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يرجع وضع هذه الرسالة إلى اتجاهين اتخذهما قسم التاريخ الحديث بكلية 
الآداب منذ ما يقرب من ربع قرن، أحد هذين الاتجاهين يرجع إلى شعور 
القسم إذ ذاك ϥن مباحث السياسة الخارجية والفتوح الحربية قد ʭلت من 

على مباحث أخرى Ĕا قد طغت في الواقع أعناية الباحثين قدراً عظيمًا، و 
 ًʭولكنها لا تقل عنها استحقاقاً للالتفات  ،عمرانية قد تكون أقل لمعا

للمؤرخين حينما يسرت  والتقدير. وأما الاتجاه الآخر فيرجع إلى الظرف المواتي
  العناية ʪلوʬئق الأصلية لهم وسائل الرجوع إليها.

وان (كما أصبح فيما بعد) وكان من أثر الاتجاهين أن اختار الدكتور أبو الفتوح رض
ووفقًا  ،دبجموضوع "ʫريخ مطبعة بولاق" كرسالة لدرجة الماجستير، وقد عمل في الرسالة 

لمناهج البحث القويمة، وʭلت الرسالة تقدير لجنة الحكم، وحققت لقسم التاريخ ما كان يرجوه 
جعلت مصر دولة  منها ومن أخواēا من الرسائل التي ألفت عن الإصلاحات والمقومات التي

  حديثة.

لنشر الجامعي اولكن وسائل  ،وكم كان قسم التاريخ يتمنى أن يتاح لهذه الرسالة النشر
  آن!في عجزت حينئذ عن مجاراة حركة البحث التاريخي. ولا أدري إن كانت قد سبقتها 

  نشورة استفاد منها بعض الكتاب ϵذن أو بغير إذن لا أعرف!المعلى أن الرسالة غير 

نصرف صاحبها أبو الفتوح لدراساته في التربية وفلسفتها في مصر وفي أمريكا، وقدر له وا
أن ينشر مؤلفه الكبير في التربية ʪللغة الإنجليزية قبل أن يبعث رسالته الأولى عن ʫريخ مطبعة 
بولاق من مرقدها وينشرها بين قومه عن طريق مطبعة بولاق نفسها، فوصل بذلك بين بدئه 

  في البحث العلمي.وحاضره 

ولست أدري أن هذا الوصل أمر مادي فقط، بل أذهب إلى الزعم أن الفصل بين 
الرسالة والكتاب زمني فقط، وأن أبو الفتوح حينما ألف في غابر التربية المصرية وحاضرها اتخذ 

ة ائق التي قررها عن ماضي الثقافقمن مباحثه في مطبعة بولاق وفي ʫريخ الطباعة محوراً للح
المصرية السابق للطباعة والمعاصر لها واللاحق đا. فعل ذلك حينما درس أسباب إنشاء 
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ض لسياستها في النشرـ ما طبعت وما نجبت. وفعل ر المطبعة وأهدافها. وفعل ذلك حينما تع
ذلك حينما حلل الكتب وموضوعاēا ومبلغ رواجها وانتشارها. وفعل ذلك حينما تعرض 

م والمتعلم وفي الثقافة العامة. فالصلة إذن قائمة والروابط ظاهرة ومبلغ للكتاب في حياة المعل
استفادة المؤرخ لفلسفة التربية من بحثه في الطباعة والمطبعة واضح. ولعل نشر الرسالة بعد نشر 
الكتاب يزيد الانتفاع đا بما يثير في نفس قارئ الكتاب من شوق لتوثيق علمه بركن أساسي 

  ة المصرية.من أركان الثقاف

والواقع أن رسالة الدكتور أبو الفتوح توثق العلم بموضوعها. توثقه عن طريقيه القويمين: 
جلاء الوضع العام للموضوع على أوضح صورة من جهة، والتحقيق الدقيق لعناصره ومسائله 

  وتفصيلاته من الجهة الأخرى. ولا خير في إحدى الجهتين دون الأخرى.

ربية المصرية لم تحدث أول الأمر ما عرسالة في نفسي أن الطباعة الوالأثر الذي تتركه ال
 ؛أحدثته الطباعة الأوربية في حركات النهضة والإصلاح الديني في الاختمار الثوري أو الانقلابي

ففي التعليم الأزهري مثلا لم تغير ولم تعدل من طرائفه في القليل أو الكثير، ولا يعدو الأمر 
شي والتقارير بدلا من استنساخها ʪليد. ولكنها عاونت دون شك على نشر طبع المتون والحوا

  التعليم الآخر الحكومي بما قدمته من كتب ومراجع.

هذا من حيث التعليم ʪلمعنى الضيق. أما من حيث اĐتمع المصري بصفة عامة فإني أرى 
ة النافذة السلطان التي أن الطباعة كانت أداة من أقوى الأدوات في تثبت ودعم الإدارة المركز 

تقترن ʪسم محمد علي. هذا أول الأمر؛ على أĔا ما لبثت حينما تحررت (أي الطباعة) قرب 
Ĕاية حكم الخديوي إسماعيل أن تحولت إلى أداة من أدوات النهوض القوي والحياة الفكرية 

  الصحيحة.

نشره، وأهنئ نفسي فموضوع هذا الكتاب أينما قلبته شائق حيوي، أهنئ مؤلفه إذ وفق ل
ذلك فقد تتبعته فكرة ورأيته، وفي يدي الدكتور أبو الفتوح إلى أن بلغ درجة التوفيق التي يراها 

  القارئ في كل فصل من فصوله.

  محمد شفيق غرʪل

  ١٩٥٣فبراير سنة 
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  مقدمة

تقدمت đذا البحث في ʫريخ مطبعة بولاق إلى   ١٩٣٦في شهر مايو سنة 
لآداب ʪلجامعة المصرية، فأجازتني عليه لدرجة الماجستير في الآداب كلية ا

: "الرسالة قيمة وجديدة )١(بمرتبة الشرف. وقد ورد في تقرير لجنة الامتحان
أن  وصل فيها الكاتب إلى نتائج مهمة في موضوعها وهي جديرة ʪلنشر". على

ك الوقت بمشروعات توصية اللجنة لم تنفذ لأن كلية الآداب كانت منشغلة في ذل
أسبابه، ثم طرأ  أخرى. وأخذت أعد العدة لنشر البحث بنفسي، وقلت في يدي

  طريقه. ما صرفني عن المشروع إذ اتخذت وجهتي في الحياة طريقًا غير

كنت في شك من قيمة التاريخ كما كنت أشتغل بتدريسه في المدارس في ذلك الوقت؛ 
عن مشكلات العصر واتجاهات مستقبلة. إذ لم يكن يخرج عن حوادث تدرس مستقلة 

وشعرت أني في حاجة إلى فلسفة تنير لي طريق تدريسه. وكان أستاذʭ إسماعيل القباني قد بدأ 
ينظم دراسة علم التربية في مصر، والتفت حوله طائفة جادة من الشبان، تتلمذوا عليه، 

لم التاريخ كما صورته فدخلت في زمرēم لأني وجدت أن علم التربية أقرب العلوم إلى ع
  فيه حبي للتاريخ وفلسفته كما صنعتها لنفسي.  يلنفسي، ووجدت فيه ميداʭً أستطيع أن أرض

والتربية هي علم  ،فالتاريخ هو علم ماضي المدنية الإنسانية وحاضرها ،ولا غرابة في ذلك
ئمة، والتربية هي ا لمشكلات مدنية قايبتجديد هذه المدنية، والتاريخ يجب أن يكون وصفًا وتسب

فالصلة بينهما وثيقة والاشتغال đما معًا هو تمامهما معًا. وتركت  ؛فن صناعة مدنية جديدة
التاريخ كما فهمه الناس واشتغلت ʪلتاريخ والتربية معًا كما فهمتهما، وكنت أعتقد أني زدت 

  اشتغالا ʪلتاريخ حين اشتغلت بفن صناعته. 

                                                 
شفيق غرʪل والأستاذ أحمد أمين والدكتور محمد مصطفى كانت لجنة الامتحان مؤلفة من الأستاذ محمد  )١(

  زʮدة.
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ʫريخ مطبعة بولاق وفي القلب غصة لعدم نشره على وفي غمرة البحث الجديد نسيت 
الناس، لا لأني كنت مفتوʭً به بل لأن شأني معه كان كشأن الوالد الذي لا يهدأ حتى يتم نضج 

  ولده، وتمام نضج البحث نشره.

وبعد عشر سنوات تنبه لهذا الكتاب أستاذي الدكتور عبد العزيز القوصي عميد معهد 
قترح نشره على رجل جمع بين الفن والعلم هو الأستاذ محمد يوسف همام فا ،التربية للمعلمين

، فطلب الأستاذ همام الكتاب وفحصه ثم اقترح على )المدير السابق لمطبعة بولاق الأميرية(
وزارة المالية أن يطبع ʪلمطبعة التي كتب ليؤرخها فأذنت. عمل هذا وفاء للمؤسسة التي كان 

  مصر الحديثة. –من أي عامل آخر بمفرده  أكثر –يديرها والتي خلقت 

  الأبحاث السابقة

ʫريخ فريد لم يلتفت إليه الكثيرون على صلة  ،وبخاصة مطبعة بولاق ،ولفن الطباعة بمصر
 يالسببية بينه وبين Ĕضة مصر في العصر الحديث. ومن الغريب أن الاهتمام القليل الذي حظ

كتاʪت في ʫريخ مطبعة بولاق في أوصاف به أتى من ʭحية بعض الأجانب. وتنحصر ال
للمطبعة وردت في كتب السياح الذين زاروا مصر منذ عهد محمد علي، ومقالات كتبت عن 

كتبها بعض الأجانب المعاصرين لإنشائها على سبيل الوصف. أو الأجانب   –المطبعة 
  المتأخرين على سبيل البحث وإن لم تستقم لهم وسائله.

ة في كتب الرحلات فيجدها الباحث في كل الكتب التي ألفها أما الأوصاف الوارد
السياح العديدون الذين اجتذبتهم Ĕضة مصر الحديثة إلى زʮرة مصر. وهي أوصاف مقتضبة 
في الأعم الأغلب، مطولة بعض الشيء في القليل النادر. وأهم من عنوا ʪلمطبعة من هؤلاء 

ثم  ذي كانت زʮرته لمصر معاصرة لإنشاء المطبعة.ال Brooceliالسياح السائح الإيطالي بروكي 
، ثم السائحان ١٨٢٨و ١٨٢٧التي زارت مصر في سنتي  Lushingtonالسائحة لشنجن 
، ١٨٣١و ١٨٣٠وزارا مصر في سنتي  Poujoulatوبوجولا  Michaudالفرنسيان ميشو 

عض نشاط لب وكتاēʪم مجرد أوصاف ١٨٢٨الذي زارها سنة  Lindsay السائح لندساي ثم
  أو استقصاء. المطبعة حدده اهتمام الكاتب نفسه ووقت زʮرته ولم تبلغ إحداها أن تكون بحثاً

ريخ فقليلة جدًا، أولها ما ورد في الجزء أأما كتاʪت المعاصرين الذين قصدوا إلى الت
وهو لا يعدو أن يكون ثبتًا بمطبوعات  Hammerالسادس عشر ʫريخ المستشرق هامر 
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م، ويحتوي على أسماء ثمانية وثلاثين كتاʪً مرتبة حسب تواريخ ١٨٣٠ق حتى سنة مطبعة بولا
، وهي ثبت ϥسماء خمسة وخمسين  ١٨٣١في سنة  Reimaudنشرها. ثم مقالة كتبها رينو 

عشر قسمًا: كتب النحو،  كتاʪً من مطبوعات بولاق، مرتبة حسب الموضوعات في اثني
المراسلات، الحساب والهندسة، الطب، الزراعة والصناعة، المعاجم، التاريخ، الدين، الأدب، 

فن الحرب، الملاحة البحرية. وقدم لهذا الثبت بمقدمة قصيرة تكلم فيها عن السبب الذي من 
أجله أنشئت مطبعة بولاق، ثم نقد لمطبوعاēا، وهي مقدمة لم يصادف الكاتب فيها كثير من 

ʭظر مدرسة الطب المصرية في سنة  Perunون الصواب. ثم مقالة ʬنية كتبها الدكتور بير 
. وتناول الكاتب في هذه المقالة مدارس مصر ومطبعتها، وهي مقالة ذات قيمة كبيرة ١٨٤٣

إذ أĔا تلقى ضوءاً ساطعًا على ʭحية من نواحي مطبعة بولاق لم يعن đا أحد آخر ممن كتبوا 
ولولا هذه المقالة لافتقدʭ هذه الناحية  عنها، وهي نظام الطبع على نفقة الملتزمين ʪلمطبعة،

في نفس السنة، وهي تحتوي على ثبت  Bianechiعلى أهميتها. ثم مقالة كتبها بيانكي 
بمطبوعات بولاق التي صدرت كتب الطب والهندسة والزراعة وفن الحرب والعلوم الطبيعية 

رة التقليد وأطلقت والرʮضية التي زاحمت كتب العصور الوسطى، فانتزعت العقول من سيط
الذكاء الإنساني عنان التفكير والاستنباط، ووجهت تفكير المصريين نحو مشكلات الحاضر 

  وآمال المستقبل، وكانت أسيرة الماضي العتيق إن فكرت في المستقبل ففي ظلام القبر.

 :إن ʫريخ النهضة المصرية الحديثة يجب أن يبدأ بتاريخ مطبعة بولاق فمنها انبعث النور
نور العلوم الطبيعية الذي بدد ظلمات الجهل وحرر العقول من الخرافات. وفي حجراēا خلق 
عصر جديد بتفكير جديد وآراء جديدة وآمال تصلح للخلود. وعلى آلاēا طبعت عقلية 

تلك العقلية التي كونت الإمبراطورية المصرية في القرن التاسع عشر، والتي  –مصر الحديثة 
كم الديمقراطي في مصر في القرن العشرين، والتي أنشأت الجامعات الحديثة في وطدت نظام الح

هذا العصر، والتي أقامت الزراعة المصرية على أسس علمية، والتي جعلت مصر زعيمة العالم 
  الشرقي وحلقة الاتصال بين المدنية الحديثة وبين أقطاره المختلفة.

العصور القديمة والوسطى هو الفرق بين  إن الفرق بين مصر في العصر الحديث ومصر في
عقلية حديثة اعترفت بحق الذكاء الإنساني في حرية التفكير، واعتقدت في قدرته  –عقليتين 

 على إيجاد الحلول وخلق القيم وتوجيه الإنسانية حسب مقتضيات الحياة في الحاضر وغاēʮا في
والعقلية  ة الإنسانية على هذه الأرض.المستقبل، لا على أساس قيم مطلقة مستمدة من غير الخبر 
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العلم.  نبثق نور هذااالحديثة هي من صنع العلم الطبيعي الحديث. ومطبعة بولاق هي التي منها 
  يكتب. ومن هنا ϩتي العجب من إهمال ʫريخ مطبعة بولاق إلى منتصف القرن العشرين دون أن

  منهج البحث

يها مادة تكفي لكتابة ʫريخ مطبعة بولاق، ولم يكن ʪلكتاʪت التي سبقت الإشارة إل
فهي مقتضبة متضاربة الحقائق ليس đا ما تبلغ قوته أن يؤخذ دليلاً على غيره. فعمدت إلى 
الوʬئق الأصلية المحفوظة بقسم المحفوظات التاريخية بقصر عابدين، وبدار المحفوظات العمومية 

  ار المتعلقة ʪلمطبعة. ʪلقلعة فوجدت ثروة من الحقائق والحوادث والأخب

نظرًا لأĔا أنشئت في أوائل  ؛على أن كثيراً من وʬئق المطبعة في أول عهدها مفتقد تمامًا
م قبل أن تدون الدواوين وتنشأ الدفاتر وتنظم حركة القيد في سنة ١٨٢٠عصر محمد علي سنة 

الجديد. والدليل م. وليس ضياع أوراق المطبعة في الفترة الأولى من ʫريخها ʪلشيء ١٨٢٦
على ذلك أن الخديوي إسماعيل رأى أن تجمع الوʬئق الخاصة بمنشآت جده في دفتر واحد. 
وجمعت الوʬئق في سجل سمي "دفتر مجموع أوامر ولوائح خاصة بمصالح متعددة" ومازال هذا 

همة عن معظم ملمحفوظات التاريخية بعابدين وفيه وʬئق ،السجل الضخم موجودًا بقسم ا
  سسات محمد علي ولكنه خلو من أي شيء عن مطبعة بولاق.مؤ 

وترددت وقت كتابة هذا البحث على مطبعة بولاق نفسها، وعاينت مكاĔا وأبنيتها 
طلعت اواتصلت برجالها المعمرين وسمعت رواʮت لها قيمتها في ʫريخها وتحديد مكاĔا. وفيها 

ية التي وضعها محمد علي بيده عند Ϧسيس وهي اللوحة التذكار  ،على أقدم وثيقة لمطبعة بولاق
المطبعة وقد نقش عليها سنة إنشائها ʪلتاريخ الهجري، وهي وثيقة لم يكن قد استخدمها أحد 
ممن كتبوا عن المطبعة ʪستثناء المغفور له الأستاذ محمد أمين đجت الذي كان مديرًا لها وقت 

  اشتغالي ʪلبحث في ʫريخها.

تضاب أوصاف السياح وخطأ المؤرخين ونقص الأوراق الرسمية فقد ومهما يكن من أمر اق
أمكن ʪلجمع بين الطائفتين وأخذهما معًا ʪلمقارنة الدقيقة والنقد الشديد أن نضع ʫريخاً 
صحيحًا لمطبعة بولاق. ولم Ϩخذ فكرة أو حادثة عن كاتب أو سائح إلا إذا أيدها شيء من 

، أو ما لا يقل عن الوʬئق قيمة وثقة كرواʮت المعمرين فيما الوʬئق الرسمية التي عثرʭ عليها
تجوز فيه الرواية. ومع التضييق على نفسي على هذا النحو فقد أمكن أن أكتب ʫريخاً مفصلاً 
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لكثير من مظاهر فن الطباعة في مصر. على أني لا داعي لهذا البحث العصمة أو الكمال 
حوادثه وكشفت كثيراً من حقائقه؛ وأترك الباب  وحسبي أني فتحت ʪبه وحققت كثيراً من

مفتوحًا لغيري من الباحثين، فلا يزال اĐال يتطلب كثيراً من الجهد خصوصًا وأن كل وʬئق 
لم تترجم بعد ولم تنشر، ومن المحتمل جدًا  –التاريخ المصري... ومعظمها مكتوب ʪللغة التركية 

تكمل الصورة التي رسمتها على قدر ما سمحت لي  أن تكشف الترجمة عن وʬئق لم نطلع عليها
  المادة التاريخية التي تيسر لي الحصول عليها.

ه في كتابة التاريخ الذي تواĐال يستدعي أن أقول كلمة موجزة عن المذهب الذي اصطنع
مذهب بعمد أصحابه إلى سرد القصة التاريخية   :أʭ بصدد التقديم له. فهناك مذهبان للتاريخ

ققوها دون تفنيد للرواʮت. أو تصحيح المشهور منها، أو مناقشة من سبق من الكتاب كما ح
بوجهة نظر مخالفة وهو على حد تعبير أستاذʭ عميد التاريخ المصري شفيق غرʪل مذهب من 
"يشيد البناء ثم بعد أن يقيمه لا يكلف الناظر رؤية الحبال والأخشاب، وإنما يعرض فنه 

لزمات البناء ومخلفات العمارة" ومذهب آخر يعمد أصحابه إلى وقد أخفى مست اضحاو 
مناقشة السائد من الآراء ودحض الزائف منها أولاً ثم يقرر الحقيقة التاريخية كما كشفها مدعمة 

  ʪلأسانيد والوʬئق.

ولكل من المذهبين مزيته ومواضعه التي لا يغني فيها المذهب الآخر. فعندي أن المذهب 
وليس على تواريخها أو  ،تى كانت حقائق القصة التاريخية مستقرة مسلمًا đاالأول يصلح م

الصورة التي حدث đا اختلاف بين الكتاب والمؤرخين. وهنا يكون هم المؤرخ مجرد التفنن في 
  عرض القصة بطريقته الخاصة مبرزا đا ما يخدم الغرض الذي من أجله يكتب التاريخ. 

عنه إذا كانت القصة محاطة ʪلأساطير أو اختلفت فيها  أما المذهب الثاني فلا غنى
الرواʮت، ولاسيما إذا كانت هذه الرواʮت قد استمدت من قدمها ومن ثمرة الكتاب الذين 
وقعوا في أخطائها شيئًا من القوة أو الانتشار. ففي مثل هذه الحالة يجب على المؤرخ أن يحقق 

لا يترك روايته قائمة بين كثيرات غيرها على قدم  ويحرر، ويدحض الزائف، ويخطئ الخطة، حتى
  لقارئ العادي وسائل الترجيح أو التفضيل.لالمساواة من المداد والورق دون أن يكون 

ولما كان ʫريخ الطباعة من النوع الثاني الذي تضاربت فيه الرواʮت وكثر الخطأ حتى 
بعض  يثرت أن أبقآلثاني، أي ثرت المنهج اآاشتهر وتناقله الكتاب بعضهم عن بعض، فقد 
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، وأن نة"الحبال والأخشاب" حول بعض أجزاء البناء حتى يستطيع الناس أن يدخلوه على بي
وآثرت أن أسوي الأرض لبنائي قبل أن  ..يفحصوه فحص من يريد أن يسكن فيه أو يمتلكه

لك من الوسائل أبنيه ولم أشأ لبحثي أن أتركه قائمًا بجانب غيره حتى ينخدع عنه بعض من لا يم
  ما يمكنه من أن يفحصه وأن يدقق فيه.

  وفاء دين

ما عثرت عليه من  تضفأف ،ولقد كتبت البحث منذ سنوات وراجعته الآن بمناسبة نشره
الوʬئق، وهذبت منه ما كان في حاجة إلى ēذيب وأصلحت على قدر طاقتي ما سبق أن وجهه 

وها أنذا أقدمه للقراء وفيه من المحاسن  ،إليه أساتذتي من النقد، وأضفت فصولاً جديدة
  والمآخذ ما عسى أن يكون فيه.

ي فيها شركاء أرى من واجب لأما المآخذ فأʭ وحدي المسئول عنها، وأما الحسنات ف
الوفاء أن أذكرهم. فأʭ مدين ʪلكثير لإمام البحث التاريخي الأستاذ محمد شفيق غرʪل، فهو 

الي إرشادي أربع سنوات حتى أتمته. وله فضل تكويني  الذي وجهني إلى هذا البحث، وو 
. وفضل الأستاذ شفيق غرʪل على التاريخ ١٩٢٩كمحب للتاريخ وʪحث فيه منذ سنة 

المصري أجل من أن يوصف فمعظم البارزين من كتاب هذا التاريخ من تلاميذه؛ وأوثق الكتب 
علمية في التاريخ في مصر، ولقد التي ألفت فيه كتبت ϵرشاده وتوجيهه وهو مؤسس المدرسة ال

بقيت وʬئق التاريخ المصري مطمورة في المخازن إلى أن استخدمها هو ونوابغ تلاميذه فوضعوا 
  ʫريخ مصر على أسس علمية سليمة.

ثم إن هناك مؤسسات لولاها لاستحال عمل هذا البحث. وأخص ʪلذكر قسم 
مجهولون في حلبة البحث التاريخي، ودار المحفوظات التاريخية بقصر عابدين ومترجموه جنود 

المحفوظات العمومية ʪلقلعة، وقسم المحفوظات بوزارة المالية، ومطبعة بولاق الأميرية ودار 
  الكتب المصرية، فلرجالها جميعًا من المؤلف خالص الشكر.

ثم خالص شكري للأستاذ الدكتور عبد العزيز القوصي فقد كان له فضل كبير في نشر 
كتاب. وأخص ʪلشكر أيضًا الأستاذ محمد يوسف همام المدير السابق لمطبعة بولاق هذا ال

الأميرية، وأن تقديره للكتاب، وغيرته على ʫريخ المطبعة، وحبه للعلم وللفن، وجهده في 
استصدار قرار الحكومة المصرية بطبعه على نفقتها، قد توج جميع الجهود التي بذلت في هذا 
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وصديقي الدكتور محمد قدري لطفي على  ،قيقي الأستاذ محمد أحمد رضوانالبحث: كما أشكر ش
  ما قدماه من مساعدة لي في مختلف مراحل البحث والطبعة.

ن بعض الكلام على الخشب، واتخذ تجار المرية خاتماً من الخشب و نقش الصينيقد و 
عمائة". في دائرة يبصمون به بضائعهم، وقد نقش عليه: "طابع قيسارية المرية عام خمسين وسب

لا تتجاوز الثلاثة سنتيمترات، وبخط سقيم ووضع ʭب كل ذلك يصح أن يؤرخ به فن الحفر 
  على الطين والخشب، أما فن الطباعة فلا يمكن أن يؤرخ بمثل ذلك.

ر كلام على خشب أو إحداث صورة لشيء بمداد. فالمقصود بفن الطباعة ليس مجرد ح
دم من البحث في فن الطباعة لجاز لنا أن نقول إن قدماء ولو جرى البحث كله مجرى ما تق

المصرين هم أول من اخترعوا القاطرات البخارية لأن قدوهم كانت تصعد بخاراً. وإنما المقصود 
بفن الطباعة الذي أحدث انقلاʪً في فكر الإنسان وحياته هو نقش الحروف المفردة على 

طبع على الورق، ثم تحل ويعاد جمعها بصيغة أخرى المعادن بشكل يجعلها تجمع فتصبح كلامًا ي
خر وهكذا، ثم وضع هذه الحروف اĐموعة في آلات تطبع منها نسخًا كثيرة في آفتطبع كلامًا 

وقت قصير. هذا هو فن الطباعة على حقيقته التي يجب أن نعني بتأريخها على أĔا وسيلة لنشر 
  مما أحدث Ϧثيراً في تطور الحياة الإنسانية. العلوم والمعارف وترقية الأفكار إلى غير ذلك

على هذا النحو يجب أن يفهم فن الطباعة ويعرف، وعليه يجب أن يؤرخ، ونحن لو ذهبنا 
نؤرخ هذا الفن على هذا الأساس لوجدʭ أن الشرق لم يسبق به، وإنما سبق به الغرب، والألمان 

وإنما يرجع إلى قبيل  ،لاد أو بعيدهعلى وجه الخصوص. وأن اختراعه لا يرجع إلى قبيل المي
  منتصف القرن الخامس عشر الميلادي.

وكما اختلف في نسبة اختراع الطباعة إلى الشرق والغرب، فقد اختلف في نسبته إلى 
 برج" الألماني، ولكن هناك روايةالهولنديين والألمان. فالشائع هو أن مخترع فن الطباعة هو "جوتم

رجل هولندي اسمه "لوران كوستر" من أهالي هارلم đولندا، صنع  ن مخترعه الحقيقيأ تقول 
حروفاً من قشور الشجر وطبع đا بعض الأشعار ثم وضع حروفا من الرصاص. ووقف فوست 
على سر الاختراع، وكان صانعًا عنده، وتمكن من سرقة آلات الطبع وفر đا إلى أمستردام، ثم 

  ج" ونشرا الصناعة وطبعا بعض الكتب.إلى مينز ϥلمانيا، وفيها عرف "جو تمبر 
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  حنا جوتمبرج مخترع فن الطباعة

وهذه الرواية ضعيفة من ʭحيتين: الأولى أن أحدًا لم يقف على كتاب واحد مطبوع في 
هارلم قديماً ولم يتوصل إلى أي أثر من آʬر مطبعة لوران كوستر đا، فلعلها لم تعد أن تكون 

ت الصينين وعرب الأندلس، ثم إن الثابت في أبحاث الكتاب أن محاولة ضعيفة الأثر كمحاولا
مينز ومن أغنيائها، ولم يقل أحد إنه كان هولندʮً  هاليفوست الذي شارك جوتمبرج كان من أ

وفد إليها من هارلم أو أمستردام، وبعد ذلك فإن ما تتضمنه تفاصيل الرواية من تكتم لوران 
قوف على ذلك السر، ثم استحلاف لوران إʮه ϥلا ثم تمكن فوست من الو  ،لسر اختراعه

يبيحه ولا يفشيه، ثم ما كان من أمر سرقة المطابع وذهابه هائمًا đا على وجهه حول أمستردام، 
وإنما يشبه  ،كل هذا لا يشبه الحوادث الواقعية الصحيحة  –ثم إلقائه عصى المسير في مينز 
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  وعلى ذلك فالرواية ضعيفة لا يصح الأخذ đا. ،ةأسلوب الأساطير والخرافات المخترعة الملفق

ويبقى أن مخترع الطباعة هو "حنا جوتمبرج" الألماني كما يسلم بذلك جمهور الكتاب، وإن  
  ه عدة محاولات، لعل محاولة لوران كوستر الهولندي كانت إحداها.تكانوا يسلمون أيضًا ϥنه قد سبق

م وتربى đا إلى ١٤٠٠ولد بمدينة مينز سنة  وخلاصة ʫريخ هذا الاختراع هو أن جوتمبرج
م. ١٤٤٤سن الخامسة والعشرين، ثم هجرها إلى ستراسبورج، فأقام đا عشرين سنة إلى سنة 

وقد صرف مدة هذه الإقامة في مشاركة صانع هناك في بعض الصناعات، ثم انفصل عنه وعاد 
أهالي  يسببا في أن يدعإلى مينز. وقد كانت إقامة جوتمبرج في ستراسبورج هذه المدة 

ستراسبورج أن فن الطباعة قام đا أولاً، ومنها انتقل إلى مينز ʪنتقال جوتمبرج إليها. وهذا غير 
ʬبت أيضًا، ولعل الفكرة وجدت في ستراسبورج، أما تحقيقها وظهورها بشكل عملي فلم 

  يحدث إلا في مينز التي يرجع إليها أقدم أثر طباعي.

ثم استخدما صانعًا  –م واتفق مع "حنا فوست" ١٤٤٤ مينز في سنة انتقل جوتمبرج إلى
ماهراً اسمه "بطرس شوفر". ولا شك في أن فوست قد أعان جوتمبرج بماله وصناعته؛ إذ أن 
صناعة الصياغة قريبة جدًا من صناعة عمل الحروف. وقد صنعا الحروف أولاً من الخشب 

ن الخشب أيضًا، ثم توصلا إلى صناعتها من بحجم كبير ثم صنعا حروفاً ذات حجم صغير م
  الرصاص كما هو سائد الآن. ومن هنا يمكن أن يبدأ ʫريخ فن الطباعة الحقيقي المثمر.

م حين وقع نزاع ١٤٥٥وظل جوتمبرج وفوست يعملان معًا بمساعدة "شوفر" إلى سنة 
عطاه إʮه فوست. إلا ة نظير قدر من المال أعبينهما، فانفصلا، وترك جوتمبرج نصيبه من المطب

والظاهر  ١٤٥٥إلى  ١٤٤٤أنه لا يوجد أي أثر يثبت أĔما أصدرا معًا كتبا طوال المدة من 
  أĔما أصدرا كتبًا صغيرة مطبوعة ʪلحروف الخشبية الأولى لم يبق منها الآن شيء.

مطبعة أخرى  أبرج بعد أن ترك فوست فقد استعان ببعض أغنياء مينز، وأنشتمأما جو 
م، أما فوست بعد أن استقل ١٤٦٨في نفس المدينة في سنة  يعمل đا إلى أن توفيوظل 

ʪلمطبعة كما سبق فقد شارك العامل شوفر وصاهره، واستمرا يعملان في المطبعة معًا. وينسب 
إليهما اختراع "أمهات" الحروف الدائمة التي تصب عليها الحروف المصنوعة من الرصاص التي 

أما الحروف التي كاʭ يستخدماĔا أʮم شركة جوتمبرج فكانت تحفر على تستخدم في الطبع. 
  الرصاص مباشرة.
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ʪللغة  بعوالثابت هو أن أول كتاب طبع بحروف مستقلة تجمع وتفكك هو "الإنجيل" الذي طُ 
أقدم منتج  م بمدينة مينز ويحمل اسم "جوتمبرج". ومن هذا كان جوتمبرج هو١٤٥٥اللاتينية في سنة 

مشاركته  في فن الطباعة. فهو صاحب الفكرة الأولى، وهو الذي دعى فوست إلىمعروف 
  الصحيح. وهو الذي أصدر أول كتاب يصح أن يسمى مطبوعًا ʪلمعنى ،لاحتياجه إلى المال

وظلت مطابع مينز تعمل، وانتقل فن الطباعة منها إلى غيرها من مدن ألمانيا، ثم انتقل 
وكان الإيطاليون أسبق الأمم جميعًا إلى اتخاذ صناعة الطباعة عن الفن إلى أمم أوروʪ الأخرى. 

م وبعد هذا التاريخ بعدد قليل من ١٤٦٧الألمان. فوجدت أول مطبعة في إيطاليا في سنة 
مطبوعات في  (Aldine press of Venjre)السنين أصدرت مطبعة "الدين" ʪلبندقية 
باعة إلى فرنسا واستغرق استقراره فيها مدة طويلة، الآداب اليوʭنية واللاتينية ثم انتقل فن الط
م ليبيع نسخًا من الإنجيل كان قد طبعها في ١٤٦٦فقد سافر فوست إلى ʪريس حوالي سنة 
طلق أبه في السجن، لولا أن لويس الحادي عشر  يمطبعته بمينز، فكفره بعض الفرنسيين وألق

انتابته. إلا أن  ىد قليل في ʪريس بحمسراحه ليقف منه على أسرار هذا الفن. ولكنه مات بع
لويس الحادي عشر اهتم ʪلأمر، فأحضر من مينز ثلاثة عمال لهم دراية ʪلطباعة. وكانت 
مطبعة فوست ماتزال تعمل في مينز تحت إدارة شريكه وصهره شوفر. وʪشر هؤلاء العمال 

مهنتهم  على رأوا فيه قضاءً الثلاثة طبع بعض الكتب في ʪريس، فامتعض الناسخون من ذلك لأĔم 
  صادرēم. بم وقطعا لأرزاقهم، فحاربوهم واēموهم ʪلسحر وألبوا برلمان ʪريس عليهم، فأمر

إلا أن لويس الحادي عشر خلصهم ووضعهم تحت حمايته ومنحهم كثيراً من الامتيازات. 
فن  م دون أن تثبت أقدام١٤٨٣وʪلرغم من ذلك فقد مات لويس الحادي عشر في سنة 

م) حذو سلفه، فأنشئت في ١٥١٥ – ١٤٩٨الطباعة في فرنسا. وحذا لويس الثاني عشر (
م وϦثره فرنسوا الأول ١٥٠٧عهده بعض مطابع في ʪريس وظهرت أولى مطبوعاēا في سنة 

م ) في تشجيع الطباعة وحماية المشتغلين đا حتى انتشر الفن في فرنسا. ثم ١٥٤٧ – ١٥١٥(
م وانتشرت المطابع đا بعد مقاومة أيضًا. ثم ١٤٧١ذلك إلى إسبانيا في  انتقلت الطباعة بعد

انتقلت إلى إنجلترا في نفس السنة تقريبًا وحوربت فيها هي الأخرى محاربة شديدة، واضطهد 
القائمون ʪلمطابع اضطهادًا مؤلماً، ولكنها شاعت وانتشرت ʪلرغم من كل ذلك، وظهر أول  

م. ولم يدخل فن الطباعة روسيا إلا بعد ذلك ١٤٧٧يزية في سنة كتاب مطبوع ʪللغة الإنجل
  التاريخ بقرن من الزمان تقريبًا.
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  ظهور الطباعة العربية في أوربا

كانت الروح الدينية قوية جدًا في العصور الوسطى حتى كان الناس في تلك العصور 
الأوربيون وجهة دينية، يصبغون كل شيء بصبغة الدين. وما كاد فن الطباعة يظهر حتى اتجه به 

غرضها طبع الإنجيل بلغته الأصلية من جهة، ثم نشر آرائهم الدينية بين غيرهم من أصحاب 
اللغات الشرقية من جهة أخرى. ولذا لم يمض على اختراع الطباعة ʪلحروف المفردة إلا قليل 

  ت الشرقية.من السنين حتى كان أبطال تلك الصناعة قد اتجهوا إلى عمل حروف لطبع اللغا

وقد كانت اللغة العبرية أول لغة شرقية اجتذبت عناية المهتمين ʪلطباعة، ولا غرابة في 
ذلك فهي لغة الإنجيل والتوراة. وقد طبع التوراة ʪلعبرية في الربع الأخير من القرن الخامس 

ا فوجدت ϵيطاليا. وسرعان ما انتشر طبع الكتب العبرية في إيطالي (Ferrara)عشر في فرارا 
بدوقية ميلانو. ثم في البندقية ثم انتقل ذلك إلى  (Soncino)مطابع عبرية في سونسينو 

ʪريس. ثم اتجهت عناية المهتمين ʪلدين إلى اللغة العربية، فكانت ʬني لغة شرقية وضعت لها 
ϵيطاليا أمر ϵنشائها  (Fano)حروف وطبع đا كتب. وقد قامت أول مطبعة عربية في فانو 

الباʪ يوليوس الثاني في أوائل القرن السادس عشر، وعهد đا إلى الطباع جريجوري جرجس 
م أول كتاب طبع ʪللغة العربية وهو كتاب ١٥١٤البندقي. وقد أصدرت هذه المطبعة في سنة 

صحيفة. ثم  ٢١١"صلاة السواعي" حسب طقوس كنيسة الإسكندرية ويقع الكتاب في 
ر الزبور ϥربع لغات هي: فم س١٥١٦لى جنوة  فطبع đا في سنة انتقلت الطباعة العربية إ

 ʪًنية والعربية والكلدانية، ومع كل لغة من هذه ترجمة لاتينية مطابقة لها. وكان كتاʭالعبرية واليو
ضخم الحجم كبير القطع. ثم انتقلت الطباعة العربية بعد ذلك إلى البندقية، وطبع đا القرآن 

  م ولكن النسخ أعدمت خوفاً من أن تؤثر في عقائد المسيحين.١٥٣٠سنة  ʪللغة العربية في

م نشر الطباع "بوستل" بباريس مبادئ اثنتي عشرة لغة شرقية بحروفها ١٥٣٨وفي سنة 
الأصلية. منها السامرية والسرʮنية والقبطية والحبشية. وسرعان ما انتشرت حروف تلك 

  ب دينية عديدة.اللغات في المطابع الأوربية وطبع đا كت

على أن اللغة العربية ʭلت النصيب الأوفر من عناية المطابع؛ فكثرت مطبوعاēا العربية، 
م أصدرت مطبعة مدرسة الآʪء اليسوعيين ١٥٦٦وعلى الأخص في مطابع روما. ففي سنة 

اب بروما كتاب "اعتقاد الأمانة الأرثوذكسية في كنيسة رومية" لأحد الآʪء اليسوعيين. ثم كت
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  جدل في صحة الدين المسيحي لنفس الأب سماه "مصاحبة روحانية بين عالمين". 

م طبع đذه المطبعة أول كتاب علمي ʪللغة العربية هو كتاب "البستان ١٥٨٤وفي سنة 
في عجائب الأرض والبلدان" وهنا نلمس كيف ابتدأ الغرض الديني يتحول إلى الناحية العلمية 

ا العربية التي اشتهرت أيضًا مطبعة "الميديسي" التي أصدرت كتبًا الخالصة. ومن مطابع روم
م وقد قيل إنه جميل الطبع متقن ١٥٩١عربية عديدة أولها كتاب الأʭجيل المقدسة في سنة 

  " أمهر حفاري ذلك العصر. (Tempesta)ستا بالصور، إذ نقشها على الخشب "تيم

ثم كتاب  ،اللغة العربية" ليوحنا ريمونديوفي السنة التالية نشرت المطبعة كتاب "مبادئ 
سنة  "نزهة المشتاق في ذكر الأمصار والآفاق" لأبي عبد الله محمد المعروف ʪلشريف الإدريسي، وفي

سنة  نشرت هذه المطبعة أيضًا قانون ابن سينا في الطب، وفي آخره كتاب النجاة. وفي ١٥٩٣
العربية في  ر الدين الطوسي. ومن المطابعم طبعت كتاب "تحرير أصول أقليدس" Ϧليف نص١٥٩٥

لدى الباب الذي كان قنصلا  "Savary de Brevesروما أيضًا مطبعة "سافري دي بريف. 
أجمل من حروف  العالي، ومال إلى العلوم الشرقية، فحفر في ʪريس "أمهات" للحروف العربية كانت

م وكتاب ١٦١٣يم المسيحي" في سنة مطبعة ميديسي، ثم نقلها إلى روما، وطبع đا كتاب "التعل
م، و"نحو للغة ١٦٢٢ م، و"مبادئ اللغة العربية" لمنصور شالاق في سنة١٦١٤"المزامير" سنة 

م. ١٦٢٥في المنطق سنة  م وكتاب "إيساغوجي"١٦٢٤العربية" لبطرس المطوشي الماروني في سنة 
طبعت كثيراً من الكتب الدينية  ان" وقدومن المطابع العربية في روما أيضًا "مطبعة جمعية انتشار الإيم
  م.١٦٣٧سنة  كما طبعت قاموسًا عربيًا إيطاليا للراهب دومينيك جرمانوس

وانتشرت الطباعة العربية في البلدان الأوربية ولقيت عناية عظيمة. فمن  ذلك مطبعة 
خر م أي في أوا١٥٩٥" سنة Erpeninusنيوس بير أ ليدن المشهورة đولندا، أنشاها "توما

م و"العهد الجديد" سنة ١٦١٥القرن السادس عشر. ومن مطبوعاēا "أمثال لقمان" سنة 
م وقصة يوسف من القرآن وهو أول كتاب طبع مضبوطاً ʪلشكل الكامل، وكان هذا ١٦١٦

من مستحدʬت هذه المطبعة. وقد اشتهرت مطبعة ليدن شهرة عظيمة بما نشرته ʪللغة العربية 
 ،فضل عظيم على هذه اللغة. ومن ذلك أيضًا المطبعة الملكية بباريسمن الكتب، وكان لها 

وقد كانت حروفها سافري دي بريف السالف الذكر. وأول كتاب طبع đا كان كتاʪً في صناعة 
م. ثم مطبعة لندن ١٦١٣النحو للقس جبرائيل الصهيوني والشماس يوحنا الحصروني سنة 
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م. ثم مطبعة ١٦٥٠ولة الخوارزمية" لأبي الفداء سنة وأهم ما طبعته وقت إنشائها "ʫريخ الد
ومن أهم ما أصدرته كتاب عبد اللطيف  ،أكسفورد التي أنشئت في أواسط القرن السابع عشر

وانتشرت الطباعة العربية في عواصم أورʪ:  ١٨٠٠البغدادي في الأمور المشاهدة بمصر سنة 
  .)١(العربية لا يقع تحت الحصر من الكتب نا وبرلين وبطرسبرج وغيرها، وطبعت مايجن وفينجوت

وهكذا ابتدأت الطباعة العربية ϥوروʪ في أوائل القرن السادس عشر لأغراض دينية 
صرفة، ثم ما لبث الغرض الديني أن تحول تدريجيا إلى الناحية العلمية إلى أن غلبت هذه الناحية 

إلا وكانت مطبوعات المطابع العربية في النهاية. ولم يشارف القرن السادس عشر على الانتهاء 
في ليدن وʪريس ولندن وأكسفورد، كلها علمية الصبغة ولا نجد بين مطبوعاēا من الكتب 

  الدينية إلا القليل النادر.

  انتقال الطباعة إلى الشرق الأوسط

لم تكد الطباعة ʪللغات الشرقية تنتشر في أورʪ حتى أخذت تنتقل إلى بعض بلدان 
كما كان غرض الأوروبيين دينيًا حين نشروا فيما بينهم الطباعة الشرقية، فقد كان الشرق. و 

إدخالها في الشرق لأغراض دينية كذلك. وكما كانت اللغة العبرية هي أولى اللغات الشرقية 
التي ʭلت عناية المشتغلين ʪلطباعة في أورʪ ثم تليها اللغة العربية، فقد كان دخول الطباعة 

  غات بلدان الشرق على هذا الترتيب أيضًا: اللغة العبرية ثم اللغة العربية.بتلك الل

  وأشهر المطابع العبرية التي أنشئت في الشرق هي:

  طÇئسئ اëجا¡ظئ اÛسĻغئ:
من بلدان الشرق في أخذ فن الطباعة عن أورʪ فقد  اسبقت الآستانة (اسطنبول) غيره

ن هذه المطبعة الأولى لم تكن ʫبعة لحكومة قامت فيها أول مطبعة في الشرق كله. إلا أ
ستانة السلطان أو لأحد الأتراك، ولم تكن عربية الحروف، وإنما كانت مطبعة عبرية أنشأها في الأ

                                                 
ليس قصدʭ استيعاب كل ما أصدرته هذه المطابع من الكتب، وإنما ذكرʭ بعض مطبوعاēا على سبيل  )١(

  التمثيل فقط. ومن أراد التفصيل فليرجع إلى:
  م.١٩٠٠(أ) مجلة الشرق، العدد الثاني. سنة 

  .٤م)، ج١٩١٤ – ١٩١١داب اللغة العربية (القاهرة (ب) جورجي زيدان، ʫريخ آ
  .C. F. De Solme???, Bibliethera, Arabica, (1811)(ج) 
 .Silvatre De Sney. Bibliethera de M. Le Barron Silvestue De Sacy (Paris, 1842)(د) 
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رجل يهودي اسمه الربى اسحق جرسون، قدم الشرق خصيصًا لينشر بين اليهود المقيمين فيه  
التي لم يكن الحصول عليها ميسوراً،  كتبهم الدينية وكان اعتمادهم قبله على المخطوطات

طراد اويرجع إنشاء هذه المطبعة إلى أواخر القرن الخامس عشر. ويرجع الفضل في قيامها و 
كانوا على و ستانة. فقد كان منهم الأطباء وكبار التجار نجاحها إلى نفوذ بعض اليهود في الأ

  اتصال وثيق ϥولي الأمر في دار الخلافة.

بعة تخدم الآداب العبرية زهاء ثلاثمائة سنة طبعت فيها ما يزيد على مائة  وقد ظلت هذه المط
كتاب في جميع العلوم والفنون، إلا أن أغلبها كتب دينية. وأول كتاب طبع đا هو ملخص ʫريخ 

م. واستمرت تطبع الكتب الدينية، ولكنها ١٤٩٠اليهود ليوسيفوس بن كربون وكان طبعه في سنة 
بل طبعت كثيراً من الكتب الأدبية شعراً ونثراً. وكذلك  ،النوع من الكتبلم تقتصر على هذا 

. وقد طبعت المطبعة أيضًا بعض الكتب العربية ولكن طبعها كان )١(الكتب الطبية والتاريخية
ʪلحروف العبرية لا ʪلحروف العربية. ومن ذلك بعض رسائل بن ميمون في الدين اليهودي، وترجمة 

م أما الطباعة العربية ʪلحروف العربية ١٥٥١بية لسعيد الفيومي وطبعت đا في سنة التوراة إلى العر 
فلم تقم في الآستانة إلا في أوائل القرن الثامن عشر أي بعد ʫريخ هذه المطبعة العبرية بقرنين من 

  الزمان. 

  طÇئسئ ج¡Ûعظغ× اÛسĻغئ:
ية في كثير من المدن ستانة، بل أنشأوا مطابع عبر لم يقتصر اليهود على مطبعة الأ

واشتهرت من هذه المطابع مطبعة سالونيك. وقد أنشئت هذه المطبعة في أوائل القرن السادس 
م ١٥٢٠عشر. وطبع đا كتب دينية وعلمية كثيرة منها خطب مدينا بن صموئيل سنة 

  م.١٧٩٦ومجموعة في الطب سنة 

  طÇئسئ دغ· صجتغ¡ اÛسĻغئ:
قد كانت المطبعة التي أنشئت فيه في أوائل القرن و  ،يقع دير قزحيا جنوبي طرابلس

السابع عشر، أول مطبعة دخلت بلاد الشام وقد كانت حروف هذه المطبعة سرʮنية وطبعت 
فيها اللغة العربية ʪلخط الكرشوني، وليس معروفا من مطبوعات هذه المطبعة إلا كتاب واحد 

صحيفة من القطع الكبير، وقد  ٢٦٠ م وهو كتاب المزامير، ويقع في١٦١٠طبع فيها في سنة 

                                                 
  .١٧٥ص  ،٤يوجد بيان بكثير من هذه المطبوعات في مجلة الشرق، للسنة الثالثة، عدد  )١(
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طبع في Ĕرين أحدهما سرʮني والآخر عربي ʪلخط الكرشوني. وقد وصف الأب أويس شيخو 
ونحن نلخص هذا الوصف هنا لأنه يظهرʭ على أن صناعة الطباعة  )١(نسخة من هذا المطبوع

  في ذلك التاريخ كانت قد طعمت ʪلفن. 

ط السرʮني ʪللونين الأحمر والأسود، ويحيط ʪلكتابة فأولى صفحات الكتاب مكتوبة ʪلخ
إطاران في وسطهما زخرفة دقيقة. وفي أعلى الصفحة كتبت البسملة بحروف كبيرة، ثم عنوان 
الكتاب، ويليه ترجمته ʪلعربية وتحت اسم الكتاب رسم لشعار المطران الماروني بدمشق، وهو 

أي  (S, N)تب على جناحيه الحرفان اللاتينيان أرزة كبيرة يستظل đا طير كالعنقاء، وقد ك
(Salus Nostra)  ومعناها "خلاصنا" وعند جذع الشجرة جدول ماء وعلى جانبيها سنبلتان

إشارة إلى الخصب، وكتب حول هذه الصورة اسم المطران سركيس ʪللاتينية، وفوق الشعار 
فة والركاكة. وكتب في أسفل صليب مربع وعلى جانبيه أربعة أبيات من الشعر غاية في السخا

الصفحة: "ʪلحبس المكرم الكائن في وادي قوزحيا في جبل لبنان المبارك على يد المعلم بسكالي 
 ʪ ريخ سنة ا س ي رʫ سم شمساس فيʪ ألي وعلى يد الحقير يوسف بين عميمة الكرميداني

ن المطران جرجس بن رʪنية) وفي ختام آخر صحيفة كتب "أʭ الحقير بين المطاري ١٦١٠(أي 
ذوكسية لكن و عميرة الهدʭني نظرت وقريت هؤلاء المزامير وما وجدت فيهم شيئًا يضادد الأرث

. وقد كانت حروف هذا المطبوع مضبوطة ʪلشكل ـʭفعين لخلاص نفس من يقرأ فيهم". ا ه
هولة عليها لأسباب وأحوال مج يالكامل. إلا أن مطبعة دير قزحيا لم تستمر طويلا، بل قض

  تمامًا حتى عند رهبان الدير أنفسهم. على أĔا جددت في أوائل القرن التاسع عشر.

بعد ذلك تدخل الطباعة العربية بلدان الشرق وتنتشر فيه، وقد كانت حلب أول مدينة 
ستانة، ثم القاهرة، ثم مالطة، ثم بيت المقدس، ثم العراق. شرقية تنشأ فيها مطبعة عربية، ثم الأ

  ون فيما يلي على هذه المطابع حتى نتبين موقع المطبعة المصرية منها.وإʭ مرتب

  طÇئسئ تطإ اÛس·£غئ:
أنشئت أول مطبعة عربية في الشرق الأدنى بمدينة حلب في أوائل القرن الثامن عشر. 

ثناسيوس الرابع البطرʮرك الأنطاكي، الذي رحل في سنة أوالمسلم به أن الذي أنشأها هو 
، وطبع هناك بعض الكتب الدينية ʪليوʭنية والعربية. ولما عاد إلى حلب إلى بخارست ١٦٩٨

                                                 
  .٢٥٥ – ٢٥٤مجلة الشرق، السنة الثالثة، العدد السادس، ص  )١(
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إن  (Sehnurrer)أنشأ فيها المطبعة ولكن اختلف في حروف هذه المطبعة. فقال شنورر 
 De)معه. وخطأ دي ساسي  )١(حروف حلب هي نفس حروف بخارست. جلبها أثناسيوس

Sasy)  ٢(حروف حلب وحروف بخارسترأى شنورر لأنه وجد اختلافا كبيرا بين(.  

ويتردد الأب لويس شيخو بين أن يكون أثناسيوس استصحب معه إلى حلب الكاهن 
أنتيموس الذي طبع له بعض الكتب في بخارست، وهذا قام بصب الحروف وبين أن يكون 

. ويروي جورجي زيدان عن جورج )٣(ل حلبهتعلم هو نفسه هذا الفن وعلمه أʭسًا من أ
الله زاخر  امي حلب أن الذي حفر هذه الحروف وصبها هو الشماس عبدخياط أحد مح

  .)٤(وكان صائغًا ماهرًا ،الحلبي

نت طبيعة تلك الحروف اوأʮً ما ك ،ولسنا نملك وسائل لتحقيق هذه المذاهب المختلفة
فقد كانت في حلب مطبعة عربية، كان أول مطبوعاēا كتاب طقوس كنيسة طبع đا في سنة 

  ١٧٠٦طبع đا الإنجيل في سنة م ثم ١٧٠٢

وقد قرر الأب لويس شيخو أن حروف مطبعة حلب كانت خشنة والطبع đا غير متقن 
وإن كان واضحًا. قال ونحن لا نعلم كيف انتهت هذه المطبعة ولا كيف بطلت آلاēا 

  وتضعضعت حروفها.

  طÇئسئ اëجا¡ظئ اÛس·£غئ:
ة في العشر الثاني من الثامن عشر، أي أنشئت ʬني مطبعة عربية في الشرق في الآستان

بعد مطبعة حلب بحوالي عشر سنوات، وقد كانت اتجهت رغبة بعض الرجال إلى إنشاء مطبعة 
قبل ذلك التاريخ. ولكن رجال الدين لم يوافقوا على ذلك بدعوى أĔا مخالفة للدين، ولم يجرؤ 

  أحد على إنشاء مطبعة بعد هذه الفتوى.

وهو يتلخص في أن الفضل  )٥(ʫريخه المشهور بتاريخ هذه المطبعةولقد أمدʭ جودت في 
في إنشاء المطبعة يرجع إلى محمد أفندي جلبي الذي كان سفيراً للباب العالي في ʪريس أʮم 

                                                 
)١( O. F. De Sehnurrer op. eit. P, 270. 
)٢ (De Sacy, op. cit. Vol. I, p. 280.   
  .٣٥٦مجلة المشرق، السنة الثالثة، العدد الثالث، ص  )٣(
  ٥٥، ص٤جورجي زيدان، ʫريخ آداب اللغة العربية، ج )٤(
  . ٨٤ – ٨١ه)، ص ١٣٠٨القادر أفندي الدʭ (مترجم)، ʫريخ جودت (بيروت،  عبد )٥(
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السلطان أحمد الثالث، وإلى ابنه سعيد أفندي الذي صار صدراً أعظم فيما بعد. وقف سعيد 
يس مدة إقامته فيها أʮم سفارة أبيه. فلما عاد سعيد إلى هذا على مزاʮ فن الطباعة في ʪر 

الآستانة أخذ ينشر فكرة إنشاء مطبعة بدار الخلافة بين المشتغلين ʪلعلوم والفنون. واتصل 
ʪلصدر الأعظم إبراهيم ʪشا صهر السلطان فشجعه فكتب له تقريرًا التمس فيه السماح له 

ب والهيئة وسائر الفنون ما عدا كتب التفسير والحديث بطبع كتب الحكمة واللغة والتاريخ والط
والفقه والكلام. ورفع إبراهيم ʪشا العريضة إلى السلطان، بعد تردد كبير وبعد أن وقع عليها 
بعض علماء العصر ʪلتعضيد. وقد وافق السلطان وأصدر الفرمان العالي موقعًا عليه ʪلخط 

لسعيد أفندي بطبع جميع أنواع الكتب إلا  م، مرخصًا ١٧١٢ – ـه١١٢٩الشريف في سنة 
كتب التفسير والحديث والفقه والكلام بعد أن أصدر شيخ الإسلام عبد الله افندي فتوى 

  بجوار ذلك.

المولد نصراني الدين ثم أسلم  يوتعرف سعيد في الآستانة إلى رجل يدعى إبراهيم أغا، مجر 
ده ʪلمال والتعضيد وتعاوʭ في إنشاء واشتغل بخدمة الدولة، وهو من أرʪب الصناعة، فأم

. وعين )١(المطبعة، فجلبا لها الآلات وسكب إبراهيم أغا الحروف وجعلاها على استعداد للطبع
اسحق افندي قاضي الآستانة سابقًا، وبيري زاده أفندي قاضي سالونيك سابقًا، وأسعد أفندي 

 ـه١١٤١لمطبوعات. وفي سنة اليانيلي، وموسى أفندي شيخ مولوية قاسم ʪشا، مصححين ل
م أصدرت المطبعة أولى مطبوعاēا وهو كتاب صحاح الجوهري الذي نقله إلى ١٧٢٨ –

صفحة وكان ثمنه  ٧٥٦صفحة والثاني  ٦٦٦التركية وانه ولى. وكان طبعه في جزئين بلغ الأول 
لفرمان خمسة وثلاثين قرشًا. وطبع في أوله صورة فتوى شيخ الإسلام بجوار الطبع، وصورة ا

العالي ʪلترخيص به، وصورة تقرير سعيد أفندي إلى الباب العالي، والتوقيعات التي وقعها عليه 
ـ وقد ١٧٢٨واستمرت المطبعة تنشر بعض الكتب في السنوات التالية لسنة  ،علماء الآستانة

ين صنع إبراهيم أغا المحجري حروفا فرنسية، وطبع خريطتي البحر الأسود وبحر الخزر ʪللغت
  التركية والفرنسية.

على أن حياة مطبعة الآستانة كانت مضطربة كما كان إنتاجها صغيراً محدودًا فقد أورد 
المستشرف هامر برجستال في ʫريخه للإمبراطورية العثمانية قائمة بمطبوعات الآستانة في أثناء 

                                                 
  ، وأيضًا:٨٢المصدر نفسه، ص  )١(

J, De Hawzier, Histore de. ; Eupire ??? (Paris, 1839), XIV, p. 197. 
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، وهي تؤيد )١(طبعقرن من إنشائها، وقال عن هذه القائمة إĔا كاملة ومرتبة حسب تواريخ ال
  ما سبقت الإشارة إليه من ضعف المطبعة وقلة إنتاجها.

  ١٨٣٠إلى  ١٧٢٨إحصاء بعدد مطبوعات مطبعة الآستانة من 

  اÛ«ظئ
سثد طÇئعس¡ت 

  اÇŀئسئ
  اÛ«ظئ

سثد طÇئعس¡ت 
  اÇŀئسئ

١  ١٧٣٣  ٢  ١٧٢٨  
١  ١٧٣٤  ٣  ١٧٢٩  
٣  ١٧٤١  ٣  ١٧٣٠  
١  ١٧٤٢  -   ١٧٣١  
٣  ١٧٣٢      

تعطل المطبعة وتكف عن نشر الكتب مدة أربعة عشر عامًا، وتكون ت ١٧٤٢وبعد سنة 
أي في سبع وعشرين سنة بما  ١٧٥٥إلى  ١٧٢٨قد أصدرت منذ ابتداء الطبع đا من سنة 

في ذلك سنوات التعطيل، سبعة عشر كتاʪً تقع في ثلاثة وعشرين مجلدًا. وبلغ عدد نسخها 
 ٥٠٠نسخ المطبوعة من أي كتاب على نسخة، إذ ما كان يزيد عدد ال ١٢.٥٠٠جميعا: 

نسخة إذا استثنينا "لغاتي ونقولي" و"تحفة الكبار في أسفار البحار"، وهي أولى مطبوعات 
  نسخة. ٢٠٠٠المطبعة وطبع من كل منها 

ولما أعيد فتح المطبعة بعد انقضاء فترة التعطيل أصدرت الطبعة الثانية لكتاب "لغاتي 
ذه الطبعة الثانية عطلت المطبعة فترة جديدة بلغت سبعًا ، وبعد ه١٥٧٦ونقولي" في سنة 

، وكان طبعها في تلك السنوات ١٧٨٣وعشرين سنة. فلم تصدر مطبوعات إلا في سنة 
ϕلات صدئة وحروف مكدودة رديئة الخط. ويعزو جودت هذا التعطيل الطويل إلى أن إبراهيم 

عة إبراهيم افندي القاضي فباشر الطبعة وخلفه في نظارة المطب ١٧٤٥في سنة  ) توفييأغا (اĐر 
م)، ثم توفي في وقت كانت فيه الدولة ١٧٥٦السالفة الذكر ( "ونقولي"لغاتي الثانية لكتاب 

                                                 
)1( Vd, p.403: 507 

المطبعة شيئا من  فلا تصدر ١٧٤٠إلى  ١٧٣٥يقف إنتاج المطبعة مدة ست سنوات من  ١٧٣٤وبعد سنة 
 كما هو واضح ʪلجدول.  ١٧٤١المطبوعات خلالها، ثم تستأنف للنشر في سنة 
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منشغلة بشئوĔا الخارجية (الحرب مع روسيا والنمسا) فألهاها ذلك عن تعيين خلف له في إدارة 
ن أعيد فتحها للمرة الثانية كان ، إلا أن عملها بعد أ)١(١٧٨٣المطبعة فأهملت إلى سنة 

  ضعيفًا متقطعًا وذلك يتبين من بقية الإحصاء:

  اÛ«ظئ
سثد طÇئعس¡ت 

  اÇŀئسئ
  اÛ«ظئ

سثد طÇئعس¡ت 
  اÇŀئسئ

١  ١٨٠٧  ١  ١٧٨٣  

١٨٠٨  ١  ١٧٨٤   -  

١  ١٨٠٩  ١  ١٧٨٥  

١٨١٠  -   ١٧٨٦   -  

١  ١٨١١  -   ١٧٨٧  

٢  ١٨١٢  -   ١٧٨٨  

١٨١٣  -   ١٧٨٩   -  

١  ١٨١٤  -   ١٧٩٠  

١  ١٨١٥  ١  ١٧٩١  

١٨١٦  -   ١٧٩٢   -  

٢  ١٨١٧  ٢  ١٧٩٣  

٢  ١٨١٨  -   ١٧٩٤  

٣  ١٨١٩  ١  ١٧٩٥  

٣  ١٨٢٠  -   ١٧٩٦  

١  ١٨٢١  ١  ١٧٩٧  

٤  ١٨٢٢  ٢  ١٧٩٨  

١٨٢٣  ١  ١٧٩٩   -  

                                                 
  .ʫ٨٣ريخ جوت، ص  )١(
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٣  ١٨٢٤  ١  ١٨٠٠  

٣  ١٨٢٥  ١  ١٨٠١  

١٨٢٦  ٥  ١٨٠٢   -  

٤  ١٨٢٧  ٤  ١٨٠٣  

٧  ١٨٢٨  ٤  ١٨٠٤  

٥  ١٨٢٩  ٢  ١٨٠٥  

٣  ١٨٣٠  ١  ١٨٠٦  

نرى تقطع عمل المطبعة، وقلة إنتاجها، واضطراب حياēا  ومن هذا الإحصاء يمكننا أن
ظاهرًا جليًا. فمطبوعاēا في سنة واحدة لم تزد على سبعة كتب منها تقويمان، وكان ذلك في سنة 

م. أما بقية سنوات القرن الذي يتضمنه الإحصاء فلم يزد إنتاجها السنوي على خمسة  ١٨٢٨
سنوات لم يزد إنتاجها فيها على كتاب أو كتابين. كتب في القليل النادر. على أن معظم ال

ومنها ثلاث عشرة سنة لم تصدر المطبعة فيها شيئا، منها خمس سنوات متتالية، والباقي متفرقة 
م إلى ١٧٢٨بين السنين. فإذا أضفنا إلى ذلك أن عدد مطبوعاēا في قرن وسنتين من سنة 

يم أولى đا أن لا تحسب وأن طبعها كان ردئ م لم يزد على أربعة وتسعين كتاʪ منها تقاو ١٨٣٠
كما قرر كل من هامر وجودت، عرفنا أن مطبعة الآستانة    ،الخط لتآكل الحروف وعدم تغييرها

  كانت ضعيفة وأĔا كانت إلى الاحتضار أقرب منها إلى الحياة.

م  ١٨٠٠الأستانة صبت حروفا جديدة حوالي سنة  إلا أننا يجب ألا ننسى أن مطبعة
رفة ʭظرها عبد الرحيم أفندي، وأĔا Ĕضت في العصور المتأخرة Ĕضة لا ϥس đا كما بمع

أصدرت كتب الدين والفقة بعد أن صدرت الفتوى بجواز طبعها أخذا ʪلمذهب القائل: 
"الأمور بمقاصدها" كما قال جودت. كما أجاز هذا المذهب تجليد القرآن، وقد كانت معظم 

  ولم كن بينها إلا قليل جدا من الكتب العربية والفارسية. مطبوعات الآستانة تركية

  طÇئسئ دغ· ط·تظ¡ £¡Ûحعغ·

عربية في الشرق، وكان الشوير إحدى قرى لبنان đا دير كبير أنشئت به ʬلث مطبعة 
م. وقد اختلف في ١٧٣٣إنشاؤها في أواخر الثالث الأول من القرن الثامن عشر حوالي سنة 
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هب الأب لويس شيخو إلى أن الأب بطرس فروماج اليسوعي الذي  منشئ هذه المطبعة. ويذ
كان رئيسًا عامًا للرسالة اليسوعية في سورʮ هو الذي جلب المطبعة من فرنسا على حساب 
عبد الله زاخر وهو من حلب، فر إلى لبنان على أثر اضطهاده بسبب اعتناقه المذهب 

الرأي على بعض رسائل للأب فروماج الكاثوليكي وساعده على إنشائها. ويستند في هذا 
  .)١(المذكور قال إنه وقف عليها

وأول كتاب صدر عنها هو كتاب  ،وقد كانت كل مطبوعات مطبعة الشوير تقريبا دينية
ج اليسوعي تعريب الأب بطرس فروماج وطبع ʪلمطبعة في سنة تير "ميزان الزمان" للأب نير 

. وقد استمرت منذ ذلك التاريخ إلى الوقت م١٧٣٥م. ثم كتاب المزامير طبع في سنة ١٧٢٤
  .)٢(الحاضر ومازالت معظم مطبوعاēا دينية

  طÇئسئ اÛصثغج ­¡ور­غعس £ئĹوت:
وهي رابعة المطابع العربية في الشرق. أنشأها الروم الأرثوذكس في دير القديس 

على الروم جاورجيوس، في أواسط القرن الثامن عشر، على أثر ما رأوه من الفوائد التي عادت 
وقد أنشأ مطبعة بيروت هذه رجل يدعى الشيخ  ،الكاثوليك بنشر كتبهم من مطبعة الشوير

يونس نيقولا الجبلي المشهور ϥبي عسكر، فقد صنع حروفا قلد đا حروف مطبعة الشوير 
م ١٧٥١وأعد المطبعة إعدادا حسنا. وأول ما نشرته هذه المطبعة كتاب المزامير طبع đا سنة 

ثم بطل العمل ʪلمطبعة بعد ذلك وأصبحت  ،صفحة صغيرة القطع ٣٦٧فحاته وعدد ص
معطلة ما يقرب من قرن ثم أعيدت إلى العمل في منتصف القرن التاسع عشر ثم جددت سنة 

  م.١٨٨١

    

                                                 
  .٣٦٠، ص ٨مجلة الشرق، السنة الثالثة، العدد  )١(
  تجد قائمة مطبوعات هذه المطبعة في كتاب: )٢(

M.C.F. ohay, Trevels Through Syria and Egypt (London. 1805), Vol, H, pp. 
165. 166.  
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  طË£¡Ç اÛتßطئ اÓÛ·ظ«غئ ľ طخ·:
 وأول مطبعة دخلت وادي النيل هي المطبعة التي أحضرها ʭبليون بوʭبرت مع حملته
على مصر. وقد كان ومازال لهذه المطبعة خرافة اشتهرت بين الناس. فقد زعم الفرنسيون وزعم 
وراءهم العالم أن السبب الذي دعاهم إلى إحضار مطابعهم إلى مصر إنما هو الرغبة في كشف 

 احربي مصر علميا وطبع مؤلفات عنها. وهذا محض اختلاف فالحملة كانت من أساسها عملا
ث العلمي فيه، فما كان البحث العلمي يوما من الأʮم ليتم بواسطة حملة حربية لا دخل للبح

معدة بوسائل القتال والتدمير في البحر والبحر. أما العلماء والمطبعة فكانوا وكانت وسائل 
تنشر له  لتسهيل مهمة حكم مصر على بوʭبرت. فالعلماء يبحثون له نظمها وطبيعتها والمطبعة

ورات النفاق والتضليل على المصريين. ومما يدحض هذه النظرية أن بوʭبرت ما يريد من منش
قد جهزت حملته على طولون بمطبعة قبل حملته على مصر بخمس سنوات ومن الصدف أن 
مدير مطبعة حملة طولون هو نفس مدير مطبعة الحملة المصرية كما سيجئ فهل قصد ʭبليون 

  أيضًا كشف طولون الفرنسية علميا؟
وإنما كان لهم ثلاث مطابع، أو مطبعتان بثلاثة  ،ين بمصر مطبعة واحدةييكن للفرنس ولم

  وهذه المطابع هي: ،أسماء، كيفما اقتضت حاجتهم بمصر

  المطبعة الشرقية الفرنسية ʪلإسكندرية - أولاً 
Elmprimerie Orien'ate el Ferancaise 

 (j, j, Marcel)ارسيل وقد كان مدير هذه المطبعة هو المستشرق جان يوسف م   
أحد علماء جيش الشرق. وكانت أولى المطابع الفرنسية إصدارا للمطبوعات في مصر، إذ بدأ 

في عرض البحر حين طبع đا مارسل أول  (orient)عملها على ظهر الباخرة الشرق 
منشورات بوʭبرت إلى المصريين، وهو ذلك المنشور المشهور الذي وزع في الإسكندرية عقب 

. صدرت الأوامر إلى مارسل بكتابة المنشور وطبعه فبدأ في ذلك. )١(زول الجيش فيها مباشرةن
روف موضوعا في الباخرة بدون إشارة تميز بين الصندوق والغطاء، وقد كان صندوق الح

وصادف أن فتح الصندوق وغطاؤه إلى أسفل فسقطت الحروف وبعثرت واختلطت بعضها 
تعطل أولا أن استخدم مارسل بعض الجنود في ترتيب بعض ببعض حتى كاد طبع المنشور ي

                                                 
  .٥ – ٤؛ ص ٣ه، ج ١٢٩٧عبد الرحمن الجبرتي، بجانب الآʬر في التعليم و ؟؟؟. بولاق  )١(
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  الحروف المختلطة وقام بطبعه.

وكانت  ،وقد كانت آلات هذه المطبعة وحروفها مأخوذة من المطبعة الملكية بباريس
وهذه هي أسبق المطابع الفرنسية  ،تحتوي على ثلاثة أنواع من الحروف: فرنسية وعربية ويوʭنية

  أما مطبوعاēا فقد توصلنا منها إلى ما ϩتي: إلى العمل في مصر.

م. وهي أولى مطبوعات ١٧٩٨يوليه سنة  ٥طبعت ʪلإسكندرية في  –) "تعريف النقود" ١(
  المطبعة الشرقية الفرنسية đا.

وضعه مارسل للاستعانة به في أعمال المطبعة الشرقية  –) "الهجاء العربي والتركي والفارسي" ٢(
أكتوبر من تلك  ١٥م قبل ١٧٩٨في ست عشرة صحيفة في سنة  الفرنسية وطبع đا

السنة. وكان ثمنه ستة عشر ميدي على ورق عادي وأربعة وعشرين ميدي على ورق 
  مصقول.

وهي مقتطفات من القرآن. وضعها مارسل لفائدة من  –) "تمارين للقراءة العربية الفصيحة" ٣(
ʪلمطبعة في اثنتي عشرة صحيفة في سنة  يريد أن يتعلم هذه اللغة من الفرنسيين. وطبعت

  ثنا عشر ميدي على ورق عادي وعشرون ميدي على ورق مصقول.ام. وثمنها ١٧٩٨

م. وقانون ١٧٩٣مايو سنة  ١٢وهي تشمل قرار المؤتمر الوطني في  –) "مجموعة قوانين" ٤(
عين عقوʪت حربي لجيوش الجمهورية في حالة الحرب وغير ذلك. وقد طبع في ثمان وسب

  صحيفة في ʫريخ مجهول.

وقد تكون هذه المطبعة طبعت مطبوعات أخرى غير هذه لم نتوصل إليها، إلا أن ما سبق 
هو كل ما عرفه الكتاب وعرفناه من ذلك. ولا شك في أĔا أصدرت عددًا كبيراً من 

على  المنشورات العربية للمصريين كان أولها المنشور المشهور الذي سبقت الإشارة إلى طبعه
  ظهر الباخرة "الشرق". وكذلك عددا كبيرا من التعليمات الفرنسية للجنود الفرنسيين.

  مطبعة مارك أورل الملحقة ʪلجيش في القاهرة –ʬنيا 
I'imprimerie de Marc Aurel, Imprimeur de L'arneem, au 
Quartier des Francais 

وتطبع ما يصدره  ،تلازمه أينما سار كانت المطبعة الفرنسية الثانية مطبعة خاصة ʪلجيش
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قواده من الأوامر اليومية للجنود. وقد كان مديرها يدعى يوسف أمانويل مارك أوريل. ولد في 
" على Ĕر الرون. وهو ابن بيير مارك أمانويل طابع هذه المدينة. Valenceمدينة "فالنس 

ه لمدينة فالنس وتردد على وكان يوسف أوريل صديقا حميما لبوʭبرت اتصل به أثناء زʮرت
م عين طباعا لحملة طولون، وكان عمره لا يتجاوز الثمانية عشر ١٧٩٣مكتبته. وفي سنة 

عينه بوʭبرت طابعا للحملة الفرنسية على مصر. ورسا ١٧٩٨أبريل سنة  ٢٥ربيعا. وفي 
هذه  يونيه فأنزل أوريل مطبعته فيها ولكنها لم تعمل في ٣٠الأسطول على الإسكندرية في 

  المدينة بل تبع الجيش đا إلى القاهرة.

وقد كان أول ما أصدرته هذه المطبعة من المطبوعات أمر ʪللغة الفرنسية طبعه أوريل 
ووزع على الجنود في أول يوليه  (Jastise)بمطبعته في عرض البحر على ظهر الباخرة جستبس 

  م يوم دخول الإسكندرية.١٧٩٨سنة 

ʪ لقاهرة فقد كانت دائمًا ملازمة لمعسكرات الجيش. وعند ما أما عن مكان المطبعة
م نقلت إلى القلعة في النهاية لأĔا كانت إحدى ʬ١٧٩٨رت القاهرة في أكتوبر سنة 

في غيرهم من  ىالوʪء في عمال المطبعة كما تفش ىمعسكرات الجيش الفرنسي؛ وفيها تفش
  رين عاملا في ساعات قليلة.فمات تسعة من عمالها البالغين تسعة وعش ،الفرنسيين

وقد ظل مارك أورل يباشر العمل بمطبعته إلى أن خرج ʭبليون من مصر وسافر إلى 
  م وعاد إلى فرنسا هو الاخر. ١٨٠٠مايو سنة  ١٨فرنسا؛ فتنازل عن مطبعته للحكومة في 

  أما مطبوعات مطبعة أورل هذه فهي:

  ر الباخرة (جستيس).) الأمر الفرنسي السالف الذكر الذي طبع على ظه١(

وهو أول ما  ١٧٩٨أغسطس سنة  ١٥) أمر فرنسي آخر للجنود طبعه في القاهرة في ٢(
  طبع في القاهرة.

وهي جريدة فرنسية سياسية أنشأها مارك أورل وطبعها بمطبعته وصدر أول  ،) رائد مصر٣(
) ١٧٩٨أغسطس سنة  ٢٨للجمهورية الفرنسية ( ٦فركتيدور سنة  ١٢أعدادها في 

  أعلن عنه ʪلعبارة الآتية:و 

"يحيط مارك أورل علم مواطنيه أن ثمن رائده المصري ستة ميدي. ويخفض ثمن ثلاثين 
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عددا إلى مائة وخمسين ميدي فقط، ولا يحصل على هذا الامتياز إلا من يدفع ثمنها مقدما 
من. بعنوان ويرجو جميع المواطنين الذين يرغبون في جريدته أن يوافوه بطلباēم مشفوعة ʪلث

  ."القاهرة؛ مطبعة مارك أورل طابع الجيش ʪلمعسكرات الفرنسية

وكان رائد مصر يصدر كل خمسة أʮم في أربع صفحات. ولم يطبع منه بمطبعة مارك أورل 
  ئ.جإلا الثلاثون عددًا الأولى. ثم أخذ يطبع بعدها ʪلمطبعة الأهلية كما سي

تة كان ينشر đا المقالات الأدبية والأبحاث وهي جريدة أدبية بح ، ) الأعشور المصري٤(
ولم يكن لها أي صبغة سياسية. وكانت هذه الجريدة تصدر كل  ،العلمية والفنية والتجارية

عشرة أʮم. وكان كل عدد يحتوي على أربع ورقات أي ثماني صفحات. وقد أعلن عن 
سبتمبر سنة  ١٥م، ولكنها لم تصدر إلا في ١٧٩٨أغسطس سنة  ١٦هذه الجريدة في 

  .١٧٩٨أكتوبر سنة  ٢و ١، وعرض مارك أورل أعدادها للبيع في ١٧٩٨

بوʭبرت لم  ولكن ،ولم يطبع من الأعشور المصري بمطبعة مارك أورل إلا العددان الأول والثاني
  سيجئ. يعجبه الطبع لأنه كان يتوخى فيها الاعتناء والتأنق فأحالها إلى المطبعة الأهلية كما

صل إلينا من مطبوعات مطبعة مارك أورل طابع الجيش الفرنسي ʪلقاهرة. هذا كل ما و 
وهو نذر يسير مما نشرته هذه المطبعة ولم يصل إلينا. وذلك لأن مطبوعاēا لم تكن كتبا تبقى 
وإنما كانت منشورات وأوامر تصدرها القيادة العليا للجنود وليس من طبيعة هذه الأوامر 

  يومية ليس لأحدها قيمة إلا يوم صدوره. والمنشورات أن تبقى لأĔا

  I'lmprimerie Nationale المطبعة الأهلية –ʬلثا 

أنشأ هذه المطبعة ʪلقاهرة المستشرق مارسل مدير المطبعة الشرقية الفرنسية السالفة 
م ثم رحل إلى ١٧٩٨الذكر ʪلإسكندرية. فقد ظل مارسل في الإسكندرية إلى أكتوبر سنة 

وم الخامس عشر من هذا الشهر. وأسس مطبعة عرفت ʪسم المطبعة الأهلية. القاهرة في الي
وجعل مكاĔا في الأزبكية أمام منزل عثمان بك الأشقر بما لا يبعد كثيراً عن المكان الذي قتل 

  فيه القائد كليبر.

وقد كانت المطبعة الأهلية مطبعة علمية خاصة بطائفة العلماء التي صاحبت الجيش 
أوامره؛ وإن كان من أو  مصر. ولم تكن ʫبعة للجيش أو خاصة بطبع منشوراته الفرنسي إلى
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  المسلم به أن مطبوعاēا العلمية كانت في خدمة الجيش والتمكين له في حكم البلاد.

 نقلت المطبعة إلى الجيزة أيضا خوفا ١٧٩٨وعندما قامت الثورة ʪلقاهرة في أكتوبر سنة 
بعض  ذ أنإ القاهرة بعد هدوء الثورة. ثم وضعت أخيرا في القلعة عليها من التحطيم ثم عادت إلى

القاهرة للأتراك  مطبوعاēا كتب عليه "طبع ʪلقلعة ʪلمطبعة الأهلية". وعندما سلم القائد بليار مدينة
الإسكندرية؛ وعندما سلم  م نقل مارسل المطبعة الأهلية من القلعة إلى١٨٠١حوالي منتصف سنة 

  بلادهم. سكندرية ورجعوا إلى فرنسا أخذوا المطبعة معهم إلىالفرنسيون الإ

وقد كانت المطبعة معدة ʪلحروف العربية والإفرنجية، وطبعت مطبوعات من النوعين وقد 
  توصلنا منها إلى ما ϩتي:

 ١١٦ولم يصدر منه غير  ٣١وقد طبع ʪلمطبعة الأهلية ابتداء من العدد رقم  ،) رائد مصر١(
  عددا.

رة فرنسية ʪلحوادث الأوربية التي وقعت في الأشهر الأربعة الأولى من العام السابع ) مذك٢(
  ميدي. ١٦طبعت ʪلمطبعة الأهلية ʪلأزبكية في أربع ورقات ثمنها  –للجمهورية 

وقد طبع ʪلمطبعة الأهلية ʪلأزبكية من أول العدد الثالث. كما أعيد  ،) الأعشور المصري٣(
  ولين اللذين كاʭ قد طبعا بمطبعة أورل.đا طبع العددين الأ

للطبيب أنطونيو مفاريسو  –) وصف ʪللغة الإيطالية للرمد المتفشي في مصر وطرق علاجه ٤(
  الطبيب ʪلجيش الفرنسي ʪلشرق.

ديسمبر سنة  ٣١طبع đا في  –) تقويم الجمهورية الفرنسية للعام الثامن على زمن القاهرة ٥(
  م.١٧٩٩

  ابق مع المقابلة ʪلتاريخين الهجري والقبطي.) تقويم كالس٦(
) "أمثال الحكيم لقمان" ʪللغة العربية مع ترجمة فرنسية ومقدمة خاصة đذا الحكيم بقلم ٧(

  طبع في مائة وعشرين صحيفة وكان ثمنه تسعين ميدي. –مارسل 
ديسجنت Ϧليف  –) مذكرة خاصة بداء الجدري المتفشي في مصر موجهة للديوان ʪلقاهرة ٨(

  الطبيب الأول لجيش الشرق. ʪللغتين العربية والفرنسية.
طبع ʪلفرنسية ʪلمطبعة الأهلية ʪلجيزة وثمنه خمسة  –) "دستور الجمهورية الفرنسية" ٩(

  وثلاثون ميدي.
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طبع ʪلفرنسية  –) تقويم العام الثامن للجمهورية الفرنسية، مذيل بدستور الجمهورية ١٠(
  ʪلجيزة وثمنه ستون ميدي.ʪلمطبعة الأهلية 

  الطبعة الثالثة من هذا الدستور ʪلمطبعة الأهلية ʪلجيزة. –) "دستور الجمهورية الفرنسية" ١١(
طبعت ʪللغات  –) "مجموعة الأوراق الخاصة بمحاكمة سليمان الحلبي قاتل القائد كليبر" ١٢(

  الفرنسية والعربية والتركية.
م ١٨٠٠ديسمبر سنة  ٦بية أمر ϵصدارها الجنرال مينو في وهي جريدة عر  –) "التنبيه" ١٣(

وكان يحررها الشيخ سيد إسماعيل الخشاب أمين محفوظات الديوان ʪلقاهرة وكانت توزع 
  ʪلقاهرة والمديرʮت.

ʪلمطبعة الأهلية بمصر مع  –) "تقويم العام التاسع للجمهورية الفرنسية على زمن القاهرة" ١٤(
الهجري والقبطي. وفي Ĕاية التقويم ملاحق بموازين الجمهورية الفرنسية مقابلة التاريخين 

والموازين والمقاييس المصرية. وفئات النقود المصرية ومقاييس النيل والموقف الحربي 
  للجيوش وقائمة ϥسماء العلماء.... إلخ.

لديوان بيه فيما يخص داء الجدري المتسلط الآن، وذلك بشرح موجه إلى أرʪب ان) "ت١٥(
وهو الطبعة الثانية لمذكرة الطبيب ديسجنت السالفة الذكر. وطبعت  –بمصر القاهرة" 

  ʪلعربية فقط ʪلمطبعة الأهلية ʪلقاهرة.
وتقع  –م لملاحظة الشوارع والميادين" ١٧٩٨) "التعليمات التي وضعت في أول مارس سنة ١٦(

  هلية ʪلقاهرة ثم أتم في القلعة.في مائة وثمانين صحيفة. وقد بدئ في طبعه ʪلمطبعة الأ
لفائدة الفرنسين المقيمين بمصر Ϧليف مارسل، طبع منه  –) "نحو اللغة العربية العامية" ١٧(

صفحة ولم يتم وبدئ في طبعه ʪلمطبعة الأهلية ʪلقلعة ثم استؤنف الطبع ʪلمطبعة  ١٦٨
لكن الكتاب لم يتم إذ م. و ١٨٠١الأهلية ʪلإسكندرية بعد الجلاء عن القاهرة في سنة 

  رج الفرنسيون من مصر قبل تمامه.خ
  طÇئسئ أجضعدار:

في عهد السلطان سليم الثالث تبدأ حركة الإصلاح التركي فتعمم المطابع في بعض بلدان 
الدولة كأسكودار وأزمير وقمبره خانة وغيرها. وقد أنشأ سليم الثالث مطبعة أسكودار حوالي 

م) و"معرب الأزهار" في سبتمبر سنة ١٨٠٢المهندسين" ( وطبع đا "امتحان ١٨٠١سنة 
  م) وغير ذلك.١٨٠٣(
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  طÇئسئ £عقق:
  ، وسيأتي ʫريخها مفصلاً في هذا الكتاب.١٨٢١أنشأها "محمد علي" في مصر في سنة 

  طÇئسئ ط¡ÇÛئ:
م. وتولى نظارة القسم العربي đا ١٨٢٢أنشأها المرسلون الأمريكيون في مالطة سنة 

ور فارس الشدʮق، وكان هو يصحح كتبها العربية بنفسه. وقد أصدرت في الأديب لمشه
مالطة نحو من عشرين كتاب أولها: "سؤالات وأجوبة ونصائح في حسن العبادة" و"أمثال ربنا 
يسوع المسيح" و"الدر الملضوم". ومعظم مطبوعاēا دينية، وليس فيها من الكتب غير الدينية 

لشدʮق نفسه. مثل: "الباكورة الشهية في نحو اللغة الإنجليزية" إلا القليل مما كان يكتبه ا
و"كتاب اللفيف في كل معنى ظريف" و"المحاورة الأنسية في اللغتين العربية والإنجليزية" و"شرح 
طبائع الحيوان" وكلها من Ϧليف الشدʮق، وقد رأيت نسخة من كتاب "أمثال ربنا يسوع 

  ال الخلط وجودة الطبع.م) وهو غاية في جم١٨٤٠المسيح" (

م نقلها ١٨٣٤ثم نقلت بعض آلات هذه المطبعة ومعداēا من مالطة إلى بيروت في سنة 
أحد المرسلين الأمريكيين البروتستانت يدعى سميث، وكان مديرًا لمطبعة مالطة ثم قام برحلة إلى 

فادة ونقل المطبعة. بيروت فوجد فيها كثيراً من علماء اللغة العربية فآثر الإقامة فيها للاست
ثم نقلت هي الأخرى إلى بيروت. وكان آخر   ١٨٤٢وبقيت بعض آلاēا في مالطة إلى سنة 

كتاب طبع đذه المطبعة في مالطة هو "فصل الخطاب في الوعظ" للسيد جرمانوس فرحات. 
م. وكانت المطبعة بعد نقلها ١٨٤٢وفي آخره ثلاث مواعظ بروتستانتية، وطبع في مالطة سنة 

لى بيروت تسمى: "المطبعة الأمريكية". وكان أول ما طبع đا بعد نقلها من مالطة إلى بيروت  إ
م) في مائة ١٨٣٦كتاب "فصل الخطاب في أصول لغة الأعراب" للشيخ ʭصيف اليازجي (

  وثمان وستين صحيفة.

رحل سميث إلى ليبزج وسبك هناك حروفا عربية على قاعدة وضعها  ١٨٣٨وفي سنة 
  طاطي الآستانة، وطبعت كتب المطبعة بعد هذا التاريخ بتلك الحروف.مشاهير خ

  وهي: ،ثم Ϧتي المطابع المصرية التي قامت بجانب مطبعة بولاق

مطبعة الطب المصرية ϥبي زعبل، مطبعة الطوبجية بطرا، مطبعة الوقائع المصرية ʪلقلعة، 
   التين ʪلإسكندرية. مطبعة الجهادية، مطبعة رأس ،مطبعة المهندسخانة ʪلخانقاه
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م إلى ١٨٣٠وأنشئت جميعا مع غيرها من المطابع المصرية في مصر في المدة من 
  م وسيأتي ʫريخها فيما يلي من فصول هذا الكتاب.١٨٣٤

  طÇئسئ اÛصثس:
  الآʪء الفرنسيون. ١٨٤٦ويلي ذلك مطبعة فلسطين فقد أنشأ أولى مطابع القدس في سنة 

  طË£¡Ç اÛةجغ·ة واÛس·اق:
ربما كان العراق آخر بلدان الشرق الأوسط اتخاذا لفن الطباعة، فلم تنشأ أولى مطابعه و 

  .١٨٥٦إلا في سنة 

على هذا الترتيب التاريخي دخل فن الطباعة أقطار الشرق الأوسط وبلدانه ومن ثم أخذ 
  ينتشر ʪزدʮد عدد المطابع فيها جميعا.
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  الفصل الأول

حدثت مطبعة بولاق بما نشرته من الكتب في مختلف العلوم والفنون انقلاʪ أ
فكرʮ هائلا بحيث يمكن أن نقول بكثير من الاطمئنان أĔا كانت أساس 
النهضة الفكرية في مصر الحديثة. ولكن هل كان هذا الانقلاب الفكري 

قلاب مقصودا وقت إنشائها؟ أو بعبارة أخرى هل كانت الرغبة في أحداث ان
  .؟فكري هي السبب الذي دعا إلى إنشاء مطبعة بولاق

؛ اختلف الذين كتبوا في ʫريخ المطبعة أو تحدثوا عنها في السبب الذي من أجله أنشئت
فجورجي زيدان قال: إن محمد علي سمع في مصر عن مطبعة الحملة الفرنسية ورأى بعض آʬرها 

. ورينو قال: إنه أراد أن يقلد )١(بولاق فجدد تلك الآʬر وأحياها فيما عرف ʪسم مطبعة
مطبعة القسطنطينية التي أنشئت قبل ذلك بقرن من الزمان فأنشأ في بولاق مطبعة حاكى به 
تلك المطبعة. وبيرون قال: أن الباشا لما أنشأ المدارس المتعددة وجد الحاجة ماسة إلى مطبعة 

درسية فأنشأ مطبعة في بولاق. وجيز قال: تنشر ما يحتاج إليها التلاميذ والطلاب من الكتب الم
إن محمد علي كان متأثرا ʪلتقدم المادي في أوروʪ فرأى أن تقدم الأحوال في مصر لا ϩتي إلا عن 

في أوروʪ؛ وما هذه الشعلة إلا فن الطباعة.  طريق الشعلة التي نشرت أضواء العلوم والمعارف 
غبة في طبع الكتب الشرقية القديمة التي عبث đا كما قال إن السبب في إنشاء المطبعة كان الر 

. وʪتون قال: إن )٢(تقادم العهد فأضاع الزمان معظمها وكاد ϩتي على ما بقي مخطوطا منها
الباشا أنشأ هذه المطبعة كوسيلة لنشر ذوق القراءة وحب المطالعة بين ʭس انقطعوا عن القراءة 

لى أن محمد علي لما أسس مشروعاته الإدارية وذهب جيز أيضا إ ،والأدب مدة ثلاثة قرون

                                                 
 ١؛ السنة التاسعة، ١١. وأيضًا مجلة الهلال؛ العدد ٥٨جورجي زيدان، كتابه السالف الذكر؛ ص  )١(

  .٣١٩، ص ١٩٠١مارس سنة 
  نفس المرجع. )٢(
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والتجارية كان من الضروري أن يوجد بجانب هذه المصالح والمعامل مطبعة تطبع ما يلزم لها من 
  . )١(السجلات

والخطأ في أسباب إنشاء مطبعة بولاق كالخطأ في أسباب أي حادث ʫريخي آخر، منشأه 
ن كل نتيجة ترتبت على الحادث ويجعلوĔا سببا أن المؤرخين حين يعوزهم النص الصريح ϩخذو 

له، ويذهبون إلى أن كل ما نتج عن الحادث كان مقصودا عند الشروع فيه؛ ومن هنا ϩتي الخطأ 
  ما تقدم من أسباب إنشاء مطبعة بولاق.  ومن أمثلة ذلك  ،في ذكر الأسباب

أصحابه  ، رجعʭبرتوالرأي الذي يقول ϥن محمد علي أنشأ مطبعته على أنقاض مطبعة بو 
إلى المقدمات بدلا من النتائج. والأدلة التاريخية كلها تثبت أن إحياء هذه الأنقاض لم يحدث 

  وأن المطبعة المصرية نشأت مستقلة تماما عن كل اتصال ʪلماضي.

فالشرط الحادي عشر من معاهدة جلاء الفرنسيين عن مصر ينص على أن: "جميع 
ف والصنائع وجميع الأشخاص المتعلقة ʪلفرنساوية يحصل لهم حكام السياسة وأرʪب الحر 

سوية ما يحصل للعساكر الحربية، وأن حكام السياسة وأرʪب العلوم والصنائع يصحبون 
  .)٢(وϩخذون معهم الأوراق والكتب التي ليس التي تخصهم فقط بل كل ما يرونه ʭفعا لهم

صوص أرʪب العلوم والصنائع منهم فهذا النص صريح في أن الفرنسيين وعلى وجه الخ 
أن ϩخذوا معهم كل ما يريدون سواء أكان مما أحضروه من فرنسا أم مما Ĕبوه من نفائس 

آلاف كتاب معظمها مكون أربعة مصر، وʬبت من رواية الجبرتي أĔم أخذوا معهم ما يزيد على 
الذين  وم والصنائع" من عدة أجزاء. وهل مطبعة الفرنسيين إلا من متعلقات "أرʪب العل

أطلقت لهم الحرية في نقل ما يشاءون والذين نقلوا ʪلفعل الشيء الكثير إلى فرنسا. ومع هذه 
الحرية المطلقة في الحمل والنقل لم يكن الفرنسيون يتكلفون شيئا في هذا النقل حتى يمكن أن 

الفرنسيين وأمتعتهم  يقال إĔم تركوا مطبعتهم توفيرا للجهد وتقليلا للمشقة، فقد كان نقل
ومعداēم كلها على سفن إنجليزية. فالأدلة قوية على أن الفرنسيين أخذوا مطبعتهم إلى فرنسا 

  ضمن ما أخذوا وقت الجلاء.

                                                 
  ر، نفس الصحيفة.مقالته السالفة الذك )١(
  . وأيضًا:١٨٣، ص٣عبد الرحمن الجبرتي، عجائب الآʬر...، ج )٢(

  .١٦٠، ص ٢)، ج١٩٢٨أمين سامي ʪشا، تقويم النيل (القاهرة، 
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ويؤيد هذا أن كتاب "نحو اللغة العربية العامية" وهو آخر مطبوعات الفرنسيين في مصر  
الفرنسيون القاهرة فاستؤنف طبعه في نفس  بدئ في طبعه ʪلمطبعة الأهلية ʪلقلعة، ثم أخلى

من الكتاب بجلاء  ١٦٨المطبعة ʪلإسكندرية؛ ولكنه لم يتم أيضا فوقف الطبع عند صحيفة 
الفرنسيين عن الإسكندرية أيضا. فمن الثابت إذن أن الفرنسيين أخذوا مطبعتهم إلى 

ندرية إلى القاهرة بعد الإسكندرية بعد الجلاء عن القاهرة. فهل نقلها محمد علي من الإسك
  عشرين سنة وجددها.

ثم أليس في أخذهم المطبعة معهم إلى الإسكندرية بعد إخلاء القاهرة دليل على اعتزامهم 
  أخذها معهم إلى فرنسا. ويؤيد ما ذهبنا إليه قول كاتب فرنسي: 

ها من "وعند تسليم القاهرة على يد الجنرال بليار أخذ مارسل آلاته (يقصد المطبعة) وركب
اعتبرت هذه  ، نه هو عند جلاء الفرنسيين Ĕائيا عن مصرأجديد في الإسكندرية. ومعروف 

همة، تمكن الآلات من متعلقات الهيئة العلمية التي نقلتها إلى فرنسا مع قدر كبير من الوʬئق الم
  علماء الحملة الكثيرون من نقلها إلى بلادهم بفضل همتهم ونشاطهم". 

لرأي القائل ϥن محمد علي أنشأ مطبعته تقليدا لمطبعة القسطنطينية ʪتقدم وشبيه الرأي الم
مجيئه  التي أنشئت قبل ذلك بقرن وأثمرت ثمرة طيبة في ميدان العلم والأدب. فمحمد علي قبل

إلى مصر لم يكن عمله بحيث يتصل ʪلحركة العلمية والأدبية في القسطنطينية، فقد كانت حياته 
ʫجر همه في البيع والشراء، وكان أميًا فلم تكن معه وسائل الاتصال ʪلحياة في ألبانيا حياة 

بد من غرض يدفع  العلمية والأدبية بدار الخلافة. وهذا الرأي لا يفسر إنشاء المطبعة إذ لا
  الوالي إلى محاكاة مطبعة القسطنطينية. أما التقليد في ذاته فلا يمكن أن يكون سببا.

وقد نشر عنها  ،ن من المشتغلين بتاريخ مطبعة القسطنطينيةورينو صاحب الرأي كا
م، وهذا الاشتغال سهل عليه الاعتقاد ϥن المطبعة ١٨٣١مقالات في اĐلة الأسيوية في سنة 

  المصرية لم تكن إلا تقليدًا لتلك المطبعة، ولا سيما أن مصر كانت ولاية تركية إذ ذاك.

ن  نشرت المطبعة عددا هائلا من الكتب وقد كان من نتائج إنشاء مطبعة بولاق أ
 .المدرسية التي كانت توزع على تلاميذ المدارس وطلاب العلم على اختلاف فروعه ومطالبه

وهذا حدا ببعض الكتاب إلى التورط في الحكم ϥن المطبعة أنشئت من أول الأمر لسد حاجة 
أي الدكتور بيرون كان المدارس إلى الكتب ولطبع الكتب المدرسية خاصة. وصاحب هذا الر 
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ʭظرًا لمدرسة الطب المصرية وقد نشرت مطبعة بولاق الكثير من مؤلفاته ومترجماته، كما كانت 
تنشر كل ما تحتاجه مدرسته من الكتب وكل ما يؤلف أو يترجم أساتذēا من المؤلفات. وكانت 

  مر لهذا الغرض.ولهذا قال أن المطبعة أنشئت من أول الأ ،تنشر مثل ذلك المدارس الأخرى

ويظهر خطأ هذا المذهب بمقارنة بسيطة بين تواريخ إنشاء أولى المدارس وبين ʫريخ إنشاء 
المطبعة. فأول مدرسة أنشأها محمد علي كانت مدرسة الموسيقى العسكرية، وكان Ϧسيسها في 

  وظاهر أĔا مدرسة في غير حاجة إلى كتب تطبع أو مطبعة تنشأ. ومع ذلك فقد ١٨٢٤سنة 
كان Ϧسيسها بعد Ϧسيس مطبعة بولاق ϥربع سنوات. ثم أنشئت المدرسة التجهيزية الحربية في 

أي بعد إنشاء المطبعة بخمس سنوات. ولم تنشأ مدرسة الطب التي  ١٨٢٥قصر العيني سنة 
م أي بعد إنشاء المطبعة بسبع سنوات، فإنشاء المطبعة ١٨٢٧عرفها الدكتور بيرون إلا في عام 

  ق من إنشاء المدارس، فكيف يتفق أن يكون المتأخر سببا في المتقدم.إذن أسب

يضاف إلى ذلك أن أولى الكتب التي نشرēا المطبعة كانت في الغالب كتبا حربية مثل: 
ة جدولي" أي جدول أبعاد القذائف و"قانون ʭمت أحمد أفندي"، وهي مجموعة قوانين ير "خم

اص ʪلألغام، ثم كتاب "آلاى تعليمي" وهو خاص حربية ثم كتاب "تلخيص الأشكال" وهو خ
بتعليم حركات الصفوف ثم "القانون الثاني في درس العسكري" ثم "تعليم ʭمه بياده كان" ثم 

ولم تكن قد فتحت بعد.  ،"قانون ʭمه طوبجيان بحرية جهادية"، مما لا ينفع إلا للمدارس الحربية
اصة تطبع ما يحتاج إليه تلاميذها من الكتب كما đا مطابع خ تثم إن كثيراً من المدارس كان

  يل في فصل قادم. صسيأتي ʪلتف

. وكذلك )١(زعبل كان đا مطبعة خاصة đا لطبع الكتب الطبية فمدرسة الطب في أبي
مدرسة الهندسة (المهندسخانة) ʪلخانقاه كان đا مطبعة خاصة لطبع الكتب الهندسية، وكذلك 

ان đا مطبعة تعرف ʪسم (مطبعة الطوبجية) لطبع كتبها. فإذا كانت مدرسة الطوبجية في طرة ك
مطبعة بولاق أنشئت لتطبع الكتب اللازمة للمدارس فكيف نفسر مع هذا وجود المطابع 

  همة.مالمستقلة في كل مدرسة 

أما الرأي القائل ϥن محمد علي أحب أن ينال في مصر قبسا من الشعلة التي نشرت 

                                                 
م) عندما نقلت مدرسة الطب من أبي زعبل إلى ١٨٣٧ه (١٢٥٢ألغيت هذه المطبعة في أواخر سنة  )١(

  ولاق. وكانت نظارة بيرون للمدرسة بعد ذلك.قصر العيني وأحيل طبع كتبها على مطبعة ب



 ٤١

م)، مهد ١٩٠٨ورʪ فهو رأي لا يقل عن سابقيه خطأ. وهو رأي حديث (أضواء العلوم في أ
في كتابه عن ʫريخ الأدب العربي "وقع  (Nicholsen)له صاحبه جيز ϥن أورد قول نيكلسن 

ʮ وشمالي أفريقية تحت Ϧثير أورʪ منذ قاد ʭبليون حملته على مصر في سنة ر أهل مصر وسو 
ي كان واقعا تحت Ϧثير هذا الاتجاه فأراد أن ينتفع " ثم بنى على ذلك أن محمد عل١٧٩٨

مجرد ʪلمصدر الذي أفاض نور العلم والعرفان على الجمهورية الفرنسية. وقد سبق القول ϥن 
ومحمد علي كان لا يقل جهلا ϥحوال أورʪ عنه  ،تهحد ذا التقليد لا يمكن أن يكون سببا في

  ϥحوال القسطنطينية.

أن ننكر فكرة الأخذ عن الغرب إلا أننا نذهب إلى أن نخطئ إطلاق ومع أننا لا نستطيع 
فأهل مصر لم يقعوا تحت Ϧثير أوروʪ منذ قاد ʭبليون حملته   ؛رأي نيكلسن على النحو المتقدم

كما يذهب الأوربيون، ولكنهم وقعوا تحت هذا التأثير في وقت متأخر من التاريخ المصري 
وعادت هذه البعثات متأثرة ϕداب الغرب  ، علي إلى أوروʪعندما توالت بعثات محمد و الحديث،

وعلومه وعندما شاع تعلم اللغات الأوربية في المدارس التي أنشاها محمد علي ومن بعده 
  إسماعيل.

أما أʮم ʭبليون فلم  -في نظرʭ  - هذا هو ʫريخ وقوع أهل مصر تحت التأثير الأوروبي 
الذين قلدوهم في الرذائل فسكروا مثلهم  غام الناس ورعاعهم يقع تحت Ϧثير الفرنسيين إلى ط

وانطلقوا في شوارع القاهرة يصرخون ϥلفاظ فرنسية بذيئة، وإلا جواري قصور المماليك المنهوبة 
اللاتي سفرن مثل نسائهم وبرزن في شوارع المدينة فاجرات خليعات وكون في القاهرة طبقة من 

بل ʪلعكس كرهوا هذا التأثير  ،مة فلم يقعوا تحت Ϧثيرهماما المصريون عا. )١(العاهرات
قبح صورة عن أواحتقروهم وخافوهم. ولا غرابة في ذلك إذ أن الفرنسيين أعطوا المصريين 

   توا به على الدين والتقاليد. أأوروʪ وأسوأ فكرة عن الأوروبيين بما ارتكبوه من الفظائع وما افت

 الفرنسي في مصر في المدة التي تلت جلاء الجيش ولذا نحن لا نجد أي أثر للتأثير
بل نجد عزوفا عن كل Ϧثير لهم ونلمس ذلك في فرح المصريين بجلائهم وترحيبهم  ،الفرنسي

وإن كان مفعما ʪلفوضى وتنازع البقاء. ولا نلمسه أيضا في مقاومة  ،ʪلعهد الذي تلا عهدهم
اثها وعلى الأخص مقاومتهم تعليم أبنائهم المصريين كل الإصلاحات التي أراد محمد علي إحد

                                                 
  .١٦٢و ١٦١و ٤٥و ٤١و ٤٠و ٣٣، ص ٣الجبرتي، عجائب الآʬر....، ج )١(
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ولم يكن طلبة البعثات الأولى مسرورين ولا سعداء  وأخبار ذلك ونوادره مشهورة عند الجميع 
بسفرهم إلى فرنسا ولم يكن أهلهم كذلك فرحين ولا سعداء. كل هذا يظهرʭ على أن وقوع 

وإنما نتج عن إصلاحات محمد  )١(يةالمصريين تحت التأثير الأوروبي لم ينتج عن الحملة الفرنس
علي ورجال عصره بعدها ϥمد طويل وكانت مطبعة بولاق سببا من أسبابه لا نتيجة من 

  نتائجه.

أن يعبث ʪلبقية  ىلبوقد كان من نتائج إنشاء مطبعة بولاق نشر هذه الكتب التي كاد ال
الرأي من ʪب المنطق منها كان الغرض الذي حرك الباشا إلى إنشاء مطبعته. وإيراد هذا 

المعكوس وجعل نتائج الحوادث أسباʪ لها. والباشا لم يكن من طبعه العناية ʪلأشياء لذاēا وإنما 
ولم يكن لمثل هذه الكتب قراء في عصر  ،كانت عنايته đا بقدر ما لها من القيمة المنفعية المادية

فعلماء  ؛ث إنفاق أموال في نشرهامحمد علي أو على الأقل في أوائل عصره، ولذا كان من العب
الأزهر ومجاوروه كانوا كما يستفاد من كتاʪت المعاصرين على جانب عظيم من العزوف عن 
قراءة الكتب الأدبية الجدية، وكانوا في علوم الأزهر لا يقرأون إلا كتاʪ بعينه من كل علم 

على بطلان هذا الرأي،  يكتفي المدرس ϵملائه والطلاب ʪستظهاره. وهناك دليل مادي آخر
وهو أن هذه الكتب الشرقية لم تطبع ببولاق إلا بعد إنشائها بمدة طويلة. ولو كانت هذه هي 
غرضها الأساسي لكانت أول ما طبع فيها. فأول كتاب من هذا النوع طبع فيها هو كتاب 

م أي ١٨٢٦ير الغرام إلى دار السلام" وطبع سنة مش"مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق و 
بعد إنشاء المطبعة بست سنوات، وترتيبه بين مطبوعات المطبعة السادس والعشرون. ثم كتاب 

م أي بعد إنشاء المطبعة بسبع سنوات ثم كتاب "ألف ١٨٢٨تان السعدي" وطبع سنة س"كل
  م.١٨٣٦ليلة وليلة" وكتاب "كليلة ودمنة" وطبعا سنة 

نشاء المطبعة ولم يطبع أولها إلا بعد فهذه أربعة كتب طبعت في مدة ست عشرة سنة من إ
إنشائها بست سنوات. وواضح من هذا أن المطبعة لا يمكن أن تكون قد أنشئت من أجل 

                                                 
يرد عادة في تواريخ الحملة الفرنسية أن من أولى نتائجها وقوع مصر تحت التأثير الأوربي وما نتج عنه  )١(

والفرنسيون منهم على وجه الخصوص فخرا  من مدينة مصر الحديثة، وهو رأي أوربي يجد فيه الأوربيون
وعزاء. والواقع أنه لولا دعوة محمد علي طائفة محترمة من العلماء الغربيين ولولا إخلاص أعضاء البعثات 
العملية وخريجي المدارس الحديثة لما حدث ما يعزي الآن خط إلى ʭبليون ورجاله. ولو نسب الأمر إلى  

  ورفاعة ومبارك وبيومي والبقلي وأمثالهم لكان أدنى إلى الصواب.  كلوت وسيف ولبنان وهامو وربيون
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  هذا الضرب من الإنتاج القليل.

وشبيه بما تقدم القول ϥن المطبعة إنما أنشئت لنشر الذوق الأدبي والميل إلى القراءة، أو 
ت اللازمة للحكومة. فكتب مثل "خمبره جدولي" و"القانون أĔا أنشئت لطبع الدفاتر والسجلا
اغة الحرير"، ما كانت لتساعد على نشر الميل إلى القراءة بالثاني في درس العسكري" و"ص

واقتناء الكتب. ولقد كانت الكتب التي من نوع "كلستان السعدي" و"ألف ليلة وليلة" 
خوجه" قلة بين مطبوعات بولاق. ثم إن و"طوطي ʭمه" و"كليلة ودمنة" و"نوادر نصر الدين 

طبع دفاتر الحكومة وسجلاēا ما كان يحتاج إلى تجهيز المطبعة بمجموعة كاملة من حروف 
  وبمجموعة من المصححين، والمحررين. ،اللغات الأجنبية

إن مطبعة بولاق لم تنشأ بمفردها مستقلة عن بقية مشروعات محمد علي، بل كانت جزءا 
مقصودًا đا أن تساهم ϵنجاح  –كأي مؤسسة أخرى من مؤسساته   –وكانت  من مشروع كبير،

جانب من ذلك المشروع الكبير. فلكي نصل إلى السبب في إنشاء مطبعة بولاق يجب أن نتبين 
  الغرض الأعلى الذي وضعه محمد علي لدولته.

تنازع ومصر ولاية عثمانية، وكانت ولاية ضعيفة منقسمة ت ،تولى محمد علي شئون مصر
والحكام العثمانيون. وكانت إلى هذا يهددها الإنجليز  ،السلطة فيها قوʫن همجيتان: المماليك

من الخارج بعد أن كانوا قد طردوا منها الفرنسيين. أما شعب مصر فقد استسلم منصرفا إلى 
ة لم الزراعة يجني ثمرات أرضه ليغتصبها منه من يغتصب السلطة ولو لبضعة أʮم. على أن الصور 

ملكية مصر كان هو نفسه ضعيفا منحلا ولم يكن  يتكمل بعد، فالباب العالي الذي كان يدع
تحفز الإنجليز للاستيلاء على مصر إلا جزءا من مشروع أوربي كبير كان يرمي إلى تقسيم 

  الإمبراطورية العثمانية.

ن الشعب ولم يكن محمد علي ʪلرجل الذي يقبل أن يكون له شريك في السلطان سواء م
من مصر دولة قوية يستقر  قفي الداخل أو من دولة من الخارج. ومن ثم فقد كان هدفه أن يخل

بد من وريث  فيها السلطان لشخصه، وأن ترث مصر إمبراطورية السلطان العثماني إذا كان ولا
 –على ضعفها  –لذلك الشيخ المحتضر، فإن مصر في نظره أولى البلاد đذا الميراث إذا كانت 

أقوى دولة إسلامية في ذلك الوقت، وكان من مصادر قوēا المنتظرة طموح محمد علي. وكانت 
وسيلته إلى هذه القوة جيش قوي وإدارة منظمة. ونحن لا نعدو الحقيقة إذا قلنا إن كل مشروع 
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وضعه محمد علي وكل مؤسسة أقامها إنما كانت جزءا من ذلك المشروع الكبير ووسيلة لتحقيق 
  .)١(لغرض السياسيذلك ا

فهي إما إن  ؛لوصول إلى الغرض الذي من أجله أنشئت مطبعة بولاقاهذا هو مفتاح 
تكون أنشئت لطبع القوانين واللوائح والمنشورات الإدارية التي وضعت لتنظيم الإدارة المصرية، 

أو  أو تكون أنشئت لطبع ما يحتاجه الجيش من كتب وقوانين لتعليم أفراده من ضباط وجنود.
  تكون أنشئت للغرضين معا. وعلى أي الحالين فقد كانت جزءا من مشروع سياسي كبير.

فليس ʬبتا من تواريخ محمد علي  ؛أما فكرة الإدارة فنجد أنه ينقصها الأدلة التي تؤيدها
وإنما   ،منشغلا ʪلإدارة وتنظيمها –وهو ʫريخ إنشاء المطبعة  – ١٨٢٠أنه كان حوالي سنة 

وʬبت كذلك من  –منشغلا ϥشياء أخرى سيأتي ذكرها بعد قليل  –التاريخ كان في ذلك 
المصادر الرسمية أن محمد علي ترك النظام الإداري على ما كان عليه أʮم المماليك إلى سنة 

نه لم يبدأ في تغيير هذا النظام ولم يشكل اĐالس ولم يدون الدواوين إلا في تلك أ، و ١٨٢٦
   الوقائع المصرية ما يلي:م). ورد في١٨٢٦السنة (

م) أمر ولي النعم أن تقسم الأقاليم ١٨٢٦(مارس سنة  ـه١٢٤١"في شهر رجب سنة 
 لياوالثانية لولي النعم إبراهيم ʪشا و  ،الأولى خاصة بذاته الكريمة :البحرية إلى ثلاث إدارات

والثاني  ،تخدا بكأحدهما لك :والثالثة بدفتري المحروسة. وكذلك قسم القبلية إلى قسمين ة،جد
  ".)٢(لأحمد طاهر ʪشا

                                                 
يذكر عادة في تواريخ مصر في العصر الحديث أن محمد علي كان مهتما ʪلجيش، ويعزون كل شيء لهذا  )١(

الاهتمام، كأن الجيش كان هدفا لذاته. والواقع الذي يهمل المؤرخون ذكره هو أن محمد علي كان مهتما 
طة سياسية ʪرعة حاول أولا أن يحققها ʪلطرق السياسية السلبية في دار الخلافة فلم يتمكن بتحقيق خ

فلجأ إلى القوة. بل إن من طريف ما لم ينتبه إليه المؤرخون أن تكوين الجيش المصري لم يكن إلا وسيلة 
ه أنه أنشأ لتحقيق الهدف السياسي بطريقة سياسية. وقد يبدو في هذا القول بعض التناقض وتفسير 

الجيش أولاً تلبية لنداء السلطان واستجابة لطلبه من محمد علي أن يحميه وأن يخضع له الولاʮت التي  
كانت قد خرجت عن طاعته. وكان غرض محمد علي من تكوين الجيش أن يؤدي خدمة للسلطان 

معه. فإذا لم  فيتمكن من تحقيق سياسته في مصر ϵرضاء السلطان دون أن يلجأ إلى استعمال القوة
يعترف السلطان بجميله ولم يعطه ما كان حرʮ به أن ينال، كان عليه أن يحول الجيش من وسيلة لنيل 

  مطالبه ʪلطرق السليمة إني وسيلة لنيلها ʪلقوة.
  ).١٨٢٩يناير  ٦( ١٢٤٤الصادر في آخر جمادى الأول سنة  ٣٠الوقائع المصرية، العدد  )٢(
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هذا هو أول ترتيب إداري عمله محمد علي وأول إصلاح أتمه في الإدارة، وواضح من 
نه وقت إنشاء مطبعة بولاق لم يكن أʫريخه أنه بعد إنشاء المطبعة بست سنوات، وهذا يوضح 

تيبات الإدارية ويتوالى طبع هناك حاجة إدارية إلى إنشاء مطبعة. وبعد هذا التاريخ تتوالى التر 
  القوانين واللوائح التي استغرق وضعها وقتا طويلا، ومن أمثلة ذلك:

قرر اĐلس العمومي ϥن يرتب قانون يشتمل على نظام زراعة الأطيان وبيان رؤية  "
ميرية والسياسية والمدنية حتى يعرف كل من المأمورين ونظار الأقسام ومباشريها المصالح الأ

م الأخطاط وقائمقامي القرى ومشايخها وصيارفها وʭظري المبيضة ومبيع المنسوجات وحكا
ونظار الأشوان واجبات خدماēم التي يلزمهم القيام بواجبها، وقد رتب ثلث القوانين وطبعت 

  ".)١(ʪللغتين العربية والتركية ونشرت

بعد إنشاء المطبعة بزمن  م أي١٨٢٦فطبع القوانين واللوائح الإدارية لم يبدأ إلا بعد سنة 
 ـه١٢٤٢ويق للزراعة ومنع هروب الفلاحين وقد نشرت سنة سطويل، فتعليمات للت

م) ثم تعليمات لمشايخ وحكام الأخطاط ʪلاعتناء بجمع القطن ووقاية محصوله من ١٨٢٧(
م)، ثم تعليمات لهم ʪتباع العدالة وفصل ١٨٢٨( ـه١٢٤٣التلف وقد نشرت سنة 

. ولا يمكن مع هذا أن تكون )٢(م)١٨٢٨( ـه١٢٤٣لمزارعين ونشرت سنة الخصومات بين ا
ن وجود المطبعة هو الذي أالرغبة في نشر هذه القوانين هي التي دعت إلى إنشاء المطبعة. بل 

ن دار الطباعة إذا كانت موجودة ʪلفعل فقد طبع يفسر طبع مثل هذه القوانين والمنشورات لأ
  عه.đا كل ما مست حاجة الى طب

لم يبق إلا أن السبب في إنشاء مطبعة بولاق ما كان محمد علي ينتظر أن تساهم به المطبعة 
  في تحقيق مشروعه السياسي الكبير، وكل الأدلة التاريخية تشير إلى صحة هذا الرأي. 

وليس من شك في أن الجيش كان عدة محمد علي الأولى فيما كانه يؤمله لوطنه الجديد من 
 س من شك كذلك في أن رغبته في تزويد جيش مصر الناشئ ʪلكتب والقوانينعز ورفعة ولي

والتعليمات هي التي حدت به إلى إنشاء المطبعة. وقد كان بمساعدة الجيش وعلى أكتاف 

                                                 
  )١٨٣٠فبراير سنة  ٢٢( ١٢٤٥شعبان سنة  ٢٨الصادر في  ١٣عدد الوقائع المصرية، ال )١(
يوما بعدها. ويوجد في دار المحفوظات المصرية عدد كبير من  ٣٢٥أمين ʪشا سامي، تقويم النيل، ص  )٢(

  هذه القوانين التي طبعت في بولاق.
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الجنود أن Ĕض محمد علي واستقرت ولايته، وفطن هو إلى هذا على ضوء خبراته السالفة. فقد 
لتركي وشهد فصول تنازع البقاء التي تلت خروج الجيش أتى إلى مصر جندʮً في الجيش ا

الفرنسي، وكان الجيش هو الذي يبت في مصير كل بطل من أبطال تلك الفصول. ثم قام هو 
في طريق Ĕوضه بمواقع حربية كثيرة، كان الجيش وسيلته فيها إلى النهوض. وأمثال ذلك حصاره 

م) ثم ١٨٠٤ر البرديسي (مارس سنة م) ثم حصاره لقص١٨٠٤لمحمد الألفي (فبراير سنة 
م) ثم مذبحة المماليك الصغرى (أغسطس ١٨٠٥حصاره لخورشيد ʪشا في القلعة (مايو سنة 

م) ثم مذبحة المماليك ١٨٠٧م) ثم هزيمته للحملة الإنجليزية في مصر (سبتمبر سنة ١٨٠٥
هذه وكل  )١(م)١٨١٨ – ١٨١٢م ثم حملته على بلاد العرب (١٨١١الكبرى مارس سنة 

المواقع هي التي رفعته إلى الولاية وثبتتها له، فلا غرابة إذن في أن يهتم محمد علي ʪلجيش ويجعله 
أساس مشروعه الكبير لأن وجوده وبقاء دولته واستقلاله عن السلطان والارتفاع بمصر إلى 

  المستوى الجدير بتاريخها من القوة والسيادة لا يتم إلا به. 

ل محمد علي مهما دقت أو عظمت لم يقم đا إلا من أجل وسيلته ولذا نجد أن كل أعما
فمعظم مدارسه كانت خاصة بتعليم الضباط بمختلف طبقاēم وأنواعهم،  )الجيش(العظمى 

فمدرستا  ؛وحتى المدارس التي تبدو كأĔا لا صلة بينها وبين الجيش لم ينشئها إلا من أجله
 لتخريج أطباء للجيش ʭسه وحيوانه. حتى ا إلاتالطب البشري والطب البيطري ما أنشئ

 ʭالزراعة لم يقم فيها محمد علي بما قام ولم يدخل ما أدخل من المحصولات الجديدة إلا ضما
للجانب الاقتصادي من مشروعه ووسيلة إلى هذا المشروع. ولم تشذ مطبعة بولاق عن غيرها 

  من مؤسساته ومستحدʬته المتعددة.

فقد  ؛لى إنشاء مطبعة في ʫريخ الجيش المصري في عهد محمد عليثم إʭ نلمس الحاجة إ
تبين الوالي أن خير طريقة لكسب رضا الباب العالي هي أن ينصره على ولاʮته التي كانت قد 
شقت عصا الطاعة عليه بحد السيف. وبعد أن ضمن هذا الرضى đزيمة الوهابيين كان يعلم أن 

ات أخرى. ثم أنه أيقن كذلك أنه محاط ʪلأعداء وأولهم بد مستنجد به في مناسب السلطان لا
السلطان. ولذا رأى أنه لا مندوحة له من إعداد جيش قوي العدة وافي العدد يحمي به نفسه 
متى تحرجت حوله الأحوال. وقد كان جيشه كله في مبدأ الأمر مكوʭ من أبناء وطنه من 

                                                 
  يرجع في ذلك إلى كل تواريخ محمد علي. )١(



 ٤٧

وفد منهم ورأى أنه لا خير فيهم ولا مأمن العساكر الألبانية التي وفد هو إلى مصر ضمن من 
له منهم بعد ما رآه من عدم طاعتهم له وعدم احترامهم لأوامره، فقد كان في نظرهم لا يزيد 

  على أن يكون واحدًا منهم مهما صادف من نجاح وأحرز من تفوق وأظهر من امتياز. 

على النظام  وأكد ذلك عنده معارضة تلك الطائفة له عندما أراد أن ينظم جيشه
م)، وشغبهم به وثورēم عليه وما ترتب على ذلك من Ĕب ١٨١٥الحديث (أغسطس سنة 

أسواق القاهرة وقتل منظمي الجيش ومحاولتهم الفتك به لولا أن اعتصم منهم ʪلقلعة. ولكن 
الباشا لم تقعد به همته عن تحقيق غرض من أغراضه، مهما صادفه في سبيل تحقيقه من 

ا أخذ يبعد الألبانيين عن القاهرة تدريجيا وأسس مدرسة لتعليم النظام الحربي العقبات، ولذ
م) وكان كل عساكر هذا النظام ١٨٢٠() ١(الحديث في أسوان وعهد بذلك إلى الجنرال سيف

الحديث من السودانيين في أول الأمر ثم كثرت منهم الوفيات مما أضطر محمد علي إلى تجنيد 
 تكوين جيش عظيم من المصريين حتى بلغ عدد هذا الجيش الجديد المصريين. ونجح أخيرا في

٢٥٠٠٠ ʮم سيف إلى القاهرة ليحمي الباشا من شر  ١٨٢٣في عام  جندđ عندما زحف
  .)٢(الجنود الألبانيين عندما شغبوا به وهددوه على أثر سماعهم بحرق ابنه إسماعيل في شندى

المصري في ذلك العهد أنه ظهر عند محمد  وظاهر من هذه اللمحة السريعة لتاريخ الجيش
علي طائفة جديدة من الناس يريد أن يدرđم على نظم الجيوش الحديثة، فهو يريد أن ينشر 
بينهم قوانين هذا النظام الجديد وتعليماته وما يقوم عليه من التمرينات وترتيب الصفوف إلى 

كل هذه   đا لى إنشاء مطبعة يطبعومن ثم كانت الحاجة ملحة إ ،غير ذلك من أمور العسكرية
الأشياء. ويثبت صدق ما ذهبنا إليه من أن الجيش الجديد كان العامل الوحيد الذي دعا إلى 

  إنشاء مطبعة بولاق بعض الأدلة التاريخية نوردها فيما يلي:

(أولا) إن ʫريخ تكوين جيش النظام الجديد هو ʫريخ إنشاء المطبعة ففكرة تكوين جيش 
م وهي السنة التي أرسل فيها بعثة من ١٨١٥حت في ذهن محمد علي في سنة جديد لا

الشبان إلى إيطاليا لتعلم فن الطباعة كما سيجئ. ومعسكرات أسوان أنشئت سنة 
المطبعة. وكان مشروع النظام الجديد سابقا  فيه م أي في التاريخ الذي أنشئت١٨٢٠

                                                 
  عرف فيما بعد.هو سليمان ʪشا الفرنساوي كما  )١(
  يراجع في ʫريخ الجيش تواريخ محمد مقل كتابي: )٢(
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بعة ترتب على تكوين ذلك النظام ومعنى هذا أن إنشاء المط ،لإنشاء المطبعة بقليل
الجديد إذ أن محمد علي لم يكن عنده من المشروعات في ذلك التاريخ إلا مسألة الجيش 

  وتنظيمه على أساس جديد.

(ʬنيا) إن حركة الترجمة في عصر محمد علي بدأت أول ما بدأت بكتب الفن الحربي دون سواه. 
الذي لا يدانيه  –لكتب في ذلك العصر ويؤيد ذلك أن أولى الوʬئق الخاصة بترجمة ا

كلها خاصة   –في انتعاش حركة الترجمة والتأليف إلا عصر المأمون الخليفة العباسي 
 ١٨٢٠ديسمبر سنة  ٤ – ـه١٢٣٦صفر سنة  ٢٧ففي  ؛بترجمة الكتب الحربية

  يصدر محمد علي ʪشا أمرا للخزينة يقول فيه:

وا كتاب مجموعة المهندسين المطبوع من اللغة بة المهندسخانة الذين ترجمتنعم على كأوقد 
ه تذكرة إلى الخزينة تفكتب ،التركية إلى اللغة العربية تسهيلا للطالبين بمبلغ خمسمائة قرش

  ".)١(لصرفه

ومن يعرف مصطلح العلوم في ذلك العصر يعرف جيدا أن الهندسة كانت علما مساعدا 
   الميدان.بها تترجم لفائدة الجند فيتلفن الحرب، وكانت ك

أرسل إبراهيم ʪشا إلى المهندس  ١٨٢٢أكتوبر سنة  ٤ – ـه١٢٣٨محرم سنة  ١٧وفي 
  أحمد أفندي الملحق بثكنات تدريب الجيش المصري ϥسوان المكاتبة الآتية:

"سبق عندما وصلت إلى أسوان والتقيت بكم أن سألتموني مدفوعين بغيرتكم 
تها وعن الكتب التي تستحق التأليف. وكنت وإخلاصكم عن الكتب المهمة التي يجب ترجم

أرجأت الإجابة عن هذا السؤال إلى ما بعد التشرف بمقابلة مولاʭ ولي النعم. وها نحن بحمد 
فتفضل وأمر قائلا: لتترجم الكتب النافعة  ؛كمسؤال الله فد تشرفنا بلقائه وعرضنا على دولته

 ،تضمن المنافع الكثيرة بقليل من القراءة الخاصة ʪلأمور الحربية الجليلة التي لها خلاصات
ولكن ذلك في أقرب وقت. لذلك نطلب منكم أن تعملوا بموجب هذا الأمر الكريم فتبذلوا 

  ".)٢(همتكم في ترجمة أهم الكتب التي تبحث في الأمور الحربية
وهذا يظهرʭ على أن أولى الكتب ʪلترجمة في نظر محمد علي ʪشا لم تكن إلا كتب الفن 

                                                 
  ، محفوظات عابدين.٨٠معية تركي، وثيقة رقم  ١٦ه. دفتر رقم ١٢٣٦صفر سمة  ٢٧تذكرة خزينة في  )١(
ه. دفتر ١٢٣٨محرم سنة  ١٧من صاحب الدولة إبراهيم ʪشا إلى المهندس أحمد افندي ϥسوان في  )٢(

  . محفوظات عابدين.٣٨٥كي، وثيقة رقم ، معية تر ١٠رقم 
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ومما يشير إلى أهمية ذلك عنده أن صورة من هذا الكتاب  ،الحربي التي يوصي بسرعة ترجمتها
أرسلت إلى عثمان أفندي سقا زاده (نور الدين) المشرف على ترجمة الكتب وطبعها في 

  .)١(بولاق
 ١٨٢٣ديسمبر سنة  ٢٣ – ـه١٢٣٨ربيع الآخر سنة  ٨وفي أمر آخر إلى الخزينة في 

 هعثمان نور الدين على أنه "المنوط به ترجمة كتب الفنون الحربية"، ويرفع مرتب يشير الباشا إلى
  ".)٢(من ألف قرش إلى ألفين وخمسمائة قرش بزʮدة ألف وخمسمائة قرش دفعة واحدة

فإذا كانت الكتب الحربية هي أول ما استحق الترجمة فقد لا نجافي المنطق إذ ذهبنا إلى 
  شاء مطبعة بولاق وإدخال فن الطباعة.أن طبعها هو الذي استوجب إن

(ʬلثا) أن أولى الكتب والمطبوعات التي أصدرēا المطبعة كلها خاصة ʪلجيش وما يتعلق 
بعساكره من قوانين وتعليمات. فأول ما طبع في بولاق كان قاموسا للغتين العربية 

وف أن محمد ومعر  ،والإيطالية، ونرجح أن السبب في طبعه كان لزومه لعملية الترجمة
علي ʪشا اتجه أول الأمر إلى إيطاليا في إرسال البعثات وكانت اللغة الإيطالية أول لغة 
أجنبية تعلم في مدارسه، ومن إيطاليا بدأت حركة اقتباس الحضارة الغربية. ثم إن طبعه 
أعطى رجال المطبعة فرصة تجربة نوعي الحروف: العربية والإفرنجية التي زودت đما 

  ة من أول إنشائها.المطبع
يلي ذلك كتاب في صناعة الحرير. ثم تتوالي بعد ذلك الكتب الخاصة ʪلجيش وتحتكر إنتاج 
المطبعة مدة طويلة. فثالث كتاب هو كتاب "خمبره جدولي" أي جدول أبعاد القذائف، ثم "قانون 

كر حركات ʭمه أحمد أفندي" وهي قوانين حربية، ثم "آلاي تعليمي" وهو خاص بتعليم العسا 
الصفوف والاستعراض، ثم "أورطة تعليمي بياني" وهو خاص كذلك ʪلتعليم العسكري، ثم 
"القانون الثاني في درس العسكري"، ثم "تعليم ʭمه بياده كان" وهو كتاب لتعليم العساكر البيادة 

سنوات وبه رسوم، ثم "قانون ʭمة طوبجيان بحرية جهادية". ويستغرق طبع هذه الكتب الأربع ال
م، ثم يطبع كتاب في الدين الإسلامي في يناير ١٨٢٤الأولى من ʫريخ المطبعة أي إلى Ĕاية سنة 

، اسمه "جوهرة đية أحمدية في شرح الوصية المحمدية"، ثم يليه مباشرة "مجموعة ١٨٢٥سنة 
هذا  المهندسين" ثم "أصول هندسية" وهما خاصان ʪلهندسة الحربية، ثم "لغم رسالة سي". وبعد

تكون المدارس قد بدأت تنشأ الواحدة بعد الأخرى فتدخل  ١٨٢٦التاريخ أي ابتداء من سنة 

                                                 
  نفس الدفتر السابق من دفاتر المعية التركية، ذيل الوثيقة السابقة. )١(
، معية تركي، وثيقة رقم ١١ه. دفتر رقم ١٢٣٨ربيع الآخر سنة  ٨من الجناب العالي إلى الخزينة في  )٢(

  ، محفوظات عابدين.٢٥٣
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الكتب المدرسية ضمن مطبوعات بولاق مثل كتب الإنشاء والنحو وعلم الحساب والمنطق 
والدين والشعر والأدب. إلا أن الغلبة في عدد الكتب تظل للكتب الخاصة ʪلجيش. فواضح من 

بعة أنشئت خصيصا من أجل هذا النوع من الكتب، وذلك النوع من النشر الذي هذا أن المط
  أحتكر السنوات الأولى من إنشائها وظل غالبا عليها ردحا طويلا من ʫريخها.

(رابعا) وهو نص صريح يثبت أن ʫريخ المطبعة نشأ مرتبطا بتاريخ الجيش المصري. فقد ورد في 
لكتب الحربية عملت وطبعت خصيصا للجيوش كتاب رحلة بروكي ما يثبت أن هذه ا

المصرية الناشئة في أسوان. وقد كان بروكي من أوائل الرحالة الذين زاروا مصر في عهد 
  محمد علي وكتبوا عنها.

  قال هذا الرحالة في سياق كلامه عما أصدرته المطبعة من الكتب ما ترجمته: 
لمصرية التي تدرب في الصعيد وهي "وقد طبع ʪلمطبعة تعليمات حربية خاصة ʪلعساكر ا

  .”تعليمات منقولة من اللغة الفرنسية إلى اللغة التركية حتى يقرأها الضباط وهم من الأتراك
فهذا يستفاد منه أن الكتب والقوانين والتعليمات السابقة الخاصة ʪلجيش عملت 

نشأت خصيصا  وطبعت خصيصا للجيش المصري الجديد في أسوان. وʪلتالي يثبت أن المطبعة
  من أجل الجيش.

هذه الأدلة تؤيد أن مطبعة بولاق لم تنشأ مستقلة بذاēا وإنما كانت جزءا من مشروع كبير 
لم يكن يرمي إلى أقل من خلق مدينة مصرية جديدة تقوم على القوة والسيادة والعلم الحديث 

وʭ عديدة. وكان بعد أن وقف الضعف والاستكانة وعلوم الخوالق والتكاʮ بمدينة نصر قر 
وسيلة هذا التجديد الحضاري طبع كتب الفن الحربي ثم ما تلاه من طبع كتب المدارس 
والقوانين الإدارية وكتب العلوم الحديثة كلما تقدمت الحياة المصرية وظهرت أغراض جديدة 

  تستلزم الطبع والنشر.
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  الفصل الثاني

عن ʫريخ مطبعة بولاق على ʫريخ واحد لإنشائها، بل اختلفوا فيما لم يجمع الذين كتبوا 
نا في تحديد هذا التاريخ. ولم يقتصر الاختلاف على ما وقع منه بين الكتاب يبينهم اختلافا ب

المتعددين بل تعداه إلى الاختلاف بين كتاʪت الكاتب الواحد. فترى الكاتب يذكر ʫريخا 
بل وأحياʭ  )١(ثم يذكر ʫريخا آخر لهذا الإنشاء في كتاب آخر ،في أحد كتبه المطبعة لإنشاء
أو الفصل. وقد يحدث أن يذكر المؤلف  )٢(لخلاف من نفس الكاتب في نفس الكتابايحدث 

  عدة تواريخ دون أن يرجح أحدها.

  إذ يقول: ١٨١٥لبرت جيز يذهب إلى إن إنشاء المطبعة كان في سنة أف

(كذا) ففكر في إنشاء  ١٨٠٩وادي النيل في يوليه سنة "استقام الأمر لمحمد علي في 
ومن هذا التاريخ يبدأ قيام مطبعة الباشا التي هي مطبعة بولاق كما بقيت  ١٨١٥مطبعة عام 

تسمى منذ ذلك الحين. وعلى هذا كان إنشاؤها حوالي هذا التاريخ يؤرخ إدخال فن الطباعة 
  "بصفة قاطعة في مصر. 

  م.١٨١٥نشاء المطبعة حدث في سنة فهذا كلام صريح في أن إ

إلى أن إنشاء مطبعة بولاق   )٣(ويذهب محمد أمين đجت أحد المديرين السابقين للمطبعة
. وهو يستند في ذلك إلى اللوحة التذكارية التي تؤرخ إنشاء المطبعة )٤(١٨٢٠كان في سنة 

ة رسمية ثبتت ) م. ومع اعتماد هذا الرأي على وثيق١٨٢٠ – ١٨١٩( ـه١٢٣٥والتي تحمل 
                                                 

  .١٢و"التعليم في مصر" ص  ٣٠٨سامي: "تقويم النيل" ص  مثال ذلك ما حدث في كتابي أمين ʪشا )١(
منه أن المطبعة أسست سنة  ٣٠٨حدث ذلك في كتاب تقويم النيل لأمين ʪشا سامي فقد ذكر في ص  )٢(

  على حين أن في الكتاب وʬئق تثبت أĔا أنشئت قبل ذلك. ١٨٢٣
والثانية من يناير  ١٩٣٧إلى  ١٩٢٦كم   تولى محمد أمين đجت بك وظيفة مدير المطبعة مرتين: الأولى )٣(

  .١٩٣٨إلى مارس  ١٩٣٨
  . ١٢)، ص ١٩٣٢تقرير عن معرض الطباعة بمدينة ليبزج (القاهرة  –محمد أمين đجت  )٤(
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بناء المطبعة وقت إنشائه إلا أن لدينا من الأدلة ما يثبت أن الإنشاء لم يكن في هذا التاريخ  
  كما سيلي.

م وهذا أكثر الآراء شيوعا ١٨٢١ويقرر كتاب آخرون أن إنشاء المطبعة كان في سنة 
أول ʭظر إذ يقول: "إن  )١(وأقرđا إلى الصواب. رواه ألبرت جيز عن إبراهيم الشبراوي

هو على وجه التحقيق نقولا  -على حسب رواية إبراهيم افندي الشبراوي  -للمطبعة 
" وذكره أيضًا أمين ʪشا سامي ١٨٢١في سنة  بولاق المسابكي البيروتي الذي أنشأ مطبعة

ʪلذات مستندا على وثيقة رسمية سنعرض لها بعد  )٢(١٨٢١نوفمبر سنة  ٤وحدد لذلك يوم 
  . )٣(رجي زيدان عن يعقوب نخله روفيلهقليل. ورواه جو 

، ومن هؤلاء بونولا ١٨٢٢وثم كتاب آخرون ذهبوا إلى أن مطبعة بولاق أنشئت في سنة 
بك الذي حدد لذلك شهر سبتمبر في تلك السنة. ولقد استند بونولا في ذلك إلى ما جاء في  

 – ١٨٢٢سنة ديسمبر  ١١كتاب السائح بروكي، فقد ورد في هذا الكتاب فصل بعنوان "
مرور في بولاق"، وصف فيه السائح، يحقق زʮرته لمطبعة الباشا ثم قال: "وهي لم تستكمل 

لبرت جيز فقال إن المدة من سبتمبر إلى ديسمبر أنشاطها إلا منذ أربعة أشهر فقط". وعارضه 
ليست أربعة أشهر ومن ثم حدد التاريخ بشهر أغسطس لا سبتمبر مصححا خطأ يونولا في 

اب، ومع ذلك فقد فات جيز كما فات بونولا أن بروكي لم يكن يتكلم عن إنشاء المطبعة الحس
  عن نشاطها ودوران حركة الطبع đا وفوق ذلك عن استكمال الحركة والنشاط.

ومن  ١٨٢٣وذهب الشطط ببعض الكتاب فقالوا إن إنشاء المطبعة يرجع إلى سنة 

                                                 
 ٨الموافق  ١٢٤٥صدر سنة  ٧عين إبراهيم الشبراوي صبيا جاء يتعلم جمع الحروف في المطبعة في )١(

أي أنه التحق ʪلمطبعة بعد إنشائها يتسع سنوات تقريبا.  كما روي بنفسه ؟؟؟  ١٨٢٩أغسطس سنة 
وقد ساير المطبعة في كل الأدوار التي مرت đا فظل موظفا đا إلى أن أجل إلى المعاش في أول نوفمبر 

وقد ترقي في هذه المدة من صبي يتعلم إلى رئيس القسم النار من ʪلمطبعة وقد وقفت على  ١٩٠٧سنة 
في دفاتر استحقاقات المطبعة المحفوظة بدار المحفوظات المصرية وقد رقابه المسيو جينو أدوار هذه الترقية 

وكان في التسعين من عمره ومع ذلك كان متهالكا قوته نشيطا وكان لا يزال موظفا  ١٩٠٧في سنة 
اريخ مطبعة ʪلمطبعة. وقد توفى بعد إحالته على المعاش والمشهور عنه أنه كان رحمة الله أعلم أهل زمانه بت

  بولاق. 
  ١٢أمين ʪشا سامي، التعليم في مصر، ص  )٢(
  . ٥٨، ص ٤جورجي زيدان، ʫريخ الآداب العربية، ج )٣(
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عات بولاق بقوله "أدخلت المطبعة في مصر ر قائمته بمطبو دهؤلاء الكاتب بيانكي الذي ص
ϥمر من محمد علي ʪشا". ومع ذلك فقد أورد بعد هذه العبارة بقليل عنوان  ١٨٢٣منذ سنة 

أي قبل التاريخ الذي ذكره لإنشائها  ١٨٢٢أول كتاب طبع بمطبعة بولاق وذكر أنه طبع سنة 
ق ذكره لأحوال الخلافة العامة بسنة كاملة. ومنهم أيضًا أمين ʪشا سامي الذي ذكر في سيا

م قوله: "وفيها Ϧسست دار الطباعة الأميرية ١٨٢٣ – ـه١٢٣٨وشئون مصر الخاصة سنة 
ببولاق". ومع ذلك فقد ذكر بعد ذلك في نفس الكتاب أمرًا رسميًا يثبت أن المطبعة كانت 

  .)١(م١٨٢٢ – ـه١٢٣٧موجودة في سنة 

قد تبدو صعوبة تحديد ʫريخ مضبوط لإنشاء أمام هذا الاختلاف الكبير في الرواʮت 
مطبعة بولاق. ولكن الأمر ليس صعبا ʪلدرجة التي يبدو đا، وإن كان من المستحيل تحديد يوم 
بذاته لهذا الإنشاء كما أنه يجب أن نحدد ما الذي نقصده بكلمة "إنشاء"، أهو إقامة البناء أم 

نظرًا لتعدد  اواحد اذكر بضعة تواريخ لا ʫريخبد من  تركيب الآلات أم الإنتاج. وعلى ذلك لا
  مراحل إنشاء مؤسسة كهذه. 

وثيقتنا الأصلية في هذا التاريخ هي اللوحة التذكارية التي علقت على ʪب المطبعة وقت 
، وهي وثيقة لا تحتمل شكا بحال من الأحوال ثم إĔا )٢(إنشائها وفيها ʫريخ لهذا الإنشاء

صلت إلينا لهذه الحادثة، فعلى كثرة ما نقبنا في مختلف أنواع الأوراق الوثيقة الوحيدة التي و 
والدفاتر والكتب لم نعثر على وثيقة أخرى تقوم مقامها. في هذه اللوحة الرخامية منقوش ثلاثة 

بحساب الجمل ʫريخا نقش صراحة في أسفلها.  أبيات من الشعر، ويتضمن الشطر الأخير منها 

                                                 
  .٣٠٨، ص ٢تقويم النيل، ج –أمين سامي ʪشا  )١(
سنتيمترا وقد  ٥٥سنتميتر وعرضها  ١١٠هذه اللوحة التذكارية عبارة عن قطعة من الرخام طولها  )٢(

  رزت عليها الأبيات الشعرية الآتية ʪللغة التركية:نقشت بحيث ب
ــــــحالا خديو مص   ــــ ـــــأول ʭمدار دول    ر محمد معلي وزيرـــــ   ت ودين صاحب المنحـــ
ــــــم أبلـــآʬر بي حسانه ض     ʮ بدر دي اشبو مطبعة بي بوليله يرفرح    دي دخىـــ
ـــاعة در هدار الطب    هاتف بي ميده سو بلدي ʫريخ ʫمتي   ــ ــ   ترك مصدري أصحــــ

  ه ١٢٣٥
وترجمتها: "إن خديوي مصر الحالي محمد علي، فخر الدين والدولة وصاحب المنح العظيمة قد زادت مآثره 
الجليلة التي لا تعد ϵنشاء دار الطباعة العامرة وظهرت الجميع بشكلها البهيج البديع وقد قال الشاعر 

  الفن الصحيح". سعيد إن دار الطباعة هي مصدر
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  . وهذا يثبت أن المطبعة إنما أنشئت في تلك السنة. ـه ١٢٣٥هذا التاريخ هو سنة 

، ١٨١٩أكتوبر سنة  ʪ٢٠لتاريخ الميلادي  ـه ١٢٣٥ويوافق أول المحرم من سنة 
أواخر  أن نتخذ  ام وعلى ذلك يمكنن ١٨٢٠سبتمبر سنة  ٢٧ويوافق آخر ذي الحجة منها 

سبتمبر على أĔا الفترة  ٢٧إلى  ١٨٢٠أكتوبر والجزء الأول من سنة  ٢٠من  ١٨١٩سنة 
  من إقامة البناء الذي كانت فيه مطبعة بولاق.  يالتي فيها إما ابتدئ في، أو انته

على أن فكرة المطبعة لم تولد في هذا التاريخ بل أĔا سابقة له بكثير. فقد أوفد نقولا 
يخ يرجع فإلى هذا التار ، ١٨١٥ المسابكي في بعثة إلى إيطاليا ليتعلم فن الطباعة في سنة

  التفكير في إنشاء مطبعة بولاق. 

لا ندري على وجه التحديد متى كان الانتهاء من إقامة بناء المطبعة. ولكن نرجح أن 
يكون التاريخ السابق الوارد في اللوحة التذكارية هو ʫريخ الانتهاء من هذا البناء. فقد وجدت 

إنما كتبت وأرخت وعلقت في موضعها هذه اللوحة في أعلى أحد أبواب المطبعة ومعنى هذا أنه 
بعد أن كان البناء قد تم. ويؤيد هذا الرأي أنه نص في الأبيات المنقوشة على اللوحة التذكارية 
أن مآثر ولي النعم قد "زادت ϵنشاء دار الطباعة العامرة" التي "ظهرت للجميع بشكلها 

رت" بصيغة الماضي أن اللوحة البهيج البديع". ويستفاد من هذا الوصف ومن تقرير أĔا "ظه
وعلى ذلك يمكن أن نطمئن إلى القول ϥنه  تؤرخ الانتهاء من إقامة بناء المطبعة لا الابتداء فيه. 

  م. ١٨٢٠الموافق سبتمبر  ـه١٢٣٥بناء مطبعة بولاق كان قد تم تشييده في ذي الحجة سنة 

 هجرية ١٢٣٥اللوحة التذكارية لإنشاء مطبعة بولاق سنة 

ن ʫريخ تركيب الآلات الطباعة في ذلك البناء وتجهيزه بحروف الطبع فإن عندʭ من أما ع
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  الوʬئق ما يحدده ʪلضبط.

ذي  ١٥كان محمد علي ʪشا خارج القاهرة عندما أرسل أمرا إلى كتخداه ʪلقاهرة في 
  م يقول فيه: ١٨٢١سبتمبر  ١٣الموافق  ـه١٢٣٦الحجة سنة 

قبودان بضعة أطفال إلى مدينة ميلانو ليتعلموا đا بعض  رسل بمعرفة إسماعيلأ"سبق أن 
وقد تعلم نيقولا مسابكي الذي حررʭ هذا الكتاب من أجله وهو أحد هؤلاء  الصناعات. 

وعاد مع ثلاثة من  ،الأطفال صنعة جليلة هي طبع الكتب ʪختراع حروف إفرنجية وعربية
ذكور مع رفقائه بمعية عثمان أفندي ببولاق زملائه. وها نحن أولاء نرسلهم إليكم. فألحقوا الم

أما مسابكي  وخصصوا لهم الجراʮت اللازمة ورتبوا لرفقائه مرتبا يناسب حرفهم وثقافتهم. 
المذكور فإني أرجو أن أعود ريثما يعد آلاته فلا تخصصوا له مرتبا ولكن أعطوه شيئا تحت 

  ". )١(حساب مرتبه وأكرموه

 ١٨٢١ن نجزم ϥن عملية تركيب الآلات بدأت في سبتمبر وبناء على هذا الأمر يمكن أ
بقليل إذ أن النظام الذي وضعه محمد علي مصر لم يكن يسمح لنقولا المسابكي ϥن  هأو بعيد

  . )٢(يضيع يوما واحدا بدون عمل فيما كلفه به

 ʭيئة المطبعة للعمل والإنتاج فليس عندēريخ الانتهاء من تركيب الآلات وʫ أما عن
م ʬ١٨٢٢ق تثبته على وجه التحديد، وإن كان عندʭ ما يقربه تقريبا ففي أول يناير سنة و 

                                                 
)، دفتر ١٨٢١سبتمبر  ١٣( ١٢٣٦ذي الحجة سنة  ١٥من الجناب العالي إلى البيك الكتخدا في  )١(

  ، محفوظات عابدين.٧٢٥معية تركي، وثيقة رقم  ٦رقم 
من أمثلة ذلك حالة حسن الورداني الذي حجز ʪلكورنتينة بعد عودته فصدر أمر من محمد علي ʪشا:  )٢(

ى عدم اشتغال حسن الورداني افندي بشيء ʪلنسبة لدخوله ʪلكورنتينة وتشير ϥنه تظن "... أطلعنا عل
لياقة المذكور للترجمة فيلزم إعطاؤه كتاʪ لترجمته مدة مكثه في الكورنتينة" (من الباشا إلى ʭشر المهمات 

  )١٨٣٥أبريل سنة  ٢٨( ١٢٥٠ذي الحجة سنة  ٢٨في 
فك حبكة كتاب حتى تتم ترجمته بسرعة: "علمنا من إعادتكم ورود أمر ومن أمثلة ذلك أيضا ما أمر به من 

ابننا سر عسكر ʪشا إلى وكيل الجهادية استطلاب ترجمته الكتاب الفرنسي الخاص بترقيات العساكر، 
وبناء عليه يلزم جميع التراجمة وحل حجة الكتاب المذكور وإعطاء كل مترجم كراسة منه ليتولى ترجمته في 

  ".أقرب وقت
  ) ١٨٣٥أبريل سنة  ٢٨( ١٢٥٠ذي الحجة سنة  ٢٨من الباشا إلى سليمان ʪشا الفرنساوي في 

  ويتضح من هذين الأمرين أن الوقت كان أثمن شيء في حكم هذا الوالي: 
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يصدر محمد علي ʪشا "تذكرة خزينة" أي أمرا إلى ديوان المالية ϥنه قد اتضح له مهارة نقولا 
  .)١(المسابكي في فن طبع الكتب وعلى ذلك حدد له مرتبا شهرʮ وثبته ʪلمطبعة

السائح الإيطالي المحقق بروكي إشارة إلى ذلك. فقد زار بروكي المطبعة  ثم نجد في يوميات
م وكتب فصلا عن هذه الزʮرة ذكر فيه قوله إن المطبعة "لم تستكمل ١٨٢٢سنة  ١١في يوم 

نشاطها إلا منذ أربعة أشهر فقط". ومعنى هذا أن مطبعة بولاق لم تكن مستعدة العمل 
  م.١٨٢٢سطس سنة والإنتاج استعدادا ʫما إلا في أغ

 الآن ʫريخان بينهما ستة أشهر يمكن أن يكون تم فيهما الانتهاء من تركيب ʭفعند
الآلات التي أحضرها نقولا المسابكي معه من إيطاليا. فمجرد تحديد محمد علي ʪشا مرتبا لنقولا 

مرتبه وثبته،  المسابكي وتثبيته في المطبعة بعد وصفه إʮه ʪلمهارة في نفس الأمر الذي حدد فيه
يدل دلالة واضحة على أن نقولا المسابكي كان قد ركب آلاته أو على الأقل قطع مرحلة من 
ذلك مكنت الباشا من الاطمئنان إليه. ولقد كانت طريقة محمد علي في الحكومة أن المرتب على 

بيت نقولا ثقدر العمل وبنسبة الإنتاج والمهارة لا بحجم الشخص ولا بسنه ولا بطول لحيته. فت
المسابكي في المطبعة وتحديد راتب له مع وصفه ʪلمهارة يدل على أنه أنتج، وʬبت أن المطبعة 
لم تصدر شيئًا من المطبوعات إلى ذلك التاريخ فلن يكون الإنتاج إذن إلا متعلقا بتركيب 

  الآلات وهندسة أوضاعها وإعداد صناديق الحروف.

للإنتاج في  ةقد تمت Ĕائيا بحيث تصبح المطبعة معد ومن الجائز أيضًا ألا تكون العملية
ويلاحظ في عبارة بروكي قوله إن  ،ʫريخ تحديد مرتب لنقولا المسابكي ١٨٢٢أول يناير سنة 

نه كان فيها بعض النشاط قبل أغسطس سنة أالمطبعة "لم تستكمل نشاطها" ومعنى هذا 
لقول ϥن الآلات كانت قد هندست ، ولهذا يمكن أن نطمئن ولو بعض الاطمئنان إلى ا١٨٢٢

وأن عملية الانتهاء من  ١٨٢٢وركبت أو أوشكت هذه العملية على التمام في يناير سنة 
 ١٨٢٢التركيب وتجربة الآلات وإعدادها للإنتاج تمت في المدة من يناير إلى أغسطس سنة 

لحال كان كذلك فزارها بروكي في ديسمبر من تلك السنة فوجدها في تمام النشاط وأخبر أن ا
  منذ أربعة أشهر.

                                                 
) دفاتر المعية السنية تركي دفتر رقم ١٨٢٢(أول يناير  ١٢٣٧ربيع الآخر سنة  ٧أمر إلى الخزينة في  )١(

  .٢٥٣م ، وثيقة رق٢٩
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أن نحدد التاريخ الذي أصدرت فيه المطبعة أول إنتاجها. الثابت مما تحت يدʭ من  يبق
الوʬئق أن أول كتاب أصدرته مطبعة بولاق هو قاموس للغتين العربية والإيطالية من وضع 

بعه كان في سنة الراهب روفائيل. ولهذا القاموس صفحة للعنوان ذكر في أسفلها أن تمام ط
وله صفحة للعنوان ʪللغة الإيطالية ذكر في أسفلها أن تمام طبعه كان في سنة  ـه ١٢٣٨
). ويستفاد من هذا أن أولى مطبوعات بولاق تم طبعه في سنة ٢و ١م (انظر شكل ١٨٢٢
م. والسنتان لا تتداخلان إحداهما في الأخرى إلا في المدة من ١٨٢٢الموافقة لسنة  ـه١٢٣٨

وعلى ذلك يكون الكتاب قد صدر في أثناء  م.١٨٢٢سبتمبر إلى آخر ديسمبر من سنة  ١٨
الي هي ʫريخ إصدار المطبعة لأول توتكون ʪل ،هذه المدة التي تبلغ ثلاثة أشهر ونصف تقريبا

  مطبوعاēا.

  قول:نونلخص تواريخ إنشاء مطبعة بولاق ف

  شا في سنةʪ م. عندما أوفد بعض الشباب ١٨١٥بدأت فكرة إنشاء مطبعة عند محمد علي
  إلى ميلانو لتعليمهم فن الطباعة.

  ت شهر ذو ١٨٢٠الموافقة  ـه١٢٣٥وبدئ في عملية إقامة بناء المطبعة في سنةϩ م. ولم
م إلا وكان البناء قد تم تشيده. ١٨٢٠وشهر سبتمبر من سنة  ـه١٢٣٥الحجة من سنة 

م وانتهى منه ١٨٢١فيه في سبتمبر سنة أما تركيب الآلات ووضعها في أماكنها فقد بدئ 
 م.١٨٢٢في يناير سنة 

  تجربة الآلات والحروف وتوزيع العمال عليها وتدريبهم على  –واستغرقت فترة التجربة
وبلغ العمل في  –إلى أغسطس من نفس السنة  ١٨٢٢أعمالهم في المدة من يناير سنة 

  م.١٨٢٢غسطس إلى ديسمبر سنة المطبعة أشده وبدأت في عملية الإنتاج في المدة من أ
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  الفصل الثالث

اختلف في الشخصية التي أسست المطبعة ونظمتها ودربت عمالها الأول 
ف هذه الشخصية من تنوأصدرت أولى ما نشرته من المطبوعات. وقد اك

يعرف  الغموض ما جعلها أشبه بشخصية خرافية تنسب إليها الأعمال دون أن
  الناس شيئًا عنها ودون أن يتحققوا حتى من مجرد وجودها.

فبعض الكتاب يذكر أن الذي أسس المطبعة رجل توسكاني من أصل سوري اسمه نقولا 
واستخدمه الوالي في  ١٨١٥الصباغ، ولد في ليفورن من مدن إيطاليا، ثم قدم إلى مصر سنة 

ا في مدرسة الهندسة. قالوا وكانت مطبعة بولاق إنشاء المصانع المختلفة في بولاق، ثم عين مدرس
  مما أسس من مصانع ذلك الحي.

لإنشاء  ةويكفي أن نذكر أن اسم الصباغ لم يرد في أي وثيقة أو كتاب رحلة معاصر 
المطبعة ولم يظهر على أي كتاب من مطبوعاēا. ثم أنه من الثابت أن الذي أسس المطبعة رجل 

ا الغرض وأنه لم يولد đا كما ولد الصباغ. والظاهر أن اشتراك أوفد إلى إيطاليا خصيصًا لهذ
الصباغ مع مؤسس المطبعة في الاسم الأول وفي الأصل السوري وفي وجود علاقة بينه وبين 

  إيطاليا؛ هو الذي حمل بعض الكتاب إلى القول ϥنه هو مؤسس مطبعة بولاق.

روفائيل راهب" وهذا وذهب كتاب آخرون إلى أن مؤسس مطبعة بولاق هو القس "
الحوادث، القول يعنينا لأنه مما ذهب إليه كتاب عاشوا في عصر محمد علي ʪشا وعاصروا هذه 

م. وبدئ في تركيب آلاēا  ١٨٢٠ولقد سبق أن بينا أن المطبعة كان قد تم بناؤها في سبتمبر 
لى م. وأصدرت أو ١٨٢٢من هذه العملية في يناير سنة  يم. وانته ١٨٢١في سبتمبر 

. وđذا التواريخ في ذاكرتنا نراجع ʫريخ القس روفائيل )١(١٨٢٢مطبوعاēا في ديسمبر سنة 
بتعيين روفائيل  ١٨٢٠سبتمبر سنة  ١٢راهب؛ فنجد أمرا من محمد علي ʪشا صدر بتاريخ 

                                                 
 راجع الفصل الثاني )١(



 ٥٩

أغسطس سنة  ١٤، ثم نجد أمرًا آخر بتاريخ )١(مدرسا للغة الإيطالية والهندسة في مدرسة القلعة
م، يوافق فيه على "عزل القسيس روفائيل معلم اللغة الطليانية ببولاق عن وظيفته ١٨٢٣

  ".)٢(لكبر سنه وعدم صلاحه للعمل وتعيين الحكيم يحيى أفندي مكانه

وظاهر من هاتين الوثيقتين الرسميتين أن القس روفائيل راهب كان في وقت إنشاء المطبعة 
ثم في بولاق، وهذا يتعارض مع القول ϥنه كان يعمل في يعمل مدرسًا للغة الإيطالية في القلعة، 

Ϧسيس المطبعة. على أن روفائيل كان متصلا ʪلمطبعة من أول يوم عملت فيه، إذ أن أول 
مطبوعات بولاق من Ϧليفه أو ترجمته، ولعل تردده على المطبعة في هذا التاريخ المبكر وإشرافه على  

  هو ما حدا ببعض المعاصرين إلى الظن ϥنه كان "ينظم المطبعة". )٣(كتابيه اللذين كاʭ يطبعان đا

وقال بعض الكتاب المعاصرين إن مؤسس المطبعة هو عثمان نور الدين الألباني الأصل 
"وكان قد قدم مع والده إلى مصر. والتحق أبوه بخدمة الباشا الذي آنس في عثمان ذكاء 

وربية الحديثة فجاب منها عدة أقطار وطاف فأوفده إلى أورʪ ليقف على أسرار الحضارة الأ
  بولاق". ϵيطاليا وفرنسا وإنجلترا، ثم عاد إلى مصر فاستخدمته حكومة الوالي وʪشر Ϧسيس مطبعة

أي في وقت Ϧسيس المطبعة،  ١٨٢٠ولقد كانت عودة عثمان نور الدين من أورʪ سنة 
مطبعة بولاق وإن كانت بعض ومع ذلك فكل ما تحت يدʭ من الوʬئق يثبت أنه لم يؤسس 

  هذه الوʬئق تدل على أنه كان في وقت ما متصلا ʪلمطبعة بعض الاتصال.

ما ترجمته: "... وبعد عودته (يعني  ١٨٢٣إلى  ١٨٠١يقول منجين في ʫريخه لمصر من 
عثمان) عهد إليه الباشا ϵدارة مدرسة كبيرة أنشأها في بولاق ليتعلم đا بعض الشبان الرʮضة 

اللغات. وقد ألحق đا مكتبه..." وهذه هي مدرسة الفنون التي أنشأها الوالي أول الأمر في و 
  قصر ابنه إسماعيل ʪشا.

ورد đا: "وفي طريقنا إلى القارب قابلنا عثمان  ١٨٢٢ثم في كتاب رحلة عملت سنة 

                                                 
) دفاتر المعية ١٨٢٠ستبمبر سنة ١٢( ١٢٣٥ذي الحجة سنة  ٤من الباشا إلى الكنخدا بك في  )١(

 ، محفوظات عابدين.٤٢٥، وثيقة رقم ٥تركي، دفتر رقم 
 –) دفاتر المعية ١٨٢٣أغسطس سنة  ١٤( ١٢٣١ذي الحجة سنة  ٦من الباشا الكنخدا بك في  )٢(

 ٨٠٢، وثيقة رقم ١١رقم تركي دفتر 
أول كتابين أصدرēما المطبعة هما قاموس للغتين العربية والإيطالية، ثم كتاب صيانة الحرير والأول من  )٣(

 Ϧليف روفائيل والثاني من ترجمته.
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ه أمانتها، فندي، وهو أديب تركي كان من حسن ضيافته أن أطلعنا على مكتبة الباشا المنوط بأ
تحتوي على حوالي خمس  -كما أخبرʭ عثمان   –والمكتبة وإن كانت في طفولتها إلا أĔا 

  ...".وعشرين ألف مجلد في عدة لغات

ويؤخذ من هذين النصين المعاصرين أن عثمان نور الدين في وقت إنشاء مطبعة بولاق  
في بولاق وليس هذا من تنظيم  هماأكان يعمل ʭظرًا لمدرسة وأمينا لمكتبة كان الباشا قد أنش

  المطبعة في شيء.

ويؤيد هذا ما ورد عن عثمان نور الدين في الأوامر العلية في فترة إنشاء المطبعة. خذ مثلا 
سبتمبر سنة  ١٤أمرا صدر من محمد علي ʪشا وهو خارج القاهرة إلى البيك الكتخدا في 

  ة:وهو نفس الشهر الذي بدأ فيه تركيب آلات المطبع ١٨٢١

"أخبرʭ صديقنا الخواجة دورتي قنصل فرنسا في الإسكندرية إن الفرنساويين قونيك 
ومالت القادمين بتوصية من وزراء فرنسا إلى صديقنا المذكور قد حضرا خصيصا لتعلم اللغة 

والآخر بمعية عثمان  ،العربية وإن كان أحدهما سيلحق بمعية المهندس قسطي لتعلم الهندسة
لغة العربية، إلا أن إرادتنا تقضي بقائهما بصفة ضيوف عند عثمان أفندي لغاية أفندي لتعلم ال

  ".)١(وصولنا فاعلموا ذلك وأرسلوهما إليه

  :١٨٢١نوفمبر سنة  ٤ثم أمر آخر صدر إلى الكتخدا في 

"يوجد بمصر شخص هندي يحسن كتابة الخط ويعرف أيضًا بعض لغات. فمن مقتضى 
شخص وتجدوه وتعينوه بماهية مناسبة لتعليم الفارسي وكتابة الخط إرادتنا أن تبحثوا عن ذلك ال

  ".)٢(فندي ببولاقأللموجودين بمعية سقازاده عثمان 

  هو: وهو من التواريخ المهمة في إنشاء المطبعة يصدر أمر آخر ١٨٢٢وفي أول يناير سنة 

ولهما استعداد وأنطون الاستانبولي طالبان في الترجمة  جروي "بما إننا أخبرʭ أن جورجي
 اوألحق ،ولأنطوان مائة وخمسون قرشا شهرʮً  ،فقد خصص لجورجي جروي مائتا قرش ؛لتحصيله

                                                 
) ١٨٢١سبتمبر سنة  ١٤( ١٢٣٦ذي الحجة سنة  ١٦من محمد علي ʪشا إلى البيك الكتخدا في  )١(

 ٧٢٧، وثيقة رقم ٦كي، دفتر رقم تر  –دفاتر المعية 
 –) دفاتر المعية ١٨٢١نوفمبر سنة  ٤( ١٢٣٧صفر سنة  ٨من الباب العالي إلى البيك الكتخدا في  )٢(

 ١٤٨، وثيقة رقم ٩تركي، دفتر رقم 
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  ".)١(فينبغي أن تقيدوا مرتبهما في دفتره اعتبارا من غرة ربيع الآخر..  ؛بمعية عثمان أفندي

يرسل إبراهيم  - وهو ʫريخ مهم آخر في إنشاء المطبعة  -  ١٨٢٢أكتوبر سنة  ٤وفي 
ʪشا الخطاب الآتي إلى أحمد أفندي المهندس ϥسوان ثم يرسل صورة منه إلى عثمان أفندي نور 

  الدين ببولاق:

"سبق أن رأيتكم حين كنت في أسوان فسألتموني بمقتضى نشاطكم وولائكم عن الكتب 
 التي ēم ترجمتها والكتب التي تستحق التأليف، فأرجأʭ الإجابة عن هذا السؤال على لقائنا
بمولاʭ ولي النعم. ولقد التقينا به بحمد الله تعالى وعرضنا على دولته سؤالكم فتكرم وأمر بترجمة 
الكتب الخاصة ʪلأمور الجليلة الحربية التي لها خلاصات تضمن المنافع الكبيرة بقليل من 

  ".)٢(...القراءة وأمر أن تتم الترجمة في أقرب وقت

ور الدين كان يعمل في وقت إنشاء المطبعة ʭظرًا فيؤخذ من هذه الوʬئق أن عثمان ن
لمدرسة تعلم اللغات وفن الترجمة وكان منوطا به ترجمة ما تحتاج إليه الحكومة من الكتب، وهذه 
الوظيفة ظاهرة من إرسال صورة من خطاب إبراهيم ʪشا للمهندس أحمد أفندي ϥسوان إلى 

  كتب.عثمان وهو في بولاق على أنه المختص بترجمة ال

على أن هناك بعض الوʬئق التي ترجع إلى نفس العصر تضيف إلى عثمان نور الدين 
يصدر  ١٨٢٢ديسمبر سنة  ٢٣وظيفة أخرى لعلها تحدد الصلة بينه وبين مطبعة بولاق. ففي 

  الأمر الآتي من الباشا إلى الخزينة: 

هر البالغ قدره "بما أن من مقتضى إرادتنا أن تضم ألف وخمسمائة قرش على المرتب الش
ألف قرش الخاص بعثمان نور الدين أفندي سقة ʪشي زاده المنوط به في بولاق ترجمة كتب 

  ".)٣(...الفنون الحربية وسائر الصنائع على أن يكون مرتبه ألفين وخمسمائة قرش في الشهر

                                                 
تركي. دفتر رقم  -م) دفاتر المعية١٨٢٢(أول يناير سنة  ١٢٣٧ربيع الآخر سنة  ٧تذكرة خزينة في  )١(

 ٢٥٢م وثيقة رق ٩٩
صاحب الدولة إبراهيم ʪشا إلى المهندس أحمد أفندي ϥسوان وأرسلت صورته إلى عثمان أفندي من  )٢(

) دفاتر المعية، تركي. دفتر رقم ١٨٢٢أكتوبر سنة  ٤( ١٢٣٨المحرم سنة  ١٧سقا زاده ببولاق في 
 ٣٨٥، وثيقة رقم ١٠

) دفاتر المعية، ١٨٢٢ديسمبر سنة  ٢٣( ١٢٣٨ربيع الآخر سنة  ٨من الجناب العالي إلى الخزينة في  )٣(
 ٢٥٣، وثيقة رقم ١١تركي، دفتر رقم 
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  :١٨٢٣مارس سنة  ٢١ثم وثيقة أخرى وهو خطاب من محمد علي ʪشا إلى بوغوص في 

على كتالوجي الآلات الصناعية المرسلين من أخيكم المقيم في تريستا إلى عثمان طلعت ا"
أفندي السقا بواسطة كاتبكم المقيم في مصر وعلم من مضموĔا أن إحداهما آلة هوائية والثانية 

  ".)١(...آلة لتصفية جميع أنواع الزيت وإزالة روائحه الكريهة

الدين كان قد أضيف إلى اختصاصه ʪلإضافة  ومن هاتين الوثيقتين يتبين أن عثمان نور
الإشراف على الصناعات والمصانع التي كانت موجودة حينئذ في بولاق  :إلى ترجمة الكتب

بد  وهو الحي الصناعي لحكومة محمد علي. ولما كانت مطبعة بولاق من مصانع هذا الحي فلا
نوفمبر سنة  ٤د هذا أنه في وأن يكون قد نيط بعثمان نور الدين أمر الإشراف عليها. ويؤي

. وربما كانت )٢(صدر أمر من محمد علي ʪشا بتعيين عثمان نور الدين مفتشا للمطبعة ١٨٢١
هذه الوظيفة الجديدة تفسر تلك الزʮدة الكبيرة التي أضيفت إلى مرتبه بمقتضى أمر ديسمبر 

  وهي زʮدة تبلغ قدر راتبه الأصلي مرة ونصف مرة. ١٨٢٢سنة 

كن القول ϥن الذي أسس مطبعة بولاق كان شخصًا آخر غير عثمان الذي على هذا يم
ثبت أنه كان مكلفًا بعمل آخر أو أعمال أخرى في الفترة التي أنشئت فيها المطبعة. ومع ذلك 
فقد كان له đا بعض الصلة وهي صلة الإشراف والتفتيش. ومعلوم أن التفتيش لا يكون إلا 

  ʭس آخرون وتخصصوا له.على شيء تم إنشاؤه ويديره أ
والثابت من الوʬئق الرسمية هو أن Ϧسيس المطبعة مرتبط بشخصيتين ورد ذكرهما جنبًا 
إلى جنب في هذه الوʬئق. أما أولى هاتين الشخصيتين فهي نقولا المسابكي، وأما الثانية فهي 

الآلات وتعليم  عثمان نور الدين. وإذا قصدʭ بتأسيس المطبعة التأسيس الفني لها أي تركيب
الصناع وإدارة حركة الطبع đا من الناحية الطباعية الخالصة لم يكن لمطبعة بولاق إلا مؤسس 
واحد هو نقولا المسابكي. أما إذا قصدʪ ʭلتأسيس الناحية الإدارية أو ʭحية الإشراف على 

  عملية التأسيس كان لعثمان نور الدين اشتراك في هذا اĐهود.

                                                 
) دفاتر ١٨٢٣مارس سنة  ٢١هـ (١٢٣٨رجب سنة  ٨أمر من الجناب العالي إلى الخواجة بوغوص في  )١(

 محفوظات عابدين. ٤٥٤، وثيقة رقم ١١تركي، دفتر رقم  - المعية 
)، دفاتر قيد الأمر ١٨٢١نوفمبر  ٤( ١٢٣٧صفر سنة  ٨ك في أمر من الجناب العالي إلى الكتخدا ب )٢(

 ، محفوظات عابدين.٩، ص٩تركي، دفتر رقم  –العلبة 
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عثرʭ عليها متصلة بموضوع Ϧسيس مطبعة بولاق هي الأمر الصادر إلى فأقدم وثيقة 
والذي يشير إلى سابق إرسال طائفة من  ١٨٢١سبتمبر سنة  ١٣الكتخدا بك بتاريخ 

  الأطفال إلى مدينة ميلانو لتعلم فن الطباعة وأنه:
ناعة "نظرًا لوصول نقولا المساكبي مع ثلاثة من رفاقه من أولئك الأطفال بعد تعلم ص

ا إليكم لإلحاق المذكور ورفقائه و طبع الكتب ʪلحروف الإفرنجية والعربية المخترعة فقد أرسل
  ".)١(بمعية عثمان أفندي في بولاق... 

  ثم يقول الأمر:
  )" ٣(لحين إتمام مسابكي تجهيز آلاته فأكرموه... ) ٢("وحيث أن من المحتمل وصولنا

ن مشرفا من الناحية الإدارية على الأشخاص فهذا الأمر يبين أن عثمان نور الدين كا
الذين تولوا Ϧسيس المطبعة من الناحية الفنية. وأن هؤلاء الفنيين كانوا أربعة شبان لم يذكر الأمر 

كما نسب الأمر   ،منهم ʪلاسم إلا نقولا المسابكي فهو رئيسهم وهو المسئول الأول عن العمل
  فهو المؤسس الحقيقي للمطبعة بمعنى فني. إتمام تجهيز الآلات إلى المسابكي ʪلذات

وقرينة  ،أما علاقة عثمان نور الدين đذه العملية فيبدو أنه لم يكن له إشراف فني مطلق
ذلك أن الأمر لم يذكر أن نقولا المسابكي تولى تجهيز الآلات تحت إشراف عثمان، ولم يعرف 

ارسة. ويوضح ذلك ما ورد في أمر عن عثمان أنه كان على علم بفن الطباعة لا تعليما ولا مم
م حين أبدى محمد علي ʪشا ارتياحه إلى مهارة نقولا  المسابكي ١٨٢٢يوم أول يناير سنة 

ا ثم نص الأمر على وجوب قيد نقولا في دفتر عثمان تميدًا لتأدية راتبه إليه في كل تبوحدد له را
  .)٤(شهر

ʪشا لم يكن قد دون الدواوين في ذلك وطبيعة هذه العلاقة تتضح إذا عرفنا أن محمد علي 
بد من قيد مرتب نقولا المسابكي في دفتر من دفاتر الخزينة  التاريخ المبكر من عهده، وكان لا

من كانوا يعملون في مصانع بولاق في دفتر عثمان نور الدين حتى تضبط  لأن يقيد ك يفرئ

                                                 
) ١٨٢١سبتمبر سنة ١٣( ١٢٣٦ذي الحجة سنة  ١٥أمر من محمد علي ʪشا إلى البيك الكتخدا في  )١(

 محفوظات عابدين – ٧٢٥، وثيقة رقم ٦تركي، تفتر رقم  –دفاتر المعية 
 كان الباشا خارج القاهرة وقت إصدار هذا الأمر. )٢(
 نفس الأمر السابق. )٣(
 - )، دفاتر المعية١٨٢٢(أول يناير سنة  ١٢٣٧ربيع الآخر سنة  ٧أمر من محمد علي إلى الخزينة في  )٤(

 ، محفوظات عابدين.٢٥١، وثيقة رقم ٩تركي، دفتر رقم 
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Ϧ سيس مطبعة بولاق لم يتجاوز عملية صرف المرتبات. ويغلب على ظننا أن نصيب عثمان من
، فلم ١٨٢١نوفمبر سنة  ٤هذا الحد الإداري الشكلي حتى بعد أن عين مفتشا للمطبعة في 

  يكن هذا التفتيش إلا ضبطا لاستحقاقات المسابكي ومن كانوا يعملون معه.

وهذا يتفق مع كتاʪت المعاصرين الذين أجمعوا على أن مؤسس المطبعة كان نقولا 
لم يشيروا إلى عثمان نور الدين بكلمة. فبروكي السائح الإيطالي يؤكد أن مؤسس المسابكي، و 

المطبعة ومنظمها وأول ʭظر لها هو المسمى نقولا المسابكي الذي أوفده الباشا إلى إيطاليا 
ويؤكد أن هذا الفتى السوري هو الذي ʪشر  ،ليتعلم فن الطباعة وما يتصل به من الصناعات

الحروف التي بدأت đا المطبعة. وسيأتي بيان ذلك في فصل قادم. ويؤكد شراء الآلات وصب 
  أيضًا أنه هو الذي علم أول طائفة من عمال المطبعة.

لبرت جيز "أن أول ʭظر لمطبعة بولاق هو وروى ذلك إبراهيم الشبراوي الذي أكد لأ
ي فقد عين صبيًا جماعا وضع للشك في رواية إبراهيم الشبراو م". ولا )١(نقولا المسابكي البيروتي

ʪلمطبعة وهو في سن العاشرة بعد إنشاء المطبعة بعشر سنين فهو حين يتكلم عن Ϧسيس 
المطبعة يتكلم عن حوادث عاصرها وسمع عنها من أʭس اشتركوا فيها هم الذين أشرفوا على 
تعليمه، وهو حين يتكلم عن مؤسس المطبعة وأول ʭظر لها إنما يتكلم عن شخص عرفه 

  واتصل به وحدثه وهو الذي وصل عيشه في المطبعة وكان إبراهيم تحت رʩسته.

 هأما ʫريخ تعيين نقولا المسابكي ʭظرا للمطبعة بصفة رسمية فلم نعثر على وثيقة تحدد
سمه أخذ يظهر في ذيل ايل أن لʪلضبط. على أن الثابت عندʭ أنه عين ʭظرًا بصفة رسيمة بد

 كان ينعلى أنه ʭظر المطبعة. ونحن نذهب إلى أن هذا التعي ١٨٣٠مطبوعات بولاق إلى سنة 
بدليل أن ʬني الكتب التي أصدرēا مطبعة بولاق هو   ،في ʫريخ مبكر جدا من حياة المطبعة

م ذيل đذا العبارة: "تم طبعه في بولاق ١٨٢٣كتاب "صباغة الحرير" الذي صدر في سنة 
  ")٢(لحقير المسابكيبمطبعة صاحب السعادة على يد رئيسها ا

ولى المسابكي نظارة المطبعة رسميا من أول إنشائها أو Ϧخر ذلك قليلا أو كثيرا أت ءاوسو 
                                                 

راجع مقالة جيز السالفة الذكر  ١٩٠٧خريف سنة من حديث لإبراهيم الشبراوي إلى البرت جيز في  )١(
 ١٩٩ص 

انظر كتاب "صباغة الحرير" الذي ترجمه الراهب روفائيل عن كتاب "؟؟" Ϧليف "؟؟؟" وقد طبع في  )٢(
 . وهو ʬني مطبوعات بولاق.ʪ١٨٠٨ريس سنة 
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ولذا يمكن أن نعتبر نظارته منذ إنشاء المطبعة. تولى نظارة مطبعة بولاق  ،رئيس لها لفقد كان أو 
لنسبة لمرتبات ذلك لمرتب القليل ʪʪولم يكن هذا  )١(في الشهر تبمرتب قدره خمسة جنيها

على حسب رواية  – العصر. واستمر ʭظرا للمطبعة مدة عشر سنوات تقريبًا إلى أن توفي
  . )٢(م١٨٣٠هـ أوائل سنة ١٢٤٤في منتصف عام   -  إبراهيم الشبراوي

هذه الحقائق القليلة هي كل ما نعرفه عن هذه الشخصية الخالدة الأثر في ʫريخ مصر 
تنفها من جميع أقطارها، فهناك اختلاف في اسم الرجل ووطنه الحديث. وإن الغموض ليك

الأول وهناك جهل ʫم لسبب قدومه إلى مصر وطبيعة صلته بمحمد علي وأسباب اختياره 
عضوا لبعثة فن الطباعة بمدينة ميلانو. فهو أحياʭ يسمى " المسابكي" وأحياʭ "مسابكي" 

ʪ "رة يسمى "المسابكيʫلسين المهملة وطورا يسمى "المشابكي" بحذف أداة التعريف. و
ثم لما نقل هذا اللقب إلى  ،جيز إلى أن اسمه الأصلي المشابكي تلبر أب هقوطة. ويذنʪلشين الم

المنقوطة  )٣(ونطق ʪلسين المهملة بدلا من الشين Mesabichi اللغة الإيطالية كتب هكذا 
كتب التي طبعها "المسابكي" ϥداة واشتهر به. على أن نقولا نفسه كان يكتب اسمه في آخر ال

 التعريف والسين المهملة.

فمن  ،تفق على أنه سوري على اختلاف في المدينة التي قدم منهامأما وطنه الأصلي ف
ومن قائل بيروت. وهذا الاختلاف قاصر على المصادر العربية، أما المصادر  )٤(قائل دمشق

سبته لسورʮ. على إننا نميل إلى الأخذ برواية وإنما أجمعت على ن ،الإفرنجية فلم تتعرض لذلك
، ولو لم يكن متأكدا منه لما )٥(إبراهيم الشبراوي حين وصفه ϥنه " نقولا المسابكي البيروتي"

  حدد هذه النسبة. ووصفته السائحة لشنجتن ϥنه "درزي من جبل لبنان"

مؤدب ونشيد أما عن خلقه وطباعه فقد أجمع من أشاروا إليه من الكتاب على أنه 

                                                 
 ٢٥١، وثيقة رقم ٩تركي، دفتر رقم  –دفاتر المعية  )١(
ولم نستطيع تحقيق هذا التاريخ من الوʬئق لأن دفاتر  ١٩٩ة الذكر هامش ص انظر مقالة جيز السالف )٢(

وإن كانت للوʬئق لا تذكر ʭظر بولاق  ١٨٣٠سنة  ١٠استحقاقات مطبعة بولاق غير موجودة إلى 
 قبل تلك السنة مما يدل على أن نقولا المسابكي توفى فيها.

 ٢٠١مقالة جيز، هامش ص  )٣(
 ٣١٩، ص ١٩٠١مارس سنة  ١نة التاسعة، ، الس١١الهلال، ح  )٤(
 ١٣٩مقالة جيز السالفة الذكر، ص  )٥(
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ومتوقد الذكاء. ونستطيع أن نضيف إلى ذلك أنه كان على جانب عظيم من الاعتداد بفنه كما  
كان شاعرًا ϥهمية ما يؤدي لمصر من خدمات بدليل حرصه على ذكر اسمه في أخر كل كتاب 

سه يطبع في المطبعة في المدة التي تولى فيها نظارēا. كل هذا في تواضع جم نلمسه في وصفه نف
  دائمًا ʪلحقير وكان يمكنه أن يكتفي بقوله الفقير مثلا ولكنه لم يفعل.

وكما أسس نقولا أول مطبعة بمصر فإĔا أسس كذلك صناعة الطباعة فيها؛ فهو الذي علم 
أول طائفة مصرية مارست تلك المهنة حيت قام بتدريب العمال الذي استعملوا الآلات الطباعة 

كل لقب   منلى أن سقط في ذلك الميدان الشريف جندʮً مجهولاً محرومًا ببولاق لمدة عشر سنوات إ
  لها كثيرون ممن لم يبلغوا مبلغه من العمل المنتج والأثر الخالد.ʭمن ألقاب الشرف التي 

يقول السائح المحقق بروكي "لما عاد (يقصد المسابكي) إلى مصر عهد إليه بتعليم فنون 
 ما عن هؤلاء العمال الذي علمهم المسابكي فنون الطباعة ودرđالطباعة لطائفة من العمال" أم

على عمليات الطبع فقد كانوا من طلاب الجامع الأزهر الذين علمهم الباشا فيه خصيصا لهذه 
الغاية" يوقل بوركي: "وكان الباشا قد أمر قبل ذلك بتعليم عدد من الشبان المسلمين في الجامع 

في تعلم اللغتين العربية والتركية قراءة وكتابة حتى أتقنوا اللغتين  الأزهر فأنفقوا فيه ست سنوات
نسبة إلى تعليمهم  - علماء –هوا فيها" قال: وكان هؤلاء قد تعلموا العلوم الدينية وسموا قوتف

  )١(ا جماعين المطبعةو ونوع من معرفتهم ولكنهم استخدم
ؤخذ من الكلام السابق أما كيفية ذلك فكما ي ..هكذا قامت صناعة الطباعة في مصر

أمر بتعليم  ١٨١٥فكر في إنشاء مطبعة مصرية في سنة  للسائح بروكي أن محمد علي ʪشا لما
اللغتين العربية والتركية قراءة وكتابة لعدد من الشبان المسلمين في الأزهر وبعد أن تعلموها 

ع الحروف إلى وأتقنوها تولاهم نقولا المسابكي فعلمهم فن الطباعة وما يتصل به من جم
استعمال الآلات إلى غير هذا وذاك. ولما تم تدريبهم قاموا ϥعمال المطبعة وكانوا أول من تعلم 
فن الطباعة من المصريين. ولسنا نعرف من أسماء هذه الطائفة الأولى غير أربعة أسماء تولى 

  أصحاđا رʩسة الأعمال ʪلمطبعة
  ابك.............رئيس المس.الشيخ عبد الباقي

  ........ رئيس الطباعين..الشيخ محمد أبو عبد الله
                                                 

بروكي في كتاب "رحلته السالفة الذكر" ج. ا ونقل نص ما كتب ؟؟ في مقالاته السابقة Đʪلة الدولية  )١(
 ١٥٠) ص ١٩٠٥(أكتوبر سنة 
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  ين.فالشيخ يوسف الصنفي والشيخ محمد شحاته..........رئيسا الصفا
  وكلهم ممن تعلموا في الجامع الأزهر.

أما عن أول طائفة من موظفي المطبعة فقد حددها لنا بروكي، قال أĔم كانوا ʭظر 
 واثنا عشر جماعا للحروف العربية وجماع نيلماأ للعمال ئيالمطبعة نقولا المسابكي ويساعده ر 

وعدد هؤلاء ستة عشر موظفا. فإذا  )١(واحد للحروف الإيطالية وجماع واحد للحروف اليوʭنية
ثم مصححا للكتب أو مصححين  )٢(فنا إليهم عمالا للطبع قد يكون عددهم ثلاثة عمالضأ

إذا أضفنا  - )٣(رسا للباب وعاملا لسقاية الماءثم عمالا لحمل الورق وغيره من المواد ثم حا
 تكاد تكون صحيحة عن أول طائفة من موظفي مطبعة بولاق. ةهؤلاء أمكننا أن نكون صور 

  تبعية المطبعة
كان يشرف على المطبعة وقت إنشائها كتخدا الوالي ϥمر منه، وإشراف الكتخدا معناه 

من ئبا عن الباشا. وهذا الإشراف الشخصي فلم يكن الكتخدا إلا ʭ ،إشراف الوالي بنفسه
خلال الكتخدا واضح في عدة أوامر ترجع إلى العصر الذي أنشئت فيه المطبعة. فهناك أمر 

  ترجمته: ١٨٢١من الباشا إلى الكتخدا في يوليه سنة 
"سبق الشروع ϵيجاد جملة صنايع مختلفة بفايزيقات بولاق وكان بعض منها كأĔا ظهرت 

إلى الفعل، وما علم لي ماذا تم فيها مع أĔا من أهم الأمور فيلزم ترك كافة  من حيز القول
الأشغال التي بيدك وتقوم بنفسك وتتوجه إلى الفابريقات وتعاين كافة آلات البصمة خانة 

عنه  فدنيأومتفرعاēا والأعمال الجارية đا وبعد وقوفك بدون ترك شيء مما يتعلق بدقائفها 
  ".)٤(بصراحة

كون مطبعة بولاق هي التي قصدها الباشا عندما قال إن بعض مؤسسات بولاق وقد ت

                                                 
 نفس كتاب الرحلة والمقالة السابقين. )١(
 ت ولهذا افترضنا وجود ثلاثة عمال طبع فقط ʪلمطبعة وقت إنشائها.بدأت المطبعة بثلاث آلا )٢(
استعنا في تكميل هذه الصورة لأول طائفة من موظفي مطبعة بولاق بما أطلعنا عليه من دفاتر المطبعة دار  )٣(

ريخ فقد ) أما دفاتر استحقاقاēا قبل ذلك التا١٨٤٤هـ (١٢٦٠المحفوظات المصرية والتي يرجع أقدامها إلى سنة 
أعدمت ضمن "استغناء" أحرقت فيه دفاتر كل الدواوين المصرية إلى تلك السنة وإعدام مثل هذه الدفاتر يعتبر 

 خسارة ʫريخية عظيمة كانت من غريب جهل رجال دار المحفوظات الذي على يدهم تم هذا الأمر
شوال  ٢٢ديوان حد يومي بتاريخ أمر عال من الباشا إلى محمد بك بلاط أو على كتخدا الوالي ومأمور  )٤(

من دفاتر قيد الأوامر العلية بمحفوظات  ٦١، ص ٦) من دفتر ١٨٢١يوليو سنة  ٢٣( ١٢٣٦سنة 
  عابدين.
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الهندي لتعليم الخط  حقد ظهرت من حيز القول إلى الفعل، وعندما أراد الوالي أن يعين سكلا
وأيضا عندما رأى تثبيت  )١(ووضع قاعدة حروف لمطبعة بولاق أصدر أمره بذلك إلى الكتخدا

ى أثر رؤيته رسالة اللغم وإعجابه بخطه فيها أصدر أمره بذلك إلى ذلك الخطاط في المطبعة عل
  .)٢(الكتخدا ليباشر تنفيذه

خلال ʭئبه على مؤسساته من طبيعة العهد الذي أنشئت فيه من وإشراف الوالي بنفسه 
اختصاصها حتى  دإذ أنه حتى ذلك العهد لم يكن الوالي قد دون الدواوين ولا حد ،المطبعة

أحد تلك الدواوين، وهذه الخطوة الراقية من التنظيم الإداري لم تتم إلا في عام  تتبع المطبعة
م كما سبق القول وإلى تلك السنة كان من طبيعة الأشياء أن تكون المطبعة ككل شيء ١٨٢٦

  في مصر ʫبعة لشخصه إما مباشرة وإما خلال موظفيه القلائل وعلى رأسهم ʭئبه أو كتخداه.
وهي ʫريخ التنظيم الإداري وتدوين الدواوين نجد عهدا جديدا  ١٨٢٦ولكن منذ سنة 

تضح تبعيتها تفي تبعية مطبعة بولاق إذ اختص đا "ديوان الجهادية" وأصبحت ʫبعة له. و 
لذلك الديوان من قرارات مجلس الجهادية المنشورة في الوقائع ضمن ما كانت تنشره من 

ذلك من موضوعات أخبارها الداخلية. كما تتضح قرارات اĐالس وأخبار الدواوين وما إلى 
أيضا من أوامر الباشا الخاصة ʪلمطبعة والتي كان يوجهها إلى رؤساء ديوان الجهادية، فمن ذلك 

يونيه  ١٣(هـ  ١٢٤٨المحرم سنة  ϥ١٤نه في  ١٨٣٢ما نشرته الوقائع المصرية في يونيه سنة 
نسخة من  ١٠٠٠دة ولي النعم في طبع ) قرر مجلس الجهادية ضرورة تنفيذ إرا١٨٣٢سنة 

  ".)٣(...ترجمة الكتاب الذي ترجمه كاني بك
  :١٨٣٢وأيضا ما نشرته في أكتوبر سنة 

) قرر مجلس الجهادية ١٨٣٢أكتوبر سنة  ١٥( ١٢٤٨جمادى الأولى سنة  ٢٠"في 
بناء على ما ورد من مجلس المشورة في مدرسة الطب البيطري الموافقة على طبع كتاب 

  ".)٤(ريحالتش
ويثبت ذلك أيضًا بعض الأوامر العلية تضرب مثلا لها ϥمر صدر من الوالي إلى وكيل 

  ):١٨٣٤أغسطس سنة  ٢٠( ١٢٥٠ربيع الثاني سنة  ٤الجهادية في 
نسخة من كتاب علاج الحيوان المختصة بصفة البيطرية الذي صار  ١٠٠٠طبع ت"

                                                 
  سيأتي عرض هذين الأمرين في الفصل الخاص بحروف المطبعة وآلاēا. )١(
  سيأتي عرض هذين الأمرين في الفصل الخاص بحروف المطبعة وآلاēا. )٢(
  )١٨٣٢يونيه  ٢٤( ١٢٤٨المحرم  ٣٥الصادر في  ٣٩٦قائع المصرية للعدد الو  )٣(
  )١٨٣٢أكتوبر  ٢٦( ١٢٤٨الصادر في غرة جمادى الآخرة  ٤٤٦الوقائع المصرية للعدد  )٤(
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سليمان ʪشا للمجلس لما فيه من الفائدة  ترجمته من اللغة الفرنسية إلى العربية حسب إĔاء
ʮ١(والمزا(."  

وكلها تثبت أن المطبعة كانت في وقت صدورها  ،وأمثال هذه القرارات والأوامر كثير
فهو الذي  . فديوان الجهادية)٢((أعني وقت صدور القرارات والأوامر) ʫبعة لديوان الجهادية

على ما يرد من المدارس من استحسان طبع  ينفذ أمر محمد علي بطبع كتاب وهو الذي يوافق
آخر. وإلى ديوان الجهادية يصدر أمر الباشا عندما يرى من الخير ترجمة كتاب أو نشر كتاب. 
وهذا من طبيعة الأشياء فقد عرفنا أن كل مشروعات محمد علي كان يقصد đا تموين الجيش 

 ذلك وأĔا ما أنشئت إلا لطبع ما ϥنواع الحاجيات المختلفة وأن مطبعة بولاق كانت كغيرها في
يلزم للجيش من التعليمات والقوانين. وبذلك اكتسب ديوان الجهادية سيطرة على كل شيء 
ووقع كل مشروع وكل مؤسسة تحت تبعية ذلك الديوان. إذ كانت المدارس قد أنشئت لسد 

مما تخرج المدارس حاجة الجيش من المهندسين والضباط والأطباء البشريين والبيطارين وغيرهم 
ومما تعلم دور العلم فقد أصبحت المدارس ʫبعة لديوان الجهادية الذي مآل كل متخرج في كل 
مدرسة. وإذا كانت المطبعة أنشئت لطبع ما يلزم الجيش من الكتب فقد أصبحت هي الأخرى 

  ʫبعة لديوان الجهادية على النحو المتقدم. 
 – ـه ١٢٥٢لا تستمر للنهاية ففي أواخر عام  ولكن تبعية المطبعة لديوان الجهادية

م ينشأ ديوان آخر اسمه "ديوان المدارس" وتتحول المطبعة من التبعية لديوان  ١٨٣٧أوائل 
. ومن ذلك التاريخ نجد أن ما كان )٣(ديوان المدارس –الجهادية إلى التبعية للديوان الجديد 

وان الجهادية قد أخذ يصدر بعدها من الأوامر إلى دي –م)  ١٨٣٧( ١٢٥٣يصدر قبل سنة 
ويقول حكيكيان بك في  ،إلى ديوان المدارس وهكذا انتهت تبعية مطبعة بولاق لديوان الجهادية

مارس سنة  ٢٢خطاب رسمي من ديوان المدارس إلى الآنسة هاليداي مربية حريم الباشا في 
  م ما ترجمته: ١٨٣٧

 التركية أو العربية فمكن الممكن إĔاء "..... أما الكتب التي قد تطلبين أن تترجم إلى
  .)٤(ترجمتها وطبعها بمنتهى السرعة في مطبعة بولاق التي هي تحت إدارة ʭظر ديوان المدارس

                                                 
  )١٨٣٤أغسطس  ٢٠( ١٢٥٠أمر محمد علي ʪشا إلى وكيل الجهادية في ربيع الثاني  )١(
  ة بصراحة لأن أوراق ديوان الجهادية لم تعد بعد الاطلاع والبحثلم نعثر على وثيقة تبين هذه التبعي )٢(
  .٢٥، ص ٢٠٤٦دفاتر ديوان المدارس (تركي)، دفتر رقم  )٣(
 ١٢٥٣ذي الحجم سنة  ٢١من حكيكيان بك إلى الآنسة هاليداي مربية حريم الباشا بتاريخ السبت  )٤(

  ) أنظر:١٨٣٨مارس سنة  ٢٢(
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وتبعية المطبعة لديوان المدارس كان من طبيعة الأشياء في ذلك الوقت، فمنذ أن أنشئت 
يش وقوانينه بل ʭفست المدارس المدارس المختلفة لم تعد المطبعة قاصرة على تعليمات الج

الجيش في إنتاجها وأصبحت المطبوعات خليطا من كتب المدارس وتعليمات الجيش بل غلبت 
المدارس وجد أن كل شيء كان ʫبعا لديوان  لما أنشيء ديوانعليها الكتب المدرسية. و 

لإدارات إلى الجهادية فابتدأ تحديد نفوذهما على أساس الحرب والسلم وانقسمت المؤسسات وا
ودخلت المدارس والمصانع والمطبعة ضمن اختصاص  .مؤسسات حربية ومؤسسات مدنية

ديوان المدارس ولم يبق لديوان الجهادية إلا إدارة الجيش ϥنواعه وأقسامه والنظر في أمرها 
  جميعا. 

وʪلجملة فقد حل ديوان المدارس محل ديوان الجهادية في إدارة كثير من المصالح 
ارات واقتصر ديوان الجهادية على إدارة الجيش وامتدت سلطة ديوان المدارس لا على والإد

المدارس فحسب كما يؤخذ من ظاهر اسمه بل جمع إلى المدارس المدنية المدارس الحربية وتعدى 
المدارس إلى المباني والأشغال العامة والطرق والري والمؤسسات الزراعية والمشروعات الزراعية 

  .)١(يات والمصانع والمتاحف والتجارة والفنون وتربية المواشي والنقل والقوافلوالمستشف

وعلى ذلك يمكن تلخيص تبعية المطبعة في أĔا كانت ʫبعة لإشراف الباشا إما بنفسه وإما 
، وعندما دونت الدواوين في تلك السنة أصبحت ١٨٢٦بواسطة ʭئبه أو كتخداه إلى سنة 

أوائل سنة  ـه١٢٥٢هادية، واستمرت في تبعيتها له إلى أواخر سنة المطبعة ʫبعة لديوان الج
 م عندما أنشئ ديوان المدارس فأصبحت ʫبعة له منذ ذلك التاريخ.١٨٣٧

  

                                                 
عربي، دفاتر  –وتبعية المطبعة وملحقاēا له راجع: دفاتر ديوان المدارس  عن اختصاصات ديوان المدارس )١(

  .١٢٢٥، ص ٤، ج ٤٦، ودفتر رقم ٨٢٩، ص ١٦٧، مكتبة رقم ٣، ج ٤٥رقم 
  .١٢٥٥صفر سنة  ٢٥بتاريخ  ٢٠٤٦تركي، دفتر رقم  –وكذلك: دفاتر ديوان المدارس 
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  الفصل الرابع

  اسم المطبعة

ونجد اسمها فيه هو "دار الطباعة"   ،أول ذكر للمطبعة نجده في اللوحة التذكارية لإنشائها
  كما ورد في ورد في البيت الثالث من هذا التذكار.

  دار الطباعة در بندكي مصدري أصح  هاتف سعيده سو يلدي ʫريخ ʫمني

  ولا نجد في ذلك الأثر وصفا لدار الطباعة هذه.

أن اسمها في قسمه العربي  ،وهو القاموس العربي الإيطالي ،ثم نجد في أول مطبوعاēا
تب في أسفل أولى صفحات هذا القسم: "تم الطبع في بولاق "مطبعة صاحب السعادة" إذ ك

بمطبعة صاحب السعادة". واسمها في قسمه الإيطالي هو المطبعة الأميرية إذ كتب في أسفل 
ومهما تكن هاʫن ، ثم تحتها ʪلخط الصغير Bolaccoصفحته الأولى ʪلخط الكبير كلمة 

ففي الاسم العربي وردت بولاق قبل اسم  التسميتان فأʭ نلحظ فيهما Ϧكيد كلمة "بولاق".
ʪلخط الكبير في سطر مستقل فكأن اسم  Bolacco المطبعة وفي الاسم الإيطالي نجد كلمة

 بولاق ارتبط ʪلمطبعة من أول الأمر.

فبعض السياح كان يسميها المطبعة الأميرية   ،ثم نجد أسماء للمطبعة تشبه هذين الاسمين
Đʪ م.١٨٢٥ ةلة البريطانية في سنكما في جاء مقالة نشرت  

ففي الأمرين الصادرين بشأن  ؛فقط "مطبعة بولاق"على أن اسمها في الأوراق الرسمية هو 
ضم مخزن التجارة القديم إلى المطبعة وبناء رصيف لوقايتها من فيضان النيل كما سيجيئ وردت  

صر روسيا جاء "..... ، ثم في أمر آخر صدر بشأن إهداء كتب إلى قي)١(ʪسم مطبعة بولاق

                                                 
  ٨٠ - ٧٩ص راجع الأمرين فيما يلي من الكلام عن مكان المطبعة  )١(
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" ثم )١(....فيلزم فرز ثلاث نسخ من كل نوع من أنواع الكتب التي صار طبعها بمطبعة بولاق
أمر رابع صدر بشأن شراء آلات للمطبعة وردت فيه đذا الاسم أيضًا، وكذلك في عدد هائل 

ان من الأوامر التي سترد كل في موضعه. ثم في خطاب رسمي من حكيكيان بك ʭظر ديو 
ورد ذكر المطبعة مربية حريم قصر محمد علي،  Miss Hallidayالمدارس إلى الآنسة هليداي 

ترجم إلى التركية أو تʪسم مطبعة بولاق إذ جاء فيه ما ترجمته: "أما الكتب التي تريدين أن 
  .)٢(العربية فيمكن ترجمتها وطبعها بمنتهى السرعة في مطبعة بولاق

وأن ما تسمى به من  ،م المطبعة الرسمي هو "مطبعة بولاق"فيمكننا إذن أن نرى أن اس
غير ذلك تكون عادة أسماء واردة في كتاʪت غير رسمية فقد تكون أحياʭ على شكل خبر أو 

Ϧ أخرى على شكل ʭريخ لانتهاء طبع كتاب في إعلان في الوقائع المصرية، وقد تكون أحيا
ية يختلف اسم المطبعة ʪختلاف اسم تفنن آخره وفي مقدمته. وفي هذه الأحوال غير الرسم

ب في التغير. إلا أننا نجد ذكرا في كل الأحوال لبولاق، ثم يضاف إليها عدة أوصاف تالكا
ب في التعبير، مثال ذلك "دار الطباعة العامرة الكائنة ببولاق مصر تتختلف ʪختلاف تفنن الكا

كما   "مطبعة صاحب السعادة ببولاق"أو  )٣(المحروسة القاهرة" كما ورد في أحد أعداد الوقائع
مطبعة "أو كما كتب في أول عدد من الوقائع المصرية  "مراح الأرواح"جاء في آخر كتاب 

مطبعة صاحب السعادة الأبدية والهمة "أو  "صاحب الفتوحات السنية ببولاق مصر المحمية
لآفات والبلية"، كما جاء في العلية الآصفية التي أنشأها ببولاق مصر المحمية صاĔا الله من ا

ختام قانون ʭمة السفرية الجديدة. إلى غير ذلك من ضروب التفنن في التعبير التي يقصد đا 
  تسمية المطبعة وتعظيم مؤسسها والدعاء لها وله.

  ".)٤(وعلى ذلك فإن اسمها الرسمي التاريخي هو: "مطبعة بولاق
    

                                                 
) كراسات ١٨٤٥مايو سنة  ٢٨( ١٢٦١جمادى الأولى سنة  ٢٢أمر من الباشا إلى ديوان المدارس في  )١(

  .٧٣٢ص  ٣٧قسم المحفوظات التاريخية بقصر عابدين. كراسة  –ملخصات الأوامر العلية 
مارس  ١٨( ١٢٥٣ذي الحجة سنة  ٢١خطاب من حكيكيان بك إلى الآنسة هايداي بتاريخ السبت  )٢(

  عن): ١٨٣٨سنة 
  ).١٨٤٧يونيه سنة  ٦ه ( ١٢٦٣جمادى الآخرة سنة  ٢٣من الوقائع الصادر في  ٦٨العدد  )٣(
  تغير الاسم رسميا الآن فأصبحت تسمى: المطبعة الأميرية. )٤(
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  مكان المطبعة

في أسباب إنشاء مطبعة بولاق وفي ʫريخ هذا الإنشاء فهم وإذا كان الكتاب قد اختلفوا 
ليسوا أقل اختلافا في المكان الذي أنشئت عليه. والحق أن السنوات الأولى من ʫريخ المطبعة 

  على جانب من الغموض يبرر هذا الاختلاف. 

والاختلاف في مكان المطبعة له ʭحيتان. فقد اختلف أولا في الحي الذي أنشئت فيه 
  نيا في البقعة من الأرض التي أقيمت عليها جدراĔا  وركبت فيها آلاēا.ʬطبعة، واختلف الم

أما الاختلاف الذي حول الحي الذي أنشئت فيه مطبعة بولاق، فالشائع المشهور هو 
أĔا أنشئت في أول الأمر في حي آخر غير بولاق ثم نقلت إلى بولاق بعد زمن ليس معروفا. 

كثيرة متعددة عند المشتغلين بتاريخ المطبعة والمتصلين đا وإن كانوا لا   والرواʮت في ذلك
يستطيعون لها تحديدا ولا شرحا. وهذه الرواʮت قديمة سمع đا المسيو جيز وقت كتابة مقالته 
السالفة الذكر قال: "وقد سمعت بعض رواʮت تقول ϥن مطبعة الباشا أنشئت في أول الأمر في 

ق" وورد الرأي صراحة في كلام جورجي بك زيدان عن المطبعة، قال: مكان آخر غير بولا
". أي أĔا كانت موضوعة أولا في حي )١("وتعرف بمطبعة بولاق لأĔا وضعت أخيرا في بولاق

آخر غير حي بولاق. ألا أن جيز لم يفصل الرواية التي سمعها بذكر ذلك الحي الآخر من أحياء 
حدثني يه أولا. وكذلك زيدان لم يحدد ذلك الحي المزعوم. ولقد القاهرة الذي أقيمت المطبعة ف

المغفور له الأستاذ أمين đجت بك مدير المطبعة الأسبق، قال: "إن المطبعة كانت أول ما 
  .)٢(١٨٢٠أنشئت في أبي زعبل والخانقاه والقلعة ثم اجتمعت في بولاق سنة 

ية وكان بتلك الأحياء مطابع فإذا صحت الروا ؛والرأي عندʭ لا نصيب له من الصحة
قبل بولاق، فأين مطبوعات تلك المطابع المزعومة. إن أقدم كتاب مصري طبع في مطبعة 

هو القاموس الإيطالي العربي كما هو ʬبت من كل المصادر. وʬبت من أولى صفحاته  )٣(مصرية
العربي  وعلى نصفه BOLACCOأنه مطبوع في بولاق فعلى نصفه الإيطالي ʪلخط الكبير 

مكتوب "تم طبعه في بولاق" فالقاموس مطبوع في بولاق ولا يوجد قبله على وجه الإطلاق  
                                                 

  .٥٨ص  ٤جورجي زيدان: "ʫريخ آداب اللغة العربية"، ج )١(
  .١٩٣٣من حديث له معنى شتاء علم  )٢(
مصر قبل هذا القاموس كتب ولكنها ليست مصرية ولا هي مطبوعة في مطبعة مصرية وإنما هي   طبع في )٣(

  كانت خاصة ʪلفرنسيين وطبعت بمطابعهم.
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كتاب مطبوع في مطبعة مصرية. إذا أخذʪ ʭلرواية وافترضنا وجود مطبعة أولى في حي غير 
بولاق فأين آʬرها؟ إن عدم وجود مثل هذه الآʬر يثبت إثباʫ مادʮ ملموسا لا يقبل شكا أن 

طبعة أنشئت من أول وجودها في بولاق وأن بولاق أول بقعة في وادي النيل أقلت مطبعة الم
  مصرية.

ولقد أوضحنا فيما سبق عند الكلام عن إنشاء المطبعة وعن ʫريخ إنشائها أĔا كانت 
أول مطبعة مصرية. وʬبت من كتاʪت المعاصرين وأوصاف السياح أĔا أقيمت في بولاق 

ين هؤلاء السائح الإيطالي بروكي، فهو من أوائل من زاروا المطبعة وكتبوا ونخص ʪلذكر من ب
. وهذا ʬبت أيضًا من بعض مطبوعات )١(عنها وهو ينص نصا صريحا على أĔا كانت في بولاق

بولاق، فقد ورد في ختام "قانون تعليم العساكر الجهادية" المطبوع ʪلمطبعة ما نصه: "طبع هذا 
" وجاء في آخر قانون ʭمه سفرية ما )٢(ب السعادة التي أنشأها ببولاقالقانون بمطبعة صاح

نصه: "وقد طبع بمطبعة صاحب السعادة الأبدية والهمة العالية والآصفية التي أنشأها ببولاق 
  .)٣(مصر المحمية". وفي هذا إثبات رسمي على أن المطبعة كانت أول ما أنشئت في بولاق

لأول هو أن أصحاب هذه الرواية سمعوا أنه كان في عهد لهذا الرأي أساسان: الأساس ا
محمد علي مطابع متعددة غير مطبعة بولاق وأن هذه المطابع كانت موجودة في أماكن متعددة 

وأĔا اختفت جميعا ولم يبق غير  –في أبي زعبل وطره والقلعة والخانقاه  –من ضواحي القاهرة 
عوا أن مطبعة بولاق لم تقم من أول إنشائها في مكاĔا مطبعة بولاق، والأساس الثاني هو أĔم سم

الحالي وإنما أنشئت في مكان آخر تم نقلت بعد قليل من السنين إلى مكاĔا التاريخي المشهور 
للآن. واجتمع من هذين الأساسين أساس ʬلث من عدم تحقيق تواريخ تلك المطابع المتباثرة في 

انتقال مطبعة بولاق من مكان إلى مكان وعدم تحقيق  الضواحي المختلفة، وعدم تحقيق ʫريخ
هذا المكان الأول لمطبعة بولاق. وبناء على هذه المعلومات ظن قوم أن ذلك المكان الأول 
الذي انتقلت منه المطبعة إلى مكاĔا الحالي هو أبو زعبل أو طره وأن انتقالها المشهور ما هو إلا 

  لاق.انتقالها من أبي زعبل وغيرها إلى بو 

أما عن مطابع أبي زعبل وطره والقلعة والخانقاه فنحن لا ننكر رأي أصحاب هذه الرواية 
                                                 

  .١٨٢٢ديسمبر سنة  ١١، مذكرات يوم ١كتاب بروكي السالف الذكر، ج  )١(
  ).١٨٣٧ه (مايو  ١٢٥٣قانون تعليم العساكر الجهادية. طبع بولاق صفر  )٢(
  )١٨٤٣ديسمبر  ٦( ١٢٥٩ذو القعدة  ١٤انون ʭمه سنوية، طبع بولاق ق )٣(
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. ولكنا نقول إن )١(إذ أن وجودها ʬبت عندʭ تماما وسنعقد لتاريخها فصلا خاصا ،في وجودها
وجودها كان متأخرا عن وجود مطبعة بولاق، فقد وجدت هذه أولاً في بولاق ثم نشأت تلك 

دة وجودها منها، كل مطبعة ʪلضاحية التي هي đا. فأولى تلك المطابع مالأخرى مست المطابع
نشاؤها يرجع إلى سنة إإنشاء هي مطبعة أبي زعبل وهي مطبعة مدرسة الطب وعلى ذلك ف

وهي السنة التي أنشئت فيها مدرسة الطب، ولا يمكن أن يرجع إلى ما قبل ذلك.  ١٨٢٧
هذه مطبعة طره وهي مطبعة مدرسة  يق بسبع سنوات. وتلفكأĔا أنشئت بعد مطبعة بولا

وهي سنة إنشاء تلك المدرسة،  ١٨٣١الطوبجية ولا يمكن أن تكون قد Ϧسست قبل سنة 
وتلى هذه مطبعة القلعة وهي مطبعة خاصة ʪلوقائع المصرية. وأول عدد طبع đا كان بتاريخ 

رجع ʫريخها إلى ما قبل ذلك. ) فلا يمكن أن ي١٨٣٣يوليه سنة  ١٥( ١٢٤٩صفر سنة  ٢٦
فلا يمكن  ١٨٣٤وآخر الجميع مطبعة الخانقاه وهي مطبعة مدرسة الهندسة التي أنشئت سنة 

أن تكون مطبعتها قد Ϧسست قبل تلك السنة، فواضح من تواريخ إنشاء تلك المطابع أĔا ما 
ذلك يبطل أنشئت إلا بعد إنشاء أول مطبعة مصرية بعدد غير قليل من السنين. وعلى 

  الأساس الأول للرواية المتقدمة وتكون أول مطبعة مصرية أنشئت في بولاق.

أما الأساس الثاني وهو انتقال المطبعة من مكاĔا الأول إلى مكاĔا الحالي المشهور فهو 
صحيح كذلك، والثابت عندʭ أĔا انتقلت، ولكن هذا الانتقال لم يكن من حي آخر غير 

 –ولكنه كان من مكان في نفس بولاق إلى مكان آخر فيها فكلاهما  ،بولاق إلى حي بولاق
في بولاق ولا يبعد أحدهما عن الآخر كثيرا. وبطلان الأساس الأول يبطل هنا  –الأول والأخير 

الأساس الثاني ولا يبقى إلا أن المطبعة أنشئت من أول الأمر في بولاق. ثم إن انتقال المطبعة 
كما سيجيئ بعد قليل ويستفاد من    ١٨٢٩الي منتصف عام من مكاĔا الأول حدث حو 

  كتاʪت السياح قبل هذا التاريخ أĔا كانت في بولاق.

 Mrsوقد زارت مصر قبيل هذا التاريخ سائحة إنجليزية محققة هي السيدة لشنجن 

Lushington  ا للمطبعة فيēرʮوقد ورد في أوصاف ١٨٢٨فبراير سنة  ١٠وكانت ز ،
قول: تثم  )٢(يوم أĔا زارت المدرسة الحربية ثم زارت مطبعة الباشا مباشرةرحلتها ذلك ال

                                                 
  انظر الفصل الخامس عشر من هذه الرسالة. )١(
  .١٦٩ – ١٦٧، ص ١٣نفس الكتاب، الفصل  )٢(



 ٧٦

وليس من شك عندʭ في أن  )١("وʪلقرب من بولاق يوجد القصر الذي بناه الدفتردار بك"
زʮرات ذلك اليوم كانت في بولاق وأن ما سمته المدرسة الحربية لم يكن إلا مدرسة الفنون 

ببولاق. أما المدرسة الحربية كما قالت فكانت إذ ذاك في قصر  والصناعات أو المهندسخانة
العيني. وخطأها في تسمية المدرسة ʬبت من مقارنة وصفها ϥوصاف غيرها من السياح فقد 

، اللغات الفرنسية والإيطالية :ذكرت المواد التي تدرس في المدرسة التي زارēا وهي كما ذكرت
ونفس هذه المواد ذكرت كمواد  –لفارسية والعربية والتركية واللاتينية، والرʮضيات واللغة ا

للدراسة بمدرسة الفنون ببولاق في كتاʪت كثير من السياح ذكرت في مقالة نشرت في سنة 
في اĐلة البريطانية. فورد فيها في سياق الكلام عن هذه المدرسة: "ويتعلم التلاميذ  ١٨٢٥

لاتينية والعربية والتركية والفارسية ومعظم اللغات الأوربية الكيمياء والرʮضيات والرسم واللغة ال
. وقد حقق كلام هذه )٣(" عن مصرBowring" وورد مثل هذا في تقرير بورنج ")  ٢(الحديثة

السائحة سائح آخر قرأ كلامها فوجد فيه بعض الغموض فحققه في زʮرة لمصر بعد زʮرēا 
؛ ١٨٣١" الذي زار مصر في سنة Rusell" بثلاث سنوات. هذا السائح هو ميخائيل رسل

وتكلم عن مدرسة الفنون ببولاق ونقل نص وصف المسز لاشنجتن لما سمته المدرسة الحربية، ثم 
علق عليه في هامش الصفحة بقوله: "هذه المدرسة في بولاق فرضة القاهرة وليست داخل 

  . )٤(حدود المدينة"

ية المدرسة التي زارēا ʪسم "المدرسة وللسائحة المحققة عذر في هذا الخطأ في تسم
كانت بمثابة مدرسة   –وهي التي زارēا وأخطأت في تسميتها  –الحربية". فمدرسة الفنون 

إعدادية للمدارس الحربية فكان يلتحق المتخرجون فيها ʪلمدارس الحربية على اختلاف 
ق تلاميذها للالتحاق " ما ترجمته "وتعد مدرسة الفنون ببولاHamontأنواعها. قال هامون "

بمدارس المشاة والبحرية والطوبجية والفرسان وكل ما يحتاج في دراسته إلى العلوم الطبيعية 
ومن هذا يسهل ) ٦(" وذكر هذا أيضاً عن هذه المدرسة في تقرير ʪورنج المشهور)٥(والرʮضية

                                                 
  .١٧٠نفس الكتاب، ص  )١(
  من اĐلة. ٣٤٦، المقالة السالفة الذكر، ص ١٨٢٥)   اĐلة البريطانية سنة ٢(

(3 (Bowring, Report on Egypt and Candia, 1831. P. 130. 

(4 (Russell. Michael. Fiew of Anciend & Modern Egypt. Edinburgh, 1831, P. 360. 

(5  ) Hainont – Egypte Sous Mohamed Ali. 1943. Tome I, Chap. VII PP. 199, 200. 

 . ١٢٦تقريره السابق ص  )  ٦(
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  ا زارته بوجه الدقة.علينا فهم طبيعة الخطأ الذي وقعت فيه السائحة كما يسهل علينا تحقيق م

فواضح من هذا كله ومن قول لشنجتن نفسها بعد وصفها للمدرسة والمطبعة مباشرة: 
"وʪلقرب من بولاق...." أن المطبعة كانت في بولاق، وقد كان هذا قبيل انتقال المطبعة إلى 

صر في " الذي زار مLoartyمكاĔا الحالي بقليل، فإذا أضفنا إلى ذلك رواية السائح لورتي "
أي في وقت زʮرة لشنجتن، والذي ينص صراحة على أن مطبعة الباشا في  ١٨٢٨سنة 
وكذلك رواية إبراهيم الشبراوي التي تؤكد أن المطبعة أنشئت من أول الأمر في  )١(بولاق
عرفنا أن الرواية السابقة ϥن المطبعة أنشئت في ضاحية أخرى ثم نقلت إلى بولاق )  ٢(بولاق

  ب لها من الصحة.رواية لا نصي

وهذا من طبيعة هذا  –فالمطبعة المصرية الأولى إذن أنشئت من أول الأمر في بولاق 
فقد خصصه الباشا لإقامة مشروعاته الصناعية في أرضه، وشهدت  –الحي في عهد محمد علي 

بولاق أولى تلك المنشآت وعلى أرضها قامت أول حياة صناعية حديثة في مصر. فكان في 
مخانة الشيت وفابريقة الجوخ ومصنع القطن والكتان ومعمل الأحبال ومسبك بولاق بص

المعادن وورشة السفن النيلية والكاغدخانة والترسانة وكان فيها فوق هذا كله مطبعة بولاق 
المشهورة. وقد كانت بولاق فرضة القاهرة على النيل ترسو عليها الأشرعة القادمة من الوجه 

لقديمة فرضتها للسفن القادمة من الصعيد. وكانت بولاق منفصلة البحري كما كانت مصر ا
عن القاهرة بواسطة سهل مترب قليل الامتداد، إلا أنه على قلة امتداده كان يفصل عصرين 

كان يفصل العصور الوسطى ممثلة في أحياء القاهرة المتهدمة   –ʫريخيين بعضهما عن بعض 
هم البائد عن ر Ĕا التي ترجع إلى سلاطين المماليك وعصبربوعها الخوالي وأطلالها الدوارس ومآذ

وكانت  –العصور الحديثة ممثلة في مصانع بولاق الناهضة بما فيها من نشاط وحياة وإنتاج 
بولاق بمصانعها على ضفة النيل وأشرعتها الراسية في مياهه يقابلها من جهة قباب القاهرة 

وأبو هولها الرهيب رمزاً  ةخرى أهرام الجيزة العظيمومآذĔا، ويلوح على أفقها البعيد من جهة أ
 ʮللاتجاه الحديث الذي اتخذته المدنية المصرية والذي يقوم على العلم والصناعة لا على التكا

  وقبور الموتى.

                                                 
(1 (Loarty. Hadji. L. Egypte, 1830, p. 66. 

 مجلة اĐمع المصري.  ١٩٩. مقالة جين السالفة الذكر ص ١٩٠٧حديث له مع المسيو جين في سنة  )  ٢(
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أما الجزء من بولاق الذي أنشئت عليه المطبعة فليس هو الذي تقع فيه الآن بل هو 
ضفة النيل اليمنى أيضاً، ثم نقلت إلى مكاĔا الحالي بعد عدد مكان غيره ولكنه في بولاق وعلى 

من السنين قليل. وليس عندʭ أوراق رسمية تثبت هذا الانتقال كما أن لم نعثر له على وصف 
أو ذكر في كتاʪت السياح لأن هؤلاء لم يكونوا يتتبعون تطورات المطبعة ولم يكونوا محققين في 

ϥن يصفوا ما يرونه أينما رأوه وكيفما رأوه. فعندʭ أوصاف سياح  ʫريخها؛ وإنما كانوا يكتفون
للمطبعة في كل السنوات تقريباً ولكن كلهم لا يزيدون عن أن يقولوا: "زرت المطبعة في بولاق" 

  وإن كان ممن يميلون إلى التحديد والدقة يزيد على ذلك أĔا على ضفة النيل. 

ه عندʭ إلا مصدر واحد هو رواية إبراهيم وانتقال المطبعة على هذا النحو ليس ل
الشبراوي وهو في هذه النقطة مصدر محقق موثوق به كل الوثوق. فعلى حسب روايته أنشئت 
المطبعة في أول الأمر في جزء من المكان الذي تشغله الآن دار الصناعة الأميرية "الترسانة" 

بعة الحالي. وظلت في هذا المكان إلى على ضفة النيل اليمنى وإلى الشمال قليلاً من مكان المط
حين ازدحم المكان ʪلموظفين والعمال  ١٨٢٩يوليه سنة  ٣الموافق  ١٢٤٥أول المحرم سنة 

  . )١(والمواد وكان ذلك داعياً إلى نقلها إلى المكان الذي توجد به الآن

وعلى ذلك تكون المطبعة قد ظلت في مكاĔا الأول (جزء ما من مكان دار الصناعة 
أي حوالي عشر  ١٨٢٩يوليه سنة  ٣إلى  ١٨٢٠الأميرية الحالي) من أول إنشائها في عام 

  سنين ثم انتقلت إلى مكاĔا الحالي وظلت فيه من ذلك التاريخ إلى الوقت الحاضر.

ولتوضيح هذه الأماكن نذكر تخطيطاً مختصراً لهذا الجزء من بولاق كما رواه إبراهيم 
تخطيط في الوقت الحاضر. قال إبراهيم إن هذا الجزء الممتد على الشبراوي وما يقابل هذا ال

ضفة النيل اليمنى والذي شهد إنشاء مطبعة بولاق يشمل من الشمال إلى الجنوب ʪلترتيب: 
في جزء من مساحتها مطبعة بولاق أول إنشائها) ثم فابريقة الجوخ ثم الورشة  الترسانة (التي بني

" ثم Ecole Ployteehniqueصناعات "المهندسخانة التي أصبحت مدرسة الفنون وال
المطبعة (مكاĔا الثاني الذي هي فيه الآن) ثم الجمرك في النهاية. وقد ظل هذا التخطيط ʪقياً 
واضحاً إلى أʮمنا هذه. فالترسانة ما زالت دار الصناعة كما هي الآن ويليها مصانع "كوك 

                                                 
)   من حديث لإبراهيم الشبراوي مع المسيو جين في مقالته سالفة الذكر. مجلة اĐمع العلمي المصري ١(

  .١٩٩، ص ١٩٠٨لسنة 
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Cook ق" الذي حل محل فابريقة الجوخ سنة " التي حلت محل الكاغدخانة "مصنع الور
. ويليها مخازن البوليس المصري التي حلت محل مدرسة الفنون ويليها المطبعة كما )١(١٨٦٨

  هي، أما الجمرك فقد أضيف إلى المطبعة كما سيجئ.

وليس لنا إلا أن نسلم đا  ،ورواية إبراهيم الشبراوي عن مكان المطبعة وانتقالها صحيحة
دها في مصادر أخرى. وروايته كافية في هذه الحالة لأن أحداً ممن كتبوا عن المطبعة مع أننا لم نج
Ϧ ريخها ولم يزد كل ما كتب عنها للآن عن أوصاف مقتضبة. والرجل يروي عن أشياء لم يحاول

رآها بعيني رأسه ويتكلم عن أماكن اختلف إليها طول حياته. ومما يزيد هذه الرواية قوة أن 
ي ذكره لانتقال المطبعة كان قريباً جداً من وقت تعيينه في المطبعة صبياً جماعاً. فهو التاريخ الذ

كما يستفاد من دفاتر   ١٨٢٩أغسطس سنة  ١٨ – ١٢٤٥صفر سنة  ٧عين đا في 
استحقاقات المطبعة التي اطلعنا عليها بدار المحفوظات وكما أخبر بنفسه. والمطبعة نقلت على 

، فكأن المدة بين تعيينه ونقل المطبعة ١٨٢٩يوليه سنة  ٣ – ١٢٤٥ قوله في أول المحرم سنة
لا تزيد على شهر وخمسة أʮم. وعلى ذلك فهو يروي عن حادث رآه بنفسه قبل تعيينه أو 

هم في حياته وهو مرأى ذيوله بعيد هذا التعيين. ثم إن هذا الانتقال مرتبط في ذهنه بحادث 
كان طريقه إلى مركز منفرد في المطبعة جعل الحكومة تبقيه   تعيينه ʪلمطبعة، ذلك التعيين الذي

. فليس من شك في أن تذكر الشبراوي للحادث وʫريخه أمر )٢(فيها موظفاً إلى سن التسعين
                                                 

وهذا  ١٨٦٠نع الورق حل محل فابريقة الجوخ في سنة )   ذكر المسيو جين في مقاله السابق أن مص١(
على نحو ما  ١٨٦٨التاريخ خطأ ككل ما ذكر هذا الرجل من تواريخ المطبعة وملحقاēا وصوابه  سنة 

 سيأتي تحقيقه في الفصل الثالث عشر من هذه الرسالة. 
تى رقي إلى رʩسة القسم )   تعلم إبراهيم الشبراوي جمع الحروف الفارسية ʪلمطبعة ونبغ في ذلك ح٢(

الفارسي đا ثم انقرض من علموه هذا الفن وأمسك هو عن تعليمه لغيره حتى انفرد ʪلقدرة على جمع 
هذا النوع من الحروف وجمعها غاية في الصعوبة والتعقيد، وقد رجاه مديرو المطبعة المختلفون في أن يعلم 

وبخل على ولديه فيمن بخل عليهم đذا الفن. حدثني هذا الفن لأحد ولديه وهما موظفان ʪلمطبعة فأبى 
محمود أفندي النادي أمين مخازن المطبعة وهو من المعاصرين للشبراوي قال: بعد أن عينت ʪلمطبعة في 

فكرت في الزواج وخطبت وحان موعد الاحتفال بعقد القران ففكرت في أن أطبع رقاع  ١٨٩٩سنة 
الفارسية الجميلة فاستصدرت أمراً كتابياً من شيلي ʪشا مدير  الدعوة في المطبعة (بولاق) ʪلحروف

المطبعة حينئذ بطبع الرقاع، وذهبت إلى القسم الفارسي ولم يكن فيه في ذلك الوقت إلا إبراهيم 
الشبراوي بمفرده لأنه أبى أن يحتفظ ϥحد من الموظفين أو الصبيان معه خوفاً من أن يتعلموا منه خلسة 

، قال ووجدته جالساً على كرسي يسبح بمسبحة كانت معه فأسلمته أمر المدير إليه جمع تلك الحروف
ونص الدعوة كما كتبتها، فأخذهما مني وطالعهما ثم سكت برهة وطلب مني أن أخرج من الحجرة إلى أن 
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محقق. وربما كان تعيينه قد ترتب على انتقال المطبعة فقد روى أن انتقالها سببه ازدحام المكان 
قلت المطبعة إلى مكاĔا الحالي الفسيح أمكن تعيين عدد أكبر الأول ʪلموظفين والمواد، فلما ن

  من الموظفين لسد حاجة العمل المتزايد فعين الشبراوي فيمن عينوا في ذلك الوقت.

ثم إن عندʭ من الأدلة التاريخية ما يثبت رواية الشبراوي في انتقال المطبعة. وأول هذه 
لتاريخ الذي عينه الشبراوي لانتقال المطبعة. فقد الأدلة هو أن الوقائع المصرية أنشئت قبيل ا

) وانتقال ١٨٢٨ديسمبر  ٣( ١٢٤٤جمادى الأولى سنة  ٢٥صدر أول عدد من الوقائع في 
) أي بعد صدور أول عدد من ١٨٢٩يوليو سنة  ٣( ١٢٤٥المطبعة كان في أول المحرم سنة 

ʪلعربية والتركية قد زحم مكان الوقائع بسبعة أشهر. ومن المعقول جداً أن يكون طبع الوقائع 
المطبعة الأول لأنه استلزم عمالاً جدداً ومواد كثيرة مما استدعى نقل المطبعة إلى مكان فسيح. 

  وعلى ذلك يكون إنشاء الوقائع قبيل انتقال المطبعة قرينة ملموسة يؤيد رواية الشبراوي.

إلى  ١٨٢٧في المدة من سنة  دليل آخر يؤيدها هو أننا إذا نظرʭ إلى إنتاج مطبعة بولاق
فإʭ نجد أثراً لهذا الانتقال. وهناك إحصاء بعدد الكتب التي طبعت في هذه  ١٨٣٠سنة 

  السنوات:
  

                                                                                                         
يجمع الرقعة ورفع كرسياً بيده وأخرجه خارج الحجرة وقال اجلس هنا ʮ بني لحظة قصيرة، ثم دخل 

رة وأغلقها على نفسه وبعد برهة خرج ومعه الرقعة وأسلمها إلي مطمئناً إلى أني لم أختلس فنه وهو الحج
يجمعها، فأخذēا وانصرفت، قال محدثي ونوادر الشبراوي في الاحتفاظ بفنه تجل عن الحصر يتناقلها 

لها إلى سن التسعين ثم ولذا اضطرت المطبعة إلى استبقائه موظفاً  - أ هـ  –عمال المطبعة جيلاً بعد جيل 
أحيل إلى المعاش ورفض بعد إحالته أن يعلم فنه لأحد ولديه. ثم مات ومات معه فن جمع الحروف 
الفارسية فانعدمت فائدēا وأمر đا مدير المطبعة حينئذ فصهرت إلا أن أمهات تلك الحروف ما زالت 

راية بجمعها، وهذه خسارة موجودة يمكن إعادة صبها وكلن يحول دون ذلك عدم وجود من له د
 جسيمة. 
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 المطبعة السنة

٦ ١٨٢٧ 

١٠ ١٨٢٨ 

١ ١٨٢٩ 

٧ ١٨٣٠ 

، ثم زاد إلى ١٨٢٧أن إنتاج بولاق كان قليلاً في سنة  )١(وواضح من هذا الإحصاء
فإذا أضيف طبع الوقائع في تلك السنة إلى هذه الزʮدة ظهرت  ١٨٢٨ الضعف تقريباً في سنة

وهذا  ،إلى كتاب واحد ١٨٢٩لنا الحاجة إلى نقلها إلى مكان فسيح، ثم يقل إنتاجها في سنة 
يثبت وجود حالة غير عادية في المطبعة قللت إنتاجها وعاقتها عن إصدار كثير من الكتب، 

تكون نقل المطبعة من مكان إلى آخر، وما يتضمنه ذلك من بد وأن  وهذه الحالة الطارئة لا
 ١٨٣٠حل الآلات وإعادة تركيبها من جديد، الشيء الذي عطل العمل ʪلمطبعة. ثم في سنة 

  تكون عملية النقل قد انتهت فتعود المطبعة إلى سابق عهدها ʪلإنتاج.

قوائم مطبوعات دليل ʬلث أنه ʬبت من تقارير السياح وأوصافهم ومن النظر إلى 
هي العصر الذهبي للمطبعة في عصر محمد  ١٨٤٣إلى سنة  ١٨٣٣أن المدة من سنة  )٢(بولاق

وهذا دليل  )٣(علي فقد زادت مطبوعاēا إلى خمسة أضعاف ما كانت عليه قبل تلك المدة
  . ١٨٢٩مادي على رد الفعل الذي ترتب على نقلها وتوسيعها في سنة 

شبراوي التي أيدēا الأدلة التاريخية تكون المطبعة أنشئت أول الأمر فتبعاً لرواية إبراهيم ال
(يوليه  ١٢٤٥في جزء من مكان دار الصناعة الأميرية الحالية (الترسانة) ثم نقلت في المحرم سنة 

) إلى مكاĔا الحالي لازدʮد العمل đا وما ترتب على ذلك من ضيق المكان الأول ١٨٢٩
  ʪلعمال والمواد.

                                                 
 )   انظر قوائم مطبوعات بولاق الآتي: ١(

Hainnier, Hasloire ar L' Empire OUonvin Tome XVr. P400-410. 
Roiuaud, Jowrn. Assieel, Sorie 2. Tome VIII. 1831. P. 333-34. 
Biunebi, Journ Assid, Serie 4 Tome IT, 1843 P. 24-61.. 

 ) ثم الملاحق الخاصة بمطبوعات بولاق في آخر الرسالة.  ١المراجع المتقدمة في ( نفس ) ٢(
 )  سيأتي تفصيل ذلك في الفصل الثامن من هذا الكتاب. ٣(
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فلم يكن فيهما ما يجتذب أنظار السياح التي ما   ،ندʭ أوصاف كثيرة للمكانينوليس ع
كان يجتذđا إلا عمال المطبعة بلوĔم الأسمر وزيهم الشرقي واĔماكهم في العمل. وإلا الكتب 
بلغتها العربية وجدة ʫريخها في مصر. فهذه الأشياء كانت جديدة حقاً عليهم تسترعي انتباههم 

هم، أما الأرض والمكان فهما متشاđان في كل جزء من أجزاء العالم. ولذا كان ستوقف نظر تو 
يكتفي هؤلاء السياح في وصفهم لمكان المطبعة بقولهم إنه نظيف رحب. وليس عندʭ للمكان 
الأول إلا وصف واحد نستطيع أن نستخلص منه شيئاً عن ذلك المكان. وهذا هو وصف 

  عنه بعد كلام طويل عن غيره:السائح الإيطالي بروكي فقد قال 

"وأʭ معجب تمام الإعجاب đذه المطبعة من ʭحية ما يسود فيها من نظام ونظافة ومن 
  .)١(ʭحية مناسبة المكان الذي هي فيه والذي يتكون من قاعة فسيحة مستوية السطح"

والذي يستفاد من هذا الوصف المقتضب هو أن المكان الأول الذي أنشئت فيه مطبعة 
وبروكي لم يصف إلا المكان الذي كان يشتمل على  ،ولاق كان عبارة عن قاعة فسيحةب

الآلات ومجموعات الحروف وكل معدات الطبع على وجه العموم. وليس من المعقول أن يكون 
مكان المطبعة برمته على هذا النحو من البساطة. فإذا أضفنا إلى تلك القاعة الفسيحة 

ي قاعات أخرى صغيرة للناظر والمصححين ورئيس العمال ثم قاعة المستوية التي وصفها بروك
أخرى لخزن المواد أمكننا أن نحصل على صورة فيها بعض الخيال إلا أĔا تقرب جداً من حقيقة 

  المكان الأول الذي أنشئت عليه المطبعة.

ل ما نقلت أما عن مكان المطبعة الثاني الذي ما زالت به للآن فالثابت عندʭ أĔا لم تكن أو 
إليه تشغل المساحة التي تشغلها الآن. بل كانت إذ ذاك تشغل الجزء الشمالي فقط من ذلك 
المكان، وهو الجزء اĐاور لمخازن البوليس المصري (مدرسة الفنون وقتئذ) من جهة الشمال 
والمطل على النيل من جهة الغرب والمشرف على شارع المطبعة من جهة الشرق. أما من ʭحية 
 ʭالجنوب فقد كان ذلك المكان ينتهي عند حد ما حول ربع امتداد المكان الحالي. وليس عند
ما نستعين به على تحديد هذا الامتداد الأول إلا بقاʮ رصيف قديم سمعت من بعض معمري 
المطبعة أنه كان حدها الجنوبي أول ما أنشئت في ذلك المكان وأنه كان يمتد من đʪا إلى Ĕايتها 

 ʭ٣٢حية النيل. وهذا الرصيف يبعد عن حدها الشمالي الملاصق لمخازن البوليس بمقدار  من

                                                 
 م. ١٨٢٢ديسمبر سنة  ١١)   بروكي: كتاب رحلته سالف الذكر مذكرة يوم ١(
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متر من الوسط (لأن الحد الفاصل  ٤٥متر من طرفي المكان من ʭحيتي النيل والشارع وبمقدار 
والمخازن ليس مستقيمًا وإنما هو منكسر) وعلى هذا يكون ذلك المكان عبارة عن بين المطبعة 
متراً. ويتداخل المستطيل من وسط طوله في  ٩٥ول ضلعه اĐاور لمخازن البوليس مستطيل ط

متراً،  ٣٢متراً، ويقل هذا العرض من الطرفين فيصبح  ٤٥مخازن البوليس فيبلغ طول عرضه 
متراً مربعًا تقريبًا، وهذا المكان يشغله في الوقت الحاضر ʪلترتيب من  ٣٦٨٩ويبلغ مساحته 
ونصف قسم الوابورات وورشة التجارة وقسم  أماكن: الميكانيكا والكهرʪء رب،الشرق إلى الغ

ينوتيب لالجماعين العربي والأفرنجي وجزء من قسم الطباعة وحجرة الغراء وورشة المسبك وال
  .)١(والمونوتيب

  

                                                 
 )  انظر خريطة المطبعة.١(
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  )١٨٣٣يوليه سنة ١٥( ١٢٤٩صفر سنة  ٢٦الصادر في  ٥٣٥الوقائع المصرية، العدد 
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محمد أمين đجت بك  ١٩٢٦قد ورد في تقرير كتبه في سنة فكان أما وصف هذا الم
مديرها حينئذ ورفعه إلى وزير المالية أنه عبارة عن (عنبرين) أحدهما لآلات الطباعة والآخر 

. وهو وصف مقتضب يمكن أن نضيف إليه عدة حجر للناظر والمصححين )١(للجماعين
شجار الكبيرة والزهور الجميلة كما يؤخذ من وحفظ المواد الأولية يحيط ʪلجميع عدد من الأ

  الأوصاف المقتضبة التي أوردها قليل جدًا من السياح. 

وكان يجاور هذا المكان من ʭحية الجنوب بناء الجمرك كما أخبر إبراهيم الشبراوي أو 
"مخزن التجارة القديم" كما وجدته في بعض الأوراق الرسمية. وكلاهما اسمان مختلفان لمسمى 

احد هو مكبس بولاق الذي كان قد أهمل واستعيض عنه بمكان آخر كما يستدل من وصفه و 
صفر سنة  ٢٦من الوقائع المصرية الصادر في  ٥٣٥بكلمة (القديم). جاء في العدد 

خبر هذا نصه: "لما كانت دار الطباعة العامرة تتزايد أشغالها   ١٨٣٣يوليه سنة  ١٥-١٢٤٩
ظم طلب قاسم أفندي ʭظرها من أدهم بك ʭظر المهمات كل يوم تحت نظر الخديوي الأع

الحربية عمومًا وهو أحالها على مجلس المشورة العسكرية إلحاق مخزن التجارة القديم ليكون فيه 
السبك وسائر الأشغال وإجراء الترميمات التي تتعلق đذا التوسع وتقرر أن يقوم أدهم بك 

                                                 
 محفوظات مطبعة بولاق. ١٩٢٦أن سلاح المطبعة وتوسيعها في سنة )  تقرير đجت بك لوزير المالية بش١(
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  .)١(لزم لهذا المشروع"ووكيل الأبنية وقاسم أفندي ϵعداد ما ي

وهكذا نجد أنفسنا أمام توسع ʬن للمطبعة بضم بناء الجمرك القديم إليها في النصف 
أي بعد نقلها إلى ذلك المكان ϥربع سنوات كما يؤخذ من الخبر  ١٨٣٣الأخير من عام 

السابق. وقد أقيم على هذا المكان مسبك لصب الحروف ويفسر هذا التوسع ما سنعرضه 
بعد من نشاط حركة صناعة الحروف وصبها في ذلك التاريخ بدلاً من شرائها من فيما 
  . )٢(الخارج

أصدر الباشا أمرًا إلى ʭظر الجير والجبس  ١٨٣٥وبعد ذلك بسنتين أي في يوليه سنة 
   ته:هذه ترجم

نان أفندي وسليمان أفندي لزوم عمل رصيف ي"بناء على ما علم مما ورد من المهندسين ل
طبعة بولاق وفابريقة الجوخ لكوĔما بشاطئ النيل قبل زʮدته وقاية لهاتين المصلحتين من أمام م
قنطار دبش لأجل ذلك وعدم قياس هذه المصلحة  ٢٠٠.٠٠٠شير ʪلمبادرة ϵرسال نالغرق 

  . )٣(بغيرها من الأمور"

ل حو  ويؤخذ من هذا الأمر أنه بعد أن تم ضم مكان الجمرك القديم إلى المطبعة بني
طبعة من الغرق في وقت الفيضان مضلعها الممتد على النيل رصيف من الحجر الجيري وقاية لل

  من ذلك التاريخ.  وما زال هذا الرصيف موجودًا للآن كما بني

وامتداد مكان المطبعة بعد هذا التوسع ليس فيه غموض بل هو واضح تمام الوضوح 
د امتداد الضلع الممتد على شاطئ النيل محقق كمال التحقيق. فالرصيف السابق الذكر يحد

تحديدًا دقيقًا. كما يحدده أيضًا حاجز حديدي أقيم فوق هذا الرصيف وأكمل بحاجز من نوع 
آخر عندما وسعت المطبعة بعد ذلك. وهذا الاختلاف بين الحاجزين متفق تمامًا مع طول 

لمطبعة جهة الجنوب الرصيف ويحدد أيضًا طول هذا الامتداد. وعلى ذلك يكون امتداد ا
وبذلك يكون طول  ،متراً كما اتضح من قياسنا له ٥٤.٥(الجهة التي حدث فيها التوسع) 

                                                 
 ). ١٨٣٣يوليه سنة  ١٥( ١٢٤٩صفر سنة  ٢٦الصادر في  ٥٣٥)  الوقائع المصرية، العدد ١(
 )  انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب. ٢(
) ١٨٣٥يه سنة يول ٢( ١٢٥١ربيع الأول سنة  ٦)  أمر من الجناب العالي إلى ʭظر الجير والجبس في ٣(

 ، محفوظات عابدين. ٦٧٥معيه تركي، وثيقة رقم  ٦٢دفتر 
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متراً.  ٢٢.٥ضلع المكان الذي ضم إلى مساحة المطبعة والذي كان فيه بناء الجمرك القديم 
وهو الجزء الذي فيه الآن من الشرق إلى الغرب (من الشارع إلى النيل) جزء من قسم 

وابورات ومكان البطارية ومكتب الاستعلامات وجزء من قسم الطبع وجزء من الحديقة ال
وبعض الحجر يحدهما من جهة الجنوب الجدار الشمالي لحجرة المدير ثم جزء من قسم التسطير 
وأحد المخازن ثم فضاء ممتد إلى النيل توضع فيه بعض الصناديق الفارغة التي ترد فيها الخامات 

مرʫً مربعًا تقريبًا. وبذلك تكون مساحة  ٢١١٦ساحة  هذا الجزء المضاف تبلغ للمطبعة. وم
متراً مربعًا أي ما يزيد على نصف مساحتها الحالية  ٥٨٠٥المطبعة كلها بعد هذا التوسع 

  متراً مربعًا.  ١٠٦١بمقدار 

مكان المطبعة طول عصر محمد علي ʪشا وعباس وسعيد وإسماعيل  يوعلى هذا النحو بق
توفيق وجزء من عصر عباس الثاني، لم يزد في مساحته شيء، واقتصر التغيير والزʮدة والحذف و 

على الهندسة والبناء إن كان حدث شيء من هذا كله. فقد يكون بناؤها غير على يد عبد 
الرحمن رشدي لما آلت المطبعة إليه. وربما زادت فيه الدائرة السنية بعده وربما أضافت إليه 

شيئاً عندما اشترēا من الدائرة، أما مساحتها فقد بقيت كما هي منذ تركها مؤسسها الحكومة 
  الأول على نحو ما خططنا. 

يحدث توسيع هائل في مكان المطبعة روى لنا خبره محمود أفندي  ١٩٠٠وفي سنة 
ن ʭحية وقرأʭ ذكره في الجرائد المعاصرة فقد كان يجاور المطبعة م )١(النادي أمين مخازن المطبعة

الجنوب بناءان أحدهما كان يشغله الجمرك (الذي عمل بدل الجمرك القديم الذي ضم إلى 
م) والآخر كان يشغله في عهد إسماعيل وبعده ديوان الدائرة السنية. ١٨٣٣المطبعة في سنة 

على يد مديرها حينئذ شيلي بك كما أحدث  ١٩٠٠وقد ضم المكاʭن إلى المطبعة في سنة 
في إصلاحه هذا تغييراً كبيراً في بناء المطبعة وهندستها وبنى لنفسه منزلاً على النيل هذا المدير 

                                                 
وظل đا إلى مقابلتي له وحديثي معه في  ١٨٩٩)  عين محمود أفندي النادي هذا موظفًا ʪلمطبعة في سنة ١(

 ١٩٣٤صيف سنة 
ه في المطبعة. وهو وقد أحيل إلى المعاش بعد ذلك بقليل فقد أراني أوراق إحالته في سياق حديثه إلى عن حيات

رجل متزن غاية الاتزان دقيق غاية الدقة كنت ألحظ منه حذراً واهتمامًا أثناء حديث لي عن ʫريخ 
المطبعة. وقد رافقني أثناء قياسي لأبعاد المطبعة ودلني على كثير من معالمها. وقد عاصر إبراهيم 

  تاريخها. الشبراوي وعصمت أفندي وغيرهما من معمري المطبعة والعالمين ب
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  في هذا الجزء المزيد وضم الباقي إلى المطبعة. 

وقد كان هذا التوسيع عاماً شاملاً لجميع مرافق المطبعة من حيث المساحة والبناء على 
أي أنه  ١٩٠١منتصف سنة  واستمر إلى ما بعد ١٩٠٠وقد بدئ فيه في سنة  ،السواء

ذين هي لاستغرق أكثر من عام ونصف. وهو الذي أعطى المطبعة الشكل والتخطيط ال
عليهما للآن. أما المساحة المزيدة في هذه المرة فعبارة عن امتداد لمساحة المطبعة من جهة 

لحد من ʭحية النيل. وليس ا متر ٩٣متر من ʭحية شارع المطبعة و ٧٦الجنوب إلى مسافة 
ر انكساراً بسيطاً من قرب Ĕايته لجهة النيل (انظر الخريطة) وطول سمستقيماً وإنما هو منك

متراً. ويشمل هذا الجزء المضاف في الوقت الحاضر الباب العمومي للمطبعة  ٦٠ضلعه الجنوبي 
 وʪب المخازن والمخازن وقسم التصدير وʪب التصدير وجزء كبير من الحديقة يبدأ من مواجهة
الجدار الشمالي لحجرة المدير، وقسم التجليد وفضاء متسع توضع فيه الصناديق الفارغة التي 

متراً  ٤٧٤٤ترد فيها المواد الخام للمطبعة وبعض المهملات. ومساحة هذا الجزء المضاف تبلغ 
متراً  ١٠,٥٤٩تقريباً. وϵضافة هذه المساحة إلى مساحة المطبعة السابقة تكون مساحتها 

  .١٩٤٦عدا مخازن البوليس التي ضمت إلى المطبعة  سنة  مربعاً 

صل إلى الوجه الأخير لمكان المطبعة وبنائها فقد كان توسع شيلي ʪشا سنة نوبذلك 
. وكانت هندسته لها وإصلاحه ١٩٤٦آخر مساحة وصلت إليها المطبعة حتى سنة  ١٩٠٠

ير ما من ذلك الوقت إلا ضم لبنائها آخر هندسة وآخر بناء وصلت إليه ولم يحدث فيها تغي
منزل المدير الذي بناه شيلي ʪشا لنفسه على النيل إلى المطبعة ثم ضم مخازن البوليس وبذلك 

  بح أبعادها كما هي على النحو الآتي بدون مخازن البوليس: صت

  مترا ١٢٤    الحد الشرقي شارع المطبعة وطوله

  امتر  ٩٥  الحد الشمالي مخازن البوليس المصري وطوله 

  مترا ١٥٠    الحد الغربي شاطئ النيل وطوله 

  مترا ٦٠الحد الجنوبي بعض مباني الأهالي والأوقاف العمومية وطوله 

متراً مربعاً (انظر الخريطة)، ويضاف إلى ذلك أبعاد مخازن البوليس  ١٠,٥٤٩احتها سوم
  ومساحتها. 
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قد ازدادت زʮدة  إلى الوقت الحاضر كانت أعمال المطبعة ١٩٠٠على أنه في المدة من 
عظيمة مما يجعل توسيعها وإصلاح أبنيتها وتجديد هندستها على الطراز الحديث أمراً لازماً 

وقد بدأ في وضع هذا المشروع المغفور له  ،تفادʮً لتعطيل العمل وتلف كثير من المواد الخام
لنطاق لتحقيق الأستاذ محمد أمين đجت بك مدير المطبعة الأسبق، وقد أعد مشروعاً واسع ا

 ١٩٢٦ذلك، كما أعد تصميماً لبنائها على طراز حديث وعرضه على أولي الأمر منذ سنة 
وحال دون تنفيذه عقبات مالية. وآخر ما تم في هذا الشأن هو أن مصلحة التنظيم قررت فتح 

م شارع على شاطئ النيل الأيمن يمر خلف المطبعة اتساعه ثلاثون متراً. ومد هذا الشارع يستلز 
استقطاع جزء من مساحة المطبعة الحالية (محدد بخطين متوازيين في الخريطة) ويبلغ مساحته على 

وقد قرر مجلس الوزراء في  ،متراً مربعاً أي نحواً من ثلث مساحة المطبعة ٣٦٤٠وجه التقريب 
تعويض المطبعة عن هذه المساحة بضم مخازن البوليس إليها إلا أن هذا  ١٩٣٤صيف سنة 

  .١٩٤٦ر لم ينفذ إلا في سنة القرا
  
  
  
  
  
  
  
  

    



 ٩٠

  الفصل الخامس

هناك رأي في آلات المطبعة وحروفها يقول ϥن تلك الآلات والحروف لم تشتر جديدة 
وإنما هي كانت قديمة من مخلفات مطبعة بوʭبرت ثم جددت وأصلحت  ،من أجل المطبعة

مل رأʮً في أسباب إنشاء مطبعة بولاق سبق مناقشته ووضعت في مطبعة بولاق. وهذا الرأي يك
  في الفصل الأول.

فقد سبق القول ϥن  ،وهذا الرأي في آلات المطبعة وحروفها ليس له أساس ʫريخي
الفرنسيين تركت لهم الحرية في أخذ كل ما أرادوا أخذه مما كان في أيديهم سواء كان ملكاً لهم 

 ) ١(ن منهوʪً من مصر بحكم غلبتهم فيها ثلاث سنواتأحضروه مع حملتهم من فرنسا أو كا
وقد سبق في الفصل الأول أن أوضحنا أĔم أخذوا آلاēم معهم عند الجلاء عن مصر، ولو 
أĔم لم ϩخذوها لما كان من المعقول أن تظل صالحة للاستعمال بعد مدة عشرين سنة كلها 

ثم إن جميع المصادر الأصلية تثبت أن فوضى وكلها حوادث متصلة من الشغب وتنازع البقاء، 
آلات بولاق اشتريت من أورʪ خصيصاً من أجلها. فالثابت في بعثة نقولا المسابكي مؤسس 
المطبعة هو أنه ما بعث ليتعلم فن الطباعة فقط بل ليتعلم صب الحروف وعمل آʪئها وأمهاēا 

ة إقامته في ميلان جهز هذه العدد . وʬبت أيضاً أنه مد)٢(ثم لمباشرة صب مجاميع منها للمطبعة
  .)٣(والآلات وأحضرها معه إلى مصر ووضعت في المطبعة في بولاق

وقد اشترى المسابكي  ،أما آلات الطبع فقد استوردت من أول الأمر من ميلان ϵيطاليا
كما يؤخذ من    ،للمطبعة في أول إنشائها ثلاث آلات من نوع آلات المطبعة الملكية ϵيطاليا

فقد قال في سياق كلامه عن المطبعة: "وقد استوردت من  ؛السائح الإيطالي بروكيكلام 

                                                 
 )   الشرط الحادي عشر من معاهدة جلاء الفرنسيين عن مصر.١(
 )   كلام السائح بروكي عن نقولا المسابكي في كتاب رحلته السابق.٢(
 )   بروكي في نفس الكتاب. وسيأتي ذكر ذلك في الكلام عن الآلات والحروف. ٣(
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". ومن هنا يمكننا أن نستنتج أن ) ١(ميلانو ثلاث آلات للطبع من نوع آلات المطبعة الملكية
مطبعة بولاق أعدت وقت إنشائها ϕلات من أحسن طراز وأĔا لم تكن تقل في ذلك عن 

  ية إذ كانت آلات المطبعتين من نوع واحد.المطبعة الملكية الإيطال

عندما  ١٨٢٨وظلت مطبعة بولاق تعمل đذه الآلات الثلاث من أول إنشائها إلى سنة 
زاد العمل ʪلمطبعة فأمر الباشا بوغوص ʭظر التجارة بشراء خمس آلات أخرى من أورʪ، ويحل 

ها فيحرر الديوان الخديوي أكتوبر من تلك السنة دون أن ترد الآلات فتلح المطبعة في طلب
  خطاʪً إلى بوغوص ورد به:

"يقول حضرة سعيد أفندي مصحح المطبعة العامرة الواقعة ببولاق أن الجناب العالي سبق 
أن أصدر أمره إلى سعادته يوصيه فيه ϥن يستجلب من أورʪ بمعرفته خمسة مكابس وسائر ما 

. غير أن المكابس لم يرد منها شيء، فبما أن تحتاج إليه المطبعة المذكورة من أجناس المهمات.
مصالح المطبعة المشار إليها قد كثرت في هذه الأʮم وصدرت الإرادة الخديوية ϵنتاج العمل 
وفق المطلوب فالمأمول أن تبادروا إلى جلب المكابس والمهمات التي أمرتم ʪستيرادها بمعرفتكم 

ϥي طريقة كانت وإيصالها إلى المطبعة  بموجب الأمر السابق صدوره إليكم وإنجاز ذلك
  ".) ٢(المذكورة

ويظهر أن الأمر كان يحتاج اعتماداً من الباشا ʪلمبلغ المطلوب لشراء هذه الآلات. وفي 
يكون الثمن قد عرف فيصدر محمد علي ʪشا أمراً شفوʮً إلى بوغوص  ١٨٣٠فبراير سنة 

  فيه: ʪلشراء ثم يصدر إليه أمراً كتابياً بذلك ϩمره

"ʪلتوصية على خمس مناجل لزوم المطبعة ببولاق من أورʪ ثمن الواحدة عشرة أكياس 
  ".) ٣(حسبما علم من سابقة المكالمة في هذا الشأن وعند الانتهاء يرسلوا إلى محل لزومها

فيؤخذ من هذا الأمر العالي أنه قد أضيفت إلى آلات الطبع الثلاث الأولى خمس آلات 
جنيهاً. وعلى ذلك يصبح في  ٢٥٠وثمنها جميعاً ) ٤(دة منها خمسون جنيهاً أخرى ثمن الواح

                                                 
 .١٨٢٢ديسمبر سنة  ١١)   بروكي مذكرات يوم ١(
 ٢٨هـ (١٢٤٤ربيع الآخر سنة  ١٨ديوان الخديوي إلى الخواجة بوغوص ʭظر التجارة في )   من ال٢(

 . محفوظات عابدين.٢٠٣خديوي تركي، وثيقة رقم  ٧٣٩م). دفتر رقم ١٨٢٨أكتوبر سنة 
 م). ١٨٣٠هـ (أول فبراير سنة ١٢٤٤شعبان سنة  ٧)   أمر من محمد علي ʪشا إلى الخواجة بوغوص في ٣(
 أكياس والكيس خمسة جنيهات.  ١٠ن الأمرين أن ثمن الآلة الواحدة )   يؤخذ م٤(
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  ١٨٣١المطبعة ثماني آلات للطبع. وقد وصلت هذه الخمس الآلات الأخيرة قبل أبريل عام 
"، فقد زار المطبعة في ذلك الشهر وكتب Poujoulatكما يؤخذ من وصف السائح "بوجولا 

عن الشرق وورد فيه أنه رأى في المطبعة ثماني آلات. وعلى فيه تقريراً عنها نشر ضمن خطاʪته 
ذلك يمكن أن نقول إن الآلات الجديدة وصلت إلى مصر وركبت في المطبعة في أواخر عام 

ومع ذلك  ١٨٣١، فقد كانت زʮرة هذا السائح في أبريل سنة ١٨٣١أو أوائل عام  ١٨٣٠
ئح أيضاً أن هذه الآلات الأخيرة فقد وجد الآلات كلها تعمل. ويؤخذ من كلام هذا السا

صنعت في ʪريس فقد ورد في خطابه عن المطبعة ما ترجمته: "وقد وجدت فيها ثماني آلات 
". ويمكننا أن نرى في هذه العبارة صواʪً إذا خصصنا đا الخمس )١(للطبع مستوردة من ʪريس

  في ميلان.  الآلات الأخيرة، إذ الثابت عندʭ أن الثلاث الأولى كانت قد صنعت

 ١٨٣١ونحن نلمس أثر إضافة تلك الآلات الخمس إلى المطبعة في إنتاجها منذ سنة 
  .)٢(وهذا يتبين من الإحصاء الآتي

 اÇŀئسئ اÛ«ظئ اÇŀئسئ اÛ«ظئ

١٨٣١  

١٨٣٣  

١٨٣٤  

١٨٣٥  

١٨٣٦ 

٧  

٨  

٩  

١٧  

١٨ 

١٨٣٧  

١٨٣٨  

١٨٣٩  

١٨٤٠ 

١٨  

١٦  

١٧  

٢٥ 

راء الآلات الجديدة بقليل. وبعد فبراير سنة فإنتاج المطبعة زاد إلى الضعف بعد ʫريخ ش
وهو ʫريخ الأمر بشراء تلك الآلات الخمس لا يصادفنا أي خبر عن شراء آلات  ١٨٣٠

أخرى للمطبعة وإن كان يصادفنا كثير عن شراء حروف للطبع. والظاهر أن الثماني آلات  
ولاسيما  ،والمطبوعاتكانت كافية لطبع ما كانت مشروعات الباشا في حاجة إليه من الكتب 

                                                 
(1 (Michsuel ot Poujoulat – Correspondence d'Orient, Tome VI, Lettre CIII, La Cairo, 

Avril, 1831, p. 201. 
 اب. اجع قوائم مطبوعات بولاق (هامر وريتو وبيانكي) ثم الملحق الخاص đذه المطبوعات في الكت )  ٢(
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إذا عرفنا أن معظم المدارس العالية كان đا مطابع خاصة تطبع ما تحتاج إليه تلك المدارس من 
الكتب. ويغلب على ظننا أن مطبعة بولاق ظلت بتلك الآلات الثمانية بقية عهد محمد علي ثم 

ʫريخها في آخر إلى أن تدخل في دور آخر من  –عهدي عباس وسعيد  –العهدين التاليين له 
  .)١(عهد سعيد فيضاف إليها آلات جديدة كما سيجيء

وكان في المطبعة أيضاً آلة للطبع ʪلحجر كان يطبع đا الصور والرسوم والأشكال اللازمة 
للكتب، كما كانت تستعمل في عمل الجداول الرʮضية والطبيعية والألحان الموسيقية. وليس 

وع من الآلات في مطبعة بولاق. إلا أن كل السياح ذكروا عندʭ معلومات مفصلة عن هذا الن
" في أحد خطاʪته للمسيو "مل Perronوجود آلات للطبع ʪلحجر đا ونص الدكتور "بيرون 

Mohlا آلة واحدةĔبت من المصادر الأصلية الرسمية )٢(" على أʬ لمطبعةʪ إلا أن وجودها .
  ϩتي:فقد ورد في أحد أعداد الوقائع المصرية ما 

) طبع مقامات في ١٨٣٢يناير  ٥هـ (١٢٤٧"قرر مجلس الجهادية في غرة شعبان سنة 
فن الموسيقى بناء على طلب رئيس الموسيقيين لأن ذلك من موجبات سهولة التعلم واشترط 
ϥن يكلف أحد ممن أتقنوا هذه الصناعة بمباشرة الطبع وأن يكون الطبع على مطبعة 

  ".)٣(حجر

بع ʪلمطبعة فالثابت عندʭ أن أول مجموعة منها كانت مصنوعة في أما عن حروف الط
ميلانو ϵيطاليا. وأن نقولا المسابكي ʪشر صنعها بنفسه أʮم أن كان يطلب فن الطباعة وما 
يتعلق به من الصناعات في إيطاليا. يروي بروكي أن المسابكي لم يبعث إلى ميلانو ليتعلم فن 

ية عمل أمهات الحروف وصب حروف الطبع على تلك الطباعة فحسب بل ليتعلم كيف
  الأمهات. قال وقد تعلم هذا كله وأتى إلى مصر مزوداً بدقائق تلك الصناعة.

إلا أن مجموعات الحروف العربية والتركية لم يصنعها المسابكي في بولاق بعد عودته من 
لمسابكي في أثناء وجوده إيطاليا بل صنعها في ميلانو مدة بعثته đا. يقول بروكي: "وقد صب ا

ولكنه عندما عاد إلى القاهرة لم يعمل مثل  ،مجموعة "طقما" من الحروف العربية لأو  نبميلا
                                                 

  )  سيأتي تفصيل ذلك في الفصل الخاص ʪلأدوار التي مرت đا المطبعة (الفصل التاسع).١(
 .١٨٤٢أكتوبر سنة  ٢٢)   خطاب من الدكتور بيرون إلى المسيو مل بتاريخ ٢(

Journ, Asial., Serin 4. Tome 2. 1843, p. 18. 
 . ١٨٣٢فبراير  ٨ – ١٢٤٧رمضان  ٦الصادر في  ٣٤٩العدد  –)  الوقائع المصرية ٣(
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" وهذا النص مع اقتضابه يثبت أن أول حروف طبع استعملت في مطبعة بولاق لم )١( ذلك...
لمطبعة لم يحدث تكن مصرية الصنع ولكن كانت مصنوعة في ميلانو ϵيطاليا. وأنه وقت إنشاء ا

  .)٢(أن صبت حروف طبع đا

أما أنواع حروف الطبع التي وردت من إيطاليا وقت إنشاء المطبعة فهي كما يؤخذ من  
كلام السائح بروكي أربعة أنواع: حروف عربية وحروف تركية وحروف إيطالية وحروف يوʭنية. 

إنشائها هي اللغات العربية وواضح من هذا أن اللغات التي كان يمكن أن تطبع ʪلمطبعة وقت 
والتركية من اللغات الشرقية ثم اللغتان الإيطالية واليوʭنية من اللغات الأوروبية. أما وجود 
حروف اللغتين العربية والتركية من طبيعة الأشياء فالعربية لغة الشعب المحكوم والتركية لغة 

بت من الأوراق الرسمية أĔا ثال فالطبقة الحاكمة. أما وجود حروف اللغة الإيطالية فهو معقو 
أول لغة أجنبية درست في مصر، وكان ذلك بمقتضى أمر عال صادر من الباشا إلى الكتخدا 

لإعطاء دروس في اللغة  )٣(م) "بتعيين أحد الأساقفة١٨٢٠هـ (١٢٣٥بك في أواخر سنة 
ة الأجنبية في " وهذا أول تدريس اللغ)٤(التليانية والهندسة وتخصيص محل للتدريس ʪلقلعة

  مصر. 

زد على ذلك أن إيطاليا   ،وهذا الأمر يفسر شراء حروف طبع للغة الإيطالية ʪلمطبعة
كانت أول مصدر يقصده محمد علي لاقتباس المدنية الغربية قبل أن تنجح فرنسا في تحويل نظره 

اليوʭنية مستعملة إليها. أما وجود الحروف اليوʭنية فهو مما يصعب التعليل له، إذ لم تكن اللغة 
ولم تكن تدرس في مصر ولم تصدر المطبعة كتاʪً واحدًا đا. وقد يكون شراؤها من قبيل 

  استكمال اللغات ʪلمطبعة. 

والحروف جميعها سواء أكانت عربية أم تركية أم إيطالية أم يوʭنية كانت مصنوعة في 
ينة ميلان التي كان يتعلم đا ومكان صنعها على وجه التحديد هو مد ،إيطاليا وواردة منها

                                                 
 . ١٨٢٢ديسمبر سنة  ١١، مذكرة يوم ١)  كان رحلته السابق، ج١(
 )  هذا يفيد أيضًا في إدحاض الرأي القائل ϥن مطبعة بولاق قامت على أنقاض مطبعة بوʭبرت. ٢(
بوعات )  هذا الأسقف المشار إليه في الأمر هو الراهب روفائيل مؤلف القاموس العربي الإيطالي أول مط٣(

 بولاق، ومترجم كتاب صياغة الحرير ʬني مطبوعاēا. 
) دفاتر ١٨٢٠سبتمبر سنة  ١٢( ١٢٣٥ذي الحجة سنة  ٤)  أمر من محمد علي ʪشا إلى كتخدا بك في ٤(

 ، محفوظات عابدين. ٤٢٥، وثيقة رقم ٥المعية تركي، دفتر رقم 
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والفرق بين هذه الحروف من جهة الصناعة هو أن الحروف العربية والتركية من صنع  ،المسابكي
المسابكي أو على الأقل صنعت في ميلان تحت إشرافه، أما الحروف الإيطالية واليوʭنية 

قال بروكي:  ..شكالفبديهي أĔا لم تكن من صنعه، وكان كل نوع من هذه الحروف على عدة أ
 II Islosofia, II)"وكانت الحروف العربية على ثلاثة أشكال والإيطالية على شكلين وهما: 

Silvio)) ومع كل منها الحروف المائلة .Italies"١() التي تناسبه(.  

أما الأشكال الثلاثة للحروف العربية فهي كما رأينا صورها وطبعها في أول مطبوعات 
ية وإنما على ثلاثة مقاييس: حرف كبير للعناوين وما يجري مجراها وحرف بولاق، كلها نسخ

  متوسط الحجم لمتن الكتاب وحرف صغير للتعليق والحواشي. 

كتاب "صباغة الحرير" وهو ʬني كتاب طبع ببولاق، كما   والأشكال الثلاثة مستعملة في
ق تطبع كتابة مشكلة بل  ولم تكن مطبعة بولا .القاموس الإيطالي السابق له هي متعملة في

بد له من استعدادات  كانت كل مطبوعاēا بدون تشكيل. وذلك لأن هذا النوع من الكتابة لا
  خاصة لم تكن متوافرة في مطبعة بولاق في ذلك العهد. 

ا بسرعة ما إĔعلى أن مطبعة بولاق وإن كانت قد بدأت عالة على مطابع ميلانو ف
تصب فيها. ووقف استيراد الحروف من أوروʪ بحيث استقلت وأصبحت حروف الطبع đا 

يمكننا أن نقول إن هذه المطبعة لم تستورد من الخارج إلا اĐموعات الأولى التي سبق بياĔا. 
وذلك لأن الحروف العربية المصنوعة في أوروʪ سرعان ما ظهرت عيوđا فهي كبيرة الحجم جدًا 

القاعدة الشرقية، فكانت مختلفة السمك غير وهي إفرنجية الأسلوب بعيدة جدًا عن ذوق 
متسقة. ولذا نجد أنه سرعان ما استبدلت حروف أخرى đذه الحروف مصنوعة في مصر على 

وهي القاعدة التي كانت تصنع عليها حروف مطبعة القسطنطينية.  ،القاعدة الشرقية في الكتابة
تقدم جدًا من استعمالها أو ظهر والظاهر أن الحروف الإيطالية الصنع ظهر عيبها في ʫريخ م

أĔا قليلة لا تقوم بحاجة المطبعة في الطبع فاتجهت النية إلى صب حروف في مطبعة بولاق 
ولذا نجد أن محمد علي ʪشا يصدر أمرًا إلى الكتخدا في  ،والاستغناء đا عن تلك الحروف الأولى

  ϥنه:  ١٨٢١نوفمبر سنة  ٤الموافق  ١٢٣٧صفر سنة  ٨
                                                 

وأيضًا ما نقله عنه  ١٨٢٢سمبر سنة دي ١١بتاريخ  – ١)  بروكي في كتاب رحلته السالف الذكر ج١(
ϕخر  ٣و ٢و ١(انظر الأشكال  ١٩٠٥بونولا في مقالته السالفة الذكر. في اĐلة الدولية أكتوبر سنة 

 الكتاب). 
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يحسن كتابة الخط ويعرف أيضًا بعض اللغات. فمن مقتضى  يصر شخص هند"يوجد بم
ذلك الشخص وتجدوه وتعينوه بماهية مناسبة لتعليم الفارسي وكتابة الخط عن إرادتنا أن تبحثوا 

  للموجودين بمعية سقا زادة عثمان أفندي ببولاق". 

 المقرر طبعهاكتب "(حاشية) إني أريد أن يوجد الشخص المذكور في خدمة كتابة خط ال
فاعلموا ذلك وʪدروا  هأي تكون الحروف التي سترتب لتلك الكتب بخط ،ببولاق

  .)١(ϵحضاره"

والمفهوم من هذا الأمر هو أن خط سنكلاخ الهندي راق القائمين ʪلأمر بقاعدته 
الشرقية ففضلوا أن يكون طبع الكتب đذه القاعدة. ونحن نجد من أول الأمر ثورة ضد 

العربية الواردة من إيطاليا وإن كنا لا نستطيع أن نتبين سبب هذه الثورة تمامًا،  الحروف
فالسائح بروكي الإيطالي عندما زار المطبعة كتب ضمن ما كتب عنها "وقد صب المسابكي 

ولكنه عندما عاد إلى القاهرة لم يعمل مثل  ،أثناء وجوده في ميلانو مجموعة من الحروف العربية
  .)٢(يه أن يجهز أمهات حروف أخرى غير التي تستعمل الآن"هذا. ويجب عل

وهذا الكلام من رجل إيطالي يظهرʭ على أن الحروف الأولى كان فيها عيوب إما رداءة 
  في الخط أو نبو في الذوق أو قلة في العدد أو غير هذا كله. 

يدة مر العالي السابق وعين سنكلاخ الهندي لرسم قاعدة لحروف عربية جدصدر الأ
لمطبعة بولاق.. ولقد رسم سنكلاخ نوعين من الحروف لمطبعة بولاق. أحدهما القاعدة النسخية 
التي كانت تسعمل في الكتب العادية، وʬنيهما القاعدة الفارسية الجميلة التي تعد أثمن ما 

ق أهداه هذا الخطاط العظيم للمطبعة، إذ كانت آية في الجمال والرونق انفردت đا مطبعة بولا
وأخذت đا شهرة واسعة عند المستشرقين وهواة الكتب. وقد كانت الحروف النسخية 
تستعمل في طبع متن الكتاب، أما الحروف الفارسية فقد كانت تستعمل في عناوين الفصول، 

  أو في طبع الكتاب كله في حالة الكتب الفارسية مثل "كلستان السعدي". 
نسبية، إذ ظهر أول كتاب طبع đا بعد سنتين من  أما القاعدة النسخية فقد أتمت بسرعة

تعيين سنكلاخ ʪلمطبعة، كتبها سنلاخ الخطاط كما تقدم ولا ندري اسم الحفار الذي صنع 

                                                 
نوفمبر سنة  ٤ -١٢٣٧صفر سنة  ٨)  أمر عال من الوالي إلى الكتخدا محمد بك لاطاونلي بتاريخ ١(

 ، محفوظات عابدن.١٤٨، وثيقة رقم ٩فتر دفاتر قيد الأوامر العلية، د ١٨٢١
 )  كتاب رحلة السائح بروكي السالف الذكر. ٢(
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أمهاēا ولعله قاسم الكيلاني، وأشرف على صب حروف الطباعة على هذه الأمهات نقولا 
روف مصنوعة في المطبعة المسابكي ʭظرها، وطبعت الكتب في مطبعة بولاق لأول مرة بح

نفسها. وعرض أول كتاب طبع ʪلخط الجديد على محمد علي ʪشا فأعجب به وأصدر أمراً إلى 
  يقول فيه: ١٨٢٤خدا في أواخر يناير سنة تالك

"شاهدت رسالة اللغم التي طبعت بمطبعة بولاق فوجدēا لطيفة الخط والطبع فيقتضي 
وإرفاق بعض تلامذة معه لتلقي  )١(ر وإبقائه ʪلبصمة خانةترتيب الماهية المناسبة للأسطى الحفا
  ".)٢(هذه الحرفة منه وتنبهون عليه بذلك

وتمر ʪلمطبعة فتقرر أن الحروف التي تطبع đا  ،وتزور السيدة لشنجتن مصر بعيد ذلك
الكتب من صنع ʭظر المطبعة اللبناني نقولا المسابكي أي أنه بطل الطبع ʪلحروف المصنوعة 

ϵ ا أن تذكر لنا اسم الحفارēيطاليا، وإن كان قد فات الكاتبة نسبة الخط إلى سنكلاخ كما فا
  الذي صنعها.

أما القاعدة الفارسية فيرجح أن سنكلاخ Ϧخر في كتابتها، قد يكون ذلك لتأخر التفكير 
وضياعها في عملها، وقد يكون لصعوبتها المتناهية وتعقيدها الذي كان سبباً في وقف العمل đا 

م، نظراً لأنه في أواخرها ١٨٣١في النهاية. والمرجح أنه كان قد انتهى من كتابة حروفها سنة 
نوفمبر سنة  ٢١نقرأ عن تعيين حفارين لصنع أمهاēا تمهيداً لصب حروف الطبع عليها ففي 

 يجتمع مجلس الجهادية للنظر في رفع مرتبات هؤلاء الحفارين وتنشر الوقائع المصرية ١٨٣١
الخلاصة  ١٨٣١ديسمبر سنة  ١٤ – ١٢٤٧رجب سنة  ٨الصادر في  ٣٢٨بعددها رقم 

  الآتية:
"عبد الكريم أفندي ʭظر المطبعة وشاهد أفندي قدما عرضاً Đلس الجهادية مضمونه أنه 
موجود في دار الطباعة ثلاثة رجال يحفرون أحرف التعليق "الفارسية" وقد صاروا ماهرين đذه 

ن شهرية أحدهما المسمى بموسى أفندي ستون قرشاً وشهرية الثاني المسمى الصناعة على أ
ϵلياس أفندي خمسون وشهرية خليل أفندي الذي جاء من قصر العيني ثلاثون. والمناسب أن 
يزاد شيء على شهريتهم جبراً لخاطرهم. فقال أهل اĐلس لا ϥس بزʮدة شهريتهم ترغيباً لهم 

يضاف إلى شهرية موسى خمسة عشر قرشاً فتبلغ خمسة وسبعين وإلى في هذه الخدمة فينبغي أن 
شهرية إلياس خمسة عشر قرشاً فتبلغ خمسة وستين وإلى شهرية خليل أفندي عشرون قرشاً 

                                                 
 البصمة خانة" مقصود đا المطبعة. )  ١(
) دفاترقيد الأوامر ١٨٢٤يناير سنة  ٢٦( ١٢٣٩جماد الثاني سنة  ٢٤)   أمر عال إلى الكتخدا بك في ٢(

  ). ٥و ٤ظر شكلي ، محفوظات عابدين (ان١٧، ص ١٨العلية، دفتر رقم 
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فتبلغ خمسين قرشاً. ويحرر علم من طرف حضرة بيك أفندي ʭظر الجهادية إلى حضرة محمد 
ليصرف لهم هذا من ابتداء ʫريخ هذه الخلاصة.  بيك أمير اللوا ʭظر المهمات الحربية عموماً 

إشعاراً لهما ϥن يخبرا الرجال المذكورين ϥنه كلما زادوا  ءويحرر علم آخر إلى مقدمي هذا الإĔا
مهارة في العمل ازدادوا تقدماً كما استقر الرأي عليه في اليوم الخامس عشر من شهر جمادى 

  ".)١(الآخرة

ف الأفندية موسى وإلياس وخليل فقد مرت شهور بعد جبر ويظهر أن التوفيق لم يسع
خاطرهم بزʮدة مرتباēم دون أن يثبتوا كفايتهم في العمل فيصدر ديوان الجهادية أمره بتعيين 
قاسم أفندي الكيلاني ليقوم ʪلعمل وحده. وضماʭً لإنجاز العمل طلب إليه أن يقدم Đلس 

يصنعها في بحر الأسبوع. ويظهر أن قاسم الكيلاني   التيالحروف الجهادية في آخر كل أسبوع 
الديوان إلى بعضها ولم يجبه إلى  هجابأكان يشعر بجسامة المهمة الملقاة على عاتقه فقدم بمطالب 

البعض الآخر، كما يتضح من الخطاب التالي الذي أرسله ʭظر ديوان الجهادية إلى ʭظر 
  .١٨٣٢مارس سنة  ١٩الديوان الخديوي في 

رة صاحب العطوفة والرأفة مولاي وأخي الأعز مأمور الديوان الخديوي. نرجو من "حض
  همتكم أن تنفذوا موجب هذا القرار الذي صدر من ديوان الجهادية". 

  صورة القرار

"قدم قاسم أفندي الكيلاني رقيما إلى شورى الجهاد قال فيه إنه تلقى قراراً يقضي ϥن 
وأنه قدم بموجبه الاثني عشر حرفاً التي صنعت  ،س كل أسبوعيقدم الحروف المصنوعة إلى اĐل

إلى اĐلس. والتمس Ϧثيث وفرض غرفته وأن يخصص لمعاونه مرتب وكسوة وجراية. وقد تقرر 
بعد المذاكرة العدول عن طلبه مرتباً وكسوة وجراية لمعاونه الخاص إذ أن اĐلس لم ينتدب له 

على تقديم الحروف المصنوعة كل أسبوع إلى اĐلس. وبما  معاوʭً. وتقرر أيضاً وجوب مواظبته
أنه ينبغي Ϧثيث غرفته بما يساعد الإمكان فقد تقرر تحرير كتاب إلى حضرة الأفندي مأمور 

جانبي غرفته ʪلشيت على أن تخصم  شϥن يفر  )٢(الديوان الخديوي ϥن يوصي المهتر ʪشي
حضرة أمير اللواء محمد بك ϵضافة ثمنه إلى ديوان أثمانه مهما تبلغ من ديوان المهمات، وإلى 

                                                 
 ). ١٨٣١ديسمبر سنة  ١٤( ١٢٤٧رجب سنة  ٨الصادر في  ٣٢٨)   الوقائع المصرية. العدد رقم ١(
 )   المهتر ʪشي هو الموظف المكلف بتأثيث الدواوين وفرشها.٢(
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إليه (قاسم  أك ʭظر الجهادية إلى الأفندي المومالبالمهمات عند ورود حافظة الأثمان، وأن يحرر 
  ".)١(أفندي) يخبره بما تم

 عشر حرفاً من مئات الأحرف التي تتكون منها القاعدة في تيفقاسم الكيلاني أتم اثن
  ون خاص استخدمه وأراد أن يتولى الديوان صرف أجرته فرفض الديوان. أسبوع بمساعدة معا

ويظهر أن قاسماً كان يشعر ϥهمية ما يعمل وانفراده ʪلمقدرة عليه فكثرت مطالبه فوافق 
الديوان على بعضها كتعيين معاونين له بعد أن كان قد رفض الموافقة على تعيين معاون واحد  

تنشر الوقائع المصرية تحت حوادث  ١٨٣٢يوليه سنة  ٢٩كما سبق، ورفض بعضها. ففي 
  مجلس الجهادية الخبر التالي:

"قاسم أفندي الكيلاني قدم تقريراً للمجلس مضمونه أن آʪء الحروف وأمهاēا اللازمة 
رتبة  ىوبناء على حسب أصول الجهادية ينبغي أن يعط ،للمطبعة قد بذل جهده في خدمتها

إليه صاحب فنون متنوعة  أ. فقال أهل اĐلس إن الأفندي المومعلى جهده واستدعى بما ذكر
ومتصف ʪلعلم والعمل وحيث كان كذلك وهو مستخدم في عمل حروف التعليق ينبغي أنه 
حين يتم ما هو بصدده ويبرزه إلى الوجود يطيب خاطره. ويحرر له الآن إعلام من طرف حضرة 

ر، كما استقر الرأي عليه في اليوم الثالث والعشرين بيك أفندي ʭظر الجهادية إشعاراً له بما ذك
  ".)٢(من صفر الخير

حرفاً من القاعدة الفارسية  ٨١٦فبعد سبعة عشر شهراً من ابتدائه العمل وكان قد أتم 
 عشر حرفاً كل أسبوع.. لم يعتبر اĐلس أنه "أبرز ما هو بصدده إلى حين تيبمعدل اثن –

يكون  ١٨٣٢لقاعدة. ولكنه بعد شهرين أي في سبتمبر سنة الوجود" ورفض ترقيته أو ينهي ا
ملزمة ليجرب فيها  ىقد أتم العمل فيكتب إلى ديوان الجهادية يخبره بذلك ويطلب أن "يعط

الحروف التي عملت جديدة بمعرفته ويعلم أهي جيدة أم رديئة". فقرر اĐلس وقد "فهم 

                                                 
مارس سنة  ١٩هـ (١٢٤٧شوال سنة  ١٦، في ١٣٥خديوي تركي، وثيقة رقم  ٧٧٦دفتر رقم )  ١(

، ٣٧٠عابدين، ونشرت خلاصة مختصرة له في الوقائع المصرية، العدد رقم  م)، محفوظات١٨٣٢
 ). ١٨٣٢هـ (أزل أبريل سنة ١٢٤٧ذي القعدة سنة  ١٠الصادر في 

 ).١٨٣٢يوليه سنة  ٢٩( ١٢٤٨الصادر في غرة ربيع الأول سنة  ٤١٠الوقائع المصرية العدد رقم )  ٢(
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  ".)١(الملزمة على وجه إĔائه ىأن يعط إليه أĔا الأفندي المومإأعضاؤه هذه الكيفية من 

وقد جرب قاسم الحروف الفارسية التي عملها والقرائن تدل على أن التجربة قد نجحت، 
فبعد خمسة أشهر منها تصدر مطبعة بولاق أول كتاب طبع ʪلحروف الفارسية الجديدة وهو 

كيلاني إنجازاً لما وعد ديوان حافظ الشيرازي. ويعجب الديوان ʪلكتاب فيقرر مكافأة قاسم ال
 ويصدر القرار الآتي:

"قدم أبو القاسم أفندي الكيلاني الذي عينه جناب الخديوي مأموراً لإيجاد حروف 
التعليق أي الحروف الفارسية والنسخ. وقد طبع ʪلمطبعة نسخة من ديوان أي مجموعة أشعار 

الشورى وقرر إعطاءه من  حافظ الشيرازي بحروف التعليق التي اصطنعها فنالت إعجاʪً من
الخزينة الخديوية مكافأة قدرها ثلاثة آلاف قرش وكلف مأمور الديوان بتنفيذ ذلك كما قرر 
توزيع ألف قرش من ديوان المهمات على مساعديه وكلف أدهم بك ϵعطائهم ذلك وأشعر 

 ".)٢(الأفندي المشار إليه بما تم

وكانت صناعة سبك الحروف على  ،بولاق ولم يلبث قاسم الكيلاني أن رقي ʭظراً لمطبعة
الأمهات التي عملها الحفارون من أمثال قاسم الكيلاني ومساعديه تسير بخطى واسعة لتلحق 
بنشاط حركة حفر القواعد الجديدة ولتتمكن من مواجهة حركة الطبع المتزايدة ببولاق. 

ن قاسم الكيلاني يحفر فيها ونلاحظ Ĕضة كبيرة في صناعة سبك الحروف في أثناء الفترة التي كا
يعين المسيو دويده  ١٨٣٢فبراير سنة  ٤أمهات حروف القاعدة الفارسية وأمهاēا. ففي 

معلماً للصناع طريقة عمل الحروف اللازمة لمطبعة بولاق حتى يمكن طبع الكتاب الذي ألفه 
وخمسون قرشاً قدره سبعمائة  شهرʮ اأفندي đا نظراً لنقص حروفها ورتب له راتب )٣(سريوس

                                                 
سبتمبر سنة  ٢٦( ١٢٤٨ادر في غرة جمادى الأولى سنة الص ٤٣٤الوقائع المصرية، العدد رقم )١(

١٨٣٢ .( 
 ١٤ – ١٢٤٨شوال سنة  ٢٢)   من شورى الجهادية إلى أمير اللوا خورشيد بك وكيل ʭظر الجهادية في ٢(

 .٩٧، ص ١٤٢ديوان خديوي تركي، وثيقة رقم  ٧٨٧، دفتر رقم ١٨٣٣مارس سنة 
د ترجم كتاʪً يشتمل على اصطلاحات خمس لغات وهو )   سريوس أفندي هذا هو أحد المترجمين وق٣(

الكتاب المنوه عنه وكان الباشا قد أمر بترجمته وقرر مجلس الجهادية طبعه بعد أن فرغ سريوس من ترجمته 
 ٣٤٨)، راجع الوقائع المصرية، العدد رقم ١٨٣١ديسمبر سنة  ٣٠( ١٢٤٧رجب سنة  ٢٥في 

 .١٢٤٧رمضان سنة  ٣٠الصادر في 
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  .)١(يضاف إليها خمسمائة قرش بدل كسوة كل ستة أشهر ومائة وأربعون قرشاً بدل تعيين

واستلزمت القاعدة الفارسية الدقيقة المعقدة إصلاحاً في المسابك إذ كان من المتعذر 
صب حروفها في المسابك الخشبية القديمة فيتقدم عبد الكريم أفندي ʭظر المطبعة إلى ديوان 

هادية بطلب يقول فيه "إن المسابك التي عملت فيما سبق ʪلمطبعة المذكورة جعلت على  الج
كراسي من الخشب وأĔا والحالة هذه لا تستمسك كثيراً وهي مشرفة على الفساد" واقترح "أن 
يعمل لسبك الجداول والحروف أربعة مسابك من الطوب الإفرنجي لأĔا إن عملت منه تصبر 

أشهر". فقرر مجلس الجهادية أن يكتب إلى ʭظر الأبنية "إشعاراً ϥن يعمل  ʪلقلة قدر خمسة
  ".)٢(المسابك المذكورة حسبما ذكر سريعاً 

لا يمكننا أن نستقصى كم قاعدة من الخط النسخ والخط الفارسي صنعت في مطبعة 
تحددها.  فالوʬئق تشير دائماً إلى قواعد وحروف ولكنها لا تصفها ولا ؛بولاق في ذلك العهد

وليس هذا الاستقصاء ضرورʮً في مجال التاريخ؛ وإن كان موضوع بحث مستقل طيب عن 
قواعد الحروف الطباعية ووسيلته مقارنة خطوط الكتب التي أصدرēا مطبعة بولاق وهي كثيرة 
وموجودة. ولكن الذي يهمنا هو أن نقرر أن مطبعة بولاق استكملت نموها بصناعة كل ما  

ة إليه من حروف الطباعة. وأهم من هذا ابتكارها لقواعد في الخط العربي كانت في حاج
  الطباعي كان أجمل وأتقن ما عرفته الطباعة العربية في العالم. 

حدث في  اإلا استثناء واحد –على ما نعلم  –وليس لهذا الاستقلال في صناعة الحروف 
لها كانت غير القاعدة التي لع –عندما فكرت المطبعة في صنع قاعدة فارسية  ١٨٣٦سنة 

فلأمر ما احتاجت المطبعة هذه القاعدة وكان قاسم قد توفي بعد  –صنعها قاسم الكيلاني 
ولم يكن  –ربما بسبب الجهد الذي بذله في صنع القاعدة الأولى  –ترقيته ʭظراً للمطبعة بقليل 

راق عينات" هذه ʪلمطبعة من يستطيع القيام ʪلعمل فأعطى الباشا إلى بوغوص بك "أو 
القاعدة لاستحضارها من أورʪ. ويمضي وقت طويل دون أن تصل الحروف فيستعلم ʭظر 
المطبعة شخصياً من محمد علي ʪشا، فيكتب إلى بوغوص ϩمره ʪلجد في هذا الأمر وإرسال 

                                                 
) ١٨٣٢مارس سنة  ١٨( ١٢٤٧شوال سنة  ١٥الصادر في  ٣٦٠وقائع المصرية، العدد رقم )   ال١(

 ). ٧و ٦(انظر شكلي 
يوليه سنة  ٢٢( ١٢٤٧صفر الخير سنة  ٢٣الصادر في  ٤٠٧)     الوقائع المصرية، العدد رقم ٢(

١٨٣٢.( 
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  . ولا يصلنا خبر عن هذا الموضوع وما آل إليه.)١(الحروف إلى المطبعة بمجرد وصولها

حركة صناعة الحروف ببولاق بحركة أخرى نحو تحسين خطها وēذيب قاعدēا.  واقترنت
وظل سنكلاخ الخطاط يقوم đذا العبء وحده ʪلمطبعة إلى آخر عصر محمد علي عندما عين له 
مساعد إذ "وافق مقتضى الإرادة السنية تعيين الميرزا وفا الخطاط معاوʭً حضرة سنكلاخ 

". وقد ظلت حروف مطبعة بولاق ) ٢(ن المرتبات حسب التماسهأفندي الخطاط بما استحقه م
م. عندما حسنها وهذđا وجمل خطها عبد ١٨٦٠بخط سنكلاخ هذا وعلى قاعدته إلى سنة 

  الله خيرت الذي كان حكاكاً ʪلمطبعة ثم رقي وكيلاً لها. 

ردت أما مواد الطبع من ورق ومداد فقد استوردت من أول الأمر من إيطاليا كما استو 
عدد المطبعة وآلاēا، أما الورق فقد نص بروكي على أنه كان يستورد من إيطاليا وكان استيراده 

همة من غير أن يحاول صنعها ) ولم يكن الوالي ليترك هذه المادة المLavourneمن ليفورن (
وقد حاول فعلاً ولكنه أخفق في النهاية. وسيأتي ʫريخ هذه المحاولة في فصل  ،في مصر

. وقد نصت السيدة لشنجتن في رحلتها في مصر على أن الورق المستعمل في المطبعة )٣(خرمتأ
ʪبت )٤(مصنوع في أورʬ كما نص على ذلك غيرها من السياح. واستيراد الورق من إيطاليا .

ʪلنظر إلى ورق كتاب صباغة الحرير. فالخاتم المنقوش على الورق مكتوب ʪللغة الإيطالية وفيه 
) وهذه العبارة ʪللغة الإيطالية تثبت أن الورق كان مستورداً Il Qran Massoبارة (هذه الع

  من إيطاليا كما هو ʬبت من كلام السائح بروكي. 

أما المداد فقد قال عنه بروكي: "إنه كان يستورد أيضاً من إيطاليا ولكنه ابتدأ يصنع في 
صر فقد كانت كل دواوين الحكومة القاهرة". والواقع أن صناعة الحبر كانت متقدمة في م

وفروعها تعمل من مداد مصنوع في مصر. ولدينا أمر عال يثبت أن الحبر لم يكن يستورد من 
الخارج بل كان يصنع كله محلياً. وذلك أن اĐلس قرر أن المداد المستعمل بديوان الخديوي غير 

مر من الباشا يقول فيه إن الحبر لائق وطلب استيراده من الآستانة فصدر رداً على هذا القرار أ

                                                 
من  ٧٥فتر د –) ١٨٣٦ديسمبر سنة  ٣٠( ١٢٥٢رمضان سنة  ١١)   إفادة إلى ʪغوص بك في ١(

 ϕخر الكتاب، فلعله صورة هذه القاعدة). ٨دفاتر قيد الأوامر العلية. محفوظات عابدين (انظر شكل 
 .١٨٤٨يناير  ٣١ – ١٢٦٤صفر سنة  ٢٥الصادر في  ١٠٢)   راجع الوقائع المصرية العدد ٢(
 الفصل الثالث عشر. –)   انظر الفصل الخاص بملحقات المطبعة ٣(
 . ١٦٩تاب رحلتها السالف الذكر ص ك  –)   لشنجتن ٤(
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المصري جاري استعماله من قديم في سائر الدواوين وكتابة التحريرات ولا داعي مطلقاً لإبطاله 
في ذلك الوقت، قال والغرض من التقرير هو منفعة المستجلب للمداد الأجنبي وبناء عليه 

 .)١(يجب إبطال هذا القرار واستعمال المداد المصري

ʭعلى أن المداد كان يصنع في مصر وأنه لم يستورد من الخارج كما كان وهذا يظهر 
" في كتابه عن مصر أن الورق يستورد Laneنستورد غيره من المواد. وقد روى "أدوارد لين 

. وهذا التقرير يصدق على مواد المطبعة منذ )٢(أما المداد فيصنع في مصر –من البندقية 
  عندما أسس مصنع للورق كما سيجيء. تقريباً  ١٨٦٠إنشائها إلى عام 

    

                                                 
أكتوبر  ٢٨هـ الموافق ١٢٥١رجب سنة  ٦)  أمر عال صادر من الباشا إلى برهام بك وكيل اĐلس في ١(

 . ١٨٣٥سنة 
(2  ) . 
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  الفصل السادس

لم يوضع لمطبعة بولاق أي لائحة أو قانون وقت إنشائها لأن اللوائح والقوانين وما يجري 
مجراها لا تكون إلا وليدة الحاجة، وقد نشأت مطبعة بولاق نشأة بسيطة ولم يتوقع المشرفون 

  و قانون لتنظيم العمل đا. عليها ما يستلزم وضع لائحة أ

ولم يكن يوجد أيضًا أية سياسة مكتوبة للطبع أو أي نظام موضوع للرقابة على 
فهي أول مطبعة مصرية  ؛المطبوعات. وقد كان هذا من طبيعة الأمور وقت إنشاء المطبعة

وضع والرقابة على المطبوعات لا تكون إلا بوجود مطابع كثيرة متعددة الإدارات والتبعية فت
سياسة ويوضع نظام لضبط الطباعة وتقييد ما يطبع بتلك المطابع. ولكن مطبعة بولاق كانت 
فريدة لا تحتمل شيئًا من هذا. ثم إن سياسة الطبع ورقابة المطبوعات لا تكون إلا في المطابع 
التي يقصد đا نشر كتب الفلسفة والأدب التي هي مجال لاختلاف الرأي ومجال لظهور آراء 

تخالف سياسة الحكومة أو ظهور فلسفة قد تخالف دين الدولة. ولم تكن مطبعة بولاق من قد 
  هذا في شيء. 

كانت مطبعة بولاق مطبعة حكومية تسيطر عليها الحكومة وتطبع đا ما ترى إليه حاجة 
وفية فائدة. وقد بينا في الفصل الأول أن هذه المطبعة أنشئت خصيصًا للجيش من أجل طبع 

وليس في هذا النوع من النشر مجال لاختلاف في  ،ج إليه من التعليمات والكتب الحربيةما يحتا 
الرأي أو تعارض في الفلسفة، وليس مع هذا ضرورة لوضع قوانين للطبع أو رقابة على الأفكار 
لأن مصدر الجميع هو الحكومة. وعلى ذلك فقد كانت سياسة الطبع في بولاق سياسة بسيطة 

في الغرض الذي من أجله أنشئت المطبعة وليس لها وجود خارج أدمغة معروفة متضمنة 
القائمين ʪلأمر. وكان نظام الرقابة على المطبوعات بسيطاً كذلك متضمنًا في أن حكومة الباشا 

  هي التي تعد كتب الحرب وتعليمات الجند وتقدمها للطبعة تمهيدًا لإذاعتها بين رجال الجيش. 

طردت حياēا على هذا النحو من البساطة اعة على هذا النمط و ولو استمرت حالة المطب
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لظلت سياسة الطبع đا ولظل نظام الرقابة على مطبوعاēا بسيطا كما كان وقت إنشائها 
  ولظلت للنهاية ليس لها لوائح ولا قوانين تحدد تلك السياسة وتوضح ذلك النظام. 

الجديدة إلى القوانين وتحديد  وسرعان ما تعقدت أحوال مطبعة بولاق ودعت الأحوال
سياسة للطبع đا ووضع نظام للرقابة على مطبوعاēا. ويروي لنا السائح المحقق بروكي المناسبة 

كان بين مدرسي مدرسة الفنون ببولاق مدرس إيطالي "التي تمت فيها هذه الخطوة. قال بروكي: 
ة طويلة سماها "دʮنة الشرقيين" وقد نظم ذلك المدرس الإيطالي قصيد   Bilottiتي و اسمه "بيل

ين الإسلامي وعداء له، وكان في الكتاب ما يغري ʪلإلحاد وما ينتقص دفيها طعن كثير على ال
يقولا المسابكي ʭظر مطبعة بولاق على نتي سرا مع و من احترام رجال الدين. وقد اتفق بيل

ة ذلك للتقاليد المرعية واحترام طبعها ʪلمطبعة ووافق المسابكي وتعهد به بذلك مع علمه بمنافا
ولا غرابة في ذلك فقد تعلم المسابكي نفسه في إيطاليا موطن العداء للدين الإسلامي  "،الدين

" قنصل saltوشجعه عليه عدم وجود قانون لمراقبة المطبوعات. قال الراوي: وكان "سولت 
مناسبة للوقيعة به فنقل إلى  إنجلترا في مصر وقتئذ عدوًا للناظم الإيطالي فرأى في هذا العمل

الباشا خير ذلك الكتاب وكشف له عن طبعه ʪلمطبعة الإسلامية وأظهره على خطره وإلحاد 
معانيه وفحش ألفاظه بدرجة يستحيل معها أن توافق أي سلطة أوروبية (فضلاً عن سلطة 

لباشا على وغضب ا ،في النار يخطوط الكتاب فألقإسلامية) على طبعه. قال فأمر الباشا بم
ولولا أن توسط عثمان أفندي  ،المسابكي غضبًا شديدًا وكاد أن ينزل به عقاʪً يتناسب وجرمه

س أوله قد انتهى بخاتمة حسنة، بنحولكن الحادث  :نور الدين لأنزل به أذى كبيراً. يقول بروكي
) ١٢٣٨ذو القعدة سنة  ٤( ١٨٢٣يوليه سنة  ١٣فقد أصدر محمد علي ʪشا أمرًا بتاريخ 

 ʭًشره إذʭ يحرم على كل الأوروبيين طبع أي كتاب في مطبعة بولاق إلا إذا استصدر مؤلفه أو
  خاصًا من الباشا بطبعه. وفرض عقاʪً شديدًا على كل من يخالف الأمر

ونحن لا نجد أي ذكر لهذا الحادث ولا ما ترتب عليه من الأمر السابق الخاص بمراقبة 
بية أو التركية الأصلية بل ولا في المصادر الإفرنجية من كتب المطبوعات في المصادر العر 

الرحلات ومقالات المعاصرين. بل انفرد بروايته بروكي انفرادًا ʫمًا. ولكن هذا الانفراد لا يضير 
صحة الرواية ولا ينقص من قيمة سندها في شيء. فالمصادر التركية والعربية الأصلية التي 

ستوفاة مطلقًا ولاسيما ما يرجع منها إلى الشطر الأول من عهد محمد ة ولا ملماϥيدينا ليست ك
في  وذلك إما لقلة التنظيم وإما لقلة العناية ʪلحفظ والاستبقاء وإما لأن معظمها قد فني ؛علي
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. ١٨٢٦حريق الأوراق الرسمية ʪلقلعة الذي ترتب عليه بناء دار المحفوظات المصرية سنة 
لها مجتمعة لا يمكن الاعتماد في كل شيء على ما وصل إلينا من فلأي من هذه الأسباب أو 

الأوراق الرسمية الخاصة ϥوائل عهد محمد علي الذي حدثت فيه حادثة الطبع السري لقصيدة 
  "دʮنة الشرقيين" وما تبعها من إصدار الأمر السابق. 

بل إن  ،تصل كلها إلينا ثم إن الأوراق الرسمية التي أفلتت من يد الفناء في المحن السابقة لم
رجال دار المحفوظات في عهد من العهود ركبوا حماقتهم فأفنوا منها الشيء الكثير بحجة أĔا 
أشياء قديمة لم يعد ينتفع đا في إثبات الميراث أو مكلفات الأطيان التي كانت كل مهمتهم 

هـ ١٢٦٠لى سنة ومهمة دار المحفوظات في ذلك العهد. فدفاتر استحقاقات مطبعة بولاق إ
م أبيدت ضمن ما أبيد من دفاتر الدواوين والمصالح إلى ذلك التاريخ بحجة أن من هم ١٨٤٤

مقيدون فيها من أرʪب الاستحقاق قد ماتوا وانقرضت ذريتهم ولم يعد للدفاتر فائدة في ترتيب 
لمسابكي المعاشات. ولو قد بقيت تلك الدفاتر لأمكننا أن نجد في الصفحات الخاصة بنقولا ا

أو عثمان نور الدين إشارة إلى ذلك الحادث وما توقع عليه من الجزاء وما انتهى به الحادث من 
  إصدار أمر يحدد سلطة ʭظر المطبعة ويضع رقابة على المطبوعات. 

وإنما كانت  ،أما المصادر الإفرنجية فمعظمها لم يقصد أصحابه إلى التاريخ والتحقيق
ئق والعجائب عن الأشياء الطبيعية. ثم إن أهم هؤلاء الكتاب وارق عن الحقاتشغلهم الخ

 ؛وأشهرهم في التحقيق لم يزوروا مصر ويكتبوا عنها إلا في ʫريخ متأخر كثيراً عن ذلك الحادث
أي  ١٨٣١وقد كتبها في سنة  ،سيوية" في اĐلة الآReinand" اندفأقدم مقالة هي مقالة رين

 تبكي وانضم عثمان نور الدين إلى خدمة الأتراك وذهببعد أن انتهى الحادث ومات المسا
جتن ثم ميشو وبوجولا وهم لم نذكرʮت الحادث تمامًا. وأكثر السياح تحقيقًا هي السيد لش

على التعاقب بعد أن ذهبت ذكرʮت الحادث  ١٨٣١وسنة  ١٨٢٨يزوروا مصر إلا في سنة 
تحت أعينهم وعاصر زʮرēم. وبعد وتفرق رواته. ولذا اقتصر تحقيقهم ووصفهم على ما وقع 

ولا ينبغي أن يكون نقصهم  ،مًا لتحقيق بروكيههذا فلا ينبغي أن يكون تقصير السياح مت
  وسطحيتهم مشككة لنا في فصل الرجل وتحقيقه. 

صر الحادث وكان بمصر عاهذا إلى أن السائح المحقق بروكي له قيمة ليست لغيره فهو قد 
بد وأن يكون صاحبه وأفضى  وبطله إيطالي مثله لا ،وسمعه عنهموقت حدوثه واتصل ϥبطاله 
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إليه به. وليس ʪلحادث ما يشرف الإيطالي أو يحط من قدر الشرقي حتى يتهم بروكي في 
تي رجل إيطالي  و بيلفروايته. والرواية بعد هذا معقولة ليس đا شيء غريب أو مستبعد. 

عصب ضد الشرق فمن الطبيعي أن ينظم "دʮنة كاثوليكي وإيطاليا مركز العداء للإسلام والت
الشرقيين" ومن الطبيعي كذلك أن يرغب في طبعها ببولاق وأن يوافق ʭظرها المسابكي 

  المسيحي ذو الثقافة الإيطالية ما دام ليس أمامه قانون يحدد سلطته في الطبع. 

ي أنه لولا وساطة على أن الرواية فيها نقطة ضعيفة ونقطة ʭقصة. أما النقطة الضعيفة فه
عثمان نور الدين لأنزل الباشا ʪلمسابكي عقاʪً قاسياً. والواقع أن عثمان كان متهماً بنفس ما 
اēم به المسابكي واعتبر شريكاً له في المؤامرة. وذلك ϥنه كان مفتشاً للمطبعة في ذلك الوقت 

ا جاء في إحدى تراجم وطبع مثل هذا الكتاب دليل على إهماله في التفتيش. وهذا ʬبت مم
عثمان نور الدين فقد ذكر الكاتب صلته ʪلمطبعة ثم قال: "وقد أنقذ بما يشبه المعجزة من 

في النيل لارتكابه جرماً ʫفهاً ثم عين ʭظراً لمدرسة قصر  ىتنفيذ حكم أصدر ضده ϥن يلق
  العيني" 

لجرم الذي ومن هذا يتضح أن ا ١٨٢٤وقد كان إنشاء مدرسة قصر العيني في سنة 
وهي السنة التي  ١٨٢٣اقترفه عثمان وحكم عليه من أجله ʪلرمي في النيل كان في سنة 

ومن هذا يتضح أن عثمان كان  ..حدث فيها حادث الطبع السري لقصيدة "دʮنة الشرقيين"
واقعاً في نفس الذنب الذي كان المسابكي واقعاً فيه وهيهات أن يغني غريق عن غريق. وأغلب 

ن الذي خلص المسابكي وعثمان معاً من العقاب هو عدم وجود قانون للرقابة على الظن أ
المطبوعات يحدد سلطة ʭظر المطبعة في الطبع ويوجب عقاđما على مخالفته وعدم السير 
بمقتضاه، فكان من الطبيعي أن يسامحهما الباشا ويضع قانوʭً للعمل له والعقاب على مخالفته، 

  .)١(ة أمثلة كثيرة تشبه هذه الحالةوفي الأوراق الرسمي

                                                 
)   من ذلك أن أحد الأونباشية ضرب جاويشه فأراد واسيل بك ومهدي أفندي وأحمد أفندي اليوزʪشي ١(

من قانون فرنسا، ووافق سلمان ʪشا رئيس الجهادية  ١٥رصاص ʪلتطبيق لبند معاقبته ϵعدامه رمياً ʪل
) إلى ١٨٤٣فبراير  ٢٥( ١٢٥٩محرم سنة  ٢٥على ذلك. وعرض الأمر على الباشا فأصدر أمراً في 

رئيس الجهادية المذكور يقول إنه ما دام لم يسبق توقيع أحكام على أحد ʪلتطبيق على هذا البند للآن 
من قانون البيادة المصري ʪلحبس ستة شهور مقيداً ʪلحديد،  ١٠٤شره فيلزم معاقبته ʪلمادة ولا سبق ت

 وطبع ذلك البند الفرنسي ذيلاً للقانون وتوقيع الأحكام على مقتضاه بعد الآن. 
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أما النقطة الناقصة في الرواية فهي أن نص الأمر كما ذكره بروكي هو أنه محذور على 
الأوروبيين جميعاً أن يطبعوا أي كتاب في بولاق إلا ϥمر خاص من الباشا وتحديد عقاب لكل 

لى الأوربيين. أليس في من يخالف ذلك. ولنا أن نتساءل أمام هذا النص عن السر في قصره ع
إمكان الوطنيين أن يطبعوا ما يخالف الدين كما يفعل بعض الأوربيين سواء بسواء. وهل من 

ثغرة في قانون تبيح للوطني ما حرمه على الأوربي وتجعل ما يعاقب  يالمعقول أن يترك محمد عل
ء، بل هو حين عليه الأوربي مشروعاً للوطني. لم يكن هذا من طبيعة تصرف الباشا في شي

يصدر أمراً أو قانوʭً كان يصدره في كثير من الحزم والمضاء والتعميم تستغرق صيغة الأمر أو 
  بد وأن يكون الأمر قد شمل الوطنيين كما شمل الأوربيين تماماً.  القانون، فلا

وعلى ذلك يكون نص الأمر هو أنه محرم على كل شخص أʮ كان أن يطبع كتاʪً أو 
طبعة بولاق إلا ϥمر خاص من الباشا مع النص على توقيع الجزاء على كل من رسالة في م

يخالف هذا الأمر. وبذلك يكون القانون شاملاً لكل حركة المطبعة وكل أنواع المطبوعات. وقد 
فالرجل لم يكن يعرف اللغة  ؛يكون لبروكي العذر عن تحريفه معنى الأمر وقصره على الأوربيين

لم يقرأ الأمر ولم يقف على معناه كاملاً، وإنما هو سمع مضمون معناه ضمن ما التركية، فهو إذا 
سمع من خبر الحادث، ولما كان بطل الحادث أوربياً فقد حمل المعنى على الأوربيين وقصره 
عليهم في تعبيره عما سمع. ويثبت ما ذهبنا إليه من تعميم معنى الأمر وشمول ما تضمنه من 

لمطبوعات الوطنيين والأوربيين على السواء، ما كان متبعاً في طبع كل كتاب قانون الرقابة على ا
في بولاق من ضرورة صدور أمر من الباشا بطبعه حتى ولو كان الكتاب مطبوعاً بقرار ديوان 
من دواوين الحكومة. وسيأتي عرض أمثلة هذا بعد قليل. وبذلك نصل إلى أول قانون للرقابة 

بولاق وهو ذلك القانون الذي تضمنه الأمر الذي ترتب على  على المطبوعات في مطبعة
  . ١٨٢٣يوليه سنة  ١٣حادث الطبع السري لقصيدة "دʮنة الشرقيين"، الصادر في 

ذلك هو القانون الأول للرقابة على المطبوعات في مصر والمناسبة التي أدت إليه. وهناك 
ي كان وقت إصدار أمره بقانون سنة رأي حديث يذهب فيه يعقوب أرتين ʪشا إلى أن محمد عل

متأثرًا بقوانين مراقبة المطبوعات في فرنسا. فهو ينقل من إحدى دوائر المعارف  ١٨٢٣
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، ثم يعلق )١(١٨٨١إلى سنة  ١٥٦٦الفرنسية ما صدر من قوانين مراقبة المطبوعات منذ سنة 
مول đا في فرنسا في صدر تحت Ϧثير القوانين المع ١٨٢٣عليها بقوله: "ويظهر لي أن قانون 

  . )٢(ذلك العهد"

فليس ثمة من وجه  ؛بل يظهر لنا عكس ما زعم ،ونحن لا يظهر لنا ما ظهر لأرتين ʪشا
شبه بين أمر والي مصر وقوانين حكومة فرنسا التي أوردها أرتين ʪشا. وهذه القوانين المعاصرة  

. وقد كان ʫريخ صدور كانت كلها تنص على إطلاق حرية الطبع وحرية احتراف الطباعة
آخرها سابقاً له صدور أي أĔا لم تكن معاصرة للأمر بل كان  ١٨١٠آخرها هو فبراير سنة 

بثلاث عشرة سنة. ولم يصدر بعد هذا القانون قانون مطبوعات آخر في فرنسا كما قرر أرتين 
ي الصادر ووجه الشبه الحقيقي بين القانون المصر  – ١٨٧٠إلا في سبتمبر سنة  -  ʪشا نفسه
فهو  ١٥٦٦وبين قوانين المطبوعات في فرنسا لا يظهر إلا في قانون سنة  ١٨٢٣في سنة 

وواضح أن المدة بين سنة  ،ينص على وجوب استصدار أمر من الملك على طبع أي كتاب
مدة طويلة جداً يستحيل معها القول ϥن أمر محمد علي كان متأثراً  ١٨٢٣وسنة  ١٥٦٦

  له بقرنين ونصف قرن من الزمان.  بقانون فرنسا السابق

هذا إلى أننا قد عرضنا المناسبات التي أدت إلى صدور أمر الباشا ʪلقانون المصري في 
ورأينا من ذلك العرض أنه صدر في ظرف طبيعي بحت وفي مناسبات محلية محضة  ١٨٢٣سنة 

اشا أريد đا أن واتضح هذا إلى حد أنه لا يترك مجالاً للبحث عن أي مصدر آخر. مطبعة الب
تستخدم في نشر كلام ضد الدين الإسلامي الذي يقدره محمد علي تمام التقدير لأنه أساس 

                                                 
وهي  Tmprimerieتحت كلمة  Trinpsset, Dietiom, Eueyetoprdigue)   تقبل تلك القوانين عن: ١(

 كما يلي: 
  ) وقد احتفظ للملك بحث منح خطاʪت ʪلتصريح بطبع المطبوعات. ١٥٦٦( Monlins(أ) أمر مولان 
جرمنال  ٢٨ونص على حرية الطباعة ولكن بشروط وضحها قانون  ١٨٩١مارس سنة  ١٧(ب) مرسوم 

  . ١٨١٠فبراير سنة  ٥العام الرابع ثم مرسوم 
الاحتراف ʪلطباعة والمكتبات ولكن مع إلزام من وقد ما أطلق حرية  ١٨٧٠سبتمبر سنة  ١٠(ج) مرسوم 

  يريد أن يمارسها بتقديم إعلان بذلك إلى وزارة الداخلية مقدمًا. 
وهو يلخص كل ما صدر من القوانين خاصًا ʪلطباعة والمكتبات ويعفي  ١٨٨١يوليه سنة  ١٩(د) قانون 

  الطباعين من أي إعلان ولا يلزمهم إلا ϵجراءات رسمية خاصة. 
  .Artin pasha. lellres da D. Parron a M. Mold. 1  1911م ٥)  هامش ص ٢(



 ١١٠

فأصدر أمراً يوجب أن يعرض عليه كل ما يطبع في مطبعته حتى لا يصدر عنها  ؛ملكه ودولته
  إلا ما يتفق مع دين الدولة وسياسة الوالي.

وتلك كانت مناسباته  ،طبوعاتللرقابة على الم ١٨٢٣هكذا صدر قانون سنة 
ومضمونه وإذا كان هذا القانون هو أول قانون للرقابة على المطبوعات في مصر فهو أيضاً 
آخر قانون من نوعه في عهد محمد علي ʪشا فقد صدر في ʫريخ مبكر جداً من حياة المطبعة 

وذلك لأن الحاجة لم وظل معمولاً به طول عهد محمد علي ولم يصل إلينا بعده أي قانون آخر، 
تستدع ذلك. فقد نفذ القانون ببساطة في مطبعة بولاق وروعي أيضاً وعمل به في المطابع 
الحكومية الأخرى التي أنشئت في عهد محمد علي كما سيجيء في فصل متأخر. ولم يصدر 
ا قانون آخر من هذا النوع إلا عندما أنشئت المطابع الخاصة ʪلأفراد في عهد سعيد ʪشا مم

جمادى الأولى سنة  ٢٧إلى إصدار ʬني قانون للرقابة على المطبوعات في مصر في  ىدع
  .)١(وسيأتي تفصيل ذلك في فصل آخر ١٨٥٩أول يناير سنة  – ١٢٧٥

أما سياسة الطبع التي وضع هذا القانون لحمايتها والقيام على العمل بموجبها فهي أن لا 
فيه ما يمس دين الدولة بسوء أو ينال من كرامته أو   يطبع في المطبعة أو يصدر عنها أي كلام

كرامة أهله في شيء، وأن لا يطبع فيها أيضاً أي كلام يتضمن آراء تعارض آراء الحكومة أو 
  تمس سياسة الدولة.

تقررت سياسة المطبعة وصدر لحمايتها القانون السابق وجرى العمل đما بحيث لا نجد 
هذه السياسة كثيرة يجدها الإنسان في الدقة التي نفذ đا ذلك وأمثلة تطبيق  ،استثناء واحداً 

القانون، فنحن لا نجد كتاʪً طبع ببولاق من غير أن نجد أمراً عالياً بطبعه. ولم يطبع كتاب 
وتذكر فيه أن محمد علي أصدر أمره ϥن يطبع  ،ببولاق من غير أن تختمه المطبعة بتاريخ لطبعه

الفائدة والملائمة ولا يشذ عن هذا كتاب واحد من مطبوعات بولاق.  في المطبعة لما رآه فيه من
  ونترك الآن هذا النوع من الأمثلة فسيأتي كثير في الفصل القادم.

ثم يجد الإنسان أمثلة أخرى لتنفيذ هذه السياسة في أنه لم يطبع في بولاق كتاب واحد 
الدين وϦييده؛ وفي التصوف  بل كل ما طبع فيها من الكتب الدينية كان لنصرة ،ضد الدين

                                                 
 )   سيأتي ذلك في الفصل السادس عشر من الرسالة, ١(



 ١١١

، كما أنه لم يطبع من كتب السياسة )١(والتوحيد والفقه والجهاد ومدح النبي والإشادة بمعجزاته
وما يتصل đا من العلوم كالتاريخ والأخلاق إلا ما كان موافقاً لسياسة الحكومة ومذهب الباشا 

ف وأنور صب اليوʭن طبع ʫريخي وافي الحكم، فهو عندما كان مصادقاً للباب العالي أثناء حر 
. وعندما دب العداء بينهما عند انتهاء تلك الحرب وأعلنت روسيا الحرب )٢(للدولة العثمانية

  طبع ʫريخ كاترين الثانية في بولاق. ١٨٢٩على السلطان في سنة 

وهناك مثل يوضح كيف كان اتباع هذه السياسة مانعاً من طبع بعض الكتب في مطبعة 
وهذا المثل خاص ʪلشطر الثاني من سياسة المطبعة وهو ما يتعلق منها بسياسة الحكومة  بولاق.

وعدم نشر ما يعارضها من الآراء. ويجد الإنسان هذا المثل في عدم السماح بطبع كتاب 
ي في مطبعة بولاق مع أنه ترجم في عهد محمد علي بمعرفة روفائيل وقدمت لليكيافي"الأمير" لم

  ا زالت موجودة في دار الكتب المصرية للآن.الترجمة له وم

" في كتاب St. Johnأما قصة هذا الكتاب فيرويها سائح محقق هو "سانت جون 
ويقول إنه سمعها في الإسكندرية. قال إن سولت الذي كان قنصلاً عاماً  )٣(رحلته في مصر

داد فباشر عمل ترجمة لإنجلترا في مصر أراد أن يقرب نفسه من الباشا بتزويده من فنون الاستب
لي ثم أهداها إليه. وترك الأمر مدة إلى أن يقرأ الباشا الكتاب ويكون يللكتاب "الأمير" لمكياف

فكرة عنه. ولكن المدة طالت وكثرت مقابلات سولت له من غير أن يشير الباشا مرة واحدة 
تجرأ ذات يوم إلى الكتاب. ولما يئس سولت عزم على أن يبدأ الحديث في الموضوع بنفسه ف

لي. فأجاب محمد علي: "رأيي فيه أنه كان هاذʮً لا أكثر ولا يلافيوسأل الباشا عن رأيه في ميك
                                                 

)، جوهر التوحيد (تصوف ١٨٢٥جوهرية đية أحمدية في شرح الوصية المحمدية ( -)   أمثلة هذه الكتب١(
). دريكا ١٨٢٦رام إلى دار السلام (). مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق ومشير الغ١٨٢٥

) ١٨٣٣). ذيل سير نبوي (١٨٣٣). ترجمة سير الحلبي (سيرة ١٨٣٠) سير ويسي (سيرة ١٨٣٠(
). حلية الناجي (فروض ١٨٣٦). فضائل الجهاد (١٨٣٥). مناسك الحج (١٨٣٥سنوسية (توحيد 

الأعظم ). السواد ١٨٣٨). حديقة السعداء (مناقب ١٨٣٨) كتاب خصوصي (حديث ١٨٣٦
). حاشية الطنطاوي على الدر المختار ١٨٣٩). شرح الشمايل (صفات النبي ١٨٣٨(مذهب سنى 
). رشحات ١٨٤١). بركلي شرحي (فقه حنفي ١٨٤٠). روح البيان. (تفسير ١٨٣٩(فقه حنفي 

). النفحة السليمية (توحيد ١٨٤١). شرح البردة (١٨٤١). منهاج  الفقرا (تصوف ١٨٤١(تصوف 
١٨٤١.( 

 ). ١٨٢٧) ʫريخ أنوري (١٨٢٧محاسن الآʬر وحقائق الأخبار لواصف أفندي (  )٢(
(3  ) John. Ngam and Mohammd Aly. or Truods in the pallry of the Nite, 2 Vo14, 1834. 
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أقل. إن عندʭ في اللغة التركية كلمتين هما خير من كل كتابه". قال الراوي فبهت سولت من 
لم يكن  هذا الجواب حتى إنه أمسك عن أن يسأل عن ذلك المعجم الموجز للاستبداد، الذي

القصة بما ترجمته: "وبعد  لىثم يعلق سانت جون ع .)١(ليخرج عن كلمتي "النهب" و"القتل"
هذا كله فمن المحتمل أن لا تكون فكرة الباشا الخصوصية عن الأمير على هذا النحو الظاهر 

ية من عدم الموافقة. إلا إذا ذهبنا إلى أنه لم يخف على محمد علي روح الكاتب الجمهوري الثور 
التي تتجلى في كشف النقاب عن فنون الاستبداد متظاهراً ϥنه يريد أن يحميها بحد 

  ".)٢(السيف

وفي هذا الوجه الأخير نلمس سياسة محمد علي في مطبعة بولاق ونجد في إهمال الكتاب 
فحكم محمد علي في مصر لم يكن ديمقراطياً في  ؛وعدم طبعه đا تنفيذاً دقيقاً لتلك السياسة

وقد كان من طبيعة الأشياء أن لا يميل محمد علي إلى تفهيم الناس معنى الاستبداد حتى  شيء.
لا يعلموا أن هناك حالة هي خير من حالتهم. ومن طبيعة الاستبداد في أي عصر من العصور 

لي ضد سياسة يلأن لا يميل إلى إشهار نفسه. وعلى ذلك كان طبع كتاب "الأمير" لمكياف
ف القناع عن ضروب الاستبداد وفنونه وألوانه وإن كان في ظاهره يدعمها الحكومة، فهو يكش

بحد السيف. ولم يكن ذلك مما يخفى على فطنة الباشا فأدرك خطر الكتاب على سياسته 
حرق  :الاستبدادية فطبق عليه سياسة المطبعة وأهمله فلم يقدم للطبع. وفي هذين المثلين

لي وترجمة الراهب يلافي، وإهمال كتاب "الأمير" Ϧليف مكتيو قصيدة "دʮنة الشرقيين" نظم بيل
تتمثل سياسة مطبعة بولاق واضحة جلية. ويبدو تطبيق قانون الرقابة على المطبوعات  ،روفائيل

) وبمقتضى تلك السياسة ١٨٢٣يوليه سنة  ١٣( ١٢٣٨ذو القعدة سنة  ٤الصادر في 
  ثناء واحد. وعلى هذا القانون جرى ʫريخ مطبعة بولاق بغير است

    

                                                 
 .٤٥٤، الفصل العشرون، ص ٢)   نفس الكتاب: ج١(
 )  نفس الجزء من الكتاب ونفس الصفحة.٢(
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  الفصل السابع

  ظعس¡ اÇÛئÇŀ¡£ Ëئسئ

الأصل في مطبعة بولاق أĔا كانت مطبعة حكومية أنشئت خصيصاً لطبع ما يحتاجه 
وقد أصدرت في السنوات الأولى من  ،الجيش من التعليمات والقوانين وكتب الفن الحربي

ت. ثم لما أنشئت المدارس أحيل على المطبعة ما كان حياēا كثيراً من هذا النوع من المطبوعا
ولم تكن هذه الكتب إلا كتباً حكومية   ،تلاميذ تلك المدارس في حاجة إليه من كتب الدراسة

ككتب الجيش سواء بسواء تطبع على نفقة الحكومة ثم توزع على من كانوا في حاجة إليها. 
كومة والأصل في مطبوعاēا أن تكون فالأصل في الطبع ʪلمطبعة إذن أنه على نفقة الح

  حكومية.

ا نجد في بعض المصادر ما يثبت أنه كان في المطبعة نوع آخر من الطبع كان يتم نولكن
وكان هؤلاء  ،على نفقة أشخاص من الأهالي ممن لهم اهتمام بطبع الكتب والتجارة فيها

  ئع المصرية الإعلان الآتي:يسمون: "الملتزمون". ورد في ʪب الإعلاʭت من أحد أعداد الوقا

"إن بعض كتب الملتزمين الجاري طبعها في دار الطباعة العامرة الكائنة ببولاق مصر 
القاهرة قد تم في هذه الأʮم وبقيت بعض الملازم خالية فمن أراد طبع كتب على ذمته بثمن 

  ".)١(هين في مدة قليلة فعليه ʪلذهاب إلى نحو المطبعة المذكورة

قد أخبر أن عنده  )قاضي المحروسة سابقاً ("إن حضرة عطا بيك  دد آخر:وجاء في ع
 ،وأراد أن يطبع منها خمسمائة نسخة على ذمته ،نسخة من كتاب ملتقى الأبحر بخط المصنف

  ".)٢(ومن أجل ذلك قد شرع في طبع المقدار المذكور من النسخة المرقومة

                                                 
) ١٨٤٧يوليه سنة  ٥( ١٢٦٣رجب سنة  ٢٢الصادر في يوم الاثنين  ٧٢ة، العدد الوقائع المصري)  ١(

 . ٤من الوقائع التركية الصادر في نفس التاريخ، ص  ٧٢؛ وأعيد نشره ʪللغة التركية في العدد ٤ص 
 .١)، ص ١٨٤٧يوليه  ١٨( ١٢٦٣شعبان  ٦الصادر في يوم الأحد  ٧٤)   الوقائع المصرية العدد ٢(
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 البيضاوي الجاري طبعها على "إن حاشية شيخ زاده على تفسير ونشر في نفس العدد:
ذمة كامل أفندي الأدرثوي شيخ الصحافيين والعرضحالجية بمصر المحروسة قد تم طبعها بعون 

وقد اندرج ذلك في الوقائع  ،الله الملك المنان في هذه الأʮم وكان المطبوع منها خمسمائة نسخة
  ".)١(ليكون معلوماً لأرʪبه

ما يلزم من الكتب يجري طبعه في دار الطباعة العامرة  "لما كان وأعلن في أحد أعدادها:
الكائنة ببولاق مصر المحروسة القاهرة سواء كان على طرف الميري أم على طرف الملتزمين فما 

  ")٢( سبق ذكره في نسخ الوقائع المصرية طبع الآن فيها...

في نظامها بل كان  ،من ذلك نرى أن المطبعة لم تكن وقفاً على طبع الكتب الحكومية
طبع كتب لكل من يريد طبع كتاب على نفقته لبيعه والمتاجرة فيه. وقد كان هؤلاء يسمون 
"ملتزمون" وواحدهم "ملتزم" وكان أغلب الملتزمين من الوراقين فغرضهم من التزام طبع الكتب 

  لم يكن يخرج عن الغرض النفعي والسعي وراء الكسب. 

ا لا نعرف نطبع في المطبعة لحساب الملتزمين. كما أنونحن لا نعرف متى ولا كيف ابتدأ ال
أول ملتزم طبع كتاʪً على نفقته ʪلمطبعة ولا المناسبة التي أوجدت ذلك النوع الجديد من 
الطبع. وأقدم نص عندʭ ورد فيه ذكر لطبع كتاب على نفقة شخص يرجع ʫريخه إلى سنة 

ة الطب المصرية أرسله إلى المسيو " ʭظر مدرسPerronوهو خطاب للدكتور "بيرون  ١٨٣٩
  " جاء فيه:Mohl"جول مل 

وقد عزمت الآن  ،"سبق أن راسلتك في مشروع طبع كتاب "أخبار الشعراء الجاهليين"
وربما  ..على طبع هذه الأخبار التي وردت عن أولئك الشعراء في كتاب الأغاني هنا في بولاق..

  ".)٣(طبعت فيها أيضاً قاموس الفيروزʪدي

ان قد أرسل له خطاʪً قبل هذا الخطاب يقول له فيه إنه يريد طبع هذا الكتاب عن وك
عزمه وينوي  وها هو ذا في هذا الخطاب يغير ،الشعراء الجاهليين في المطبعة الملكية بباريس

                                                 
 العدد السابق)   نفس ١(
 ).١٨٤٧يوليه  ٦( ١٢٦٣جمادى الآخرة  ٢٣الصادر في  ٦٨)  الوقائع المصرية العدد ٢(
 ، لنظر: ١٨٣٩سبتمبر  ٢٦)  خطاب من الدكتور بيرون إلى المسيو جول مل بتاريخ ٣(

 Yaeoub Artin pasha- letter e du Dr. Porrm a M. Joles Mahl. 3ue letter, Kaire 26 60p. 
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طبعه في بولاق على نفقته الخاصة. كما يعتزم أيضًا طبع قاموس الفيروزʪدي في نفس المطبعة 
  وهذا أقدم نص عندʭ يثبت طبع كتب على نفقة ملتزم ببولاق.  ،ةبنفس الطريق

بد وأن يكون قد حدث قبل سنة  فابتداء طبع كتاب على حساب ملتزمين في المطبعة لا
وهو ʫريخ النص السابق من خطاب الدكتور بيرون وهذا ʫريخ متأخر جدًا ليس من  ١٨٣٩

 فيه أو قبيله بقليل. ونحن لو نظرʭ إلى استعداد هم من الطبع إلاالمعقول ألا يبدأ هذا النوع الم
المطبعة وقت إنشائها لوجدʭ كذلك أنه من غير المعقول أن يكون ذلك النوع من الطبع قد 

ولم  ،ابتدأ وقت إنشائها. فالمطبعة قد قامت بثلاث آلات للطبع ومجموعة واحدة من الحروف
  لحكومة. لتزمين بجانب كتب يكن هذا كافيًا لأن تقوم المطبعة بطبع كتب للمل

وعلى ذلك يجب أن يكون نظام الطبع للملتزمين قد ابتدأ في المطبعة في ʫريخ متوسط 
 ١٨٣١، ونحن نرجح أن يكون ذلك التاريخ هو حوالي سنة ١٨٣٩بين إنشائها وبين سنة 

سنة  ومن المستبعد أن يكون قبلها. فالمطبعة كانت قد نقلت إلى مكاĔا الحالي الفسيح منذ
كما زادت   ،آلات جديدة دت بخمسمكانت المطبعة قد أ  ١٨٣١وفي سنة  ١٨٢٩

. فهذا الانتعاش في حياة المطبعة ʪزدʮد )١(مجموعات الحروف đا على أثر صنعها ʪلمطبعة
هو ما جعلنا نرجح أن يكون طبع الكتب على حساب  ١٨٣١آلاēا ومعداēا في سنة 

عندما أحيلت المطبعة إلى  ١٨٣٧ن هذا النظام قد بدأ في سنة الملتزمين قد بدأ فيها. وقد يكو 
ديوان المدارس، على اعتبار أن هذا الديوان رأى أن من وظائفه نشر المعرفة وهي وظيفة لم 

  يكن من طبيعة ديوان الجهادية أن يدعيها لنفسه. 

طبع على  :وأʮ كانت السنة وأʮ كان التاريخ فقد كان في مطبعة بولاق نوعان من الطبع
وطبع على نفقة الملتزمين. وكان لكل منهما نظام خاص وإجراءات خاصة إلا  ،نفقة الحكومة

أĔما يتفقان في السير على سياسة المطبعة التي سبق عرضها في الفصل السابق ويلتقيان على 
قانون المطبوعات الذي وضع لحماية تلك السياسة فكان لابد من استصدار إذن من الباشا 

  ع أي كتاب سواء كان على نفقة الميري أو على نفقة أحد الملتزمين.لطب
  نظام الطبع على نفقة الميري

ونوع خاص  ،نوع خاص ʪلجيش :كان يطبع على نفقة الحكومة نوعان من الكتب

                                                 
 )   راجع الفصلين الرابع والخامس من الرسالة. ١(
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ʪلمدارس، أما كتب الجيش فكان أغلبها يترجم عن اللغات الأوربية واللغة الفرنسية منها على 
ا نظام طبعها فهو أن يسمع الباشا عن كتاب حربي مفيد أو قوانين عسكرية وجه الخصوص. أم

ʭفعة فيصدر أمره إلى ديوان الجهادية ϥن يعهد إلى أحد المترجمين أو بعضهم فيترجمون الكتاب 
ثم يباشر طبع الكتاب وتوزيعه على أرʪبه، فأمر الباشا في هذه الحالة يتضمن ترجمة الكتاب 

  مما نشر في أحد أعداد الوقائع: ويتضح ذلك ،وطبعه

) قرر مجلس الجهادية ضرورة تنفيذ ١٨٣٢يونيه سنة  ١٣( ١٢٤٨المحرم سنة  ١٤"في 
نسخة من ترجمة الكتاب الذي ترجمه كاني بك ميرالاي  ١٠٠٠إرادة ولي النعم في طبع 

يم الفوائد ال المشتمل على مدافعة المشاة والفرسان ʪلمزاريق لما يترتب على نشره من عظحالر 
ʭظر  ءوأن يحرر إعلام من طرف حضرة بيك أفندي ʭظر الجهادية إلى حضرة محمد بك أميراللوا

  ".)١(مهمات الحريق عموماً فيطبع هذا المقدار من الكتاب المذكور

فالذي يؤخذ من هذا القرار أن محمد علي ʪشا أصدر أمراً ϥن يترجم الميرالاي كاني بك 
وأن يطبع من هذا الكتاب بعد ترجمته ألف نسخة. وبعد أن ترجم  الكتاب السالف الذكر

الكتاب قدم إلى مجلس الجهادية فقرر اĐلس تنفيذ إرادة الباشا السابقة ونبه على من بيدهم 
الأمر بتنفيذ ذلك. وواضح من هذا أن الباشا أصدر أمراً ʪلترجمة والطبع وحدد أيضاً عدد 

  النسخ.

جمادى  ٦من أمر عال أصدره الباشا إلى وكيل الجهادية في  ويتضح هذا النظام أيضاً 
  ) ترجمته:١٨٣٤أكتوبر سنة  ١٠( ١٢٥٠الآخرة سنة 

"إن معرفة سعادة سليمان ʪشا الفرنساوي حق النعم الجليلة قد أĔضته لأداء ما يجب 
ختصاره عليه من الخدمات السنية بجمع وϦليف كتاب المناورات الحربية من الكتب الإفرنجية وا

وتطبيقه على الأصول المصرية. ومتطلب تعيين مترجم وكاتب لترجمة ما جمعه المومى إليه فنشير 
ϵعطاء كاني بك وحسن أفندي القزنجي أحد كتابه لبث وتعليم ذلك لآلاʮت العساكر المصرية 

  ".)٢(وانتفاعها ʪنتشار هذا الكتاب

                                                 
 ).١٨٣٢يونيه  ٢٤( ١٢٤٨المحرم  ٢٦الصادر في  ٣٩٦)   الوقائع المصرية، العدد ١(
)، كراسات ١٨٣٤أكتوبر  ١٠( ١٢٥٢جمادى الآخرة  ٦)   أمر من محمد علي إلى وكيل الجهادية في ٢(

 ، محفوظات عابدين. ٣٤٢، ص ١٧ملخصات الأوامر العلية، كراسة 
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  .وفي هذا النص أمر بترجمة الكتاب وأمر ضمني بطبعه

وفي حالات أخرى يرى ديوان الجهادية طبع كتاب فيطلب من الباشا إصدار أمر بطبعه 
فيصدر الأمر بطبعه وتوزيعه. ومعظم حالات الطبع كانت من هذا النوع وهو أهم من سابقه، 
إذ تظهر فيه أهمية استصدار أمر من الباشا. فالمطبعة في ذلك العهد كانت ʫبعة لديوان 

رأى طبع الكتاب وهو الذي بيده طبعه. ولكن الديوان ما كان ينفذ ذلك  الجهادية وهو الذي
شوال  ٢٤ويتضح ذلك من أمر أصدره الباشا إلى وكيل الجهادية في  ،من غير أمر الباشا به

  ): ١٨٣٤مارس سنة  ٦( ١٢٤٩سنة 

"ϥنه اطلع على إفادته المراد đا الاستئذان عن طبع جانب عظيم من قانون قلعة 
الذي تم ترجمته لضرورة توزيعه على عموم ضبطان الجهادية وتلامذة المدارس فعليه وقشلاق 

  ".)١(يشير ϵجراء طبع مقدار كاف منه وتوزيعه على المذكورين مع بقاء جانب احتياطي

وعليه  ،فصدر أمره بذلك ؛فديوان الجهادية كتب إلى الباشا يستأذنه في طبع القانون
ربيع  ١٤اً أمر آخر صدر من محمد علي إلى موطش ʪشا في أمكن طبع الكتاب. ومثله أيض

  ) ترجمته:١٨٣٧يوليه سنة  ١٨( ١٢٥٣الثاني سنة 

نسخة من الكتاب الحاوي  ٢٠٠٠"بناء على طلبه قد صدر أمره لناظر المدارس لطبع 
  ".)٢(لفنون البحرية وإرسال ذلك عند ختام الطبع إليه لتوزيعه على أرʪبه ʪلثمن

فناظر الجهادية  ؛يوضح النظام بعد إنشاء ديوان المدارس وتبعية المطبعة لهوهذا الأمر 
  يستأذن محمد علي فيصدر أمراً بطبع الكتاب إلى مدير المدارس الرئيس الأعلى لمطبعة بولاق.
وفي كل من هاتين الحالتين واضح أن نظام طبع الكتب الخاصة ʪلجيش في مطبعة بولاق هو أن 

لاً ʪلترجمة والطبع أو أمره ʪلطبع فقط إذا كان الكتاب ترجم بمقتضى أمر يصدر أمر الباشا أو 
آخر. وقد يكون صدور هذا الأمر بناء على رغبة خاصة منه في طبع كتاب أو قانون. وقد 
يكون بناء على طلب من ديوان الجهادية يرد عليه الباشا ϵصدار أمر بطبع الكتاب. وفي 

                                                 
) كراسات ملخصات ١٨٣٤مارس  ٦( ١٢٤٩شوال  ٢٤)  أمر من محمد علي إلى وكيل الجهادية في ١(

 .٣٢٣ص  ١٦الأوامر السابقة. كراسة 
)، كراسات ١٨٧٣يوليه نة  ١٨( ١٢٥٣ربيع الثاني نة  ١٤)  أمر من محمد علي إلى موطش ʪشا في ٢(

من دفاتر قيد الأوامر العلية التركية  ٢٩٥، من دفتر ٥٩٨ص  ،٣٠ملخصات الأوامر السابقة، كراسة 
 بمحفوظات عابدين. 
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دد النسخ اللازمة منه. وبعد صدور أمر الباشا ʪلطبع أغلب الأحيان ينص الأمر على ع
يصبح واجباً على المطبعة أن تقوم بذلك في أقصر مدة ممكنة وتقدم النسخ المطلوبة من 

 الكتاب. 

أما الكتب الخاصة ʪلمدارس فإن كانت خاصة ʪلمدارس العامة والأولية صدر أمر الباشا 
المدارس بطبع الكتاب مع تحديد عدد النسخ التي  مباشرة إلى وكيل الجهادية أو رئيس ديوان

تطبع. وبصدور هذا الأمر تطبع النسخ المطلوبة من الكتاب في المطبعة. وهذا يتضح مما ورد 
 في أحد أعداد الوقائع: 

) بناء على ١٨٣١ديسمبر سنة  ٣٠( ١٢٤٧رجب سنة  ٢٥"قرر مجلس الجهادية في 
المشتمل على اصطلاحات اللغات الخمس  التماس سريوس أفندي المترجم طبع الكتاب

السابق صدور أمر سعادة أفندينا ولي النعم بطبعه بعد ترجمته وإصلاحه بشرط أن يقوم المترجم 
بمباشرة طبعه وأن يذهب بذاته لمراجعة تصحيحه ʪلمطبعة ويكون بمعيته رجل خبير ʪللغات 

 .)١(الثلاث"

جمة الكتاب وطبعه ولما أتم ترجمته سريوس فهذا القرار يبين أن الباشا أصدر أمرًا بتر 
 أفندي المذكور عرضه على مجلس الجهادية الذي قرر تنفيذ أمر الباشا وطبع الكتاب. 

وهي أن  ،ويلاحظ أن ذلك الأمر كان مشتملاً على الشروط الواجب اتباعها في الطبع
غات. ويثبت هذا يباشر المترجم نفسه طبعه وأن يصححه بيده وبمساعدة رجل آخر خبير ʪلل

 النظام أيضًا امر أصدره محمد علي ʪشا إلى وكيل الجهادية: 

"يشير فيه بطبع ألف نسخة من كتاب الجغرافيا المترجم من الفرنسية للعربية بمعرفة 
وكذلك ألف نسخة من الأطلس بعد إتمام ترجمته بمعرفة المذكور لما في هذين  ،الشيخ رفاعه

  .)٢(ة التي تعود على تلاميذ المدارس المصرية"الكتابين من المنفعة الكلي

ويلاحظ فيه تحديده لعدد ما  ،فهذا أيضًا أمر من الباشا بطبع كتاب وأطلس جغرافيين
ومثل هذا أمر آخر صدر أيضاً  ،هم في عملية الطبعموهذا أمر  ،طبع من النسخ من كل منهما

                                                 
 ).١٨٣٢فبراير  ٥( ١٢٤٧رمضان سنة  ٣الصادر في  ٣٤٨)   الوقائع المصرية العدد ١(
)  ١٨٣٤أبريل سنة  ١٥( ١٢٤٩ذو الحجة سنة  ٥)   أمر من محمد علي ʪشا إلى وكيل الجهادية بتاريخ ٢(

 .٣٢٥، ص ١٧الأوامر العلية، محفوظات عابدين، كراسة كراسات ملخصات 
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  إلى وكيل الجهادية:

ان المسمى "أكد الجمعان في أدوية الحيوان" نسخة من كتاب علاج الحيو  ١٠٠٠"يطبع 
المختصة بصنعة البيطرية الذي صار ترجمته من اللغة الفرنسية إلى العربية حسب إĔاء سليمان 

ʮشا للمجلس لما فيه من الفائدة والمزاʪ)١(."  

  وثم أمر آخر من الباشا إلى مأمور ديوان مصر لطبع كتاب ألفية ابن مالك:

س كتاب الألفية وشرحها بمكتب المنصورة وبسائر المكاتب ʪلأقاليم "إنه لضرورة تدري
وعدم وجود ذلك بمطبعة بولاق يشير ʪلتنبيه على من يلزم بطبع القدر الكافي من ذلك كما 

  ".)٢(هو مطلوب

  ثم أمر آخر إلى ʭظر ديوان المدارس: 

الأطفال  نسخة من الكتاب المسمى "يعقوب اللآلئ" في تعليم ٥٠٠"بطبع وتجليد 
  ".)٣(القراءة والكتابة. وتوزيعها على الجهات المضطرة لذلك الكتاب

وواضح من كل هذه الأوامر ضرورة صدور أمر من الباشا بطبع أي كتاب. ويكون هذا 
الأمر عادة موجهًا إلى وكيل ديوان الجهادية أو ʭظر ديوان المدارس كيفما كانت تبعية المطبعة،  

تحديد الأمر لعدد النسخ التي تطبع من كل كتاب وأن هذا العدد كما يلاحظ فيها أيضًا 
نسخة على حسب الحاجة  ٥٠٠نسخة و ٢٠٠٠يتفاوت من كتاب لآخر فهي تتراوح بين 

  إلى الكتاب المطبوع. 

أما إذا كان الكتاب خاصًا بمدرسة من المدارس الخصوصية كمدرسة الطب البشري أو 
س الحربية اتبع في طبع الكتاب نظام آخر. وذلك إن مدرسة الطب البيطري أو إحدى المدار 

فهم أعرف  سهذا النوع من الكتب لا يحسن تقديره رجال الحكومة وإنما يحسنه أساتذة المدار 

                                                 
)  ١٨٣٤أغسطس سنة  ٢٠( ١٢٥٠ربيع الثاني سنة  ٤)    أمر من محمد علي ʪشا إلى وكيل الجهادية في ١(

 . ٣٣٨، ص ١٧كراسات ملخصات الأوامر العلية، كراسة 
)  ١٨٣٤ديسمبر سنة  ١٢( ١٢٥٠شعبان سنة  ١٠)  أمر من محمد علي ʪشا إلى مأمور ديوان مصر في ٢(

 . ٣٤٩، ص ١٨كراسات ملخصات الأوامر السابقة: كراس 
)، كراسات ١٨٤٥يناير  ١٦( ١٢٦١محرم  ٨)  أمر من محمد علي ʪشا إلى ʭظر ديوان المدارس ٣(

 . ٣٧٠، ص ٣٧ملخصات الأوامر التركية السابقة: كراسة 
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  بما يلائم التلاميذ وما يحتوي على القدر اللازم المفيد من المعلومات. 

فكان يدرس  ،دارسوعلى ذلك كان النظام المتبع يرجع إلى أساتذة كل مدرسة من الم
المادة في المدرسة أستاذ فرنسي غالبًا وهذا متى اقترح ترجمة كتاب وطبعه يعرضه على ʭظر 
المدرسة الذي يعرضه على لجنة من أساتذة المدرسة تنظر فيه فإن ظهرت فائدته قررت ترجمته 

  وطبعه. ويتضح هذا النوع من نظام الطبع فيما ذكر في أحد أعداد الوقائع: 

) قرر مجلس الجهادية ١٨٣٢أكتوبر سنة  ١٥( ١٢٤٨الأولى سنة  ىجماد ٢٠"في 
بناء على ما ورد من مجلس المشورة في مدرسة الطب البيطري الموافقة على طبع كتاب التشريح 
الذي ترجم بعد مراجعة الترجمة بمعرفة الشيخ رفاعة أفندي وهرقل البكباشي وإيضاح صحتها 

  ". )١(ا فيهويصرف للتلاميذ للانتفاع بم

  ثم ورد في عدد آخر: 

"قدم إسطفان أفندي المترجم Đلس المشورة العسكرية ترجمة كتاب كوماندارية الفرسان 
نسخة لما فيه من الفوائد الشاملة وحرر  ١٠٠٠الذي كلف بترجمته فقرر اĐلس لزوم طبع 

  ".)٢(الإشعار اللازم لقاسم أفندي ʭظر المطبعة بذلك

لخبرين أن مجلس مشورة المدرسة يقرر نفع الكتاب وϩمر بترجمته ثم وواضح من هذين ا
عرض ʬنية على مجلس المشورة فيقرر ييعهد بترجمته إلى أحد المترجمين وبعد الانتهاء من ترجمته 

وقد يحدد عدد النسخ بناء على عدد تلاميذ المدرسة الذي سيطبع الكتاب من  ،طبع الكتاب
يضًا في هذه الحالة من صدور أمر الباشا بطبع الكتاب وإن لم بد أ أجلهم ويصرف لهم. ولا

يذكر ذلك في الخبرين السابقين. فالجريدة كانت تنشر دائمًا خلاصة ما انتهت إليه الإجراءات 
  بين الدواوين المختلفة ولم تكن تنشر هذه الإجراءات ʪلتفصيل. 

ه يحدد كذلك نوع الطبع إن  وكما يحدد الأمر بطبع كتاب عدد النسخ التي تطبع منه فإن
كان على مطبعة الحروف أو على مطبعة الحجر. ولما كان أغلب الطبع على مطبعة الحروف 
فقد أهمل ذكره في الأوامر، وإنما هذا يتضح في أوامر طبع كتاب على مطبعة الحجر فإن ذلك 

س الجهادية لقلته كان ينبه إليه كما حدث في طبع مقامات في فن الموسيقى، فإن قرار مجل
                                                 

 ). ١٨٣٢سبتمبر سنة  ٢٦( ١٢٤٨لآخرة الصادر في غرة جمادي ا ٤٤٦)  الوقائع المصرية العدد ١(
 ). ١٨٣٣سبتمبر  ٦( ١٢٤٩ربيع الثاني  ٢٠الصادر في  ٥٤٨)  الوقائع المصرية العدد ٢(
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  ".)١(بطبعها تضمن النص على "أن يكون الطبع على مطبعة الحجر

وهناك نوع آخر مما كان يطبع على نفقة الحكومة وهو القوانين وما يشبهها وكان يصدر 
đا أيضًا أمر من الباشا إلى من بيده رʩسة المطبعة. من ذلك أمر من محمد علي ʪشا إلى وكيل 

  الجهادية ملخصه: 

مقدار وافر من قانون الاسبتاليات الذي تمت ترجمته بعد تنقيحه وموافقته لأصول  "يطبع
  ".)٢(الحكومة

وهو سواء كان  ،ذلك هو نظام طبع الكتب على نفقة الحكومة في مطبعة بولاق
تعليمات خاصة ʪلجيش أو كتبًا خاصة ʪلمدارس أو قوانين خاصة ʪلحكومة يتلخص في صدور 

ا بطبع الكتاب سواء كان هذا الأمر عادة إلى الديوان التابع له المطبعة. أمر من محمد علي ʪش
وهذا يتولى إصدار الأمر إلى ʭظر المطبعة الذي  ،سواء كان ديوان الجهادية أم ديوان المدارس

يقوم بمباشرة طبع الكتاب đا حسب الشروط المبينة ʪلأمر والتي تتضمن عادة النص على نوع 
  والأشخاص المنوط đم تصحيح مسودات الكتاب.  الطبع وعدد النسخ

  نظام الطبع على نفقة الملتزمين

بد للملتزم الذي يريد أن يطبع كتاʪً من أن يستصدر أمرًا من الباشا بطبع كتابه  كان لا
في مطبعة بولاق. وهذا هو أساس طبع الكتب على نفقة الملتزمين في المطبعة. فلم يكن يمكن 

لملتزم في المطبعة من غير صدور هذا الأمر. وينص على ذلك بصراحة  بحال أن يطبع كتاب
" في معرض طبعه قاموس الفيروزʪدي على نفقته في مطبعة Dr. Perronالدكتور "بيرون 

بولاق، فهو يقول ما ترجمته "وسيتأخر المشروع تبعًا للنظام المتبع في مصر، فمن الضروري أن 
تعهد التجاري للمشروع إلى الإسكندرية ليعرضه بنفسه " المWalmasيذهب المسيو "والماس 

  ".)٣(على الباشا ويستصدر منه الأمر

وقد كان مشروع طبع قاموس الفيروزʪدي بمطبعة بولاق على نفقة الدكتور بيرون مثلاً 

                                                 
 ). ١٨٣٢فبراير  ٨( ١٢٤٧رمضان  ٦الصادر في  ٣٤٩)  راجع الوقائع المصرية العدد ١(
سبتمبر سنة  ٢٠( ١٢٥٠ جمادي الأولى سنة ٢٦)  أمر من محمد علي ʪشا إلى وكيل الجمادية في ٢(

 . ٣٤٠، ص ١٧)، كراسات ملخصات الأوامر العلية، كراسة ١٨٣٤
(3)  perron a Motd. Kaire. 12  Juillet, 1815. Artin Pasha. Lettrs du Dr. Perium a M. 

Jules Molh. XMe lettr. p.93. 
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قوʮً لأهمية استصدار أمر الوالي لطبع أي كتاب على نفقة ملتزم. فبالرغم من كل ما قام به من 
اد والإعلام عن المشروع وʪلرغم من كل ما أبدى من العزم الوطيد على تنفيذه فقد  الاستعد

  كان Ϧخر صدور أمر الباشا سببًا في فشل المشروع وعدم طبع القاموس. 

فالدكتور بيرون يخبرʭ في أحد خطاʪته للمسيو مول أنه جد راغب في طبع قاموس 
م على تنفيذ ذلك. ولذا وزع إعلاʭت عن الفيروزʪدي على نفقته في بولاق وأنه جد عاز 

المشروع وأرسل منها خمسين إعلاʭً إلى ʪريس حتى يذاع بين الناس إلى أن يتم مراجعته 
لمخطوط القاموس ʪلاشتراك مع الشيخ التونسي. ويطلب من المسيو مول أن ينشر ذلك 

لجمعية الأسيوية وإعلاʭً آخر سيوية وأن يعلق إعلاʭً منها في قاعة اĐلس ʪمرتين في اĐلة الآ
في المكتبة، وأن لا يدخر وسعًا في عمل ما من شأنه نجاح المشروع مستلهمًا في ذلك خبرته 
ونشاطه. ثم يقول إن القاموس لن يزيد عن ألف صفحة مطبوعة، وسيوزع على المكتبين على 

الوقت وأنه لا صفحة. ثم يصور له حالة علماء الأزهر في ذلك  ٢٥أربعة أجزاء كل جزء 
ثم في خطاب آخر يقول له إنه لم يتم  )١(ينتظر أن يوزع عشر نسخ من القاموس في القطر كله

بعد الاتفاق مع الحكومة على طبع القاموس وإن الأمر لم يتقدم قيد شعرة ولكنه ϩمل أن يتم. 
الضروري أن ثم يقول إن الإنسان لا يمكنه أن ينجز شيئًا هنا من جراء النظام السائد. فمن 

يذهب المسيو والماس المتعهد التجاري للمشروع إلى الإسكندرية ليعرض الأمر بنفسه على 
الباشا ويستصدر منه الأمر ʪلطبع. وهو يخشى التأخير جدًا، فقد اكتتب إمبراطور روسيا 
بخمسين نسخة كما اكتتب أحد الوزراء الروسيين بعشر نسخ. ثم يرجوه في الاهتمام ʪلأمر 

. ثم في خطاب آخر يضمن ϩسه من إتمام المشروع في بضعة أسطر )٢(فذ المشروع بعد قليللين
  فيقول ما ترجمته: 

"أما حركة طبع القاموس العربي فلا زالت متعطلة تمامًا ولا يمكنني أن أجزم على وجه 
مور هنا لتسير ننا Ĕم ʪلابتداء كل يوم ولكن لا نبدأ أبدًا آه: في الحق أن الأإالدقة متى تتقدم. 

                                                 
(انظر مجموعة خطاʪته السابقة  ١٨٤٥يناير سنة  ١٤)  خطاب من الدكتور بيرون إلى المسيو مول في ١(

 ). ٩١- ٨٩الخطاب التاسع ص 
نفس اĐموعة السابقة: الخطاب  ١٨٤٥يوليه سنة  ١٢)  خطاب من الدكتور بيرون إلى المسيو مول في ٢(

  . ٩٤- ٩٣العاشر ص 
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  ".)١(يئس أشد الناس مثابرةيعلى نمط 

وهذا آخر ما نسمع عن طبع قاموس الفيروزʪدي على نفقة بيرون في مطبعة بولاق فلا 
  نعود نسمع عن ذلك خبراً. 

واهتمام الرجل بمشروعه ظاهر تمامًا من هذا التلخيص الشديد لكلامه. ولكن بعد هذا 
لاʭت وما قام به من ألوان الإذاعة وبعد أن اكتتب إمبراطور الاهتمام وبعد ما نشره من الإع

روسيا بثمن خمسين نسخة واكتتب أحد وزرائه بثمن عشر نسخ غير ما ورد من الاكتتاʪت من 
بعد هذا كله لا يصدر أمر الباشا، إما لأنه كان منشغلاً إذ ذاك بشئون مصر الخاصة  - فرنسا

ما لغير ذلك من إشام والسياسية مع الباب العالي، و بعد أن فشلت مشروعاته الحربية في ال
  الأسباب، فيترتب على عدم صدوره فشل المشروع وعدم إمكان طبع القاموس. 

من ذلك نرى أن صدور أمر من الباشا، شرط أساسي أولى لطبع أي كتاب على نفقة 
ص بمراقبة الخا ١٨٢٣يوليه سنة  ١٣ملتزم بمطبعة بولاق، وليس ذلك إلا تنفيذًا لقانون 

المطبوعات. وعرض الكتاب المراد طبعه وصدور أمر بطبعه معناه فحص الكتاب وتطبيق 
  سياسة المطبعة عليه وظهور موافقته للدين وعدم مساسه بسياسة الحكومة. 

إذا ظهرت براءة الكتاب مما يمس الدين والأخلاق وسياسة الدولة وصدر أمر الوالي 
بع وأثمان المواد أو بعبارة أخرى كيف يستقر الحساب بين بطبعه، كيف إذن تقدر نفقات الط

  الملتزم والمطبعة. وما هو النظام الذي يتبع إلى أن يخرج الكتاب من المطبعة مطبوعًا. 

يعطينا المستشرق المحقق الدكتور بيرون ʭظر مدرسة الطب المصرية وصفًا دقيقًا للنظام 
. وبيرون ثقة في كل ما يرويه عن مطبعه )٢(ʪلمطبعة الذي كان متبعًا لطبع كتاب على نفقة ملتزم

بولاق لأنه اتصل برجالها ونظامها اتصالاً شخصيًا مباشراً. وطبع أو حاول أن يطبع ʪلمطبعة 
عدة كتب على نفقته وشرع في أن يطبع đا "أخبار الشعراء الجاهليين"، و"قاموس الفيروزʪدي" 

بذلك النظام لم تتفق لغيره ممن اتصلوا ʪلمطبعة أو   وقدر نفقات كل منهما وهذا أكسبه خبرة
  كتبوا عنها. 

                                                 
الخطاب الحادي عشر من  ١٨٤٥أكتوبر سنة  ٢٠)  خطاب من الدكتور بيرون إلى المسيو مول في ١(

 . ٩٩السابقة ص  اĐموعة
(2  ) Perron a Mohl, letter sin les Erole, at Imprimerie da pasha of Egypt- jone Aipd. 

Sepie 4 Tome n. 1813- P 5-23. 



 ١٢٤

أما النظام كما صوره الدكتور المحقق فهو أن الملتزم بعد أن يستصدر أمرًا من الوالي بطبع  
كتاب ʪلمطبعة يقدمه إلى ديوان المدارس ويقدم معه طلبًا يبين فيه الشكل الذي يريد أن يصدر 

التي يجب أن يظهر الكتاب đا. فيبين مثلاً حجم الكتاب إن كان  الكتاب به وصفات الطبع
يريده من الحجم المعتاد أي (ثماني بوصات) أو صغيراً (أربع بوصات) كما يبين عدد السطور 

وهذا العدد يجب أن يكون مزدوجًا دائمًا. ويبين أيضًا نوع  ،التي تكون في الصفحة الواحدة
اب đا وهي عادة الحروف النسخية للمتن والحروف الفارسية الحروف التي يريد أن يكتب الكت

للعناوين، اللهم إلا إذا كان الكتاب فارسيًا مثل "كلنسان" فإنه يطبع كله متنًا وعناوين 
ʪلحروف الفارسية. فيذكر ما يوافقه من ذلك ثم يحدد في الطلب أيضًا عدد النسخ التي يريد 

  .)١(أن يطبعها من الكتاب

ق على هذه الاقتراحات الأولية ويستقر الرأي عليها بين الملتزم والمطبعة عن وعندما يتف
طريق الديوان، تطبع صفحة من الكتاب، وذلك لتقدير ما تسعه الصفحة من مادة الكتاب 
من جهة، ومن جهة أخرى لإثبات نوع الورق وكيفية الطبع التي ستستعمل في طبع الكتاب 

  .)٢(فحات الكتاب على وجه التقريبوبواسطة هذه الصفحة يقدر عدد ص

م ϥن يحسب ثمن الورق تأما حساب نفقات الطبع التي ستتقاضاها المطبعة من الملتزم في
وهذا ممكن بعد أن قدر عدد صفحاته تقديرًا تقريبيًا كما  ،الذي سيستعمل في طبع الكتاب

مدة لانتهاء طبع سبق القول. وكذلك يقدر ثمن ما سيستهلك من المداد في طبعه. ثم تحدد 
  الكتاب ويكون تحديدها عادة ʪعتبار حجمه فمدة الطبع دائمًا تتناسب مع حجم الكتاب. 

فتحسب مرتبات موظفي المطبعة الذين  ؛وعلى هذه الأسس كلها يجري تقدير النفقات
سيشتغلون في طبع الكتاب في المدة المقدرة لطبعه ويضاف إلى مجموع هذه المرتبات ما سبق 

ه من ثمن المواد المستهلكة كالورق والمداد ثم يضاف إلى مجموع هذا وذاك نسبة خاصة تقدير 
  . )٣(هي قيمة ربح الحكومة. ومجموع هذا كله هو نفقات الكتاب التي يدفعها الملتزم للديوان

وقد ضرب الدكتور بيرون مثلاً لذلك قال: لو فرضنا أن كتاʪً قدر أن طبعه يستغرق مدة 

                                                 
 . ١٦)  الخطاب السابق من المحلة السابقة ص ١(
  . ١٧و ١٦)  الخطاب السابق نقسه: ص ٢(
 . ١٧)  الخطاب نفسه: ص ٣(
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ن الديوان يحسب مجموع مرتبات موظفي المطبعة الذي سيعملون في طبعه مدة ثلاثة شهور فإ
ثلاثة أشهر. فيحسب مرتب ʭظر المطبعة في هذه المدة ومرتبات المصححين والمحررين 
والصفافين والطباعين وعمال النقل ومرتبات كل من سيشترك في طبع الكتاب كل ذلك لمدة 

ذه المرتبات ما سبق تقديره من ثمن الورق والمداد ثلاثة شهور. ثم يضاف إلى مجموع كل ه
وغيرها من المواد المستهلكة. ومجموع هذا كله هو النفقات التي سيدفعها الديوان إلى أن يخرج 
الكتاب من المطبعة (أي أن الديوان لم يكسب شيئًا إلى هذا الحد) قال فإذا بلغت هذه 

ها نسبة هي قيمة ربح الحكومة وعلى قرش فإن الديوان يضيف إلي ١٢٠٠٠النفقات كلها 
قرش وهو ما يدفعه الملتزم نظير طبع كتاب. قال فإذا  ١٨٠٠٠ذلك تصبح النفقات الكلية 

نه استهلك فيه مواد أكثر مما سبق تقديره ϥن زادت عدد صفحاته أتبين بعد طبع الكتاب 
مقدراً، فإن هذه الزʮدة  عما قدر في أول الاتفاق وزاد تبعًا لذلك ثمن الورق والمداد عما كان

تضاف إلى تلك النفقات. وإذا استغرق طبع الكتاب مدة أزيد مما كان مقدراً له أضيف إلى 
النفقات أيضًا مرتبات الموظفين والعمال الذين عملوا فيه في تلك المدة الزائدة. ومن هذا كان 

الموظفين فيما سيدفعه من صالح الملتزم أن يطبع الكتاب في أقصر مدة حتى لا تكثر مرتبات 
  .)١(من النفقات

هذا الوصف لنظام الطبع على نفقة الملتزمين على جانب كبير من الدقة فهو وصف 
خبير. على أن فيه بعض النقص نستطيع أن نكمله مما عثرʭ عليه من الوʬئق الرسمية التي لا 

وإنما تعطي مجرد  تصف النظام وصفًا كاملاً كذلك الوصف الذي أمدʭ به الدكتور بيرون،
تقريرات متعلقة بحالات معينة أريد فيها إبرام اتفاق بين المطبعة وبين ملتزم على طبع كتاب يراد 

  نشره. وهذه الوʬئق تكشف عن بعض تغييرات طرأت على النظام في بعض الحالات. 

ى فمن ذلك حالة قاموس الفيروزʪدي الذي كان يحاول الدكتور بيرون نفسه أن يطبعه عل
نفقته في مطبعة بولاق بواسطة والماس المتعهد التجاري للنشر. وقد عثرʭ على مكاتبة رسمية 

  خاصة đذه الحالة صادرة من ديوان المدارس إلى مطبعة بولاق جاء فيها: 

 ١٢٦١صفر سنة  ٢٣"قد صار الاطلاع على شرحكم المسطر ʪطنه المؤرخ في 
تحريرها من طرفكم عن  يالمقايسة المقتضمنه وما توضح به عن خصوص  ٢٤ووروده في 

                                                 
 . ١٧ص )  الخطاب السابق: ١(
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. والحال أما اتشغيل ألف نسخة من كتاب القاموس الطالب طبعه الخواجة والماس صار معلوم
من خصوص يصير نسبة ذلك الكتاب لأي كتاب من كتب كامل أفندي فبعد نسبته إلى 

ضى إيضاحها ʪلمقايسة الكتاب المطبوع أخيراً على ذمة الأفندي المذكور وإضافة الماهيات المقت
أن ماهيات المصححين تعرف وكذا أثمان الورق والمون ʪلمثل فيضاف على ذلك  فحيث أفدتم

عن عدم معرفتها ماهية نفر بواب وربع ماهية المخزنجي  مهيات الباقية الذي أوضحتامن الم
رʪح وكذا نصف ماهية الملاحظ وماهية واحد كاتب ومع هذا يضاف على الكتاب المذكور أ

العشرة واحد كمثل الملتزمين. وبناء عليه اقتضى شرح هذا الحكم يلزم من بعد مطالعة هذا 
والجواب الأول تحرروا المقايسة المطلوبة على الوجه المشروح đم ʪلبيان وتقدموا إرسالها لهذا 

  ".)١(الطرف إنما يكون تحريرها ʪلضبط الشافي ʪلدقة

 هذه الحالة وفي بعض الحالات الأخرى عدل عن قيام فهذه الوثيقة تظهرʭ على أنه في
المطبعة بطبع صفحة من الكتاب لتقدير عدد صفحاته وإثبات نوع الورق وكيفية الطبع المتفق 
عليها بين المطبعة والملتزم، واتبع نظام آخر هو نسبة الكتاب المراد الاتفاق على طبعه إلى  

لملتزم آخر وتقدر النفقات على أساس النفقات  كتاب آخر يشبهه مما سبق أن طبعته المطبعة
  الفعلية للكتاب الأول. 

وهي طبع صفحة مقدمًا وإجراء الحساب على  ،الجائز أن الكيفية التي قررها بيرون نوم
أساسها كان متبعًا في أول العهد بتشغيل كتب لحساب ملتزمين قبل أن يتقرر النفقات بشكل 

ن المطبعة قبل أن تطبع لحساب ملتزمين لم تكن تحسب يطمئن إليه أولو الأمر. وواضح أ
نفقات طبع كل كتاب على حدة ʪلدقة إذ كانت المواد مواد الحكومة والكتاب كتاب الحكومة 
فلا حاجة إذن لتقدير نفقات الكتاب ʪلدقة، وإنما كان يكفي تقدير تقريبي يتم على أساسه 

مين وأصبح يوجد ʪلمطبعة كتب من أنواع ثمن الكتاب. ولما كثر تشغيل الكتب لحساب ملتز 
وأحجام متعددة أمكن تقدير نفقات كتاب جديد ʪلقياس إلى نفقات كتاب سبق طبعه وأمكن 

  تغيير الكيفية التي تحسب بواسطتها نفقات الكتاب بين المطبعة والملتزم. فهذا تعديل.

قيقًا شاملاً بحيث ن حساب مرتبات الموظفين كان حساʪً دأوضح هذه الوثيقة أيضًا تو 

                                                 
، من الديوان إلى دار ١٣، وثيقة رقم ٣٠٠٢: ص ١١)  دفاتر صادر الفروع بديوان المدارس دفتر رقم ١(

 م) محفوظات عابدين.  ١٨٤٥مارس سنة  ٥( ١٢٦١صفر سنة   ٢٦الطباعة في 
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يتناول حتى المخزنجي وحتى الملاحظ وحتى الكاتب وحتى بواب المطبعة تحسب ماهيته على  
  كتاب الملتزم. 

وتدل الوثيقة أيضًا على أن الربح الذي تتقاضاه المطبعة بعد حساب نفقات طبع 
% كما ذكر الدكتور ٥٠قرش من النفقات أي  ١٢٠٠٠قرش عن  ٦٠٠٠الكتاب ليس 

  % وفرق كبير ما بين الربحين. ١٠ولكنه قرش واحد عن كل عشرة قروش أي  بيرون

ومن وʬئق أخرى يتضح أن مرتبات الموظفين الذين يضافون إلى حساب الملتزم كان 
يراعي فيها حجم الكتاب لا مجرد مرتب الموظف أي موظف. خذ مثلاً هذا الخطاب الذي 

  ب لملتزم. أجاب فيه الديوان المطبعة عن سؤال خاص بكتا

 ٢٩ووروده في  ١٢٦١صفر سنة  ٢٧وه بشرحكم هذا المؤرخ في ما ذكرتم ا"صار معلوم
تان ئتوردوا ʪلمقايسة مقدار ماهية الكاتب الذي من نمرة ماأن منه. والحال عن الكتاب يلزم 

  ".)١(وخمسون قرش وكذا ربع ماهية المخزنجية جميعًا ولأجل الإفادة شرح هذا

ف مرتبه إلى حساب الملتزم في هذه الحالة لم يكن أي كاتب ʪلمطبعة فالكاتب الذي أضي
تان وخمسون قرشًا فقط. ولو كان الكتاب أكبر لأضيف إلى ئبل كان كاتبًا معينًا مرتبه ما

مقايسة تشغيله مرتب كاتب من فئة أخرى قد تكون خمسة جنيهات أو أقل أو أكثر حسب 
صغر لأضيف مرتب كاتب من فئة أقل أو لأضيف حجم الكتاب. وʪلتالي لو كان الكتاب أ

  نصف مرتب نفس الكاتب لو كان هو أقل كتاب المطبعة مرتبًا. 

وتدل وʬئق أخرى على أن هناك أنواعًا أخرى من النفقات كانت تضاف إلى حساب 
الملتزم لم ترد في تقرير الدكتور بيرون. فمن هذه النفقات ما يستهلك من الحروف وأصناف 

  الأخرى في أثناء عملية الطبع.  المعادن

ففي خطاب من الديوان إلى المطبعة ردًا على استفهام عما يتبع في شأن عجز ظهر في 
  حروف القاعدة الجديدة بعد طبع كتابين يقول الديوان: 

"والحال عن الأحرف القديمة التي ظهرت من تشغيل الكتابين المذكورين من القاعدة 

                                                 
من الديوان لدار  ٤٣٤وثيقة رقم  ٣٠١٩: ص ١١)  دفاتر صادر الفروع بديوان المدارس دفتر رقم ١(

 ) محفوظات عابدين. ١٨٤٥مارش سنة  ٩( ١٢٦١صقر سنة  ٢٩اعة في الطب
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  ". )١(وزيعهم على الكتابين المذكورين حكم ما توضح بشرحكم الأولالجديدة مع العجز يجري ت

والعجز الذي ظهر فيها أضيف ثمنها على الملتزم أو الملتزمين  ،فالحروف التي تلفت
  الذين طبع الكتاʪن لحساđم. وفي وثيقة أخرى تقرأ: 

لغاية  قرشًا وʪرة واحدة في المدة ١٤"الشيخ حسنين الطلباوي ظهر طرفه عجز مبلغ 
عن قيمة رطل واحد ونصف من البرنيطة الحديد والظهر وعن أثمان ثلاثة أرطال وربع  ٥٨سنة 

والملاحظ  ،ولما طلب منه ذلك أفاد أن الرطل ونصف عادم في النار ،قوالب سبك الرقايق
 تاجونوالمعاون صدقوا على ذلك بما أن النقص في الأوزان والأعداد موجودة. ولذلك تح

المبلغ على روك التشغيل مقابلة خصمه لحاصل العهد والزممات... فلا مانع من إضافة هذا 
اللازم  ىإنما يلزم تفيدون عن أسباب Ϧخير ذلك كل هذه المدة ليجر  نالإجراء كما ترغبو 

  ".)٢(ولأجل الإفادة شرح هذا

  وفي وثيقة أخرى مشاđة ورد: 

وف ظهر عليهم عجز من واقع "مما توضح ʪلشقة الملصوقة معه نفهم أن طباعين الحر 
 اولما طلب منهم تسديد ذلك أفادوا أن هذ ١٧.٧٧أصناف نحاس بمبلغ  ٥٨جرد سنة 

العجز ظهر في الاستعمال في التشغيل بما أنه ʭتج في الوزن والأعداد موجودة على ما هي 
روك إضافة المبلغ المذكور على  نوđذا تريدو  ،والمعاون والملاحظ صدقوا على ذلك ،عليه

  ".)٣(نالتشغيل فيصير إضافته على التشغيل كما ترغبو 

وعلى ذلك فكل عجز أو تلف يظهر في حروف الطبع أو رقايق النحاس أو غير ذلك 
مما يستخدم في طبع الكتب يضاف إلى حساب الملتزمين الذين لفائدēم يتم طبع هذه الكتب. 

كتب لعدد من الملتزمين جعل ثمن   فإن كان التلف والعجز خاصين بمدة طبع في أثنائها جملة
  العجز والتلف (روكيه) أي مشاعًا بين الجميع وقسم ʪلتساوي عليهم. 

                                                 
من الديوان إلى دار  ٤٣٩وثيقة رقم  ٣٠١٢: ص ١١)  دفاتر صادر الفروع بديوان المدارس، دفتر رقم ١(
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فالحساب بين الملتزم والمطبعة إذن يتكون من ثمن المواد التي دخلت في تشغيل كتابة من 
ورق ومداد وورق مقوى للتجليد، ثم من مرتبات الموظفين الذين اشتركوا في عملية طبع 

كتاب من ʭظر المطبعة إلى جماعي الحروف والطباعين والمصححين واĐلدين إلى الكتاب ال
أو ينقص من حروف  فوالمخزنجية إلى الحمالين وبواب المطبعة، ثم من ثمن ما يستهلك او يتل

الطبع والسبائك المعدنية وغيرها. ويضاف إلى جميع ما تقدم نسبة من جميع النفقات نظير ربح 
  % كما ورد في الوʬئق. ١٠% كما قرر بيرون و٥٠هي تتفاوت بين المطبعة و 

نريد أن نقف قليلاً عند هذا النظام حتى نستطيع أن نقدره كنظام للطبع قد يساعد على 
نشر الكتب والمعرفة إذا كان عادلاً وقد يؤدي إلى عدم انتشارها إذا كان مجحفًا بحقوق 

كتور بيرون أنه لا علاقة فيه بين الملتزم والمطبعة، واضح من النظام كما وصفه الد  الملتزمين.
وإنما العلاقة بين الملتزم وديوان المدارس، فكل الاتفاقات كانت تعقد مع الديوان. أما المطبعة 
فتقدم بمقايساēا إلى الديوان ثم تتسلم أمر تشغيل من الديوان بطبع الكتاب فيطبع. أما 

لملتزم فكانت كلها تتم بمعرفة الديوان بناء على ما يرد الاتفاق وأما تسلم نفقات الطبع من ا
  إليه من مقايسات المطبعة. 

والنظام فيه بعض عيوب: أولها هي أن مرتب ʭظر المطبعة تبعًا لتقرير الدكتور بيرون 
يحسب على الملتزم مع أن الناظر لا يقتصر على العمل في طبع كتاب بل هو يباشر أعمال 

مل خاص ʪلحكومة ولا علاقة له ʪلملتزم. ففي نفس الوقت الذي يطبع المطبعة كلها وهذا ع
فيه كتاب الملتزم يطبع أيضًا في المطبعة كتب خاصة ʪلحكومة فكان يجب أن يوزع مرتب الناظر 
ʪلعدل بين الملتزمين والحكومة بنسبة ما يخص كلا منهما من وقته وعمله. ومن الجائز أن جزءًا 

كان يضاف إلى حساب الملتزم وفات بيرون أن يشير إلى ذلك. وماذا فقط من مرتب الناظر  
يكون من أمر مرتب الناظر لو اجتمع ʪلمطبعة كتاʪن لملتزمين مختلفين في وقت واحد. فحتى 

  لو قسم مرتبه بينهما مناصفة فإĔما يظلمان لأĔما على ضعفهما تحملا عبء الحكومة. 

وإنما كل علاقته ʪلديوان  ،م لا علاقة له ʪلمطبعةنه سبق القول ϥن الملتز أ -عيب آخر
فهو بذلك لا يمكنه أن يضمن أن الموظفين الذين حسبت مرتباēم عليه في مدة ما سينفقون  

فمن  ،كل وقتهم في طبع كتابه، بل قد يستخدمون في أعمال أخرى خاصة ϥعمال الحكومة
حكومة إلى أن يستخدم مثل هؤلاء الممكن أن يضطر الناظر لإĔاء طبع كتاب مما يطبع لل



 ١٣٠

العمال فيه حتى يتم في الوقت المحدد خوفاً من المؤاخذة أو العقاب. وحتى لو لم يحدث ذلك 
فإن الملتزم لا يستطيع أن يتحقق من أنه لم يدفع إلا نفقات طبع كتابه، وما يجعله يدفع ما 

  يحسب عليه من المرتبات مرʫحاً راضياً.

ور أكد أن كل Ϧخير في طبع الكتاب يستدعي إطالة مدة ذلك عيب ʬلث.. أن الدكت
الطبع يتحمل الملتزم مسئوليته وتحسب عليه المرتبات مدة التأخير. وهذا غبن فقد يكون 
التأخر مترتباً على إهمال المطبعة لا طبيعة كتاب الملتزم. ثم إن الملتزم في هذا النظام مستبد به 

بل إن نفقات  ،ب المعاملات من حرية المناقشة والمساومةلا يملك ما يملكه غيره من أصحا
  الكتاب التي يدفعها تكون على ما يبدو أشبه بشيء بضريبة تفرض عليه فرضاً.

عيب رابع... هو أن الحكومة لو صح كلام بيرون تتقاضى ربحاً في طبع الكتاب أكبر 
أورده الدكتور بيرون يظهر بكثير مما يجب عليها من تشجيع طبع الكتب ونشرها. فالمثل الذي 

ألف قرش إذا  ١٨% فهي Ϧخذ من الملتزم ٥٠أن نسبة ربح الحكومة في طبع كتاب ما تبلغ 
فهي تربح النصف وهذه نسبة عالية جداً فيها غبن  ،ألفاً  ١٢بلغ مجموع ما تكلفه الكتاب 

بعد إلى  على أن هذه النسبة قد خفضت فيما ،على الملتزم وفيها إسراف من جانب الحكومة
% كما هو ʬبت من الوʬئق الرسمية وهو ربح معقول جداً. ثم إن بيرون لم يبين لنا كيفية ١٠

والظاهر أن النفقات المحددة كانت تدفع فوراً وفي هذا إرهاق لملتزم  ،الدفع في هذا النظام
ع الطبع فبينما هو يدفع ثمانية عشر ألف قرش دفعة واحدة فإنه ينتظر أن يجمعها من بي

  الكتاب نسخة نسخة.

يكمن في مبدأ إضافة كل عجز في المواد على "روك التشغيل". فهذا  –عيب خامس 
ʪب واسع أمام كل مهمل في عهدته وكل قليل الذمة، إذ يمكنه أن ينسب العجز والتلف إلى 
العمل، ويخص بذلك الفترة التي يطبع đا كتب الملتزمين لتطمئن الحكومة إلى أن عهدēا 

تكمل دون خسارة عليها فلا تطول المحابة ولا يشتد الحساب. وعندʭ حالة صارخة من ستس
حالات ظلم المطبعة للملتزمين عن طريق روك التشغيل. ففي مراسلة من ديوان المدارس إلى 

  المطبعة ورد:

له مقايسة عن تكاليفها  تعطيأ"الخواجة والماس أخبر أن التذاكر الذي صار طبعها له 
له هذه المقايسة مندرجاً đا مبلغ ما غرش  تعطيأوالآن  ،رش ونصف فضةقون مبلغ عشر 



 ١٣١

وسبعة غروش وكسور روكيه خلاف المبلغ المتقدم ذكره مع أنه مستكثر هذا المبلغ بداعي أن 
ومع ذلك الورق من طرفه ليس من الميري وحيث ما فهم (ما هنا للنفي)  ،هاهذه شيء و 

عن  ʭلزم شرح هذا لكم لتفيدو  ،ا على تشغيل ذلك التذاكرأسباب إضافة هذه الروكية جميعه
  ".)١(ذلك

وإنما حالة تذاكر لعلها دعوة لوليمة أو لاحتفال، ولعلها  ،فهذه ليست حالة كتاب
إعلان عن قاموس الفيروز ʪدي الذي كان يزمع والماس طبعه في بولاق لحسابه وكان يعلن عنه 

أحضر والماس الورق من عنده وطلبت المطبعة في  في أورʪ قبل تمام الاتفاق على طبعه.
مقايستها عشرين قرشاً ونصف فضة أجرة للطبع وربما ثمناً للمداد، وهو مبلغ يظهر تفاهة 
العملية. وفي النهاية يفاجأ الرجل ϵضافة مائة وسبعة من القروش إلى المبلغ الأصلي، أي أنه 

ʭ ل هذه العملية البسيطة من روكية طولب بدفع ستة أضعاف التقدير الأصلي قيمة ما
  التشغيل أي من ثمن الناقص والتالف. 

 ʭفإذا رجعنا إلى الوثيقة السابقة الخاصة بما ظهر من العجز عن حسنين الطلباوي وجد
أن العجز في حالته قدر ϥربعة عشر قرش نظير أربعة أرطال ونصف رطل من الحديد والظهر 

يكون قيمة العجز في حالة تذاكر والماس هو ستة وقوالب السبك. وعلى هذا الأساس 
وثلاثون رطلاً من المعدن تلفت أو ϖكلت في أثناء طبع عدد من التذاكر كانت من القلة بحيث 
قدرت المطبعة لطبعها عشرين قرشاً لا غير. فكم تكون جملة العجز في هذه الحالة إذا كان هذا 

ك التشغيل الذي وزع على كل الملتزمين القدر الجسيم هو نصيب عدد من التذاكر من رو 
  تعاملوا مع المطبعة في تلك الفترة. نالذي

فهو نظام قوي لا يمكن أن تتطرق المحاʪة إليه.  ،وكما أن للنظام عيوʪً فله أيضاً حسنات
فلو قد كان قائماً على المساومة وتقدير رجال الديوان أو المطبعة لأمكن أن يحابي بعض 

لبعض الآخر، فيكيل أولو الأمر بكيلين أو أكثر على حسب شخصية الملتزم الملتزمين دون ا
وعلاقته đم. ولكن النظام ʬبت ليس فيه مجال للمحاʪة لأنه يقوم على عدد صفحات 
الكتاب وعدد نسخه والمدة التي استغرقها في الطبع وعدد العمال الذين اشتغلوا فيه ومرتباēم 

                                                 
من ديوان المدارس  ٤٣٣قم وثيقة ر  ٣٠١٩، ص ١١دفاتر صادر الفروع بديوان المدارس، دفتر رقم  )١(

 ) محفوظات عابدين. ١٨٤٥مارس سنة  ٩( ١٢٦١صفر سنة  ٢٩إلى المطبعة في 
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ها تقدير عن تقدير. ثم إن النظام كما هو لو نفذ ϥمانة من وكلها أسس مادية لا يختلف في
جانب عمال المطبعة وإذا استثنينا مبدأ "روك التشغيل" وبعض المرتبات نظام عادل بين الملتزم 
والديوان. فهو عبارة عن Ϧجير جزء من المطبعة للملتزم ينفق عليه مدة انتفاعه به وهو أساس 

إلى طبع كثير من الكتب على نفقة الملتزمين الذين كسبوا من  عادل. هذا إلى أن النظام أدى
  تجارēم ونشروا الكتب في وقت لم يكن فيه وسيلة أخرى لنشرها. 

وإذا كان ينذر بكثرة النفقات بدرجة يستحيل  ،وإذا كان في ظاهر النظام بعض الغبن
انت عكس ذلك فإن الحقيقة ك ؛معها أن يربح الملتزم ويتشجع على طبع كتب على نفقته

ʪلمرة، فقد يهول الإنسان أن يحسب على الملتزم نفقات عدد كبير من موظفي المطبعة وعمالها 
مدة شهرين أو ثلاثة أو أربعة على حسب حجم الكتاب. ولكن هذا الشعور يخف بل 
ويتلاشى إذا عرفنا أن هذا النظام وضع واتبع في عهد كان فيه شيخ الأزهر لا يزيد راتبه عن 

وعشرين كيسة في السنة أي عشرة جنيهات ونصف جنيه في الشهر، وكان راتب وكيل  خمس
المديرية أربعة جنيهات، وكان راتب ʭظر القسم أي ما هو في مكان المدير الآن ستة جنيهات، 
وكان راتب كتاب الدواوين مائة وثلاثين قرشاً، وكان طالب البعثة بعد عودته من فرنسا لا 

  .)١(نيه ونصف جنيهيتقاضى أكثر من ج

ومما يثبت تماماً أن النظام لم يكن جائراً في جملته ولم يكن ضاراً ʪنتشار الكتب في شيء 
  تقرير الدكتور بيرون نفسه عنه فهو يقول بعد أن شرحه ما ترجمته: 

  

"ومهما عظمت قيمة نفقات الكتاب المطبوع فإن الملتزم يربح دائماً نصف هذه النفقات 
  ".)٢(لكتابفيما لو بيع ا

وهذا النص لا يترك عندʭ مجالاً للشك في صلاحية ذلك النظام وفائدته ʪلرغم من 
عيوبه. والنظام بعد هذه العبارة من رجل خبير به مارسه بنفسه وعومل به لا يحتمل نقداً ولا 

  تجريحاً.

لى طبع ولكن الدكتور بيرون يقرر أيضاً في نفس خطابه السابق أن الملتزمين قل إقبالهم ع
                                                 

 )   رجعت في هذه المرتبات إلى أوامر محمد علي ʪشا بدار المحفوظات ثم إلى الوقائع.١(
  .١٨ص  ١٨٤٣سنة  ٢خطاب الدكتور بيرون للمسيو مول السالف الذكر. اĐلة الأسيوية ج  ) ٢(
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الكتب على حساđم بمطبعة بولاق. قال: "بل انعدم هذا الأمر من مدة". فكيف نفسر ذلك 
إذن مع ما سبق من قوله إĔم يربحون نصف ما يدفعون (فيما لو بيع الكتاب). تعليل ذلك هو 
أن الكتب مع مزيد الأسف لم تكن تباع مطلقاً. وذلك لأن مصر لم يكن فيها قراء في ذلك 

ير علماء الأزهر ومجاوريه وغير تلاميذ المدارس الحديثة. أما علماء الأزهر في ذلك الوقت غ
الوقت فكل ما وصلنا عنهم من الأخبار سواء كان من الكتاب المصريين أو من الكتاب 
الأجانب يؤكد أĔم كانوا قليلي الاطلاع بحيث إĔم لم يكونوا يعرفون أسماء أشهر الكتب 

تب إلى نفوسهم كانت كتب الهزل وما ينساق انسياقه من كتب النوادر وأن أحب الك ،العربية
والحكاʮت. أما مجاورو الأزهر فقد كانوا من طراز عصرهم وكانوا فقراء ليس معهم ما يدفعونه 

  ثمناً لكتاب. ولذا كانت وسيلتهم النسخ في كل ما يحتاجون إليه من كتب دراستهم الأزهرية. 

يثة فكان همهم منصرفاً إلى تحصيل العلوم الحديثة التي لم يكن أما تلاميذ المدارس الحد
ولذا اضطر  ،يطبع منها شيء على حساب ملتزم والتي كانت توزع عليهم مجاʭً في مدارسهم

الملتزمون في توزيع كتبهم إلى أن يسلكوا مسلكاً صعباً، فكانوا يبعثون đا إلى القسطنطينية 
، لتباع هناك حيث القراء أكثر ومجال البيع أوسع، )١(لبلدانوأزمير وبلاد العرب وغيرها من ا

ما في هذا التصدير من المشقة العظيمة التي ما كان أغنى الملتزم عنها فيما لو وفر  ىولا يخف
نقوده وعاش عيشة أهله على النسخ وبيع المخطوط من الكتب إن كان محترفاً ʪلمتاجرة فيها 

بقراءته والنظر فيه إن كان من غواة الكتب وهواة المطالعة  أو إبقاء المخطوط عنده يتمتع هو
  ذوي الأرزاق الموفورة. 

من هذا نرى أن نظام الطبع ʪلمطبعة لم يكن مسئولاً عن إحجام الملتزمين عن طبع 
بل المسئول هو حالة  ،الكتب đا ولم يكن مديناً في ما ترتب على ذلك من عدم انتشار الكتب

عدم وجود قراء بين أهلها. وإذا كنا الآن نشكو من قلة القراء ومن مصر في ذلك الوقت و 
صعوبة توزيع الكتب المطبوعة فلا غرابة في أن يشكو الملتزمون من ذلك قبل الآن بقرن من 
الزمان. فالمسئول أمامنا عن إحجام الملتزمين عن طبع الكتب ليس هو نظام المطبعة بل هو 

  فيه من جهل ورذيلة. عصر البيكوات المماليك بما كان 

                                                 
. وأيضاً قائمة مطبوعات بولاق لبيانكي. اĐلة الأسيوية نفس العدد ١٨نفس الخطاب السابق ص )١(

 السابق. 
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  الفصل الثامن

مر ʫريخ مطبعة بولاق في أدوار مختلفة تفاوت بينها تقدماً وϦخراً، إلا أĔا ظلت في كل 
  همة لنشر الثقافة في مصر. متلك الأدوار مبعثاً لنور العلم والمعرفة ووسيلة 

فيه قليلة المعدات محددة الغرض إذ كانت آلاēا لا ابتدأت المطبعة ابتداء بسيطاً كانت 
تزيد على ثلاث آلات وحروفها لا تربو على مجموعة واحدة، وإذ كانت لا يطبع đا إلا 
تعليمات الجيش وهي لم تكن تزيد على أربعة كتب في السنة بل لم تزد في بعض السنين على  

فهي  ١٨٣٢طبعة منذ إنشائها إلى سنة كتابين. ونحن نلاحظ هذه الحياة البسيطة في ʫريخ الم
إلى تلك السنة قليلة الإنتاج غير منتظمة التقدم ولا مطردة النمو. بلغ عدد مطبوعاēا في بعض 
السنين ما لا يزيد على كتاب أو كتابين، وما كان يزيد إنتاجها في إحدى السنين إلا ليهبط 

نلحظ حياة  ١٨٣٣. ولكن ابتداء من سنة هبوطاً فجائياً عظيماً في السنة التالية لها مباشرة
جديدة في المطبعة فيها قوة وفيها نشاط وفيها تقدم مطرد. فمطبوعاēا تزيد على خمسة 

  أضعاف ما كانت عليه قبل تلك السنة وتستمر هذه الزʮدة من سنة إلى أخرى. 

ها إلى سنة وهذا الانقلاب في ʫريخ المطبعة له أسباب أحدثت Ϧثيرها في المدة من إنشائ
لمسه في المدة من سنة نفأوجدت بعد ذلك التاريخ عصراً جديداً في حياة المطبعة   ١٨٣٢
حين تبدأ عوامل أخرى من نوع آخر في الظهور والتأثير. أما تلك  ١٨٤٣إلى سنة  ١٨٣٣

  فهي: ١٨٣٢العوامل التي أدت إلى دخول المطبعة في دور انتعاش بعد سنة 

فمنذ أنشئت المطبعة توالى إنشاء المدارس مدرسة بعد أخرى ففتحت إنشاء المدارس،  :أولاً 
مدارس الطب والصيدلة والكيمياء ثم المدارس الحربية على اختلاف أنواعها ومدارس 
الهندسة والزراعة واللغات وغير ذلك من أنواع المدارس. وقد كان تلاميذ تلك المدارس 

بد من طبع هذه الكتب في  وكان لا ،في حاجة إلى كتب يتعلمون منها ويقرءون فيها
مطبعة بولاق. وهكذا اتسعت دائرة العمل ʪلمطبعة وتعددت أنواع مطبوعاēا فبعد أن  



 ١٣٦

كانت قاصرة على تعليمات الجيش وقوانينه أصبحت تشمل كتب المدارس. وقد كانت 
ل هذه أكثر من تلك عدداً وأوسع انتشاراً. وبذلك كان إنشاء المدارس عاملاً من عوام

  .١٨٣٣انتعاش المطبعة بعد سنة 

نشاط حركة الترجمة وما كان من اهتمام محمد علي ʪشا بنقل الكتب من اللغات الأوربية  :ʬنياً 
واهتمام الباشا ʪلترجمة مشهور، فقد كان في كل مدرسة قلم خاص  ،إلى اللغة العربية

وم. وكانت مهمة أساتذة بترجمة الكتب الأوربية التي تختص بما يعلم في المدرسة من العل
المدارس لا التدريس فقط، بل أيضاً ترجمة الكتب من اللغات الأجنبية إلى اللغة 

هذا علاوة على أقلام  ،. وأنشئت مدرسة خاصة ʪلترجمة هي مدرسة الألسن)١(العربية
  الترجمة التي أنشئت لتباشر ترجمة الكتب في مختلف العلوم. 

إلى فرنسا قد عادوا  ١٨٢٦لى التي أوفدها الباشا في سنة هذا إلى أن أعضاء البعثة الأو 
وʬبت أĔم جميعاً استخدموا بعد رجوعهم في ترجمة الكتب ʪلإضافة  ١٨٣٢إلى مصر في سنة 
وليس من شك في أن هذا النشاط الهائل في الترجمة قد أمد مطبعة بولاق  ،إلى أشياء أخرى

أي بعد رجوع تلك  ١٨٣٣تعاشها في سنة من الكتب التي سببت ان هبمدد لا ينضب معين
وقد أنشئت أقلام عديدة للترجمة برʩسة بعض هؤلاء من أمثال  ،الطائفة من المترجمين مباشرة

رفاعة بك ومحمد أفندي بيومي وأضراđم من مشاهير المترجمين. بل غالى محمد علي في تكليف 
تب وهم يطلبون العلم في أورʪ كما هؤلاء الطلاب ʪلترجمة فأمرهم بترجمة ما يدرسونه من الك

  ترجمته: ١٨٣٣يتضح من أمر صدر من الباشا إلى ʪغوص بك في أغسطس سنة 

"كان تنبه على كلوت بك ϵلزام الطلبة الذين أرسلوا إلى أورʪ لتلقي فنون الطب đا 
تراجم يكتب بترجمة الكتب التي يدرسوĔا أولاً ϥول إلى العربية وإرسالها. فإذا لم يكن وصلت ال

للطلبة أنفسهم على أوامر من المختومة بختمنا الموجودة بطرف زكي أفندي مأمور ديوان 
خديوي ʪلإسكندرية بمعنى ذلك بحيث تكون الأوامر ʪلعربي لأولاد العرب وʪلتركي لأولاد 

  ".)٢(الترك. وعرض ما يكتب قبل إرساله

                                                 
 . ٣٩٦ص  ٢كتابه السالف الذكر: ج   –)   سانت جون ١(
كراسات ملخصات الأوامر   ١٢٤٩ربيع الأول سنة  ٢٢)  أمر من محمد علي ʪشا إلى ʪخوص بك في ٢(

 .٣١٤ص  ،١٦العلية، كراسة 
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الترجمة ذلك الانتعاش الذي  وهذا الأمر يوضح أكثر من أي شيء آخر انتعاش حركة 
كان من نتيجته ترجمة مئات الكتب من اللغات الأجنبية زادت ثروة اللغة العربية وطبعت 

  بمطبعة بولاق فساعدت على دخولها في دور جديد من الانتعاش والرقي والإنتاج. 
  تخصيص عدد من أعضاء البعثات لتعلم فنون الرسم والحفر والطباعة. –ʬلثاً 

ذلك في تقرير رفعه المسيو جومار مدير البعثة المصرية في ʪريس للجمعية  وقد ورد
فقد جاء في هذا  ١٨٣٦الأسيوية عن البعثة الأولى التي أوفدها الباشا إلى ʪريس في سنة 

  التقرير ما ترجمته:
"يتعلم بعض الطلاب الرسم كتمهيد لتعلم حفر الخرائط وهندسة البناء والآلات والطبع 

ر. وهؤلاء هم الذين سيباشرون حفر لوحات كتب العلوم التي ستترجم إلى العربية. على الحج
  ".)١(وهم يتعلمون أيضاً فن الطباعة

طالبين قال إĔما يتعلمان "الحفر والطباعة والنقش على الحجر" وهما حسن  ىثم سم
  . )٢(سنة ١٥مره سنة ومحمد أسعد المولود في القاهرة وع ١٧الورداني المولود في القاهرة وعمره 

ولم ينس محمد علي المطبعة في بعثاته التالية لتلك البعثة الأولى فخصص طالبين آخرين من 
إلا أن  )٣(هـ) لتعلم فن الحفر والرسم وهما محمد مراد ومحمد إسماعيل١٢٤٢( ١٨٢٧بعثة سنة 

قد كانت حكومة هم لم يؤثر في إنعاش المطبعة ʪلحد الذي يتوقعه الإنسان منه فهذا العامل الم
وبذلك كانت تخسر  ،الباشا تستخدم أعضاء البعثات بعد عودēم من أوروʪ في غير ما تعلموه

  تعلمهم وخبرēم التي اكتسبوها مدة طلبهم العلم هناك. يقول هامون ما ترجمته:
"إن أفراد البعثة عند عودēم إلى مصر لم تضعهم حكومة الباشا في الوظائف التي تناسب 

وإنما وضع كل واحد منهم في وظيفة تحتاج غير ما  ،صوا فيه من ضروب العلوم والفنونما تخص
مختار أفندي (مختار بك) وأحمد أفندي (أحمد بك) عيناً لمراقبة  –تعلمه في ʪريس. فمثلاً 

الأشغال العمومية مع أĔما تخصصا أثناء بعثتهما في فن الحرب. وعين محمود أفندي الذي 
ة ʭظراً للمالية ʪسم محمود بك. واسطفان أفندي الذي تخصص في السياسة تخصص في البحري

ودرسها دراسة خاصة عينته الحكومة في نظارة المعارف العمومية. ومحمد بيومي الذي درس المياه 

                                                 
(1       ) Jour, Isial, 2 inr Serie, Tomr II, 1828, p: 1047. Hamoit, L Egypt ons M. l. Vol 

1, Cn, VII, p, 185. 
. وأيضًا تقويم النيل ٨٧)  نفس تقرير المسيو جوامر السابق Đʪلة الأسيوية. وعنه أخذ أيضًا هامون ص ٢(

 ز ٤٢وص  ٢٨ثات العلمية للأمير عمر طوسون ص . وأيضًا البع٢. وأيضًا تقويم النيل ج ٢ج 
(3  ) (lot Bos- Apiren sar l Egypt, Tome II, P. 335-338. 
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  ".)١(عين مدرساً للكيمياء في مدرسة بولاق وهكذا.. وهكذا
لسياسة ثم استخدموا في فن اتعلموا ويضرب سانت جون بعض هذه الأسئلة لشبان 

  ترجمة قوانين حربية ثم يعلق على ذلك بقوله ما ترجمته:
"وهكذا بدلاً من أن يستخدموا في المصالح العامة تحت إشراف رؤساء الحكومة حيث 
يمكنهم أن يقترحوا إصلاحات ʭفعة بما اكتسبوه من خبرة وبما فيهم من تحمس فإĔم يصرفون  

  ".) ٢(لغرابة عن دراساēم بعيد كل البعد عن مداركهم وأفهامهمكل وقتهم في عمل غريب كل ا
" فيقول: "... وحتى الذين تعلموا في إنجلترا Yatesويقرر مثل ذلك أيضاً "ييتس 

  ".)٣(وفرنسا لا يكلفون بعد عودēم بعمل أي شيء يتصل بما تعلموه
يستخدموا في المطبعة ن أعضاء بعثة الحفر والطباعة لم أوعلى هذا النحو يمكننا أن نقول 

هماً في حياēا. وهذا هو ما حدث ʪلفعل فالثابت هو أن حسن مبعد عودēم حتى يحدثوا أثراً 
الورداني عين بعد رجوعه مدرساً للرسم بمدرسة المهندسخانة ببولاق، وأن محمد أسعد عين في 

ن المطبعة قد خسرت . وبذلك تكو )٤(الترسانة، وأن محمد إسماعيل عين مدرساً بمدرسة الطوبجية
  خسارة عظيمة.

وهذا النقد من جانب هؤلاء الكتاب على صحته من ʭحية الحقائق الظاهرة يقوم على 
عدم فهم لطبيعة حكومة محمد علي في مصر. فالاقتصار على وظيفة واحدة لم يكن من نظام 

ريس من أن حكومة الباشا. وعلى ذلك لا يمنع استخدام هؤلاء الشبان في وظائف أخرى كالتد
الورداني الذي عين مدرساً بمدرسة  نيكلفوا بنقش لوحات الكتب ورسوم المطبوعات. فحس

الهندسة حفر من غير شك اللوحات الهندسية اللازمة لكتب الفن الهندسي. ومحمد إسماعيل 
الذي عين في مدرسة الطوبجية حفر من غير شك لوحات الكتب الحربية ورسومها. وقد كان 

ء أيضاً أن فتحت مدرسة خاصة بتعليم الحفر والنقش كما جاء في تقرير المستر من أثر هؤلا
فقد ذكر فيه ضمن قائمة عن المدارس  ١٨٣٧" عن مصر في سنة Holroyed"هولرويد 

المصرية: "مدرسة للحفر في بولاق (أنشئت حديثاً) يديرها رجل مصري اسمه حسن أفندي 

                                                 
(1 (Hamont – E Egypte Sous M. A. Vol 1. Ch. VIJ. p. 104. 

 .٤٠٤، الفصل السابع عشر، ص ٢كتابه المتقدم: ج   –سانت جون  )  ٢(
(3 (Vates. The Moles History and Conditions of Egypte. Vol, 1. P. 510 

الملحق الخاص ʪلبعثات. ثم بكتاب البعثات العلمية للأمير  ٢)   تراجع هذه التعيينات في تقويم النيل: ج ٤(
 عمر طوسون.
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". ومن المؤكد أن حسن أفندي هذا )١(عشرة تلاميذ(الذي تعلم في فرنسا). وعدد تلاميذها 
  .ʭ١٨٢٦ظر مدرسة الحفر هو حسن الورداني عضو بعثة الطباعة والحفر في إرسالية سنة 

وعندʭ دليل ʬبت على أن حسن أفندي الورداني هذا ترك كل هذه الوظائف واشتغل 
هـ ١٢٦٠ة بولاق لسنة "رسيماً" ʪلمطبعة خاصة. وقد ورد اسمه في جريدة استحقاقات مطبع

. وهذا )٢(قرشاً  ٧٥٠م) ضمن موظفي المطبعة وكتب أمام اسمه "رسيم" وأمام مرتبه ١٨٤٤(
بد وأنه كان يشغل هذه الوظيفة قبل  ولا ١٨٤٤دليل على أنه كان رسيماً ʪلمطبعة في سنة 

) هي ١٨٤٤( ١٢٦٠هذه السنة بسنوات عديدة ولكن يمنعنا من تحقيقها أن دفاتر سنة 
 ) ٣(قدم دفاتر استحقاقات محفوظة في مصر. وكذلك عين đا أحمد العطار بعد أن عاد منأ

مطبوعات بولاق وهذب صناعة الطبع  ىومن ذلك نرى أن إيفاد مثل هؤلاء الشبان رق ،فرنسا
  . đ١٨٣٢ا. وبذا يكون ذلك عاملاً من عوامل دخول المطبعة في دور انتعاش بعد سنة 

وقد سبق  ١٨٢٩من مكاĔا الأول إلى مكاĔا الحالي الفسيح في سنة نقل المطبعة  :رابعاً 
بيان ذلك وشرحه في فصل متقدم. وليس من شك في أن نقل المطبعة إلى مكان فسيح ساعد 

  على اتساعها وانتعاش حركة الطبع đا. 
وقد سبق في فصل متقدم أن شرحنا صناعة  ،زʮدة آلات المطبعة وعددها :خامساً 
المطبعة وما نتج عن ذلك من زʮدة مجموعات الحروف وزʮدة عدد آلات الطباعة الحروف في 

وليس من شك في أن هذا زاد قدرة  ١٨٣١بشراء خمس آلات جديدة من ʪريس في سنة 
  المطبعة على الإنتاج.

فإن هذا النجاح  ١٨٣٠نجاح مشروعات محمد علي المالية والإدارية إلى سنة  :سادساً 
وكانت المطبعة إحدى هذه المرافق التي انتعشت  ،كل مرافق الحياة المصريةسبب انتعاشاً في  

بعد هذا النجاح الذي صادف الباشا في مشروعاته. وبيان ذلك أن محمد علي ʪشا لما استتب 
وتحقيقاً لذلك قام بمشروعاته المالية  ،له الأمر في مصر وطد العزم على إصلاح أحوالها

حين بدأت  ١٨٣٠لت تلك المشروعات في دور التجربة إلى سنة والإدارية المشهورة. وقد ظ
وعلى ذلك أخذت سياسة الباشا تستقر ابتداء من تلك  ،تقدمها دتنجح وتظهر فائدēا ويطر 

وكانت  ١٨٣٠وعلى ذلك دخلت مشروعات الوالي في دور نجاح واستقرار ابتداء من  ،السنة

                                                 
(1 (Arthar T. Holroyel. Egypt and Mohamed Ali Pasha in 1837, p. 9. 

 . ١مخزن المعاشات. دفتر رقم  –ظات المصرية دار المحفو  –)    دفاتر استحقاقات مطبعة بولاق ٢(
، محفوظات عابدين. وقد ترجمه أحمد العطار ٦٥٢، وثيقة ٧٦٨)   دفاتر ديوان خديوي تركي، دفتر ٣(

 وهو بباريس كتاʪً في فن الطباعة على الحجر ما زال موجوداً بخطه في دار المحفوظات ʪلقلعة. 
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هماً في معات واستقرار السياسة كان عملاً قبلها في دور تجربة. ولا شك في أن نجاح المشرو 
تحسين الحالة المالية لمصر وʪلتالي في انتعاش الأحوال đا. وقد غمر هذا الانتعاش مطبعة بولاق 

كانت   ١٨٣٠ضمن ما غمر من نواحي الحياة المصرية. ونحن إذا قلنا إن المدة التي تبدأ من 
قول إĔا أيضاً كانت عهداً جديداً في ʫريخ عصر حياة جديدة في المطبعة فإنه من الحق أن ن

  مصر الحديث بوجه عام. 
حتى أن  ١٨٣٣لهذه الأسباب دخلت مطبعة بولاق في دور انتعاش عظيم بعد سنة 

. )١(هي عصرها الذهبي في عهد محمد علي ١٨٤٢و ١٨٣٣مؤرخيها قالوا إن المدة بين 
يتضح من نظرة  ١٨٣٢ئها إلى سنة والفرق بين هذا العهد وعهدها السابق له أي منذ إنشا

  إلى إحصاء لما أصدرته من المطبوعات في كل منهما:

 اÛ«ظئ
سثد طÇئعس¡ت 

 اÇŀئسئ
 اÛ«ظئ

سثد طÇئعس¡ت 
 اÇŀئسئ

١٨٢٢  

١٨٢٣  

١٨٢٤  

١٨٢٥  

١٨٢٦  

١٨٢٧ 

١  

٣  

٦  

٩  

١٢  

٦ 

١٨٢٨  

١٨٢٩  

١٨٣٠  

١٨٣١  

١٨٣٢ 

١٠  

١  

٧  

٧  

٢ 

س هناك زʮدة مطردة في الإنتاج وأن فواضح من هذا الإحصاء لإنتاج العهد الأول أنه لي
عدد مطبوعات المطبعة ما كان يزيد في سنة إلا ليقل قلة فاحشة في التي تليها. وليس هذا من 

ذين لا مقياس لهما غير اطراد الزʮدة في الإنتاج. ونحن لا يمكننا إزاء لدلائل التقدم والرقي ال
في هذا العهد الأول كانت في دور تجربة شأن هذا التذبذب في المحصول إلا أن نقول إن المطبعة 

  بقية مشروعات الوالي.
                                                 

 .٢٤، ص ٢: ج ١٨٤٣سية سنة اĐلة الأسيوية الفرن –)   بيانكي ١(
 ٢٠٥ص  ١٩٠٨سنة  ٢المقالة الثانية، مجلة اĐمع العلمي المصري: ج  –ʫريخ الطباعة في مصر  –جين 

لاحظ الكاتبان ذلك الانتقال في حياة المطبعة ʪلنظر إلى مطبوعاēا ولكنهما لم يوردا أسباʪً لذلك. وقد 
  لمتقدمة. أوردʭ الأسباب كما تراءت لنا في الفترة ا
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على أن التقدم والرقي يتضحان من الإحصاء التالي، وهو خاص ʪلعهد من سنة 
  ١٨٤٢إلى سنة  ١٨٣٣

 سثد طÇئعس¡ت اÇŀئسئ اÛ«ظئ سثد طÇئعس¡ت اÇŀئسئ اÛ«ظئ

١٨٣٣  

١٨٣٤  

١٨٣٥  

١٨٣٦  

١٨٣٧  

١٨٢٧ 

٨  

٩  

١٧  

١٨  

١٨  

٦ 

١٨٣٨  

١٨٣٩  

١٨٤٠  

  

١٨٤١  

  

  

  

  

١٨٤٢ 

١٦  

١٧  

٢٥  

كتب طبع   ٧(ومنها  ٢٦
  حجر)

  

١٤ 

وأن هناك أيضاً كثرة في عدد  ،وواضح من هذه الأرقام أن هناك زʮدة مطردة في الإنتاج
المطبوعات تطرد من سنة لأخرى. وهذا دليل مادي ملموس على الانتعاش الذي صادفته 

طبعة في العهد الأول وهو إحدى عشرة سنة المطبعة في ذلك العهد. فمجموع ما أصدرته الم
كتاʪً فإذا   ١٦٨كتاʪً. أما مجموع ذلك في العهد الثاني وهو عشر سنوات فقط فهو   ٦٤هو 

كتاʪً طبعت في هذا العهد ولكنها لم ترد في الإحصاء لأĔا طبعت في تواريخ   ١٣أضفنا إليها 
ذلك العهد) كان مجموع ما أصدرته فيه  غير مؤكدة (إلا أن الثابت أĔا طبعت جميعاً في سني

كان عهداً   ١٨٤٢إلى سنة  ١٨٣٣كتاʪً. ولهذا ما قلنا من أن العهد من سنة   ١٨١هو 
  ذهبياً في ʫريخ مطبعة بولاق. 

ونحن نلمس أهمية هذا العهد في ʫريخ المطبعة في اهتمام الباشا نفسه đا ورغبته في 
) إلى ʭظرها فاتح أفندي ١٨٣٥هـ (١٢٥١سنة معرفة كل شيء عنها فقد أصدر أمراً في 



 ١٤٢

ϩمره فيه "بتحرير كشف ببيان الكتب الجاري طبعها وبعدد الملازم التي تنتهي يومياً والأنفار 
الشغالة التي تشتغل في طبعها مبيناً به العملة الشغالة ʪلمقاولة أو ʪلماهية مع بيان ماهيات 

فطلب الباشا لهذا البيان المفصل عن المطبعة وحالة ". ) ١(المصححين لضرورة لزوم ذلك بطرفنا
العمل đا وما يشتغل فيها من الموظفين والعمال يظهرʭ على الاهتمام الذي صادفته المطبعة في 

  ذلك العهد. وهذا الأمر وما يتضمنه من الاهتمام لا نجد له مثيلاً في العهد السابق.

هد ʪلموازنة بين ميزانية المطبعة في سنة ونحن نلمس أيضاً انتعاش المطبعة في ذلك الع
  وهما حدا ذلك العهد: ١٨٤٢وميزانيتها في سنة  ١٨٣٣

 طخ·وش¡ت اÇŀئسئ اÛ«ظئ

١٨٣٣  

١٨٤٢ 

  جنيهاً) ١٧٥٠كيساً (أي   ٣٥٠

 جنيهاً) ٦٩٣١كيساً (أي   ١٣٨٦قرش  ١١٩

جنيهاً على حين  ١٧٥٠بلغت  ١٨٣٣فمصروفات المطبعة في ميزانية الحكومة لسنة 
. وقد  )٢(قرشاً  ١١٩جنيهاً و ٦٩٣١بلغت  ١٨٤٢أن مصروفاēا في ميزانية الحكومة لسنة 

كتب أمام هذا المبلغ في مفردات الميزانية هذه العبارة: "لزوم تشغيل المطبعة". وورد ضمن 
قرشاً كتب أمامها "للماهيات" وهذا  ١٩٩كيساً و  ٧٨,٧٨٩مفردات هذه الميزانية مبلغ 

بلغ السابق ذكره أمام مصروفات المطبعة لم يكن إلا نفقاēا فقط من أثمان يظهرʭ على أن الم
الورق والمداد ومستهلكات الآلات وما أشبه ذلك، أما مرتبات موظفيها وعمالها فتخرج عن 
هذا المبلغ وتدخل في ʪب "الماهيات". وهذا واضح في قوله الماهيات من غير تحديد مصلحة 

مل ماهيات جميع موظفي الحكومة بشكل عام، وأيضاً من عبارة من المصالح مما يجعلها تش
"لزوم تشغيل المطبعة" وفيها عملية الطبع أظهر من مرتبات الموظفين. وعلى ذلك تكون 

 ١٨٣٣عليه في سنة  قد زادت إلى أربعة أمثال ما كانت ١٨٤٢مصروفات المطبعة في سنة 
هاتين السنتين من القيمة والأهمية في حياة  وهذا هو أكبر دليل على بيان ما للعهد المصور بين

                                                 
) دفاتر ١٨٣٥يونيه  ٢( ١٢٥١صفر  ١٥)  أمر من محمد علي ʪشا إلى فاتح أفندي ʭظر المطبعة في ١(

 ، محفوظات عابدين.٦٤١، وثيقة رقم ٦٢المعية تركي، دفتر رقم 
، ص ٣٦، كراسات ملخصات الأوامر العلية، كراسة ٣٣٨)   دفاتر قيد الأوامر العلية التركية، دفتر ٢(

 فوظات عابدين)(مح ٧٠٣
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  مطبعة بولاق.

ويتضح نشاط المطبعة في ذلك العهد أيضاً من أوصاف السياح وتقاريرهم عنها في ذلك 
العهد فكلهم يقررون أن المطبعة مطردة التقدم نشيطة الحياة وأن عمالها أكفاء على جانب 

" الذي كتب Lindsayد اللورد "لندساي عظيم من حذق الصناعة والتضلع في المهنة. ويزي
ϥن يقول ما ترجمته: "وهناك شجار بين المطبعة والمخازن من نوع الشجار  ١٨٣٥في سنة 

  الذي بين المعدة والأعضاء ولا ينتظر أن ينتهي هذا الشجار إلا بعد رمضان". 

 ونحن لو نظرʭ إلى الإحصاء السابق لمطبوعات بولاق للمسنا سبب هذا الشجار،
إلى ضعف ما كانت عليه في السنة السابقة لها،  ١٨٣٥فمطبوعات المطبعة زادت في سنة 

كتاʪً بعد تسعة كتب. ولا شك في أن هذه الزʮدة الفجائية أزعجت   ١٧فهي قد بلغت 
الكاتب. ولكن يظهر من بقية الإحصاء أن  همصلحة المهمات فنشأ الشجار الذي روى خبر 

  وأن المطبعة انتصرت على المخازن واستمرت في إنتاجها الكبير.المعدة تغلبت على الأعضاء 

ثم  ١٨٣٢إلى سنة  ١٨٢١المطبعة في عهديها السابقين (منذ إنشائها في سنة  وقد ولي
) عدد من النظار لا نشك في أن نجاحها ١٨٤٢إلى سنة  ١٨٣٣عهدها الذهبي من سنة 

وحسن قيامهم ϥعباء نظارة المطبعة.  وانتعاشها كان يرجع إلى حد كبير إلى نشاطهم وخبرēم
  :)١(وهؤلاء النظار هم مع مدد نظارēم كما يلي

 ٢٦إلى  ١٨٣١هـ وأواخر ١٢٣٥.... من إنشاء المطبعة في أوائل سنة .نقولا المسابكي 
  .١٨٣٠يونيه  ١٩ – ١٢٤٥ذو الحجة 

 إلى حوالي ربيع ١٨٣٠يونيه  ١٩ – ١٢٤٥ذو الحجة  ٢٦.. من .عبد الكريم أفندي 
  .١٨٣٣حوالي يوليه  – ١٢٤٩الأول 

                                                 
 ١٩٠٨)  مرجعنا في هذه التواريخ هي القائمة التي حررها موظفو القلة التركي بدار المحفوظات في سنة ١(

بناء على طلب مصلحة الأموال المقررة ثم ما ورد عن هؤلاء النظار في الوقائع المصرية والأوامر العلية. 
 وهذا طبيعي لأن هؤلاء الموظفين كانت مهمتهم وقد تبين لي خطأ التواريخ الواردة في القائمة الأولى

حساب معاشات الموظفين فكانوا يذكرون أمام كل ʭظر مدة خدمته كلها مع أنه قضى معظمها في 
وظائف أخرى غير نظارة المطبعة. ولذا تداخلت التواريخ في القائمة بشكل مضلل. ولكني استطعت 

 الوقائع والأوامر العلية أن أحدد المدة التي حددēا أمام كل بمقارنة تواريخ القائمة بما ورد عن النظار في
ʭظر متفقاً مع القائمة في ʭدر الأحوال ومختلفاً معها في أغلبها. وفي هذا البيان عني ذكر طريقتي في 

 تحقيق كل ʫريخ على حدة لأن هذا أمر يطول بنا شرحه. 
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 إلى  ١٨٣٣حوالي يوليه  – ١٢٤٩.. من حوالي ربيع الأول سنة .قاسم شاهد الكيلاني
  .١٨٣٥حوالي سبتمبر  – ١٢٥١حوالي جمادى الثانية سنة 

  إلى  ١٨٣٥حوالي سبتمبر  – ١٢٥١فاتح طاغستاني.. من حوالي جمادى الثانية سنة
  .١٨٤٠ - هـ ١٢٥٦

 وهي  ١٨٤٢م ويستمر إلى ما بعد سنة ١٨٤٠ - هـ ١٢٥٦من سنة .. .حسين راتب
أغسطس  ٢٧ – ١٢٦٤رمضان  Ĕ٢٨اية العهد الذي نحن بصدده. فيظل ʭظراً إلى 

  ١٨٤٨سنة 
حين تبدأ تدخل في دور  ١٨٤٣ينتهي دور الانتعاش هذا في ʫريخ المطبعة في سنة 

  قول دور خمود وفتور.جديد من الصعب وصفه وتحديده فلا نقول دور اضمحلال بل ن
ولم تكن المطبعة وحيدة في هذا الشأن الجديد من الخمود والفتور، بل كانت تسير فيه مع 
بقية مشروعات الباشا مدفوعة كلها ʪلظروف السياسية التي أحاطت ʪلوالي والولاية قبيل 

  ذلك التاريخ. 
اختلاف أنواعها كان محمد علي ʪشا تمام النجاح في مشروعاته على   ١٨٤٠إلى سنة 

يبدأ  ١٨٤٠سواء كانت سياسية أو حربية أو اقتصادية أو إصلاحية. ولكن منذ تلك السنة 
الفشل يدب في تلك المشروعات ʪدʪ ʩًلسياسية منها والحربية متمشياً منهما إلى الأنواع 

لعظمى تعقد معاهدة لندن بين الباب العالي والدول الأوربية ا ١٨٤٠الأخرى. ففي يوليه سنة 
وفي  ،(ما عدا فرنسا) على إخضاع محمد علي ورده عن اجتياح أملاك السلطان في الشام

وهكذا  ،ديسمبر من السنة نفسها يبدأ تقهقر الجيوش المصرية بعد أن تكبدت خسائر فادحة
  تفشل مشروعاته الحربية في أقل من رد الطرف. 

وعاً مطلقاً من غير قيد ولا ثم يبدأ الفشل السياسي فيخضع الوالي للباب العالي خض
). ثم يتوالى الفشل في عدد من الفرماʭت التي حدت من سلطانه وقللت ١٨٤١شرط (يناير 

من خطر ولايته إلى حد كبير وألزمته بدفع الجزية للسلطان (فبراير ومارس وأبريل ويونيه سنة 
١٨٤١.(  

ان ما تسرب إلى بقية وهكذا تم الفشل الحربي والسياسي عقب حملة الشام مباشرة وسرع
الميادين. ثم انتقل الفشل إلى المالية فإن نفقات الحرب كانت قد أرهقت الحزينة حتى كادت 

ياب الكوارث لمرافق مصر حتى كاد الخراب يعم ربوعها وϩتي على نتا ثم توالى ،تخلو من المال
حصداً ذريعاً. انتشر طاعون الماشية فحصد الأنعام  ١٨٤٢ما بقي منها. ففي أكتوبر سنة 



 ١٤٥

وتبعه ارتفاع عظيم في فيضان النيل فحطم الجسور وأغرق القرى وخرب البلدان وفي سنة 
  .)١(وصل الجراد فاجتاح المزروعات وجعل الحقول قاعاً صفصفاً  ١٨٤٣

وقد تركت كل هذه المصائب البلاد في حالة مالية يرثى لها حتى أشفق الباشا من العاقبة 
القطر لمباشرة الزراعة بعد أن فشل في ميداني السياسة والحرب. وذهب يطوف في مديرʮت 

. ولكن كل ذلك )٢(وفرض عدة ضرائب على المواد التي تدخل القاهرة وعلى المساكن والأرقاء
لم يجد نفعاً بل ازدادت الحالة سوءاً على سوء. فتأخرت رواتب الموظفين، فما كانوا يتقاضوĔا 

  ون مصريون ʪلموظفين الأجانب فكانوا أقل مرتبات منهم.. واستبدل موظف)٣(إلا ʭدراً 
ومتى أصاب المالية خلل فإنه ينتشر إلى كل نواحي الحياة في البلد، لأن المالية منها بمثابة 
القلب من الجسم. وعلى ذلك سرعان ما انتقل الفشل من المالية إلى المشروعات الإصلاحية. 

راعة تحت إشراف ضباطها في شفالك نبروه فسرحت الجيوش واستخدمت بقيتها في الز 
ونشرت. وكما كان قيام الجيش سبباً في قيام بقية المشروعات الأخرى كالمصانع والمدارس فقد  
كان انحلاله سبباً أيضاً في انحلال تلك المشروعات. وقد اجتمع الباشوات إبراهيم وعباس 

لمدارس من جديد على شكل يكون في القلعة وأصدروا قراراً به مشروع لتنظيم ا ) ٤(وشريف
. وقد )٥(أكثر اقتصاداً في النفقات. وقد عرضوا هذا القرار على الباشا فلم يسعه إلا الموافقة

ترتب على هذا القرار إلغاء كثير من المدارس وتقليل تلاميذ المدارس الأخرى، فمن ذلك 
  .)٦(تلميذاً فقط ١٣٠ تلميذ قلل هذا العدد إلى ٣٠٠مدرسة الطب التي كان عدد تلاميذها 

وقد  ،على أن مطبعة بولاق قد نجت في هذا القرار وخلصت من تلك الأزمة الشاملة
يكون هذا دليلاً دامغاً على أهميتها وقيمتها. لم تقفل المطبعة ضمن ما أقفل، بل بقيت تعمل 

ت وتنتج وإن كانت قد Ϧثرت ʪلتيار السائد بعض التأثر، فقل إنتاجها بعض الشيء وقل
                                                 

(1 (Cauleroll, Egypt in the ????? XVIII. P. 199. Artin ???? du Dr. Purpa a M. Mold 

Vller Lettre Kaire, 28 Det, 1842, p. 82.  
 )   مجموعة خطاʪت الدكتور بيرون للمسيو مول السالفة الذكر.٢(

  .١٨٤٢مارس سنة  ٢٨القاهرة في  –الخطاب السادس 
على هذا الخطاب في ثم تعليق يعقوب أرتين ʪشا  – ٦٠)   الخطاب الثالث من اĐموعة المتقدمة ص ٣(

 . ١٤مقدمة الكتاب ص 
)   شريف ʪشا هذا هو أحد أقرʪء محمد علي الأقربين ومن أعز المخلصين له من الأصدقاء. وقد كان ٤(

 )١١٢ص  ٢ج  Patunخاصاً كما عاماً للشام ثم اشتغل ʭظراً لديوان المالية بعد الجلاء. (راجع بيتن 
  .٥١٤ص  ١)    هامون.. كتابه السابق، ج ٥(
ديسمبر سنة  ٢٨)   مجموعة خطاʪت الدكتور بيرون السالفة الذكر. الخطاب الخامس بتاريخ القاهرة في ٦(

 من الكتاب.  ٦٨ص  ١٨٤١



 ١٤٦

إلى آخر  ١٨٤٣وعلى ذلك تدخل المطبعة في دور جديد من حياēا يستمر من سنة  ..أنواعه
عهد محمد علي لم تكن فيه منتعشة انتعاشها في العهد السابق، ولم تكن فيه منعدمة النشاط بل 

  كانت تؤدي حاجيات العهد بما بقي فيه من نشاط وحياة.
في ذلك العهد الأخير حتى يمكننا أن نقدم  وليس عندʭ قائمة مؤكدة بمطبوعات المطبعة

إحصاء يبين إلى أي حد Ϧثرت المطبعة ʪلأزمات السالفة الذكر ويصور حياēا في ذلك العهد 
فقد   ١٨٤٢ولكنا نلمس مقدمات ذلك كله في عدد ما أصدرته المطبعة من الكتب في سنة 

كتاʪً. ولا شك في أن هذا   ٢٦) ١٨٤١كتاʪً بعد أن كانت في السنة السابقة لها (  ١٤كان 
، فإذا ١٨٤٠الانخفاض السريع في الإنتاج الذي قل إلى النصف كان راجعاً إلى نكبات سنة 

أمكننا أن نكون صورة واضحة عن حال المطبعة  ١٨٤٣و ١٨٤٢أضفنا نكبات سنتي 
  ومقدار إنتاجها في ذلك العهد: أواخر عهد محمد علي.

التي تقوم مقام الإحصاء في إظهار حالة المطبعة، همة على أن عندʭ بعض النصوص الم
وهذه النصوص هي بعض أوصاف معاصرة كتبت عن المطبعة في ذلك العهد الذي نتكلم عنه، 

فمن ذلك وصف  ،وهي تعطينا صورة واضحة صحيحة عن المطبعة في أواخر عهد محمد علي
مصر وهو "هدجس " كاتم السر الخاص لقنصل إنجلترا في Patonأعطاه المستر "بيتن 

Hodges هم لأن إقامته في مصر ووصفه لأحوالها كانت في م" حينئذ. ووصف هذا الكاتب
إلى آخر عهد محمد علي، وقد نبه  ١٨٣٩الأزمة التي أعقبت الجلاء عن الشام أي من سنة 

الرجل إلى أن كتابته كلها قائمة على ملاحظاته الشخصية فلم يصف شيئاً لم يره رأي العين. 
  الكاتب: قال

"لا يزال أدهم بك ʭظراً لديوان المدارس. وديوانه في حالة مرضية إذا قيس ʪلمصانع 
ومؤسسات الباشا الأخرى التي ثبت فشلها سياسياً واقتصادʮً. ومطبعة بولاق في نشاط متزايد 

حلالهم، تعمل أبداً على تحطيم موالكتب المترجمة ككتاب منتسبكيو "Ĕوض الرومان واض
  ".) ١(ت العرب وتدفعهم إلى التفكيرحماقا

 ʭفإذا أهملنا حماقة الكاتب في قوله "حماقات العرب" يعني المصريين فإن الوصف يظهر
على أن المطبعة لم تمت ضمن ما مات من مشروعات الباشا في أواخر عهده بل بقيت تحيا 

به في سنة كت "Ampereحياة فيها نشاط وفيها إنتاج. ثم وصف آخر لسائح هو "أمبير 
  أي في أشد أوقات الأزمة الداخلية يقول فيه: ١٨٤٧

                                                 
(1 (Pabort star of the Egyption Reeobation Vol IJ p. 215.  



 ١٤٧

ʭ لا ينبغي أن نحرم محمد علي إ"ʪلرغم مما أصاب مؤسسات القاهرة العلمية من الفشل ف
التي  –أعني المطبعة الشرقية  –همة تساعد على نشر التعليم في مصر مفخر إنشائه لمؤسسة 

  ") ١( .أنشأها في بولاق والتي تعمل ʪستمرار..
لا  –عهد الاضمحلال  –فهذا الوصف كسابقه يثبت أن المطبعة في ذلك العهد الأخير 

تزال تعمل وتنتج. إلا أن إطلاق الوصف كما ورد في كلام الكاتب الأول "نشاط متزايد" أو 
في كلام الثاني "تعمل ʪستمرار" لا يعطينا الصورة الواضحة التي نريدها بل قد يكون مضللاً 

ولذلك وجب أن نضيف إلى  ،وعلى ذلك وجب أن نحدد هذا النشاط ونتبين لونه ومداهلنا. 
الوصفين السابقين وصفاً آخر أعطاʭ إʮه الدكتور بيرون في أحد خطاʪته للمسيو مول قال 

  الدكتور:
"قل إقبال الملتزمين على طبع الكتب بمطبعة بولاق بل انعدم هذا الأمر من مدة 

تطبع من الكتب في هذه المدة الأخيرة إلا عدداً قليلاً. وهي تقصر والحكومة نفسها لا 
اهتمامها في هذه الناحية على الكتب التي تستعمل في المدارس على وجه الخصوص.... 
وابتداء من هذا العهد الأخير لم يعد يطبع من أي كتاب إلا أقل من ألف نسخة نظراً لسوء 

ميذ. وقد اقتصرت مهمة مطبعة بولاق الآن على طبع حالة المدارس وقلة عدد ما đا من التلا
  هذه المطبوعات القليلة وما يلزم لمصالح الحكومة من السجلات".

وهذا الوصف الدقيق يحدد لنا نوع نشاط المطبعة ومقداره ويعطينا صورة صحيحة عن 
قل بنسبة حالة مطبعة بولاق في أواخر عهد محمد علي فهي مفتوحة تعمل وتنتج إلا أن إنتاجها 

ما قلت المدارس وقل عدد التلاميذ. وبطل طبع كتب الآداب وغيرها مما كان خارجاً عن 
حاجة المدارس لأن هذا النوع كان من الطبيعي أن يعتبر من الكماليات في وقت اشتدت فيه 

صراً على الكتب المدرسية إالأزمة المالية واضطربت فيه الأحوال العامة. فأصبح عمل المطبعة 
در ما كانت حالة المدارس محتاجة إليه، أما كتب الآداب العربية أو التركية والفارسية فانقطع بق

  عهد طبعها ʪلمطبعة. وفي ذلك يقول الدكتور بيرون:
"إن طبع الكتب العربية والتركية والفارسية الأصلية في غاية الندرة والسبب في ذلك هو 

ونفقات الطبع هناك أقل بكثير منها في بولاق.  أنه يوجد الآن ثلاث مطابع في القسطنطينية
وعلى ذلك كثرت مطبوعات القسطنطينية وقد كانت الكتب في أول الأمر ترسل من مصر إلى  
القسطنطينية لتباع هناك أما الآن فقد تغير اتجاه هذه التجارة فأصبحت الكتب ترسل من 

                                                 
(1  ) Stolen Asset Recovery” A Good Practices Guied for Non -convictions Based 

Asset For feature & opicit, p.193. 
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  ".)١( القسطنطينية إلى مصر.....
هم بين المطبعة في عهدين من عهودها، في عهدها مه اختلاف وهذه العبارة تعطينا وج

إلى آخر عهد  ١٨٤٣، وفي العهد التالي له من سنة ١٨٤٢إلى سنة  ١٨٣٣الذهبي من سنة 
ي الإنتاج تصدر فوق الكتب المدرسية حمحمد علي. فهي في الأول كثيرة النشاط متعددة نوا

وغيرها من المدن كأزمير وسلونيك، بينما هي في  المحلية كتباً أدبية أخرى تباع في القسطنطينية
الثاني قاصرة النشاط واحدة الإنتاج لا تصدر إلا الكتب المدرسية الضرورية. أما الكماليات 
من كتب الأدب فقد انقطع صدورها. وترتب على ذلك أن تحول تيار تجارة هذه الكتب، فبعد 

ينية أصبحت في العهد الأخير تصدر أن كانت في العهد الأول تصدر من مصر إلى القسطنط
  من هذه إلى مصر. 

تلك كانت حالة المطبعة في عهدها الثالث من عصر محمد علي أعني في أواخر ذلك 
إلى أن تغرب شمسه. وخلاصة وصف تلك الحالة هي أĔا كانت  ١٨٤٣العصر من سنة 

قل وتحدد عن العهد  نشيطة نشيطة منتجة منتجة، ما في شك، إلا أن هذا النشاط والإنتاج قد
  السابق له بما كان يلائم حالة مصر العامة في ذلك العهد الأخير وما صادفها فيه من محن. 

ونحن يمكننا أن نقول إن المطبعة انفردت بين منشآت محمد علي بمكانة خاصة đا لم تنلها 
لحياة أي من تلك المنشآت. فهي في العهد الذي كانت فيه كل مؤسسة أخرى معلقة بين ا

والموت توشك أن تحتضر بين آن وآخر كانت المطبعة حية تتمتع بحياة فيها إنتاج وفيها نشاط 
م وهي ١٨٤٤هـ ١٢٦٠وليس أدل على ذلك من إيراد بيان بعدد موظفيها وعمالها في سنة 

  سنة متوسطة في العهد الذي نحن بصدده:
  

  

                                                 
 .,٢٣و ٢٢ص  ١)   نفس الخطاب السابق للدكتور بيرون: اĐلة الآسيوية نفس العدد،١(
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 ظعع اÛعÉغÓئ أو اÛسßض
سثد 

 ļÓÉعŀا
 واÛسß¡ل

 أو اÛسßضظعع اÛعÉغÓئ 
سثد 

 ļÓÉعŀا
 واÛسß¡ل

  ʭظر

  معاون

  ملاحظ

  ʪشكاتب

  كتاب

  مصححين تركي

  

  مصححين عربي منهم ʪشمصحح

  جميع حروف فارسي

  طبيع فارسي

  جميع حروف عربي

  طباعين

  برادين وحكاكين
  رسيم

  مخزنجي

 خطاط

١  

١  

١  

١  

٥  

٢  

٢  

٣  

٣  

٥  

٢٤  

٣  

٣  

٣  

١  

 

  رئيس مطبعة المصحف

  موضبين

  سباكين

  مجلدين

  لحيجدو ا

  فريز أحرف

  

  موظفي مطبعة الحجر

  جهادية (خفر)

  بربري

  أنفار

  نجار

  سقا ماء

  لم يذكر له وظيفة

 )١اĐموع(

١  

٤  

٧  

٣٧  

١  

١  

٤  

٨  

٥  

٧  

١  

١  

١  

١٣٦ 

فهذا القدر الكبير من الموظفين والعمال يبين أن المطبعة كانت في العهد الأخير من 
 تؤثر فيها ʪلقدر الذي أثرت به في غيرها عصر محمد علي قوية نشيطة وأن الأزمات المتلاحقة لم

من المؤسسات والدور. ويبقى أن كل ما ʭلها هو أن إنتاجها قد قل واقتصر على نوع واحد 

                                                 
مخزن المعاشات: دار  ١م) دفتر ١٨٤٤هـ (١٢٦٠)   عن جريدة استحقاقات مطبعة بولاق عن سنة ١(

 المحفوظات المصرية ʪلقلعة. 
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ومع ذلك فلم يكن  ،من الكتب هو الكتب المدرسية ثم ما كان يلزم للحكومة من السجلات
  هذا ʪلشيء القليل.

وليها ʭظران أولهما حسين أفندي راتب الذي  أما عن نظارها في ذلك العهد الأخير فقد
) ١٨٤٠(أي سنة  ١٢٥٦نظارēا من سنة  انتقل معها في العهد الذهبي السابق له والذي ولي

) ثم وليها بعده علي ١٨٤٨أغسطس سنة  ٢٧( ١٢٦٤رمضان سنة  ١٨واستمر فيها إلى 
يها إلى ) وظل ʭظراً عل١٨٤٩سبتمبر سنة  ٩( ١٢٦٥شوال سنة  ٢٢بك جودت من 

  .)١( )١٨٦١يناير  ٨( ١٢٧٧جمادى الآخر  ٢٧أواخر عهد سعيد ʪشا 

إلا أنه يجب أن نفهم أن المطبعة مهما مر đا من المحن في بعض عصورها، ومهما أصاđا 
من فتور الحياة وقلة الإنتاج وضعف النشاط، فإĔا كانت خيراً بكثير من غيرها من مطابع 

Ĕϥا كانت خيراً من كثير من مطابع الغرب أيضاً ولنضرب  الشرق. ونكاد نكون على يقين
  لذلك مثلاً بموازنة بين مطبعة بولاق ومطبعة الآستانة التي سبقتها بقرن من الزمان:
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وإنما اخترʭ هذه السنوات لأن عندʭ إحصاء مؤكداً بمطبوعات المطبعتين خلالها وواضح 
من هذه الموازنة أن إنتاج مطبعة بولاق يكاد يبلغ ضعف إنتاج مطبعة الآستانة في كل السنين 

                                                 
 ١٢٦٤و ١٢٦٣و ١٢٦٢و ١٢٦١و ١٢٦٠عة بولاق في السنين )   دفاتر استحقاقات مطب١(

 ٦٩ – ١٣٥٦٨و ٤٤ – ١٣٥٤٣و ١٣٥١٩م) دفاتر رقم ١٨٤٩ – ١٨٤٤هـ (١٢٦٥و
 مخزن المعاشات، دار المحفوظات المصرية ١٣٦٥١و ٢٥ – ١٣٦٢٢و ٩٠ – ١٣٥٨٩و



 ١٥١

وقد كانت الأولى  ١٨٢٩و ١٨٢٢يقل إنتاجها إلا في سنتي التي تضمنها الإحصاء. ولا 
  فاتحة العمل đا. ونقلت المطبعة في الثانية فتعطلت بسبب هذا النقل.

سنة من ابتداء العمل đا (من  ١٩فإذا علمنا أيضاً أن عدد مطبوعات بولاق في 
من سنة  ١٠٣كتاʪً، وأن عدد مطبوعات الآستانة في   ٢٤٧) يبلغ ١٨٤١إلى  ١٨٢٢

كتاʪً فقط. وأن مطبعة الآستانة سابقة لمطبعة   ٩٤) يبلغ ١٨٣٠إلى  ١٧٢٨إنشائها (من 
بولاق بقرن من الزمان. إذا علمنا كل هذا عرفنا مقدار ما صادف مطبعة بولاق المصرية من 

  نجاح وازدهار.
  نظام الموظفين بالمطبعة

عة. ولقد كان هؤلاء الموظفون مر بنا أنواع الموظفين والعمال الذين كانوا يعملون ʪلمطب
والعمال على نوعين: موظفون وعمال يعملون نظير مرتبات شهرية، وآخرون يعملون ʪلمقاولة. 

  ما ϩتي: ٣٩٨جاء في الوقائع المصرية، العدد رقم 

"رجلان من دار الطباعة أحدهما اسمه محمد شاهين والآخر يسمى حسانين خطاب قدما 
مونه أĔما كان يطبعان الكتب ʪلمقاولة في مطبعة بولاق وحيث إنه رقيماً Đلس الجهادية مض

الآن يطبع كتاب القاموس ولا يكتفيان ʪلمقاولة استدعيا ϥن ترتب لهما شهرية مثل شهرية 
المشايخ الذين أخذوا من القصر العيني وأرسلوا إلى المطبعة المذكورة. فاستعلم من عبد الكريم 

فقال نعم إĔما كاʭ مستخدمين في طبع الكتب ʪلمقاولة وإنه الآن  أفندي الناظر على أمرهما
تعلقت إرادة أفندينا ولي النعم بطبع القاموس وإن صحفه أكبر من صحف سائر الكتب ولا 
تطبع ʪلمقاولة ويلزم أن ترتب لهما شهرية. فقال أهل اĐلس حيث إن الأمر كما ذكر كان 

الكتاب المذكور لازماً ولزم أن يحرر إعلام من طرف ʭظر ترتيب شهرية لهما إلى أن يتم طبع 
الجهادية إلى الناظر المومى إليه ϥن يرتب لكل منهما مائة وعشرين قرشاً من ابتداء المحرم 

  ".)١(الحرام

  فيؤخذ من هذا الخبر ما ϩتي:

بات وجود موظفين وعمال كانوا يعملون ʪلمقاولة أي على قدر ما ينتجون وليس لهم مرت -١

                                                 
) ص ١٨٣٢سنة يونيه  ٢٨( ١٢٤٨المحرم سنة  ٢٩، الصادر في ٣٩٨الوقائع المصرية العدد رقم  )١(

٤٢ . 
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  مربوطة، وعلى ذلك فهم لا يعتبرون من موظفي المطبعة الدائمين.

إن المقاولة كانت على أساس فئة معلومة للصفحة لا تتغير بحسب حجمها ولذلك لما   -٢
  كبرت الصفحات تظلم محمد شاهين وحسنين خطاب. 

يعاملا  إن أصحاب المرتبات الشهرية كانوا ممتازين ولذلك فضل الموظفان السابقان أن -٣
ʪلمرتب الشهري حتى ولو بلغ مائة وعشرين قرشاً فقط وهو المرتب الذي ربطه لهما 

  الأمر السابق.

ويظهر أن نظام المقاولة كان موجوداً في جميع الأعمال ʪلمطبعة كأعداد الورق والتجليد 
  من الوقائع المصرية: ٤٢٦وغير ذلك. ورد في العدد 

قدموا عرضاً Đلس مشورة الجهادية مضمونه أĔم  "الموظفون الذين في مطبعة بولاق
مائة نصف فضة وأنه بسبب كثرة  )١(يعطون على توضيب كل ألف صحيفة من الكاغد

الأشغال طلبوا أن يزاد لهم في أجرēم فسئل عن كيفية ذلك عبد الكريم أفندي ʭظر المطبعة 
أنه يلزم أن يضم شيء إلى فأجاب ϥن أشغال الجدول تراكمت وزاد العمل على المرقومين و 

أجرēم فقال أهل اĐلس إنه قد علم أن المذكورين يعطون على كل ألف صحيفة مائة نصف 
فضة وتبين أن شغلهم الآن زاد على ما كان أولاً فينبغي أن يحرر إعلام من طرف ʭظر الجهادية 

عشرين نصف فضة  إلى عبد الكريم أفندي المومى إليه ϥن يزيد لهم من ʫريخ هذه الخلاصة
  ".)٢(ويشترط عليهم أن يجتهدوا في خدمتهم ولا يتركوا شغل يوم لما بعده

  من الوقائع: ٤٤٢ورد في العدد رقم 

"رجل اسمه جمعة من مجلدي دار الطباعة قدم عرضاً Đلس مشورة الجهادية مضمونه أن 
ا وأنه جلدها وإلى الآن الشيخ محمد الهراوي جاء بمائة وخمسين كتاʪً من كتب التشريح ليجلده

لم يعط أجرēا واستدعى ϥن تصرف له من المحل الذي يكون صرفها منه فسئل عن هذه 
الكيفية كل من ʭظر مطبعة بولاق وʭظر اسبيطالية أبي زعبل والشيخ الهراوي فأجابوا ϥن إĔا 

ʪلسفن  هذا اĐلد قرين صحة، وأن الكتب التي جلدها وزعت على تلاميذ الحكما الذين

                                                 
 )   "الكاغد": الورق.١(
) ١٨٣٢سبتمبر  ٢٧( ١٢٤٨ربيع الآخر سنة  ١١، الصادر في ٤٢٦)   الوقائع المصرية، العدد رقم ٢(

 . ١٥٦ص 
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والآلاʮت وأن جملة مقدار أجرēا اثنان وخمسون قرشاً وعشرون نصف فضة وأن صرفها من 
  ".)١(اللوازم فقال أهل اĐلس بلزوم صرفها من المطبعة

وأمثال هذه الحالات كثير يبين أن نظام العمل على أساس المقاولة كان معمولاً به وأن 
موضع تظلم أولاً لقلتها وʬنياً لعدم انتظام أدائها  الأجرة المحددة كانت قليلة وكانت دائماً 

  للموظفين نظراً لأĔا لم يكن لها ضمان المرتبات.

أما موظفو المطبعة وعمالها فقد كانوا دائماً يؤخذون من طلبة الأزهر، إذ كان يشترط 
سة ومنهم من  فيهم جميعاً إجادة القراءة والكتابة. أما المصححون فقد كانوا ممن تقدموا في الدرا

كانوا من كبار أدʪء ذلك العصر، أما عمال صف الحروف ومن في مرتبتهم فقد كانوا من 
الطلبة. ولقد ظهر في النهاية أن الطلبة القادمين من الأزهر لا يجيدون القراءة والكتابة وأĔم لا 

  ة.يصلحون حتى لتمييز الحروف فتقرر أن يؤخذ هؤلاء من مدرسة قصر العيني التجهيزي

من الوقائع المصرية أن "دار الطباعة محتاجة من أجل الملازم إلى  ٣٧٣ورد في العدد رقم 
عشرين رجلاً قارئين كاتبين واستقر الرأي على أن يرسلوا إليها من طرف حضرة شيخ الجامع 

". )٢(أن يرسلهم الشيخ إلى مدرسة قصر العيني ومن هناك يرسلوا إلى المطبعة يالأزهر.. ورؤ 
خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار لم يرسل شيخ الأزهر الرجال المطلوبين من وبعد 

تلاميذه ولعله وجد صعوبة في أن يجد عشرين طالباً يحسنون القراءة والكتابة ليرسلهم فتقرر 
"استعجال شيخ الأزهر في إرسال العشرين غلاماً وتقرر ϥن من يرسلون من الأزهر لا 

إرسالهم من تلاميذ مدرسة قصر العيني وكتب إلى أيوب أفندي يصلحون وعلى ذلك تقرر 
ʭظر قصر العيني بذلك على أن يلحق العشرين الذين يرسلهم شيخ الأزهر بدلهم ʪلمدرسة إلى 

  ".)٣(أن يتعلموا

ويظهر أن مدرسة قصر العيني لم تستطع توفير هؤلاء العشرين من طلبتها نظراً لكثرة ما  
ارس الخصوصية المختلفة فتقرر أن "يكتب إلى ʭظر قصر العيني ϥن كان مطلوʪً منها للمد

يختار من ذكر (العشرين غلاماً) من أصحاب العلل الباقين لديه من التفتيش السابق بشرط  
                                                 

أكتوبر سنة  ١٦( ١٢٤٨جمادى الأولى سنة  ٢١الصادر في  ٤٤٢)   الوقائع المصرية، العدد رقم ١(
 .٢١٨) ص ١٨٣٢

 ). ١٨٣٢أبريل سنة  ١٨( ١٢٤٧ذي القعدة سنة  ١٧الصادر في  ٣٧٣ة، العدد )   الوقائع المصري٢(
 ).١٨٣٢(أول مايو سنة  ١٢٤٧الصادر في سلخ ذي القعدة سنة  ٣٧٨)   الوقائع المصرية، العدد ٣(
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  ".)١(كوĔم ماهرين في القراءة والكتابة صالحين لذلك ما أمكن ويرسلهم إلى مطبعة بولاق

غيرهم في بعض الامتيازات فكانوا معفيين من ضريبة ولقد شارك موظفو المطبعة وعمالها 
الفردة فقد تقرر في اĐلس العالي "أن يطلب من مأمور أشغال المحروسة عدم مطالبة الأنفار 
المستخدمين في دار الطباعة بمال الفردة حيث إن بعضهم من اĐاورين وبعضهم من مدرسة 

  ".)٢(لمذكورة غير مكلفين ϥداء مال الفردةقصر العيني ومن الجهادية وإن منسوبين الجهات ا

وكما كان لهم مثل هذه الامتيازات فقد كانوا يحاسبون حساʪً عسيراً على كل إهمال حتى 
لقد "أجرى اللازم" مع بعضهم لأنه Ϧخر في تبليغ الديوان عن عجز ظهر بعهدته وإن كان قد 

ما ينقص مما في عهدēم بسبب ثبت براءته من الاختلاس. وكانوا يطالبون بدفع ثمن كل 
  تقصيرهم أو قلة ذمتهم. كتب ديوان المدارس إلى ʭظر المطبعة يقول:

"فهمنا ما أوضحه عبد الرحمن أفندي رئيس مطبعة المصحف الشريف سابق وتظلمه من 
دفع مبلغ السبعمائة غرش وكسور العجز وما توضح بشر حكم المسطر ʪطنه المؤرخ غاية 

الحاضر. والحال في كون المبلغ المذكور عجز الأشياء التي كانت  ٣ه في وورود ٦١صفر سنة 
عهدته وكان واجباً عليه المحافظة عليها فلزم ضرورة تحصيل المبلغ منه وسداده في متأخرات 

  ".)٣(المطبعة ولأجل الإفادة لزم شرح هذا

يركبوĔا وكانت حكومة محمد علي لا تضن على عمال المطبعة وموظفيها ʪلدواب التي 
ليذهبوا من منازلهم إلى المطبعة أو يعودوا منها وكانت تصرف لهم غذاء الدواب من طرف 

  الميري:

"رجل مستخدم بمطبعة بولاق اسمه إبراهيم البغدادي قدم عرضاً Đلس مشورة الجهادية 
ه مضمونه أن بيته في سوق السلاح وأن مشيه على رجله كل يوم ذهاʪً وإʪًʮ فيه مشقة علي

دابة بعليقها من جانب الميري ليؤدي خدمته المأمور đا على الوجه اللائق  ىواستدعى ϥن يعط

                                                 
) ١٨٣٢سبتمبر سنة  ٣٠( ١٢٤٨جمادى الأولى سنة  ٥الصادر في  ٤٣٥)   الوقائع المصرية، العدد ١(

 .١٩٢ص 
؛ من اĐلس العالي إلى ٧٥؛ ص ١٧٦؛ وثيقة رقم ٧٦٦تركي؛ دفتر رقم  –فاتر ديوان خديوي )   د٢(

 )، محفوظات عابدين. ١٨٣٠مارس سنة  ١٨( ١٢٤٥رمضان سنة  ٢٣الديوان الخديوي في 
 ٧؛ إلى دار الطباعة في ٤٥٦؛ وثيقة رقم ٣٠٤٥، ص ١١)   صادر الفروع بديوان المدارس؛ دفتر رقم ٣(

 ) محفوظات عابدين.١٨٤٥مارس سنة  ١٦( ١٢٦١نة ربيع أول س
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فقال أهل اĐلس ينبغي أن يحرر إعلام من حضرة بيك أفندي الناظر إلى ʭظر السواق ϥن 
الرجل المرقوم دابة من جانب الميري ليحسن رؤية أشغاله في وقتها وإعلام إلى أدهم بك  ىيعط

ʭن يعطيه عليق الدابة المذكورةϥ ً١(ظر المهمات الحربية عموما(."  

وكانت هذه الدواب تعاد إلى الحكومة عند ترك خدمة المطبعة، ومن غريب ما حدث في 
هذا الباب أن ديوان المواشي تنبه إلى أن عبد الكريم أفندي ʭظر مطبعة بولاق كان قد تسلم 

وكان تنبه ديوان المواشي إلى ذلك في  ١٨٣٣طبعة في سنة حماراً ولم يرده عندما ترك نظارة الم
أي بعد اثنتي عشرة سنة من ترك الرجل خدمة الحكومة، فأخذ يبحث عنه  ١٨٤٥سنة 

  وصدر خطاب من ديوان المدارس إلى المطبعة جاء فيه:

ربيع الأول  ٢٢"من بعد اطلاعكم على هذا الجواب الوارد من ʭظر المواشي المؤرخ في 
تفيدوا عن عبد الكريم أفندي ʭظر المطبعة سابق مقيم ϥي جهة. وإذا كان توفا وله  ٦١سنة 

أولاد مقيمين ϥي جهة وهل له أقارب أو لا لأجل بورود الإفادة منكم يتحرر لديوان 
  ".)٢(المواشي

وانتهى عصر محمد علي ʪشا وكانت المطبعة قد قاومت المحن التي اختفى أمامها معظم 
ناعية وغير الصناعية. فتسلمها خلفاؤه ضمن ما تسلموه من تراث جدهم، وفي منشآته الص

  الفصل القادم نرى ماذا جرى لهذه المؤسسة العظيمة على يد هؤلاء الخلفاء. 

    

                                                 
سبتمبر سنة  ٢٦( ١٢٤٨الصادر في غرة جمادى الأولى سنة  – ٤٤٦)   الوقائع المصرية، العدد ١(

١٨٣٢ .( 
ربيع  ٢٥، من الديوان إلى دار الطباعة في ٥٣٥، وثيقة رقم ١١)   صادر الفروع بديوان المدارس، دفتر ٢(

 ) محفوظات عابدين.١٨٤٥سنة  أبريل ٤( ١٢٦١الأول سنة 
وبعد البحث والتحري ظهر أن عبد الكريم أفندي كان قد اشتغل بصناعة الساعات بعد ترك المطبعة وأنه 

  يدير محلاً لهذه الصناعة في سيدʭ الحسين وقد كتب بذلك لديوان المدارس. 
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  الفصل التاسع

  مطبعة عبد الرحمن رشدي ببولاق

  فتور النشاط ʪلمطبعة
ية مصر وكان لا يزال كثير من منشآت جده ومؤسساته موجودة تولى عباس الأول ولا

بعيني رأسه مشروعات جده وما آل إليه  ىتؤدي وظيفتها في الحياة المصرية. وكان عباس قد رأ
أكثرها، وحارب عباس بجانب إبراهيم في الشام ورأى كل ما انطوت عليه تلك الحملة، ثم رأى 

من ارتطام سياسة محمد علي كلها. فأخذ يقيس كل  فشلها في النهاية وما ترتب على فشلها
شيء بعبارته المشهورة "ينفع أو لا ينفع". وقد دخلت معظم المشروعات في طائفة ما لا ينفع 
لا لشيء إلا لأĔا كانت تحتاج إلى إنفاق المال. وقد ترتب على ذلك أن سرح الجيش وأغلق ما 

إلا مدرسة واحدة سماها "الأورطة المفروزة" بقي من المصانع وألغي جميع المدارس ولم يبق 
  .)١(وكانت مدرسة عسكرية وجعلها ʪلخانقاه

إلا أن مطبعة بولاق شذت عن كل ما سبق من الدور والمؤسسات فإĔا بقيت مفتوحة تعمل 
 )٢(طول عهد عباس من غير انقطاع. ودفاتر موظفيها في عهده المحفوظة بدار المحفوظات المصرية

طها لم ينقطع طوال ذلك العهد. وقد طبع فيها في عهده بعض الكتب القيمة منها تثبت أن نشا
وقد طبعهما الشيخ التونسي على نفقته في مطبعة بولاق. ثم  "المستطرف"و "،مقامات الحريري"

. ولا شك في أن هذه الكتب الأربعة )٣(خطط المقريزي في جزئين وحاشية القسطلاني في الحديث
  ).١١تب التي أصدرēا المطبعة في مختلف عصورها (انظر شكل من أقوم وأهم الك

على أنه يجب ألا نطلق صفتي العمل والنشاط على المطبعة في عهد عباس الأول، بل 
يجب أن نقيدهما بما كان سائداً في العصر كله من بطء ونكوص. يجب أن نعرف أĔما عمل 

                                                 
 ة "القنيات".، في كلامه عن بلد١٢٦ص  ١٤)   الخطط التوفيقية لعلي ʪشا مبارك: ج ١(
م) مخزن ١٨٥٤ – ١٨٤٩هـ (١٢٧٠ – ١٢٦٥)   دفاتر استحقاقات مطبعة بولاق عن السنوات من ٢(

 المعاشات، دار المحفوظات ʪلقلعة. 
(3 (Yavoub Artin €, lettrrs du Dr. Person o M. Mold XIIeme Lettre, Alexandrie 19 

Jamier, 1854, pp. 107-108. 
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بعد القفزة التي حدثت في الحياة  بان عهد عباس الذي لم يكن إلا فترة تريثسونشاط ينا
المصرية على يد جده. ولذلك كان نشاط المطبعة مقتصراً على ما تحتاجه المدارس القليلة جداً 
التي بقيت، ثم على ما كانت مصالح الحكومة في حاجة إليه من السجلات والدفاتر والطوابع، 

هد عباس بعد أن لم تجد هذا اĐال أما كتب الأدب وما شاكلها فبالأحرى أن لا تجد مجالاً في ع
في أواخر عهد محمد علي. ولذا كان أكثر ما طبع منها على نفقة ملتزمين مثل مقامات الحريري 

  والمستطرف وخطط المقريزي وحاشية القسطلاني، وأقلها على نفقة الحكومة. 
سنة الأولى وليس أدل على قلة عناية عباس بمطبعة بولاق من أĔا بقيت بغير ʭظر مدة ال

من حكمه ʪلرغم من إلحاح مدير المدارس عليه في أمر تعيين ʭظر، فقد توفي حسين راتب 
أي قبل تولية  ١٨٤٨آخر نظار مطبعة بولاق في عصر محمد علي في أواخر أغسطس سنة 
  عباس بثلاثة أشهر، فلما استقر الأمر له كتب إليه مدير المدارس يقول:

لمطبعة توفي العام الماضي فقد أصبحت إدارة شئوĔا مفوضة "بما إن حسين أفندي ʭظر ا
إلى وكيل. ولكنها لما كانت محتاجة إلى ʭظر خبير ʪلأمور يكون مسئولاً عن خيرها وشرها، 
وكان ساعي أفندي المستخدم ʪلمطبعة منذ أمد بعيد حائزاً رتبة الصاغقول أغا بفضل خبرته 

ʭ ١(ظراً للمطبعة برتبة البكباشيونشاطه فيلتمس مدير المدارس تعيينه(.  
ولكن عباسًا لم يجب مدير المدارس إلى ما طلب إذ ألحق đذه الوثيقة في الدفتر شرح رقم 

جاء فيه: "قد رؤى Ϧجيل هذه المسألة حتى يشرف مولاʭ عائدًا". ولما عاد عباس فصل في  ١
ال المطبعة في عصر الموضوع ϥن فصل ساعي أفندي من الخدمة مع أنه كان من أكفأ رج

جاء فيه: "ليس لهذه الإفادة جواب إذ فصل  ٢جده، وكتب على الوثيقة شرح آخر رقم 
  .)٢(الأفندي المشار إليه"

 ٩وبعد ذلك بما يزيد على اثنى عشر شهراً عين على جودت ʭظرًا لمطبعة بولاق في 
  عهد سعيد.  متوليًا نظارēا بقية عهد عباس وصدرا من يوبق ) ٣(١٨٤٩سبتمبر سنة 

وبدأ عهد سعيد، وكان سعيد على عكس عباس مستنيراً إلا أن سياسته نحو العلم 
والمعرفة لم تكن تختلف كثيراً عن سياسة سلفه؛ فهو مثله لا يرى لنشر المعرفة ضرورة، إذ كان 

                                                 
 ٥، من مدير المدارس إلى المعية السنية في ٤٨٨، وثيقة رقم ٤٥معية تركي، ص  ٤٦٥)   دفتر رقم ١(

 )، محفوظات عابدين. ١٨٤٨ديسمبر سنة  ٣١( ١٢٦٥صفر سنة 
صفر  ٥، من مدير المدارس أو المعية السنية في ٤٨٨وثيقة رقم  ٤٥معية تركي، ص  ٤٦٥)  دفتر رقم ٢(

 دين. )، محفوظات عاب١٨٤٨ديسمبر سنة  ٣١( ١٢٦٥سنة 
 هـ، دار المحفوظات المصرية ʪلقلعة. ١٢٦٥)  دفاتر استحقاقات مطبعة بولاق، دفتر سنة ٣(
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نشرها بين الناس يجعل حكمهم أمرًا عسيراً. ومع ذلك فقد كان له هوى في الجيش لزعمه أنه 
  علم بفن الحرب.  على

تعمل  - ولهذا السبب سارت المطبعة في أوائل عهد سعيد كما كانت تسير في عهد عباس
في نشاط محدود قاصر لا يعدو سجلات الحكومة وبعض الكتب القليلة التي كانت تلزم 
للمدارس القليلة الباقية، مضافاً إلى ذلك بعض تعليمات الجيش وكتب الفن الحربي، أما 

لمية فلم تكن تطبع على نفقة الحكومة، فما كان يطبع منها إلا ما كان طبعه على الكتب الع
نفقة ملتزم. مثال ذلك. كتاب "إرشاد العقل السليم إلى مزاʮ الكتاب الكريم" تفسير الإمام أبو 

م) وهو كتاب ضخم يقع في ١٨٥٨هـ (١٢٧٥السعود محمد بن العمادي وكان طبعه في سنة 
صحيفة، وقد طبع على نفقة كل  ٦٩٨صحيفة والثاني على  ٧٩٨على  جزئين أولهما يحتوي

وهو ستة  "من الحاج عبد الرحمن حافظ وإسماعيل أفندي حقي، ومثل "كتاب الفتاوى الهندية
  م) على نفقة أحمد بك نظمي كتابجي الوالي.  ١٨٥٩هـ (١٢٧٦أجزاء وطبع في سنة 

  مشروع على بك جودت لتنظيم المطبعة
قرر سعيد ʪشا أن يطبع في مطبعة بولاق بعض الكتب  ١٨٦٠سنة  أغسطس ٢٠وفي 

على نفقة الحكومة وأرسلت المعية إلى علي بك جودت ʭظر المطبعة تقول ϥنه "سترسل من 
ديوان المحافظة إلى المطبعة الكتب النافعة التي انتخبت لتطبع بظل الحضرة الفخيمة الخديوية 

". وجاء في خطاب المعية إلى الناظر ) ١(إلى الثلاثين كتاʭ  ًʪشرة المعارف وهي ما بين العشرين
"إن الحضرة الفخيمة الخديوية Ϧمر ʪن يقدم لها كشف ʪلمقدار الصحيح الذي تحتاج إليه 
المطبعة من العمال زʮدة على ما هو موجود فيها اليوم. من حيث أن مطلوب الجناب العالي 

  ".) ٢(لى أحسن نظام ومقارنة للتحسين التامالمصحوب ʪلعناية أن تكون المطبعة ع
وقد انتهز علي بك جودت هذه الفرصة ووضع تقريراً ضافياً اقترح فيه تنظيم المطبعة 
على أسس جديدة. ويبدو من تقريره أن المطبعة كانت حينئذ في حالة سيئة جداً إذ كانت 

عمالها في حالة من الغبن آلاēا محطمة لا تصلح للعمل، وحروفها مكدودة لا تصلح للطبع، و 
تمنعهم من أي إنتاج. كما يؤخذ من التقرير أن النظم التي كانت تسير عليها المطبعة كانت 
عتيقة لم يدخل عليها أي تعديل منذ ثلاثين أو أربعين سنة، أي أĔا كانت نفس النظم التي 

ة التقرير شهراً تقريباً بدأت đا المطبعة في عصر محمد علي. وقد استغرق وضع هذا التنظيم وكتاب

                                                 
أغسطس سنة  ٢٠هـ (١٢٧٧صفر سنة  ٢٤)  من علي بك جودت ʭظر المطبعة إلى المعية في ١(

 ، محفوظات عابدين.١٤٢معية تركي، وثيقة رقم  ٢٦م) محفظة رقم ١٨٦٠
 )   نفس الوثيقة.٢(
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  .١٨٦٠سبتمبر سنة  ٢٥أغسطس وأرسل التقرير في  ٢٠فقد تسلم الناظر خطاب المعية في 
تناول التقرير آلات الطبع فبين أن ما كان موجوداً منها ينقسم قسمين: قسم قليل 

نة، العدد من آلات الطبع كان قد جلب من أورʪ قبل ذلك بمدة تتراوح بين ثلاثين وأربعين س
  . )١(١٨٣٠وهي من غير شك الآلات الخمس التي كانت قد اشتريت من أورʪ في سنة 

وقد وصفها التقرير Ĕϥا "قد عتقت وتكسرت وخربت ومع أنه صار ترميمها في معمل 
". وقسم آخر قليل ) ٢(العمليات فإĔا لا تصلح للاستعمال بل هي ʪقية على حالتها الأولى

ولكن يغلب على الظن أن  ،ع في مصر، ولم يذكر التقرير ʫريخ صنعهالعديد أيضاً كان قد صن
ذلك كان في أواخر عهد محمد علي وقد وصف التقرير هذا النوع ϥنه "تبين أنه غير موافق 

". واقترح التقرير شراء خمس آلات جديدة من ) ٣(لعمل الأعمال الدقيقة فلم يمكن استعماله
  ". )٤(لتين اثنتين "للورق التخينأورʪ. ثلاث آلات "لورق جاير" وآ

وتكلم التقرير عن حروف الطبع فقال إن العادة جرت ϵعادة سبك الحروف كل أربع 
سنوات أو خمس سنوات، وأن الحروف التي كانت موجودة تبلغ عشرة صناديق "وهي الآن 

واقترح عليها المدة المقررة لاستعمالها وفات أوان تجديدها.  تعتيقة ورثة جداً". وقد مض
الناظر في تقريره أن يسبك اثنا عشر صندوقاً من الحروف على أن يكون "سبك وصوغ 

  ".)٥(حروف تلك الصناديق في المطبعة وفقاً للعادة القديمة
وتناول التقرير موظفي المطبعة وعمالها من حيث العدد ومن حيث المرتبات والأجور فبين 

واقترح زʮدة ما كانوا يتقاضونه من المرتبات أĔم قليلون لا يمكن أن يفوا بحاجة العمل 
والأجور. إذ "أن العمال الذين تدور الأشغال وسرعتها عليهم ماهياēم قليلة ʪلنسبة لأشغالهم 
الدقيقة لاسيما أن بعضاً منهم ماهيته مائة وخمسون وبعضاً منهم ماهيته مائة وستون قرشاً 

ϩ ا منها مساء إلى و وا صباحاً إلى المطبعة ويعودتومساكنهم في مصر وإمبابة فهم مضطرون لأن
". ولذا اقترح الناظر "علاوة مقدار جزئي من العواطف العلية على الأجور التي )٦(بيوēم

                                                 
 . ٤اجع الفصل الرابع من هذا الكتاب، ص )   ر ١(
ربيع الأول سنة  ١٠)   "ترتيب مخصوص تنظيم مطبعة بولاق" رفعه علي بك جودت إلى الميعة في ٢(

 ، محفوظات عابدين.١٨٨معية تركي، وثيقة رقم  ٢٧) محفظة رقم ١٨٦٠سبتمبر سنة  ٢٥هـ (١٢٧٧
 )   نفس الوثيقة.٣(
 )   نفس الوثيقة.٤(
 ).١٢الوثيقة (انظر شكل )   نفس ٥(
 هـ، المتقدم الذكر. ١٢٧٧صفر سنة  ٢٤)   خطاب علي بك جودت إلى المعية بتاريخ ٦(
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يتقاضاها بعض العمال وأرʪب الماهيات الذين هم في حالة اضطرار ʪلنظر لكون أشغال 
الة حضرة ولي النعم فإنه يكون أولئك المساكين دقيقة. فإن كان يوافق ذلك الضم رأي عد

سبباً لزʮدة نشاطهم وتنمية رغبتهم وداعياً لحصول الرواج والمحسنات المرغوب فيها وبروز 
  ".)١(المطبعة المذكورة من الآن فصاعداً ʪلحسن التام واكتساđا مزيد الانتظام على الدوام

ه كان في المطبعة فوجان ، فذكر أن)٢(وبدأ التقرير في تفصيل ما أجمل بطائفة المصححين
أو فرقتان من المصححين يشتملان على خمسة من المصححين، على رأس الفوج الأول الشيخ 
محمد قطة ويعاونه الشيخ محمد حسن العدوي، وعلى رأس الفوج الثاني الشيخ محمد الصباغ 

ين كان ينتمي. ويعاونه الشيخ أحمد المرصفي، ثم الشيخ محمد نصر ولم يبين التقرير إلى أي الفوج
وقد اقترح التقرير Ϧليف ثلاثة أفواج من المصححين، ويرأس الفوج الأول الشيخ محمد قطة 
ويرفع مرتبه من سبعة جنيهات ونصف إلى عشرة جنيهات وتكون له رʩسة المصححين جميعاً 
من الأفواج الثلاثة، ويعاونه في الفوج الأول الشيخ محمد حسن العدوي بوظيفة مصحح ʬن 
ويرفع مرتبه من جنيه ونصف إلى ثلاثة جنيهات. والشيخ أحمد العدوي بوظيفة مساعد وهو 
"مستجد" بمرتب قدره جنيهان ونصف. ويرأس الفوج الثاني الشيخ محمد الصباغ ويرفع مرتبه من 
ثلاثة جنيهات إلى ستة جنيهات ويعاونه الشيخ محمد نصر المصحح الثاني ويرفع مرتبه من جنيه 

ثلاثة جنيهات، والشيخ محمد عياط المساعد وهو مستجد بمرتب جنيهين ونصف.  ونصف إلى
ويرأس الفوج الثالث الشيخ أحمد المرصفي ويرفع مرتبه من ثلاثة جنيهات إلى ستة جنيهات، 
ويعاونه الشيخ محمد الشحات المصحح الثاني والشيخ إسماعيل عبد الله المساعد "وكلاهما 

  .)٣(ثة جنيهات والثاني بمرتب جنيهين ونصفمستجدان" الأول بمرتب ثلا
ثم تكلم التقرير عن طبقة الرسامين الذين يحفرون رسوم الكتب على الحجر. وتبعاً لما 
جاء في التقرير كان ʪلمطبعة ثلاثة رسامين، "اثنان منهم ما أمكنهما أن يتفوقا في صنعة الرسم 

والثالث لا يستطيع  في المرة السابقة".على الحجر وقد رفتا من العمل في الترتيب الذي عمل 
أن يقوم بمفرده برسم أشكال كتب القوانين العسكرية ورسومها على الحجر. وقد جاء في 

                                                 
 هـ المتقدم الذكر.١٢٧٧صفر سنة  ٤)   خطاب علي بك جودت إلى المعية بتاريخ ١(
قرير عليه ليبدي )   لم يكن ما جاء في التقرير خاصاً ʪلمصححين واضحاً لدى ʭظر المالية الذي أحيل الت٢(

رأيه فيه، ولذا اضطر علي بك جودت إلى أن يرسل "كشفاً آخر" يوضح فيه هذه المسألة. ونحن لم نعثر 
على هذا البيان الآخر ولكنا عرفنا ما جاء به من ملاحظات ʭظر المالية على تقرير ʭظر المطبعة وهذه 

 الوثيقة ستأتي الإشارة إليها بعد قليل.
مارس سنة  ٤( – ١٢٧٧شعبان سنة  ٢٢يد ʭظر ديوان المالية إلى المعية السنية في )   من أحمد رش٣(

 محفوظات عابدين.  ١٨٨معية تركي، وثيقة رقم  ٢٧، محفظة رقم ٣٦م) نمرة ١٨٦١
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التقرير "أن الرسم على الحجر ليس هو كالرسم على الورق بل هو مقدرة أخرى" ووجود أمثال 
ان يعمل مع محمود بك الفلكي هؤلاء الرسامين ʭدر. واقترح التقرير تعيين أمين أفندي الذي ك

إذ "له مقدرة زائدة في صنعة الرسم على الحجر فهو صالح جداً لأشغال المطبعة ومحمود بك 
  ".)١(غير محتاج لأشغال الرسم على الحجر

وتعرض التقرير بعد ذلك لتسعة من موظفي المطبعة ʪلإضافة إلى المصححين ودافع 
د قائم بشغل مختص به ومرتباēم الشهرية هي على بحرارة عن رفع مرتباēم إذ أن "كل واح

حسب أشغالهم فاستحقاقاēم ليست من قبيل المصروفات الهالكة للميري، وأيضاً فإن أمثال 
هؤلاء ومن هم أدنى منهم من أصحاب الصناعات في المطابع البرانية يشتغلون ϥكثر من هذه 

ساواة.. وهؤلاء الأشخاص على كل حال الأجرة... ومراحم الجناب العالي العلية مبذولة للم
  ". )٢(لاثقون لنيل المراحم والمكارم العالية وفائقون على أقراĔم في العمل

وقد بلغ مجموع ما اقترحه من الإضافات على  ،واقترح الناظر في تقريره رفع مرتباēم
وخمسة  مرتباēم ومرتبات أربعة من المصححين خمسة عشر جنيهاً وواحداً وأربعين قرشاً 

وعشرين ʪرة في الشهر. وقد كان من بينهم حسين أفندي حسني مساعد المصحح التركي 
، وكان هذا )٣(قرشاً  ʪ٧٥٠رة واقترح رفعه إلى  ٢٠قرشاً و ٥٩١ومقابل الوقائع وكان مرتبه 

بعد أن قضى حسين حسني في المطبعة عشر سنوات، وقد تولى نظارة المطبعة مرتين فيما بعد 
Ĕ ٤(م وقد منح لقب الباشوية وبلغ مرتبه ستين جنيهاً ١٨٨٦ائياً في سنة وتركها(.  

وتكلم التقرير عن أجور الطبع وبدأ ϥجور طبع الكتب. وقد كان النظام الموجود حينئذ 
. وقد كانت أجرة طبع الكتب )٥(وفئات الأجورهي نفس ما كان متبعاً في عهد محمد علي

  ب الملتزمين. وهي في الحالتين كما يلي:الحكومية أقل بكثير من أجرة طبع كت

                                                 
ربيع الأول سنة  ١٠)  "ترتيب بخصوص تنظيم مطبعة بولاق" رفعه علي بك جودت إلى المعية في ١(

 ، سبقت الإشارة إليه.١٢٧٧
 )   نفس الوثيقة.٢(
 )  نفس الوثيقة.٣(
 ، دار المحفوظات العمومية ʪلقلعة. ١٨٨٦)   انظر جريدة استحقاقات مطبعة بولاق  عن سنة ٤(
)  ذكرʭ في الفصل الثامن أن نظام المقاولة كان متبعاً في المطبعة في عهد محمد علي وإن كنا لم نعثر في وʬئق ٥(

يد أجوره. وهذه الوثيقة تصور هذا النظام كما كان موجود=اً في عصر ذلك العهد على وصفه أو تحد
 محمد علي.



 ١٦٢

  )١(أجرة طبع الكتب التي تطبع لحساب الملتزمين
  قرش        ʪرة                             

  ٤٥                     -        ألف ورقة لأربعمائة نسخة      
  ٣٢                    ٢٠          ألف ورقة لخمسمائة نسخة       

  ٣٢                     -        خة           ألف ورقة لستمائة نس
      ٢٥             -      ألف ورقة لثمانمائة أو ألف أو أكثر من النسخ

   )٢(أجرة طبع الكتب التي تطبع لحساب الحكومة
  ʪرة           قرش                                                   

  ٠٢                ٢٠      من ورقة واحدة إلى مائة ورقة         
  ١٦                -من مائة ورقة إلى ألف ورقة                  

وقد ورد في التقرير تعليقاً على قلة أجور طبع كتب الحكومة أن "هذا الحال ʪعث 
لانكسار ʪلهم ولكسلهم (أي العمال) نوعاً ما. ومن حيث أĔم شكوا من ذلك عدة مرات 

 ،شيء إلى أجورهم الميرية حتى لا يمدوا أعينهم إلى الأشغال خارج المطبعة"فإنه يلزم ضم 
  .)٣(واقترح التقرير توحيد الأجور في الحالتين

ثم تناول التقرير أجور طبع الدفاتر والسراكي والأوراد وكلها تطبع لحساب الحكومة، 
  وهي كما يلي:

  أجور طبع الدفاتر والسراكي والأوراد
  ʪرة        قروش                                

  ٨          ٣٠     دفتر مكون من ألف ورقة  
  ٤         ١٥      مكون من ألف ورقة سركي 

  ٢        --       ألف ورقة من الأوراد            

                                                 
)   "ترتيب بخصوص تنظيم مطبعة بولاق" لعلي بك جودت، التي سبقت الإشارة إليه. وهناك شيء من ١(

الغموض في فئات الأجور الواردة في هذا الجدول إذ من غير المفهوم أن يكون طبع خمسمائة نسخة من  
أقل أجراً من طبع أربعمائة نسخة، وطبع ألف نسخة منه أقل أجراً من طبع ستمائة نسخة. ولعل  كتاب

قرشاً إذا زاد عدد النسخ مائة  ٤٥قرشاً على أجر طبع الأربعمائة نسخة وهو  ٣٢المقصود أن يزاد 
 فأصبح خمسمائة وهكذا في بقية الحالات.

 خ المقابلة لكل فئة من الأجرين في هذه الحالة.)   نفس الوثيقة السابقة، ولم يذكر عدد النس٢(
 )   نفس الوثيقة السابقة. ٣(



 ١٦٣

ثم ذكر الناظر في تقريره أن هذه الأجور قليلة جداً وقد مضى على تحديدها أكثر من 
هد محمد علي أيضاً، واقترح إضافة "بضعة قروش" عليها نظراً خمس وعشرين سنة أي من ع

  .)١(لشكوى العمال من عدم مناسبتها
أما عن نظام محاسبة من يجمعون الحروف فإن التقرير أوضح أن جماعي الحروف كان 
يطبق عليهم نظام المقاولة أيضاً فيعطون الأجر على قدر الصفحات التي يجمعوĔا. ولكنهم لم 

معون الحروف ϥيديهم بل يجمعها تلاميذ ويقتصر عملهم هم على الضبط يكونوا يج
والإصلاح. ولم يكن لهؤلاء التلاميذ أجر من المطبعة بل أن كل جامع حروف يقدر أجر 
التلاميذ الذين يعملون معه ويعطيهم أجرهم مما أخذ من مقدار المقاولة. وذكر في التقرير أن 

للأسطوات "فبعضهم يعطي التلاميذ ثلث المقاولة وبعضهم أمر تقدير أجور التلاميذ متروك 
يعطيهم الربع وبعضهم يعطيهم من غير حساب. وهؤلاء التلاميذ الذين يجمعون الحروف 
يكبرون ويصيرون أصحاب عيال وأولاد ومع ذلك يشتغلون بذلك المقدار المذكور بسبب أن 

إن "بعضهم بسبب قلة الكسب ". ولذلك ف)٢(الأسطوات من طمعهم لا يعطوĔم ما يكفيهم
  ". )٣(يذهب لجهة أخرى وبعضهم يتركون الصنعة ʪلكلية

أما الصبيان الذين تعينهم إدارة المطبعة ليتعلموا صناعة الطباعة فإĔم "يصيرون في مدة 
". وقد اقترح الناظر في التقرير أن يعين )٤(التعلم بلا مرتب من الميري وبلا أجر من الأسطوات

لميذاً ستة منهم من أذكياء تلاميذ المدرسة الحربية الذين يقرأون ويكتبون وستة اثني عشر ت
منهم ممن سبق تعيينهم في المطبعة من قبل. واقترح أن يصرف لتلاميذ المدرسة الحربية ما كان 
يصرف لهم في مدرستهم من "الكسوة والأكل" وأن يصرف للآخرين مثل ذلك تماماً على أن 

وك العمومي" أي على نفقات المطبعة التي توزع على ملتزمي طبع يضاف ذلك على "الر 
. فإذا تعلموا وأصبحوا من أصحاب المرتبات حسبت مرتباēم على الميري إن )٥(الكتب

أما إذا كانت مطبوعات الحكومة من القلة بحيث لا تتسع لهم  ..استخدموا في طبع أشغاله
الباقي على الروك العمومي أي على حسب جزء من مرتباēم على الميري وحسب الجزء 

الملتزمين. وقد كان علي بك جودت عادلاً مع هؤلاء التلاميذ فهو لم يشأ أن يربط مرتبات 
ʬبتة لهم ثم يستخدمهم كما يشاء في نظير هذه المرتبات بل أضاف إلى اقتراحه أن يحسب 

                                                 
 )   نفس الوثيقة السابقة.١(
 )   نفس الوثيقة٢(
 )   نفس الوثيقة. ٣(
 )  نفس الوثيقة السابقة٤(
 )   راجع نظام الطبع على نفقة الملتزمين في الفصل السابع.٥(



 ١٦٤

قدامى من عملهم في إنتاجهم بعد فترة من الزمن ويقومه على أساس ما يربحه الأسطوات ال
المطبعة ʪلمقاولة، فإن زادت قيمة هذا الإنتاج على مرتباēم أعطوا مقدار الزʮدة. وبذلك 
"تكون مرتباēم وفقاً للأشغال التي اشتغلوها فكأن الميري ما أعطى شيئاً من عنده كما هو 

  ".)١(ظاهر، والأمر منوط بذات ولي النعم ذات محاسن السمات
في تقريره أيضاً أن يلحق ʪلمطبعة عدد من الرجال ليتعلموا صناعة الطبع. واقترح الناظر 

أما ضرورة ذلك فهي "أن الطابعين في المطبعة كانوا أخذوا في الأصل من قصر العيني فالبعض 
". واشترط أن )٢(منهم انتقل إلى دار البقاء والبعض منهم كبر وشاخ وصار عديم الجهد والقوة

  من الرجال الأشداء الأقوʮء".  اذه الصناعة "يكونو من يختارون لتعلم ه
واقترح التقرير أن يكون عدد هؤلاء ثمانية رجال وأن يكونوا ممن "أخرجوا من السلك 

لهم من  ىالعسكري واستخدموا في قصر العيني في التمريض وما أشبهه من الخدم". وأن يعط
القصر. فإذا تعلموا صناعة الطبع قوم المطبعة مرتبات شهرية مساوية لما كانوا يتقاضونه في 

إنتاجهم على أساس نظام المقاولة فإن زاد على مرتباēم الشهرية صرفت لهم الزʮدة. أما 
مرتباēم في أثناء مدة التعليم فتحسب على الروك العمومي أي على الميري والملتزمين بنسبة 

  العمل الجاري في المطبعة حينئذ. 
صطنع العدالة مع الحكومة ومع التلاميذ فإنه لم يصطنعها مع وإذا كان علي جودت قد ا

الملتزمين. ذلك أنه قرر أنه في حالة قلة إنتاج هؤلاء العمل تحسب قيمته الفعلية على الحكومة 
واقترح علي جودت أيضاً  ،وتضاف بقية مرتباēم على الروكيه أن يتحمل الملتزمون هذه الزʮدة

ف   ئضافة إلى أعمال الطباعة بحراسة المطبعة ليلاً نظراً لأن وظاأن يقوم هؤلاء الطباعين ʪلإ
  .)٣(الخفراء كانت قد ألغيت من المطبعة في ذلك الوقت

لذي يعتبر مفخرة له ورفعه إلى "أعتاب حضرة اكتب علي بك جودت هذا التقرير 
سرعة النظر الحاكم الأعلى مرجع الحاجات" مع خطاب يعتبر بليغاً بمعايير ذلك العصر ورجاء 

فيه "واتخاذ الوسائل بقدر الإمكان لتحقيق هذا الغرض". وقد أشر الكاتب في أسفله đذه 
جمادى الآخرة سنة  ٢١إلى المالية مع إفادة بتاريخ  يالعبارة: "بما أن هذا الترتيب أحيل وأعط

  ".)٤(فلا جواب له ٢٣رقم  ١٢٧٧

                                                 
 )   نفس الوثيقة المتقدمة.١(
 فس الوثيقة)   ن٢(
 )  نفس الوثيقة.  ٣(
 . محفوظات عابدين. ١٤٢معية تركي، وثيقة رقم  ٢٦)  خطاب علي بك جودت إلى المعية، محفظة رقم ٤(



 ١٦٥

  تنقيح ناظر المالية لمشروع التنظيم
، وأحيل إلى ʭظر ديوان المالية بعد ١٨٦٠سبتمبر سنة  ٢٥إلى المعية في رفع التقرير 

أنه محتاج إلى  ي"لتعديله وتنقيحه إذا رأ ١٨٦٠ديسمبر سنة  ٢٤ذلك بثلاثة أشهر أي في 
". وقبل أن يرد إلى المعية تقرير ʭظر المالية كان علي بك جودت قد عزل من )١(المحو والإثبات

، ونحن لا ندري سبب عزل هذا الرجل الذي أراد ١٨٦١رس سنة ما ٣نظارة المطبعة في 
إصلاح المطبعة إلا أن يكون قد تشبث بوجهة نظره في وجوب تنفيذ اقتراحاته في عصر لم يكن 

  أولو الأمر فيه يتحمسون للإصلاح أو لم يكن في خزينتهم وسائله. 
ضوية سعيد بك ذو شكل أحمد بك رشيد ʭظر المالية لجنة لفحص التقرير برʩسته وع

الفقار ʭظر ديوان الخارجية، وضم إليها فيما بعد نوحي أفندي ʭظر المطبعة الذي خلف علي 
جودت. وقد "درسوا الترتيب المذكور وأدخلوا فيه من التعديلات والتنقيحات ما رأوه 

وا ولم ينقحوا ولكنهم في الواقع لم يعدل ،". هكذا قال أحمد رشيد ʭظر المالية في تقريره)٢(لازمًا
إلا قليلاً من التفاصيل التي لا تمس جوهر الاقتراحات. أما فيما عدا ذلك فقد وافقوا على  

  كل شيء. 
وافقت اللجنة على شراء آلات الطبع الخمس من أورʪ كما اقترح علي جودت، كما 

ة عشر صندوقاً من حروف الطبع. ووافقت أيضًا على تكوين الثلاث وافقته على صب الاثني
  الأفواج من المصححين بمرتباēم كما اقترح. 

أما الرسام فإن اللجنة سألت محمود بك الفلكي في أمر نقله إلى المطبعة فرفص 
فاقترح أن يلحق  ،الاستغناء عنه لأنه يشتغل في عمل الخرائط. فاستدعت اللجنة رسام المطبعة

ط له مرتب شهري قدره ثلاثة به أحد تلاميذ مدرسة المهندسخانة التي كانت قد ألغيت ويرب
لك وأوصت به في ذجنيهات وتعهد بتعليمه فن الحفر على الحجر. وقد وافقت اللجنة على 

  . )٣(تقريرها
وافقت اللجنة على رفع مرتبات الموظفين ʪلقدر الذي ورد في تقرير ʭظر المطبعة. 

  لتزمين. ووافقت على أن تكون أجور طبع كتب الحكومة مساوية لأجور طبع كتب الم

                                                 
، ١٨٦١مارس سنة  ٤ - ١٢٧٧عبان سنة ٢٢)  من أحمد رشيد ʭظر ديوان المالية إلى المعية السنية في ١(

 ظات عابدين. ، محفو ١٨٨معية تركي؛ وثيقة رقم  ٢٧محفظة رقم 
مارس سنة  ٤ - ١٢٧٧شعبان سنة  ٢٢)  من أحمد رشيد ʭظر ديوان المالية إلى المعية السنية في ٢(

 ، محفوظات عابدين. ١٨٨معية تركي، وثيقة رقم  ٢٧محفظة رقم  ١٨٦١
 )  تقرير أحمد رشيد ʭظر ديوان المالية، مرفق بخطابه السابق. ٣(



 ١٦٦

  أما أجور طبع الدفاتر والسراكي والأوراد فإن اللجنة رأت أن ترفع على النحو الآتي: 

  .)١(أجور طبع الدفاتر والسراكي والأوراد
  دشĺ طآÛش طظ أÛش ورصئ ١
  ج·ضغ طآÛش طظ أÛش ورصئ.... ٢
  أÛش ورصئ طظ افوراد.... ٣

 اĐموع العلاوة الأصل

 قرش ʪرة قرش ʪرة قرش ʪرة

١٢ ٠٠ ٣ ١٠ ٨ ٣٠ 

٠٦ -  ١ ٢٥ ٤ ١٥ 

 - ٠٤ -  ٢ -  ٢ 

عشر تلميذًا ʪلمطبعة لتعلم جمع الحروف، ولكنها لم  ووافقت اللجنة على تعيين اثني
بل اقترحت أن يكونوا جميعًا من الخارج.  ،توافق على أخذ ستة منهم من المدرسة الحربية

أن يحسب كله على الروك العمومي.  وحددت لكل منهم مرتبًا قدره مائة وخمسون قرشًا على
فإذا أتموا تعليمهم وصاروا من أصحاب المرتبات اتبع في مرتباēم ما اقترحه علي بك جودت 

  في تقريره. 
ووافقت أيضًا على تعيين ثمانية طباعين على ألا يكونوا من ممرضي قصر العيني الذين 

يكونوا "من العسكر الذين رفتوا فصلوا من الجيش كما اقترح الناظر، بل فضلت اللجنة أن 
  ". )٢(من إطفائية مصر المتوطنين في الجيزة، وأن يضم بدل مأكولاēم وملبوساēم على مرتباēم

مارس أي بعد  ١٩م، وفي ١٨٦١مارس سنة  ٤رفع أحمد بك رشيد تقريره إلى المعية في 
  خمسة عشر يومًا وقع عليها الكاتب đذه العبارة. 

العتبة السنية أمر بتأجيل الموضوع وإبقاء ما كان على ما كان "وعندما عرض على 
"ـ، وكان سعيد ʪشا في بنها عندما عرض عليه التقرير وأمر đذا التوقيع. ويبدو أنه لم )٣(مؤقتًا

  ضمر للمطبعة أمرًا. أيشأن أن يزيد ميزانية المطبعة ذلك القدر الضئيل من المال ف
    
                                                 

 )  نف الوثيقة. ١(
 د رشيد ʭظر ديوان المالية. والمقصود بعبارة "إطفائية مصر" هو فرقة المطافي ʪلقاهرة. )  تقرير أحم٢(
 )  توقيع موظف المعية على خطاب أحمد بك رشيد السابق الذكي. ٣(



 ١٦٧

  إغلاق مطبعة بولاق
أزمة مالية، وكانت مطبعة بولاق ʪًʪ من الأبواب التي تستدعي الصرف كان سعيد في 

وكانت سياسة إغلاق مؤسسات الحكومة توفيراً للمال قد تقررت واتبعت منذ زمن ليس 
ʪلقصير، ويبدو أن مشكلة أثيرت حول الطريقة التي كانت متبعة في طبع كتب الملتزمين 

رر إغلاقها والاستغناء عنها، فأغلقت فترة من عهده ʪلمطبعة، فضاق سعيد ذرعًا ʪلمطبعة وق
رواها  ،إلى أن أنقذها منه رجل من رعيته. ولم يرو حادثة إغلاق مطبعة بولاق إلا كاتب واحد

لبرت جيز بكثير من التردد وساق دليلاً عليها أن مدة نظارة علي بك جودت قد دامت اثنتي أ
بد وأن تكون قد  د رتب عليه أن المطبعة لاعشرة سنة، ولما كان ذلك غير معقول عنده فق

أغلقت مدة ما من عهد سعيد. وبعد أن ساق هذا الدليل الضعيف قال إن إبراهيم الشبراوي 
والشبراوي رجل   )١(هـ١٢٧٧حدثه حديثاً طويلاً أكد له فيه أن المطبعة أغلقت في آخر سنة 

ʬ١٨ئق الرسمية رواية الشبراوي ففي متى روى خبراً عن مطبعة بولاق فهو ثقة. ولقد أيدت الو 
  كان سعيد ʪشا في بنها ومن هناك كتب إلى ʭظر المالية يقول:   ١٨٦١يوليه سنة 

بخصوص ما هو  ١٩٠نمرة  ٧٧إĔاكم الرقيم ذو الحجة سنة  ت"قد عرض لدينا مفصلا
يث كان جاري في طبع كتب الملتزمين بمطبعة الميري وما استنسبتم أجراه من الآن فصاعدًا وح
والآن  ،القصد من إيجاد وتنظيم المطبعة هو لطبع الكتب وتكاثرها في الجهات للانتفاع đا

وđذا السبب صارت مزية مطبعة الميري قاصرة على  ،تواجد جملة مطابع وجاري الطبع فيهمت
 و المطبعة المذكورة وتسوية متأخراēاغولكوĔا ليست ضرورية فاقتضت إرادتنا ل ،طبع الوقايع
إنما إذا كان نوحي أفندي ʭظرها أو أحد من الأهالي يطلب آلات من  ،مهااورفت خد

موجوداēا لطبع كتب على ذمته من دون مدخل للميري في أرʪحها ولا مصروفاēا فيصرح لمن 
  حسبما اقتضته إرادتنا". اءيرغب لذلك وأصدرʭ أمرʭ هذا إليكم للإجر 

 له رغبة في إدارة المطبعة المذكورة على ذمته بشرط ما إذا كان نوحي أفندي لاأ"حاشية:  
يكون الأرʪح وحدها له دون مدخل الميري في ذلك ولا في الخدمة ولا في المصروفات فيصير 
تحويله على الأطيان أسوة أمثاله. وأما الدفاتر والسراكي التي تطبع ʪلمطبعة فما يكون منها 

وتجليده ʪلأجرة واللازم طبعه يطبع بمطابع الجهات ممكن جدولته بطرف الكتبية يصير جدولته 
المرتبة فيها وأن الأحجار والأدوات اللازمة لذلك تؤخذ من المطبعة وتحفظ في مطابع الجهات 

                                                 
(1  ) Albert Geoss, op eil., p. 217. 
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  .)١(فبذا لزم التحرير"
هـ ١٢٧٨المحرم سنة  ١٠أو على الأقل صدر الأمر ϵغلاقها في  –أغلقت المطبعة إذن 

لبرت جيز عن إبراهيم الشبراوي أم. أما سبب الإغلاق فيروي ١٨٦١يوليه سنة  ١٨الموافق 
. )٢(أن إغلاق مطبعة بولاق كان على أثر نزاع قام بين عمال المطبعة وبين ʭظرها علي جودت

 ١٨٦١ولم يكن علي جودت ʭظراً للمطبعة حينئذ إذ كان قد اعتزل المنصب في مارس سنة 
بعاده عن نظارة المطبعة كان تمهيداً لتعطيلها فقد  أي قبل الإغلاق بحوالي خمسة أشهر، ولعل إ

كان سعيداً يقدره تقديراً عظيماً أو لعله كان نتيجة للنزاع الذي روى خبره إبراهيم الشبراوي. 
  وليس من المعقول أن يؤدي نزاع بين الناظر والعمال إلى إغلاق المطبعة.

عدم الرغبة في طبع كتب đا على أن الأمر السابق يبين أن إغلاق المطبعة كان مبرره 
وهي وظيفتها الأولى كما ورد في الأمر. ولم يعد يطبع đا غير الوقائع التي اعتبر سعيد ʪشا "أĔا 
ليست ضرورية". على أن هناك ما يدل على أن السبب الحقيقي كان الرغبة في الاقتصاد، فقد 

أن يكون للميري دخل في الخدمة  أʪح الأمر أن يديرها محمد نوحي ʭظرها حينئذ لحسابه "دون
ولا في المصروفات". فكأن بقاء المطبعة مفتوحة كان أمراً مرغوʪً فيه لو أمكن أن يتحقق دون 
أن تكون الحكومة مسئولة عن نفقات إدارēا. وهذا المذهب في أن الرغبة في الاقتصاد كانت 

لجأ إلى الاستدانة بعد هذا  ده أن سعيداً يالسبب الحقيقي الذي من أجله أغلقت المطبعة يؤ 
مما يدل على وجود أزمة مالية في  ) ٣(١٨٦٢الإغلاق بقليل، إذ عقد أول قرض ʬبت في سنة 

وقت إغلاق المطبعة. ونحن إذ Ϩسف لأن يقرر رجل مستنير كسعيد إغلاق مطبعة الدولة التي  
ه الصادقة في تشجيع كانت المصدر الوحيد للمعرفة في البلاد لا يسعنا إلا أن نحمد له رغبت

حركة النشر ϥن قرر أنه "إذا كان نوحي أفندي ʭظرها أو أحد من الأهالي يطلب آلات من 
موجوداēا لطبع كتب على ذمته فيصرح له". ولعل في سمو الغرض ما يبرر بعثرة متعلقات الأمة 

  .على هذا النحو
 ʭ غلاق مطبعة بولاق يتبينϵ ظر المالية أن دفاتر بعد أسبوع واحد من صدور الأمر

هـ لم يكن قد تم طبعها بعد وأن إرسال الورق إلى ١٢٧٨الدواوين والمصالح الأميرية لسنة 

                                                 
، ١٨٩عربي معية، ص  ١٨٩٤)  دفاتر الأوامر العلية (العربية) الصادرة للدواوين والأقاليم، دفتر رقم ١(

) محفوظات ١٨٦١يوليه سنة  ١٨( ١٢٧٨محرم سنة  ١٠، إلى نظارة المالية في ١٣٠وثيقة رقم 
 عابدين. 

(2  )  Qeiss, op. cit. p. 217. 
(3  )  J. C. Histojer Finouriter de Egypte, 1978, p. 1. 
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ة" يستغرق وقتاً طويلاً ويؤدي إلى تعطيل أعمال الحكومة. وعلى ي"مطابع الجهات" أو "الكتب
جارʮً طبعه من  ذلك يلتمس من سعيد ʪشا إبقاء المطبعة بصفة مؤقتة إلى أن يتم طبع ما كان

  ويصدر الأمر التالي: ،فيوافق الوالي على ذلك ؛الكتب والدفاتر ثم يعاد إغلاقها
بخصوص مطبعة الميري  ٢٢٣نمرة  ١٢٧٨محرم سنة  ١٦"عرض لدينا إĔاكم الرقيم 

شهرʭ هذا ϵبطالها وحيث أوضحتم أن دفاتر دواوين  ١٠ببولاق الصادر لكم أمرʭ في 
لم يتم طبعهم وإذا صار إبطال عمل ذلك الآن وأرسل الورق جهاته  ومصالح الميري للآن

فملحوظ عدم إلحاق إتمام عملهم قبل مضي السنة فضلاً عما يحصل من التأخير وكذا بعض 
الكتب الجاري طبعها على ذمة الميري مثل كتب العسكرية وغيرهم والكتب الجاري فيها الطبع 

مع إتمام عمل الدفاتر في ظرف الأʮم الباقية من السنة،  إتمامهم ىعلى ذمة الملتزمين فإنه يوص
فقد وافق إرادتنا ما رأيتموه من حيثية إبقاء إدارēا ظهورات لحين تمام السنة بشرط يجري 
التأكيد والتشديد والملاحظة لعدم Ϧخير شيء مما ذكر عنه بعد تمامها. وورق سندات التمغة 

لمحافظة وإذا كان مستدرك الطبع ʪلحروف فيؤخذ، والعرضحالات وما أشبه يطبع بمطبعة ا
اللازم من المطبعة الملغية لمطبعة المحافظة وإلا فلا ϥس من طبعها على مطبعة الحجر، وأوراد 

  ".) ١(الويركو وعوايد الأملاك تطبع أيضاً ʪلمطبعة المذكورة
ر العمل đا بصفة وعلى ذلك يمكن أن نعتبر المطبعة مغلقة من الناحية الرسمية مع استمرا

مؤقتة إلى أن يتم ما كان جارʮً طبعه đا من كتب الميري وكتب الملتزمين، واستمرار طبع ما كان 
đا من دفاتر الدواوين مدة عملها في طبع الكتب المشار إليها، أما ما يجد من الأعمال 

زويدها بما ينقصها الحكومية من دفاتر وأوراق تمغة وعرضحالات فيطبع في مطبعة المحافظة مع ت
  من الحروف والآلات من مطبعة بولاق. 

 ١٣وبينما كانت مطبعة بولاق تعمل في هذا المحيط الضيق يصدر أمر من سعيد ʪشا في 
  بطبع بعض الكتب đا: ١٨٦٢مارس سنة 

"عرض علينا إĔي مرعشلي بك هذا ووافق إرادتنا طبع الكتب الموضح بياĔا ϥعلاه 
مباشرēا عند الطبع والتصحيح على عهدة السيد صالح مجدي أفندي  ʪلمطبعة وأن يحال

                                                 
، ١٥، ص ١٨٩٥ين وخلافه، دفتر رقم )   دفاتر قيد الأوامر العلية العربية الصادرة للمديرʮت والدواو ١(

). محفوظات ١٨٦١يوليه سنة  ٣١( ١٢٧٨المحرم سنة  ٢٣، إلى نظارة المالية في ١٥٠وثيقة رقم 
 عابدين. 
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  ".) ١(ورفيقه محمد لاظ أفندي ويفضل استحقاقهما مستمراً ما داموا في الخدمة المذكورة
وفي هذا دليل على أن مطبعة بولاق كانت تعمل ويحال إليها الكتب لطبعها ʪلرغم من 

ذلك فقد كان مفهوماً أĔا إنما كانت تعمل بصفة  أĔا كانت معطلة من الوجهة الرسمية، ومع
مؤقتة، ريثما يتم تصفيتها بشكل Ĕائي. ويدلنا على أنه كان في النية تصفيتها أن آلاēا كانت 

فمنها ما نقل إلى مطبعة المحافظة ومنها ما نقل إلى مطابع المديرʮت.  ،توزع على مطابع الأقاليم
آلاēا ومعداēا ويرسل إلى مديرية الفيوم، فقد صدر  يؤخذ جزء من ١٨٦٢مارس سنة  ٦ففي 

  أمر في هذا التاريخ منطوقه:
 ١٢٧٨شعبان سنة  ٢٥"إن مدير الفيوم أرسل إخبارية لمعيتنا بواسطة التلغراف في 

يطلب đا ترتيب مطبعة ʪلمديرية وإرسال آلاēا من مطبعة بولاق لزوم طبع الدفاتر والأوراد 
وتيه وقد اقتضت إرادتنا ترتيب المطبعة بتلك المديرية أسوة أمثالها ن ٦٣وخلافه لعملية سنة 

  ".) ٢(والآلات ترسل من الموجود في مطبعة بولاق
وهذا يظهرʭ على أن عملية تصفية مطبعة بولاق كانت مستمرة ʪلرغم من قيامها بطبع 

تعاضة عن مطبعة بعض الكتب والدفاتر. كما يدلنا على أن السياسة العامة كانت تقتضي الاس
  بولاق بمطابع في المديرʮت لطبع الدفاتر والأوراق الحكومية دون الكتب بطبيعة الحال.

ويظهر أن ما أرسل إلى مطبعة مديرية الفيوم كان آخر ما تستطيع مطبعة بولاق الاستغناء 
 عنه من آلاēا حتى إنه لما شرعت الحكومة بعد ذلك بشهر ونصف في إنشاء مطبعة بمديرية
الخرطوم لم تجد في بولاق ما ترسله وكان لزاماً عليها أن تشتري آلات جديدة لهذه المطبعة. ففي 

  صدر أمر من سعيد يقول: ١٨٦٢أبريل سنة  ٢٢
بخصوص  ٧٨شوال سنة  ١٧"قد عرض إلينا إĔاكم الوارد لمعيتنا بواسطة التلغراف رقم 

موجودة بمصالح الميري وأثماĔا بواقع  الأنصاف اللازمة لمطبعة مديرية الخرطوم ولكوĔا غير
المشتري يبلغ تقريباً ثلاثون ألف وسبعمائة وتسعة وسبعون غرش وكسور تستأذنون بمشتراها 
وصرف أثماĔا بوقت المشتري ومن حيث إĔا لم وجدت بمصالح الميري كما أوضحتم فقد وافق 

                                                 
، إلى نظارة المالية ٢٧٩، وثيقة رقم ٩٢عربي معية، ص  ١٨٩٩)   دفاتر قيد الأوامر العلية، دفتر رقم ١(

 محفوظات عابدين. )١٨٦٢مارس  ١٣( ١٢٧٨رمضان سنة  ١٢في 
، إلى نظارة ٢٦٩، وثيقة رقم ٨٨ص  ١٨٩٩)    دفاتر قيد الأوامر العلية، الصادرة للدواوين دفتر رقم ٢(

 ) محفوظات عابدين.١٨٦٢مارس  ٦( ١٢٧٨رمضان سنة  ٥المالية في 
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  ".) ١(إرادتنا مشتراها وصرف ثمنها الحقيقي
هى من طبع الكتب والدفاتر التي تقرر الانتهاء من طبعها قبل إغلاق لا ندري متى انت

 ١٨٦٢سبتمبر سنة  ٩المطبعة Ĕائياً. ولكنا نصادف "منشوراً عمومياً" صدر من المالية في 
  جاء فيه:

"من كون بملاحظة ما حصل من الجهات في عدم إمكاĔم طبع لوازمهم من الدفاتر 
الأمر السابق صدوره عن لغو مطبعة بولاق، وبعضهم أجروا  والأوراق عملياēم بمطابعهم طبق

أعمال المزادات ʪلخارج والبعض لم أجروا وأحالوا تدارك لوازمهم بمعرفة المالية وهذا فضلاً عن 
الجهات الذي لم يكن مرتب đم مطابع. فلمناسبة ذلك وسبوق صدور أوامر سنية للمالية عن 

وفي مدة تشغيلها لم  اكثير   الضرورة أĔا تمكث زمن طبع جملة كتب عسكرية بمطبعة بولاق
يستغنى الحال عن الخدمة والشغالة الموجودين ʪلمطبعة، قد عرض للمعية السنية عن تشغيل 
دفاتر وأوراق من جهات الحكومة بمطبعة بولاق كما كانت في زمن تشغيل الكتب المذكورة 

 ٢٣لتلو أفندي قيمقام ʪشا رقم فقط لأجل إسعاف الجهات في مطاليبهم.. فصدر أمر دو 
  .)٣( ʪلأجرى كما ذكر.. ٤٧١نمرة )  ٢(١٢٧٩صفر سنة 

ومن هذا المنشور نفهم أن تكليف المديرʮت بطبع دفاترها وأوراقها بمطابعها الخاصة أو 
عن طريق المناقصة بين مطابع الأفراد لم ϩت ʪلنتيجة المرغوبة، وتعطلت أعمال الحكومة، 

ة الوالي في طبع بعض الكتب العسكرية، فتقرر إحالة طبع الدفاتر الحكومية وصادف ذلك رغب
إلى مطبعة بولاق. ومعنى ذلك أن المطبعة قد أعيد فتحها ولكن إلى حين الانتهاء من طبع 

  الكتب العسكرية فقط ثم يعاد تعطيلها من جديد.
 ١٨٦١سنة يوليه  ١٨وعلى ذلك تكون مطبعة بولاق قد عطلت مدة عام تقريباً من 

من الناحية الرسمية، ولكنها بقيت مفتوحة تعمل في طبع بعض  ١٨٦٢أغسطس سنة  ١٩إلى 
الكتب والدفاتر بعضاً من هذه الفترة لا يمكن تحديده على وجه الدقة. ونحن نذهب إلى أن 

فواضح من الوʬئق  ،تعطيلها كان من الناحية الرسمية فقط، أما حركة العمل đا فلم تقف مطلقاً 
التي سبق عرضها أĔا ما كانت تنتهي من طبع ما đا إلا ويكون أمر قد صدر ϵحالة شيء 

                                                 
لى ، إ٣٥٣، وثيقة رقم ١٣١، ص ١٨٩٩)   دفاتر قيد الأوامر العلية الصادرة للدواوين دفتر رقم ١(

 ). محفوظات عابدين.١٨٦٢أبريل سنة  ٢٢( ١٢٧٨شوال سنة  ٢٢نظارة المالية في 
 م.١٨٦٢أغسطس سنة  ١٩هـ يوافق ١٢٧٩صفر سنة  ٢٣)   ٢(
)، دفتر ١٨٦٢سبتمبر سنة  ٩هـ (١٢٧٩ربيع الأول سنة  ١٥)   منشور عمومي من المالية بتاريخ ٣(

 ، محفوظات عابدين. ٤٨٣مجموع ترتيبات ووظائف، ص 
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  آخر عليها للطبع. 
أولهما علي جودت الذي  :تولى نظارة المطبعة في ذلك الصدر من عهد سعيد ʭظران

انتقل مع المطبعة من عهد عباس الأول. وكان سعيد يجله ويقدره وقد تولى تحرير الوقائع 
مارس سنة  ٣رية مدة. وبقي في نظارة المطبعة إلى أن بدت بوادر تعطيلها فنقل منها في المص

وبقي ʭظراً لها إلى أن انتهت علاقة الدولة đا في عهد  ) ١(م، وعين بدله محمد نوحي١٨٦١
م، ولما قرر سعيد تعطيل المطبعة خير محمد نوحي في أن يديرها ١٨٦٢أكتوبر سنة  ٦سعيد في 
  ".) ٢(ما رفض "صار تحويله على الأطيان أسوة أمثالهلحسابه فل

  الإنعام بمطبعة بولاق علي عبد الرحمن رشدي
على أن يعاد تعطيلها بعد الانتهاء  ١٨٦٢عادت المطبعة إلى العمل في أغسطس سنة 

 من طبع الكتب العسكرية التي كانت الحاجة إليها أو الرغبة في طبعها سبباً في إعادة فتح
  و عدم تنفيذ إغلاقهاالمطبعة أ

  
  عبد الرحمن رشدي ʪشا

  صاحب مطبعة بولاق وʭشر الوقائع
  ١٨٦٥فبراير  – ١٨٦٢أكتوبر 

                                                 
معية  ٢٧م، محفظة رقم ١٨٦١مارس  ٣ - هـ ١٢٧٧شعبان سنة  ٢٢)   من ʭظر المالية إلى المعية في ١(

 ، محفوظات عابدين.١٨٨تركي، وثيقة رقم 
، ١٨٩قيد الأوامر العلية، ص  ١٨٩٤، دفتر رقم ١٢٧٨محرم سنة  ١٠)    أمر إلى نظارة المالية في ٢(

 ، محفوظات عابدين. ١٣٠وثيقة رقم 
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  حسين حسني ʪشا ʭظر مطبعة بولاق

  ١٨٨٠سبتمبر  – ١٨٦٥فبراير 
  ١٨٨٦مارس  – ١٨٨٢وأكتوبر 

  ومنشئ الكاندخانة وʭظرها
  ١٨٧٢ديسمبر  – ١٨٦٨

  ١٨٨١يوليه  – ١٨٨٠وسبتمبر 
لكن قبل أن تنتهي المطبعة من طبع تلك الكتب تدخل في دور غريب من أدوار ʫريخها و 

إذ يهديها سعيد ʪشا إهداء إلى عبد الرحمن بك رشدي مدير الوابورات الميرية ʪلبحر الأحمر 
  .)١( م)١٨٦٢أكتوبر سنة  ٧هـ (١٢٧٩ربيع الثاني سنة  ١٣وكان ذلك في 

بعة بكل ما يتعلق đا من عقار وعدد وآلات كما وقد كان هذا الإهداء يتضمن المط
  يتضح من الأمر العالي الصادر إلى نظارة المالية والذي تم به الإهداء وفيه يقول سعيد ʪشا:

"قد سمحت إرادتنا ϵعطاء مطبعة بولاق إنعاماً إلى عبد الرحمن رشدي بك مدير 

                                                 
لشائع فيما كتب عن المطبعة أن عبد الرحمن رشدي بك كان مديراً للسكة الحديد وقت الإنعام عليه ا )١(

ʪلمطبعة. والصواب أن الرجل كان مديراً للوابورات الأميرية ʪلبحر الأحمر كما يؤخذ من الأمر الصادر 
 عهد الخديوي إسماعيل فقد ʪلإنعام ʪلمطبعة عليه. أما علاقته بمصلحة السكك الحديدية فأتى متأخراً في

 عينه مديراً لمصلحة الإمرارية كما كانت السكك الحديدية تسمى في ذلك العهد.
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الآلات مثل ملازم طبع الحروف وملازم الوابورات الميرية ʪلبحر الأحمر بما فيها من الأدوات و 
وهو يجري تشغيل سائر ما كان  ،طبع الحجر والحروف الرصاص والأمهات والأđات وغيره

جاري تشغيله đا وما يستجد من قوانين عسكرية ودفاتر وخلافه لزوم المصالح الميرية. وثمن 
الجاري تشغيله على ذمة الورق والحبر الموجود đا يقيد عليه عهدة وكذا كتاب نفح الطيب 

إليه بتكاليفه بدون أرʪح وبدون ضم ثمن النسخة الأصلية على المطبوع.  ىالميري يعط
والأشغال التي ʪليد يصير تقديرها بمعرفة أهل الخبرة لأجل عند تمام الشغل واحتسابه إليه 

تاب المذكور يخصم قيمة ذلك منه ويتقيد عليه عهدة أيضاً ويتسدد أثمان الورق والحبر والك
ʪهذا  شيئاً فشيئاً من الذي يصير مطلو ʭله من المشغولات التي تشتغل فيلزم بوصول أمر

إليكم تجرون تسليم المطبعة المذكورة إليه على الوجه المشروح ويتحرر له الإذن اللازم بتحرير 
  .)١(ه إرادتناتضالحجة التي تلزم ʪمتلاكه العقار أيضاً ليكون ذلك سبباً لاتساع معاشه كما اقت

وهذا الأمر يوضح أن إهداء المطبعة إلى عبد الرحمن رشدي كان إهداء مطلقاً يشمل كل 
شيء يتعلق đا: العقار والآلات والحروف والآʪء والأمهات ومطابع الحجر وكل شيء. ولم 

ه. وإلا  يخرج عن هذا الإهداء المطلق إلا الورق والمداد الموجودة ʪلمطبعة فإن ثمنها يحسب علي
كتاب نفح الطيب الذي كان يطبع على نفقة الحكومة فإنه يحسب عليه أيضاً ويتقاضى أجراً 

  لطبعه بدون ربح. أما ما عدا ذلك من متعلقات المطبعة فقد دخل في الإهداء.
ويتضح من الأمر أيضاً أن إهداء المطبعة إلى عبد الرحمن رشدي كان على شكل امتلاك 

أو التزاماً أو ملك انتفاع. وقد كان من نظام الحكومة المصرية أʮم سعيد مطلق ولم يكن تعهداً 
أن يتعهد بعض الأفراد ببعض المصالح أو المصانع مدة محدودة من السنين، بشروط محدودة 
يكتب đا جميعاً عقد اتفاق بين المتعهد والحكومة. وقد حدث ذلك في الكاغدخانة "مصنع 

ة سبع سنوات بمقتضى شروط منها أن يدفع عنها إيجاراً الورق"، فقد تعهد đا رجل مد
للحكومة، وأن يدفع عشوراً عما ينتج في المصنع إلى غير ذلك من التعهدات التي حرر đا 
اتفاق بين الحكومة والمتعهد. واشترط أيضاً أنه بعد انتهاء السنوات السبع تصبح الكاغدخانة 

. ولكن استيلاء عبد الرحمن رشدي على مطبعة )٢(ملكاً للحكومة ولا يتقاضى المتعهد أي ثمن
بولاق لم يكن من قبيل هذا النوع من التعهد وإنما كان امتلاكاً مطلقاً له أن يتصرف فيها ʪلبيع 

                                                 
) ١٨٦٢أكتوبر سنة  ٧( ١٢٧٩ربيع الثاني سنة  ١٣)    أمر عال منن سعيد ʪشا إلى نظارة المالية في ١(

، ١، ص ١١٩٦تية، سجل رقم التو  ١٥٧٩دفتر قيد الأوامر العلية العربية الصادرة للمالية في سنة 
 ، محفوظات عابدين. ١وثيقة رقم 

. ٨ – ٧دفتر مجموعة أوامر ولوائح خاصة بمصالح متعددة. تحت عنوان مصلحة الكاغدخانة ص  )٢(
 محفوظات عابدين. انظر الفصل الثالث عشر من هذا الكتاب. 
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أو الرهن أو غيرهما من أنواع تصرف الإنسان في ملكه الخاص. وهذا واضح من الأمر السابق 
جاء في آخر حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح  عرضه ʪلإنعام đا عليه. وʬبت أيضاً مما

في مذهب الإمام أبي حنيفة وهو أول كتاب طبع ʪلمطبعة بعد استحالتها إلى عبد الرحمن 
  رشدي. فقد ورد في آخر الكتاب ما نصه:

"يقول أفقر عباد الله وأحقر عبيد مولاه المعترف ʪلعجز عن شكر ما إليه سيده يسدي 
  صاحب دار الطباعة المذكورة...". عبد الرحمن بك رشدي

ولو كان الأمر غير ما ذكرʭ لكتب "متعهد دار الطباعة المذكورة" ولكنه كتب 
  "صاحبها". وفي هذا كفاية لإثبات ملكية المطبعة له.

على هذا النحو استحالت مطبعة بولاق إلى مطبعة خاصة بفرد من الأفراد وانقطعت 
عد أن كانت مطبعة بولاق الميرية أصبحت "مطبعة عبد الرحمن تبعيتها للحكومة. وتغير اسمها فب

" ونحن لا ندري سبباً معقولاً لهذا الإهداء الغريب الذي ينطوي على تصرف ) ١(رشدي ببولاق
القائمين ʪلأمر في ذلك الوقت في أموال الدولة ومتعلقات الأمة تصرف الإنسان في ماله 

  الخاص.
ها أوفى لمحمد علي عهداً وأكثر لتراثه إخلاصاً من أبنائه وقد كان علماء أوروʪ ومستشرقو 

فاحتجوا ما شاء لهم وفاؤهم وإخلاصهم ولكن على غير جدوى فإن الأهواء حبست كل 
  شيء عن آذان أولي الأمر والمتصرفين فيه.

م) أي وقت الإنعام đا على عبد الرحمن ١٨٦٢هـ (١٢٧٩غير أن المطبعة في سنة 
احتضار. وهذا يتضح من تقرير ʭظرها علي بك جودت الذي سبق رشدي كانت في حالة 

عرضه ومن دفتر موظفيها لتلك السنة ومنه يؤخذ أن عدد موظفي المطبعة وعمالها لم يكن يزيد 
أو النقل، فيكون عدد  تعلى تسعة وعشرين موظفاً وعاملاً، مؤشر أمام تسعة منهم ʪلرف

رين موظفاً، ليس من بينهم طباعون ولا جماعون ولا هؤلاء الموظفين والعمال في تلك السنة عش
سباكون ولا غير ذلك من الوظائف الفنية التي تعين نشاط المطبعة. بل كلهم من طائفة الكتاب 
وأمناء المخازن والمصححين والخفراء وعمال السقاية. ويلاحظ أيضاً في هذا الدفتر إحالة رʩسة 

باعة، وإحالة رʩسة التشغيل على كاتب آخر لا يفهم المخازن على كاتب لا يفهم في مواد الط
. ومن ذلك نرى أن المطبعة كانت توشك أن تحتضر في ʫريخ الإنعام đا )٢(في عمليات الطبع

                                                 
 لرحمن رشدي.)    راجع كتاب "ألف ليلة وليلة" المطبوع ʪلمطبعة في عهد عبد ا١(
، مخزن المعاشات، ٢٧م) دفتر رقم ١٨٦٣هـ (سنة ١٢٧٩)   جريدة استحقاقات مطبعة بولاق لسنة ٢(

 دار المحفوظات المصرية ʪلقلعة. 
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  على عبد الرحمن بك. 
إلا أن هذا الاحتضار لا يبرر منح المطبعة لذلك الرجل لأن مؤسسات الحكومة ومصالح 

. والأمر ϵهدائها له لا يوضح سبب ذلك إلا حين يؤد في أو يمنح ىالدولة ليست مما يهد
ختام الأمر "ليكون ذلك سبباً لاتساع معاشه كما اقتضته إرادتنا". فالذي يفهم من هذا هو أن 
سعيد ʪشا اقتضت إرادته أن يتسع معاش عبد الرحمن رشدي واقتضت أيضاً أن تكون هذه 

  أهداه المطبعة.التوسعة على حساب الدولة ومن أموال الأمة ف
أما عن سبب اقتضاء إرادته لذلك فليس مما يسهل فهمه أو القول به فقد بقي عبد 

 ،الرحمن في وظيفته الحكومية مديراً للوابورات الأميرية ʪلبحر الأحمر بعد استيلائه على المطبعة
  فمعاشه لم يقطع من الحكومة حتى يصله سعيد في مطبعة بولاق.

  ة للوالي فاستحق المكافأة!ولعله أدى خدمة ممتاز 
ولما آلت المطبعة إلى عبد الرحمن رشدي رأى أنه لا يمكنه إدارēا وحده ʪلإضافة إلى 
أعمال وظيفته لو تركه كل موظفيها في عهد تبعيتها للحكومة، ولذلك طلب من سعيد أن ϩمر 

خ حسن محمد والشي ،ببقاء حسين أفندي حسني (حسين ʪشا فيما بعد) وكيل أشغال المطبعة
والشيخ محمد قطة العدوي ʪشمصححها ʪلمطبعة معه. وقد صدر أمر عال من الوالي  ،ʪشكاتبها

للمالية ϵجابة هذا الطلب وبقاء هؤلاء الثلاثة ʪلمطبعة مع عبد الرحمن رشدي من غير أن يؤثر 
يقضوĔا معه  ذلك في معاشهم بعد انتهاء خدمتهم فيعتبرون كأĔم موظفون ʪلحكومة المدة التي

  .)١(ʪلمطبعة على ألا يسري ذلك مع غيرهم
  تجديد المطبعة

ولم يعين عبد الرحمن رشدي ʭظراً للمطبعة بل تولى هو إدارēا فكان هو صاحبها وʭظرها 
ولأول مرة كان لناظر مطبعة بولاق  ،أشهر التي تملك المطبعة في أثنائها مدة السنتين والأربعة 
" صاحب المطبعة الفرنسية ʪلإسكندرية  Antoine Mouresان موريه مستشار فني هو "أنطو 

. ولقد استقدمه عبد الرحمن رشدي إلى )٢(وهو رجل فرنسي كان على جانب عظيم من الكفاية
ه إصلاحها وإعدادها بما كان لازمًا لها من الآلات التي تؤدي إلى الإنتاج السريع. لفالمطبعة وك

دي حسني (ʪشا) الذي كان "مأمور تنظيم المطبعة". ثم لما آلت إلى وكان بجانبه أيضًا حسين أفن
                                                 

أكتوبر سنة  ٣٠( ٣رقم  ١٢٧٩جمادي الأولى  ٧)  أمر عالي صادر من سعيد ʪشا لنظارة ألمانية بتاريخ ١(
؛ ص ١١٩٦التوتية، سجل نمرة  ١٥٧٩الصادرة للمالية في سنة )، دفتر قيد الأوامر العلية ١٨٦٢

 ، محفوظات عابدين. ١٠
(2   ) Giffard, les francais in Egypt, p. 141. 
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عبد الرحمن رشدي صار وكيلاً لها بموافقة سعيد ʪشا. ويذهب علي ʪشا مبارك إلى أن حسين 
. ولم يرد خبر هذه الشركة )١(حسني صار فيما بعد شريكًا لعبد الرحمن رشدي في ربح المطبعة

  في أي مرجع آخر. 
برت جيز أن حسين حسني سافر إلى ʪريس في مدة تبعية المطبعة لعبد الرحمن وقد زعم أل

. وهذا )٢(رشدي واشترى من هناك مطابع ميكانيكية كانت أول ما دخل من نوعها في مصر
الزعم خطأ على وجه التحقيق إذ أن كل المراجع الرسمية وغير الرسمية قد أجمعت على أن 

في عهد الخديوي إسماعيل بعد أن انقطعت صلة رشدي ʪلمطبعة. حسينًا لم يقم đذه الرحلة إلا 
  وسيأتي ذلك في حينه. 

جدد عبد الرحمن رشدي آلات المطبعة فاشترى لها ϵرشاد موريه آلات حديثة للطبع من 
ʪريس، زادت من إنتاجها، حتى لقد فاقت في عهده غاية ما وصلت إليه من التقدم في 

ēا ظلت تدار ʪليد كما كانت من قبل. ومع أن آلات الطبع قد عهودها السابقة. إلا أن آلا
جددت فإننا لا يصادفنا ما يثبت أن حروف الطبع قد جددت كذلك. وإنما يصادفنا نقد فني 
لمطبوعات بولاق في عهد عبد الرحمن رشدي أعطاʭ إʮه المسيو جول مول في التقرير الذي 

، )٣(خاصًا بنقد كتاب صحيح البخاري ١٨٦٤سنة يونيه  ٢٩سيوية في رفعه إلى الجمعية الآ
  قال الكاتب:

وذلك لأن  ،"هذا الكتاب ككل ما يصدر عن مطبعة بولاق منذ مدرة رديء الطبع
الحروف المستعملة قد ϖكلت من طول مدة الاستعمال والحرف النسخي الذي في بولاق 

  ".  )٤(متقن الحفر إلا أنه يجدد صبه من وقت لآخر
ألا نعمم هذا النقد على أعمال المطبعة في كل عهد عبد الرحمن رشدي.   على أنه يجب

كما أنه من الجائز أن نتهم جول مول ʪلتسرع عندما اقترح وجوب تجديد صب حروف مطبعة 
بولاق بعد إذ ϖكل ما كان مستعملاً منها. فقد كتب مول نقده بمناسبة إصدار المطبعة لكتاب 

هـ أي بعد ١٢٨٠ذا الكتاب كما ذكر في آخره في سنة صحيح البخاري. وقد كان طبع ه
سنة واحدة من مصير المطبعة إلى عبد الرحمن رشدي. ولهذا وجب أن يوجه هذا النقد إلى 

                                                 
 . ١٢١، ص ٢)  علي ʪشا مبارك؛ الخطط التوفيقية: ج١(

(2 (Geiss, up. cil., p. 218. 

م) في ثلاثة أجزاء ١٨٦٣هـ (١٢٨٠ )  طبع صحيح البخاري في مطبعة عبد الرحمن رشدي ببولاق سنة٣(
 قرش.  ٣٠٠صفحة وقد كان ثمنه  ٣٢٢صفحة والثالث  ٤٠٥صفحة والثاني  ٣٨١الأول 

(4 (Joura, Asia., Serie 6. Tome IV: 1864, p. 50. 
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إنتاج المطبعة قبل الإنعام đا على رشدي بك وقد اعترف به علي بك جودت في تقريره. وقد 
جيدة الطبع سليمة الحروف مما يدل على  رأينا كثيراً من الكتب التي طبعت في عهده فوجدʭها

أن إصلاحه امتد إلى حروف الطبع، وليس من الإنصاف أن نتوقع أن ينفذ الرجل كل 
  إصلاحاته في المطبعة في السنة الأولى من وضع يده عليها. 

أما حالة المطبعة في عهد عبد الرحمن فقد كانت على جانب عظيم من النشاط. نشاط لم 
فلقد أصدر عبد الرحمن  -  عهد عباس وعهد سعيد -  دين السابقين لعهدهتصادفه في العه

التي كان قد انقطع صدورها من بولاق من مدة طويلة،  بدارشدي عددًا كبيراً من كتب الآ
ونشاط الرجل في إحياء المطبعة لا ينكر وينبغي أن يعترف التاريخ له đذا الفضل، فقد أتى في 

نه عباس وسعيد على غناهما واقتدارهما، فالمطبعة في أʮمه كانت المطبعة على فقره بما عجز ع
في نشاط يقرب جدًا من نشاطها أʮم منشئها الأول محمد علي مع فرق ما بين الاثنين في الغنى 
والفقر والعجز والاقتدار. ويكفي أن الرجل أعاد إلى المطبعة روحًا كانت قد افتقدēا منذ زمن 

  ). ١٣طويل (انظر شكل 
  لاقة الحكومة بمطبعة عبد الرحمن رشديع

وكانت الحكومة المصرية تطبع ما تحتاج إلى طبعه في أثناء تبعية المطبعة لعبد الرحمن بك 
رشدي إما بمطابعها الخاصة الصغيرة كمطبعة المحافظة ʪلقاهرة أو مطابع المديرʮت، وإما في 

  مطبعة بولاق ذاēا ʪلثمن. 
نا على القول ϥن الحكومة قد استغنت في أثناء تبعية المطبعة وهناك من القرائن ما يحمل

محافظة  -  لعبد الرحمن بك رشدي عن مطابعها الخاصة الصغيرة فقد عطلت مطبعة المحافظة
، اكتفاء بتشغيل ما يلزم للحكومة في مطبعة رشدي ببولاق. واستمر الحال كذلك في )١(القاهرة

  بعة إلى الدائرة السنية. أوائل عهد إسماعيل قبل أن تؤول المط
ولم يكن أمر تشغيل ما يلزم للحكومة من المطبوعات مقصوراً على مطبعة بولاق مدة 
تبعيتها لعبد الرحمن بك رشدي، فقد وجدت مطابع أهلية أخرى شاركت مطبعة بولاق في 

ب هذا. فمن ذلك مطبعة موريس ديه وشركاه ʪلإسكندرية فقد طبع đا على نفقة الحكومة كتا
في ʫريخ مصر القديم وضعه ماريت بك بتكليف خاص من الخديوي إسماعيل. فلما تم طبعه 

                                                 
)  عطلت مطبعة المحافظة في ʫريخ لم يكننا التوصل إليه، ولكن تعطيلها ʬبت من الأمر الصادر ϵعادة ١(

ēمعية  ١٩١٥، دفاتر قيد الأوامر العلية الصادرة للدواوين، دفتر رقم ١٨٦٦فبراير سنة  ٢١ا في إدارا
، ١٨٦٦فبراير سنة  ٢١ - هـ١٢٨٢شوال سنة  ٥، إلى الداخلية في ٨٦، وثيقة رقم ١٧٠عربي، ص 

 محفوظات عابدين. 



 ١٧٩

أي قبل ضم مطبعة بولاق إلى الدائرة السنية  - ١٨٦٥يناير سنة  ٢٢صدر أمر في 
  . )١(بصرف نفقات طبعه إلى موريس ديه صاحب مطبعة الإسكندرية -ϥسبوعين

  عبد الرحمن رشدي والوقائع المصرية
يناير سنة  ٢٦قرر الخديوي إسماعيل إعادة إصدار "الوقائع المصرية" في ولما 

، وكان سعيد ʪشا قد عطل إصدارها منذ فكر في إلغاء مطبعة بولاق بحجة أĔا )٢(م١٨٦٤
. وقد )٤(، طبعت الوقائع في مطبعة عبد الرحمن رشدي على نفقة الحكومة)٣("ليست ضرورية"

ففي الثامن منه   ١٨٦٣ن رشدي ببولاق في أوائل فبراير تم طبع أول عدد بمطبعة عبد الرحم
كتب عبد الرحمن رشدي إلى المعية يقول: "لقد ازدانت المطبعة بطبع العدد الأول من جريدة 
"روزʭمه وقائع مصرية" بمعرفة هذا العاجز ϵذن من لدن الحضرة الخديوية الشريفة وإني لوطيد 

  . )٥(ع ʪنتظام"الأمل في أن تصدر من الآن في كل أسبو 
فقال  ،وقد اقترح عبد الرحمن رشدي نظامًا يكفل نشر أخبار الحكومة đا بمجرد حدوثها

في خطابه إن الأخبار الخارجية تؤخذ من الجرائد الأوربية أولاً فأولاً فلا يقع في نشرها Ϧخير. 
والأهم للوقائع  أما الأخبار الداخلية والوقوعات الرسمية الجديرة ʪلنشر فهي القسم الأصلي

المصرية. فإذا لم تعد يوميًا بجميع الترتيبات والتنسيقات والتوجيهات وخلاصة أحكام اĐالس 
فعرفت هذه الأخبار من الخارج قبل نشرها في الوقائع فإن ذلك من غير شك يؤدي إلى أن لا 

فإن ذلك يكون أمراً ينظر إليها الشعب بعين الاعتبار والتقدير وإذا لم تنشر هذه الأخبار أصلاً 
  . )٦(موجباً للتعجب والاستغراب عند العامة

واقترح عبد الرحمن رشدي لانتظام ورود الأخبار أن "كل مأمور في ديوان أو مجلس أو 

                                                 
، ٩٩، وثيقة رقم ١٢٥ة، ص عربي معي ١٩١١)  دفاتر قيد الأوامر العلية الصادرة للدواوين، دفتر رقم ١(

 )، محفوظات عابدين. ١٨٦٥يناير سنة  ٢٢( -١٢٨١شعبان سنة  ٢٤إلى المالية في 
م، دفتر رقم ١٨٦٤نوفمبر سنة  ١١ -هـ١٢٨١جمادي الثانية سنة  ١١)  من المعية إلى نظارة المالية في ٢(

 ، محفوظات عابدين. ٥٢ص  ٣٨، دفاتر قيد الأوامر العلية الصادرة للدواوين، وثيقة رقم ١٩١١
، ١٨٦٤م، دفتر رقم ١٨٦١يوليه سنة  ١٨ -١٢٧٨محرم سنة  ١٠)  من المعية إلى نظارة المالية في ٣(

 ، محفوظات عابدين. ١٨٩، ص ١٣٠دفاتر قيد الأوامر العلية، وثيقة رقم 
 ١٦٩، ص ١٤٩، ووثيقة رقم ٥٢، ص ٣٨، قيد الأوامر العلية وثيقة رقم ١٩١١)  دفتر رقم ٤(

 فوظات عابدين. مح
م). محفظة رقم ١٨٦٣فبراير سنة  ٨( ١٢٧٩شعبان سنة  ١٩)   من عبد الرحمن رشدي إلى المعية في ٥(

 ). ٣٣، محفوظات عابدين (انظر شكل ٤٤٤معية تركي، وثيقة رقم؛  ٢٩
 )   نفس الوثيقة٦(



 ١٨٠

مأمورية يقيد في كل يوم كل ما يستحق النشر في الوقائع من واقع دفاترهم في أوراق خاصة 
على رؤسائهم قبل مغادرēم مكاتبهم قبل الغروب تكون بمثابة تقرير ثم يعرضون ما دونوه 

لتصحيحه ويرسلونه يومياً ʪلبوستة ʪسم الداعي معنوʭً بعنوان محل عمله (أي إلى عبد 
" وقد وافق الخديو على هذا الترتيب وكتبت المعية به إلى المحافظات والمالية ومجالس )١(الرحمن)

  .)٢(١٨٦٣ة فبراير سن ١٥الأحكام ومفتشي المديرʮت في 
وكان النظام المتبع أن ينفق عبد الرحمن رشدي على الوقائع من ماله الخاص كجزء من 
عمل المطبعة، وكان إنفاقه يشمل مرتبات موظفي قلم الوقائع والمترجمين ونفقات سفر من 
يجمعون الأخبار وأجور ما يستخدمونه في ذلك من العرʪت، وكذلك أثمان الورق وأجور الطبع 

ذلك. وتصدر الوقائع ويقوم هو بتوزيعها ويحصل أثماĔا ثم يحسب النفقات ويخصم منها وغير 
ما جمعه من بيع الوقائع، ويطالب الحكومة đذا الفرق فيصرف له. فإذا دفعت الحكومة 

. )٣(" وتخصم في النهاية مما يكون له في ذمة الحكومةةمرتبات بعض الموظفين قيدت عليه "عهد
لحكومة عن كل عدد بل إن أول مرة يتم فيها هذا الحساب كان بعد قرابة ولم يكن يحاسب ا

عشرة أشهر من إصداره الوقائع. ويؤخذ من حساب هذه الشهور العشرة أن صافي المصروف 
  على الوقائع والوارد من بيعها في هذه المدة كما يلي:

    

                                                 
 )   نفس الوثيقة١(
 هـ.١٢٧٩شعبان سنة  ٢٦ريخ )   توقيع موظف المعية المختص على الوثيقة السابقة بتا٢(
م)، دفتر رقم ١٨٦٤نوفمبر سنة  ١١( ١٢٨١جمادى الثانية سنة  ١١)   من المعية إلى نظارة المالية في ٣(

 ، محفوظات عابدين.٥٢، ص ٣٨، قيد الأوامر العلية، وثيقة رقم ١٩١١



 ١٨١

  )١(١٨٦٤سبتمبر سنة  ٨يناير إلى  ٢٦حساب الوقائع من 

   قرش ʪرة

 - ٣٠٥,٠٧٤ 

جملة المنصرف بما في 
ذلك مرتبات ومكافآت 
مستخدمي قلم الوقائع 

وتنقلات جامعي 
الأخبار، وإدارة الوقائع 

 وطبعها.

 

  ʪرة   قرش  

  

 -         ٢٨,٧١٥  
  
  

 -         ١٠٧,٥٠١ 

مجموع أثمان ما جرى بيعه من 
  أعدادها

منصرف من المالية لأرʪب قلم 
  الوقائع
(طرف عبد  ومقيد عهدة طرفه

 الرحمن رشدي)

 
 -         

١٣٦,٢١٦ 
 

جملة ما تسلمه عبد الرحمن 
 رشدي

 الباقي وقد دفعته الحكومة له  ١٦٨,٨٥٨        -  

واستمر عبد الرحمن رشدي يصدر الوقائع إلى أن خرجت المطبعة من ملكيته في فبراير 
سبتمبر  ١٠بعة أشهر من ، وقدم إلى الحكومة حساʪً عن المدة الباقية وهي أر ١٨٦٥سنة 
  وكانت كما يلي: ١٨٦٥يناير سنة  ٦إلى  ١٨٦٤سنة 

    

                                                 
 )   نفس الوثيقة. ١(



 ١٨٢

  )١(١٨٦٥يناير سنة  ٦إلى  ١٨٦٤سبتمبر سنة  ١٠حساب الوقائع من 

   قرش ʪرة

ثمن ورق وأجرة طبع الوقائع (لم يدخل  ٢٩,٠٥٥ - 
فيها المرتبات والمكافآت والتنقلات لأن 

 الحكومة كانت قد تولت ذلك عنه)

 

  ʪرة   قرش  

  ٥,٣٨٣         ٣٠  
  
  

 -         ٥,٦٢٨ 

حصلها أجرة إعلاʭت من 
القومبانية الزراعية وثمن مبيع ما 

  ʪعه من النسخ
 ن نسخ مباعة ولم يحصل بعدثم

 ٣٠        
١١,٠١١ 

جملة الإيراد الفعلي والمنتظر  
 تحصيله

 ١٠        
١٨,٠٤٣ 

 الباقي وقد دفعته الحكومة له 

يناير سنة  ٢٦كذا تولى عبد الرحمن رشدي إصدار الوقائع مدة أربعة عشر شهراً من وه
، وكان جملة ما دفعته الحكومة تغطية لعجز إيرادها في تلك ١٨٦٥يناير سنة  ٦إلى  ١٨٦٤

جنيهاً، ʪلإضافة إلى مرتبات موظفي قلم الوقائع والمصروفات السائرة في  ٢٩٤٤المدة مبلغ 
جنيهاً تقديراً على ما أنفق في ذلك في أثناء  ٨١٤خيرة منها، وهو حوالي الأربعة الأشهر الأ

  العشرة الأشهر الأولى.
وانتهى عهد سعيد ʪشا وكانت مطبعة بولاق قد استحالت إلى مطبعة خاصة، وانقطعت 
صلتها ʪلحكومة، وتحولت الحكومة المصرية من مالكة للمطبعة إلى مجرد عميل لها، وتبقى هكذا 

ها المالك. ولا نختم هذا الفصل قبل أن نسجل ئسبع عشرة سنة أخرى، يتغير في أثنالمدة 
فصل عبد الرحمن رشدي بك على مطبعة بولاق فلولاه لاندثرت قبل أن تتداركها عناية الله في 

  عهد إسماعيل. 
    

                                                 
ذي القعدة سنة  ٢٩، بتاريخ ١٦٩، ص ١٤٩، قيد الأوامر العلية وثيقة رقم ١٩١١)   دفتر ١(

 م). ١٨٦٥أبريل سنة  ٢٥هـ (١٢٨١



 ١٨٣

  الفصل العاشر

  انتقال المطبعة إلى الدائرة السنية
أكتوبر سنة  ٧ة ملكاً لعبد الرحمن رشدي بك من ʫريخ منحها له في ظلت المطبع

، ففي هذا التاريخ اشترى الخديو إسماعيل المطبعة من عبد ١٨٦٥فبراير سنة  ٧إلى  ١٨٦٢
الرحمن رشدي ʪسم ابنه الأمير إبراهيم حلمي في مقابل عشرين ألف جنيه وضمها إلى الدائرة 

  đا.السنية ولم يجعل للحكومة علاقة 
في طور جديد من ʫريخها  ) ١(١٨٦٥فبراير سنة  ٧وعلى ذلك تدخل المطبعة ابتداء من 

وهو عهد تبعيتها للدائرة السنية. وهو كالعهد السابق له لم تكن المطبعة فيه ملكاً للحكومة 
وكما كانت في العهد الأول ملكاً لعبد الرحمن رشدي كانت في الثاني ملكاً لدائرة الأنجال. 

ير اسمها في ذلك العهد فأصبحت تسمى "المطبعة السنية ببولاق" أو "مطبعة بولاق وتغ
السنية". وليس استيلاء إسماعيل على مطبعة الحكومة ϥقل غرابة من تنازل سعيد عنها من 

  قبل. 
وهو عهد التبعية للدائرة السنية من  ١٨٦٥فبراير سنة  ٧ويعتبر العهد الذي بدأ من 

(فبراير  ١٢٨١لاق. فما كادت المطبعة تؤول إلى الدائرة في رمضان سنة أزهر عهود مطبعة بو 
)  ١٨٦٥(ديسمبر سنة  ١٢٨٢) حتى واصلت نشاطها فأصدرت في رجب سنة ١٨٦٥سنة 

. وتوالى إصدار )٢(كتاب "حاشية اĐمل" الذي طبع ʪلمطبعة على نفقة الدائرة وعرض للبيع

                                                 
يقول المسيو جيز في مقالة عن ʫريخ المطبعة أن ʫريخ شراء إسماعيل ʪشا للمطبعة من عبد الرحمن  )١(

، والصواب هو ما ذكرʭ إلى الأوراق الرسمية. ففي دفتر استحقاقات المطبعة عن ١٨٦٣رشدي هو سنة 
محفوظات الدائرة السنية، بدار المحفوظات ʪلقلعة ذكر النص "جريدة  ٣٩٥، رقم ١٢٨١سنة 

ابتدى  ١٥٨١الاستحقاقات عن أرʪب الماهيات ʪلمطبعة العامرة ببولاق من ابتدى ماه أمشير سنة 
(فبراير سنة  ١٢٨١يوافق رمضان سنة  ١٥٨١إحالتها على الدائرة السنية". وماه أمشير سنة 

١٨٦٥ .( 
م، تحت اسم محمد أفندي ١٨٦٥ -هـ ١٢٨٢قبطية.  ١٥٨٢تحقاقات مطبعة بولاق عن سنة دفتر اس )٢(

 ، محفوظات الدائرة السنية، دار المحفوظات المصرية ʪلقلعة.٣٩٦حسني ʪئع كتب المطبعة، دفتر رقم 



 ١٨٤

   انقطاع وبنسبة متزايد.المطبعة للكتب النفيسة من ذلك التاريخ بغير
ومع ما كانت عليه مطبعة بولاق من حسن الإعداد فإن وقوف الخديو إسماعيل على 
مدى التقدم في دول الغرب جعله يوقن أنه ما زالت هناك أوجه كثيرة للتحسين كما جعله 

ديو يتطلع إلى النهوض بمطبعة بولاق حتى تصير في مرتبة أكثر مطابع الغرب تقدماً. وكان الخ
ʪلبخار.. فتطلع إلى استحداث  –إسماعيل يعرف أن مطابع الغرب الحديثة تدار بوسائل آلية 

هذا النوع من القفزة المحركة في مطبعة بولاق. وربما كان هذا أكبر انقلاب حدث في مطبعة 
  بولاق على طول ʫريخها.
  تجديد آلات المطبعة

فقط من ضم المطبعة إلى الدائرة. فقد  وقد بدئ في التفكير في هذا الإصلاح بعد شهرين 
كان إسماعيل أفندي ʪشمهندس العمليات في أورʪ في مأمورية حكومية فأرسل إليه الخديو أمراً 

  يقول فيه: ١٨٦٥أبريل سنة  ٣في 
"بما أنكم أنتم الآن موجودين ϥورʪ فيلزم أن تمروا على المطابع المشهورة ʪلجهات التي 

تفرجوا فيها وتمعنوا النظر في جميع آلاēا تتشغيلها بواسطة الوابورات و  ةار تكونوا đا الجاري إد
وأدواēا وكيفية إدارēا وإن أمكن Ϧخذوا رسوماēا اللازمة وتحرروا تقريراً يكون مشتملاً على ما 
شاهدتموه ʪلمحلات المذكورة من التحسينات والتسهيلات حتى أنكم بمشيئة الله تعالى عند 

  ".)١(المقتضى ىهناك ننظر في ذلك ويجر  رجوعكم من
وقد قام إسماعيل أفندي الباشمهندس بما كلف به وأحضر الرسوم ولما عاد قدم ما معه من 
المعلومات والرسوم والاقتراحات وأحيل إلى ʭظر المطبعة فناقشها معه واتفقا على ما يلزم من 

بنهايم بلندن لشراء ما ورد في الآلات المحركة وغيرها وحررت مكاتبة منهما إلى مصرف أو 
المواصفات والرسوم. ولسبب ما لم يشأ إسماعيل ʪشا أن يستبد مصرف أوبنهايم ʪلأمر فكتب 
إلى أحد رجال حكومته وهو أفلاطون بك وكان في أورʪ حينئذ ϥن يشرف بنفسه على شراء 

بنهايم و ير ألا يقوم أالآلات ويدفع هو ثمنها مما كان معه من أموال الحكومة إذا رأى من الخ
بذلك، على أن تدفع الدائرة إلى الحكومة أثمان ما يشتريه من الآلات عند عودته وإجراء 

حين أصدر الخديو إلى أفلاطون بك الأمر  ١٨٦٥أغسطس سنة  ٢٨المحاسبة. كان ذلك في 
  التالي:

                                                 
اعيل ، إلى إسم١٨، وثيقة رقم ١٦٤، ص ١٩١١دفاتر قيد الأوامر العلية الصادرة للدواوين، دفتر رقم  )١(

 م) محفوظات عابدين. ١٨٦٥أبريل سنة  ٣( ١٢٨١ذي القعدة سنة  ٧أفندي ʪشمهندس في 



 ١٨٥

إلى إسماعيل أفندي ʪشمهندس  ١٣٨١ذي القعدة سنة  ٧"تقدم صدور أمرʭ في 
عمليات منذ كان ϥورϥ ʪنه يمر على المطابع المشهورة الجاري إدارēا بواسطة الوابورات ال

ويتأمل في جميع آلاēا وأدواēا وكيفية إدارēا حتى بحضوره لهذا الطرف ينظر في ذلك فبحضور 
ذاك الباشمهندس من أورʪ أمرʭ ʭظر مطبعة بولاق أنه يواصف الباشمهندس المذكور عما يلزم 

محرم سنة  ٣جلبه من الخارج إلى المطبعة. والآن علم لدينا من إĔا الناظر المومى إليه الرقيم 
ϥنه واصف الباشمهندس عن اللازم وبمعرفته حرر رسومات وتعريفة ومكاتبة  ١نمرة  ٨٢

  للخواجات أوبنهايم وشركاه للمداركة والمحاسبة من طرفهم.
د فيكم من الدراية والمعرفة بحقائق مثل هذه وحسبما أنكم الآن ϥورʪ فلما هو معهو 

الآلات قد اقتضت إرادتنا إحالة تدارك العدد المذكورة بمعرفتكم بواقع الرسومات والتعريفة 
المحررة عنهم على ذمة المطبعة التي هي ʫبعة لدائرتنا وسداد الثمن من طرفكم والمحاسبة به فيما 

دائرتنا بذلك بحيث أن أجرى التدارك يكن شرطاً بعد. كما صدر أمرʭ في ʫريخه إلى ʭظر 
بواسطة الخواجات أوبنهايم وشركاه بلوندرد بل أنه موكول لما ترو استحسان أجراه فيما ذكر. 
وبناء عليه أصدرʭ أمرʭ هذا لكم للأجرى ومرفوق معه الرسومات والتعريفة كما هو 

  ".)١(مطلوبنا
ات البخارية إلى المطبعة. وينتهي الجزء الباقي ولكن لسبب ما لم ترد هذه الآلات والمحرك

دون أن تزود المطبعة  đذه الآلات. ولم يشأ الخديو أن  ١٨٦٦وكل سنة  ١٨٦٥من سنة 
يتأخر الإصلاح أكثر من ذلك فأصدر أمراً إلى حسين حسني بك ʭظر المطبعة ϥن يسافر إلى 

يلزم استجداده من الآلات  ʪريس "لمعاينة ورؤية ما فيه صالح المصلحة واستجداد ما
  ".)٢(والعدد

(يناير سنة  ١٢٨٣وقد سافر ʭظر المطبعة لهذه المهمة إلى ʪريس في رمضان سنة 
) ولم يطل مقامه هناك أكثر من ثلاثة أشهر اشترى في خلالها محركًا بخارʮً لإدارة آلات ١٨٦٧

بعة. وقد وصل هذا المحرك المطبعة كان أول ما دخل من نوعه في مصر كما ورد في دفاتر المط
وابتدأ عمله في إدارة آلات  )٣( م)١٨٦٧هـ (أبريل سنة ١٢٨٣إلى المطبعة في ذي الحجة سنة 

                                                 
إلى  ٢٣؛ وثيقة رقم ١١عربي معية ص  ١٩١٢)   دفاتر قيد الأوامر العلية الصادرة للدواوين؛ دفتر رقم ١(

) محفوظات ١٨٦٥أغسطس سنة  ٢٨( ١٢٨٢ربيع الثاني سنة  ٥أفلاطون بك في يوم الأحد 
 ين. عابد

، محفوظات الدائرة ٣٩٨قبطية، دفتر رقم  ١٥٨٣)  دفتر استحقاقات مطبعة بولاق، الجزء الثاني لسنة ٢(
 السنية، دار المحفوظات النصرية ʪلقلعة. 

 . ١٧)  نفس الدفتر السابق، ص ٣(



 ١٨٦

م)، ولا شك في أن ١٨٦٧( - هـ١٢٨٤وأوائل سنة  ١٢٨٣المطبعة في أواخر سنة 
ناسب استحداث هذا المحرك البخاري قد أحدث انقلاʪً هائلاً في إنتاج المطبعة الذي زاد بما ي

الفرق بين إدارة الآلات ʪليد وإدارēا ʪلبخار. وقد ورد في أحد دفاتر المطبعة وقت البدء في 
استخدام هذا المحرك البخاري وصف لأثره في إنتاج المطبعة إذ أثبت الكاتب قوله: "الآلة 
البخارية التي đا حدث Ĕاية السرعة" ولعل هذا كان أعظم إصلاح حدث في مطبعة بولاق 

  بقى ملازمًا لها إلى وقتنا هذا، بعد إصلاح قاعدēا وتجميل حروفها. و 
فقد اقتضت إرادة  ،لم تمر بدون شراء آلات جديدة للمطبعة ١٨٦٦على أن سنة 

الخديوي إسماعيل أن تزود المطبعة ϕلة الطبع "الرسومات والأشكال والخريطات الجغرافية" 
ب هذه الآلة وبحث الناظر فعرف بوجود آلة من هذا فأصدر أمرًا شفوʮً إلى ʭظر المطبعة بجل

النوع كانت قد وصلت حديثاً من ʪريس ويمتلكها رجل اسمه ونجولس، "ويطبع فيها الرسومات 
المذكورة بجميع الألوان وكذا تطبع فيها حروف مثل الماكينات" العادية وعلم من الرجل أن ثمنها 

قل خبر هذه الآلة إلى الخديوي فأصدر إليه أمره في تو. وقد نناليفها عليه كانت خمسمائة بكوت
بمفاوضة صاحبها في شرائها منه بنفس قيمة الثمن والتكاليف مضافاً  ١٨٦٦سبتمبر سنة  ١٧

إليه خمسون بنتو ربحًا له واشترط الخديوي أن يقيم ونجونس في المطبعة شهراً ليدرب "اثنين أو 
ʪلمطبعة" على استعمالها وقرر الخديوي أن يدفع له  ثلاثة من أولاد العرب الطباعين الموجودين

الثمن على دفعتين الأولى قدرها مائتان وخمسون بنتو وتدفع له مقدمًا، والثانية وقدرها ثلاثمائة 
بنتو وتدفع له "من بعد مضي الشهر وتمرين الأنفار المذكورين وحصولهم على التشغيل... مع 

  ".)١(لى تشغيلها للحصول على كمال انتظام أشغالهادقة الاعتناء والالتفات لتمرينهم ع
ومن الآلات التي استحدثت ʪلمطبعة في عهد الدائرة السنية أيضًا آلتان لتنمير تذكرات 

م وعين عليهما موظف خاص لملاحظتهما ١٨٦٧السكك الحديدية، وردʫ في سنة 
ردت هذه الآلة من م اشتريت آلة لعمل ظروف الخطاʪت، وو ١٨٦٩. وفي سنة )٢(وتشغيلهما

                                                 
 ١٢٨٣جمادي الأولى سنة  ٧، إلى الدائرة السنية في ٢، أمر رقم ١أوامر كريمة، ص  ١٣)  دفتر رقم ١(

م)، محفوظات عابدين، وكذلك دفاتر قيد الأوامر العلية الصادرة للدواوين ١٨٦٦سبتمبر سسنة  ١٦(
إلى الدائرة السنية في نفس التاريخ المتقدم،  ٢٢، وثيقة رقم ٤، ص ١٩١٩واĐالس، دفتر رقم 

 محفوظات عابدين. 
م). الجزء الثاني، دفتر رقم ١٨٦٧ -هـ١٢٨٣قبطية ( ١٥٨٣)  دفتر استحقاقات مطبعة بولاق لسنة ٢(

 ، محفوظات الدائرة السنية، دار المحفوظات المصرية ʪلقلعة. ٢٧، ص ٣٩٨



 ١٨٧

  . )١(أوروʪ وعين لها من يقوم ϥمرها
أما آلات طبع الحروف فقد كان ʪلمطبعة آلات جيدة منها مما كان قد استحدث في 
عهد عبد الرحمن بك رشدي. ومع ذلك فقد اشتريت آلات جديدة من طراز حديث في ʫريخ 

من هذه الآلات في سنة مبكر من عهد تبعيتها للدائرة السنية. وقد وصلت أول دفعة 
م. ونحن لا نعرف عدد آلات هذه الدفعة الأولى إذ لم نعثر على الوثيقة الخاصة ١٨٦٦

بشرائها. وإنما ورد ذكرها في الوثيقة الخاصة بشراء آلة طبع الخرائط الجغرافية إذ قيل في وصفها 
كينات المحضرة إĔا "يطبع فيها الرسومات بجميع الألوان وكذا يطبع فيها حروف مثل الما 

". وفي هذا ما يدل على تجهيز المطبعة ϕلات جديدة لطبع الحروف، وكلمة "المحضرة" )٢(جديدًا
  تدل على أن هذه الآلات إنما استوردت من الخارج. 

لشراء المحرك  ١٨٦٧ولما سافر حسين حسني بك ʭظر المطبعة إلى ʪريس في سنة 
ت إلى المطبعة مع المحرك البخاري في نفس البخاري، اشترى معه أربع آلات للطبع وصل

. وبعد ذلك حدث شراء ثلاث آلات أخرى للطبع، فقد ورد في أمر خاص بتعيين )٣(السنة
ملاحظ للآلات الأربع السابقة ما نصه: "ويسد مسد النفر الطبيع الذي يلزم عند جلب 

لى ʫريخ وصول هذه ". ولكنا لم نعثر ع)٤(ين المقتضى جلبهم من بلاد أوروʪاالثلاثة ماك
  الآلات الثلاث.

  تجديد حروف الطبع
ولم يقتصر تجديد المطبعة في عهد الدائرة السنية على شراء آلات ومحركات بخارية 
فحسب بل تعتاد إلى حروف الطبع. وقد سبق القول ϥن حروف المطبعة في أول عهد عبد 

نق المطبوع đا ثم الرحمن بك رشدي كانت قد ϖكلت من طول ما استعملت، وفسد رو 
جددت حروف الطبع فعاد للمطبوعات رونقها. ولم يقتصر الأمر على صب حروف على 
الأمهات القديمة بل أنشئت قاعدة جديدة رفيعة في غاية الجمال والرونق. وقد كتب هذه 

                                                 
م) الجزء الثاني، دفتر رقم ١٨٩٦ - هـ١٢٨٥قبطية ( ١٥٨٥)  دفتر اتحقاقات مطبعة بولاق لسنة ١(

 ، محفوظات الدائرة السنية، دار المحفوظات المصرية ʪلقلعة. ٤٠٢
، إلى الدائرة السنية، ودفاتر قيد الأوامر العلية الصادرة ٣، أمر رقم ١أوامر كريمة، ص  ١٣)  دفتر رقم ٢(

 ، محفوظات عابدين. ٢، وثيقة رقم ٤، ص ١٩١٩للدواوين، دفتر رقم 
، محفوظات ١٧م)، الجزء الثاني، ص ١٨٦٧قبطية ( ١٥٨٣)   دفتر استحقاقات مطبعة بولاق لسنة ٣(

 فوظات ʪلقلعة. الدائرة السنية، دار المح
 )   نفس الدفتر السابق.٤(



 ١٨٨

وصنع آʪءها وحفر أمهاēا عبد الله خيرت حكاك المطبعة،  )١(القاعدة خطاط اسمه حسني
م "وقد ورد في وصف هذه القاعدة في دفتر ١٨٧٢ - هـ١٢٨٨في سنة وكان ذلك 

استحقاقات المطبعة لتلك السنة ما يظهرʭ على دقتها وجمالها. أشر أمام اسم أحد جماعي 
  الحروف واسمه غنيم سالم بما ϩتي:

"من حيث أن القاعدة الرفيعة المستجدة حكاكة خيرت أفندي قد تم تشغيلها ومن 
من يلزم تشغيلها وتوضيبها فقد تعين لذلك المذكور أعلاه ومصطفى نديم المقتضى تعيين 

وحسنين محمد وأخذ عليهم التعهد اللازم ϵجرى جمع خمس عشرة ملزمة شهري من تلك 
القاعدة وإذا حصل منهم تقصير يكونوا ملزمين بجمع بدل ما يتأخر عليهم من الحروف التخينة 

  ".)٢(الملزمة بملزمتين
ها أيضاً في كتيب صغير أعد بمناسبة إرسال المطبعة لبعض مطبوعاēا إلى وجاء في وصف

  م:١٨٧٣نا ʪلنمسا في سنة يالمعرض الذي أقيم في في
"إن دار الطباعة، ذات الإتقان والبراعة، كما يشاهد من أنموذجها الأنيق، الذي سينظر 

 تكاد توجد في مطبعة بعين التحقيق، حاوية لقواعد عديدة سنية، وصور حروف جيدة đية، لا
من مطابع الإسلام، بل ولا في غيرها من مطابع الأʭم، خصوصاً القاعدة الجديدة الدقيقة، 
ذات الحروف الأنيقة، التي كنا وفقنا لعملها من قبل بسنتين، بساحة الخديو الكريم الأصلين، 

                                                 
)   ورد اسم هذا الخطاط في بيتين من الشعر نظما في وصف هذه القاعدة وطبعا đا كنموذج لها في ١(

الكتيب الذي أعدته المطبعة بمناسبة عرض مطبوعاēا في السركي العمومي" أي المعرض العام الذي أقيم 
 م):١٨٧٣بمدينة فينا (

  ل لنصع "حسني"          حويت اللطف في صور دقيقةوقاعدة تقو 
ــــــولو أن الت ــــــلغراف أين أمي           لرحت إلى "ويـــ   انة" في دقيقة ـ

والكتيب ليس له عنوان ولا له ʫريخ طبع وإن كان يحدد ʫريخه ʫريخ معرض فينا وهو يشتمل على مقالة 
طبعة ومزاʮ إقامة المعارض، ثم نماذج من كل الفوائد أو حروف ʪللغة العربية في تعديد جوانب نشاط الم

الطبع الموجودة ʪلمطبعة، كل قاعدة موصوفة في بيتين من الشعر طبعًا بحروفها لتصويرها، ثم قائمة ببعض 
ما عدا قائمة المطبوعات... ʪللغة التركية،  -مطبوعات بولاق في عهد الدائرة السنية، ثم ترجمة ذلك كله

الكتاب ثلاث وثلاثون صحيفة في القسم العربي وثلاث عشرة صحيفة في القسم التركي. وهو ʭدر وفي 
الوجود، وقد تفضل أستاذي الدكتور أحمد أمين (بك) فأعلتى بوجوده وأعارني نسخته الخاصة فله مني 

  ϕخر الكتاب).  ١٤جزيل الشكر (انظر شكل 
، ٤١٩قبطية، الجزء الرابع، دفتر رقم  ١٥٨٨انة لسنة )   جريدة استحقاقات مطبعة بولاق والكاغدخ٢(

 محفوظات الدائرة السنية، دار المحفوظات المصرية ʪلقلعة.
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ان، فهما معدودʫن من ذات الافتنان، التي كانت مستعملة من قديم الزم )١(والقاعدة التعليقية
  ".)٢(النوادر، بل ليس لهما في الكون نظائر

ومن الحروف التي استحدثت في المطبعة في عهد الدائرة السنية مجموعة من الحروف 
الأوربية عملت جديدة على نمط الحروف الأفرنكية التي كانت مستعملة في مطابع أورʪ في 

ربية منذ إنشائها في عهد محمد علي، ولكنا لا ذلك الوقت. وقد كان بمطبعة بولاق حروف أو 
نصادف في الوʬئق أي خبر عن تجديدها أو تغيير قاعدēا منذ ذلك العهد. فلما ذهب حسين 

، وشاهد ١٨٦٧بك حسني ʭظر المطبعة في عهد الدائرة السنية إلى معرض ʪريس سنة 
روفاً أفرنكية لمطبعة بولاق الحروف التي كانت مستعملة في المطابع الفرنسية أعجبته وصنع ح

  على نمطها. يقول حسين بك حسني:
"وكما أن الحروف المذكورة يتيسر đا طبع الكتب الإسلامية المشهورة ونشر العلوم 
المفيدة، وما يظهر من الكتب الجديدة كذلك نؤمل طبع الكتب البهية المدونة ʪلألسن 

ʭ قد حصلنا أجناس قواعد حروف اللسانين إ، فالأفرنجية بقواعدها المألوفة، وحروفها المعروفة
الطلياني والفرنساوي، ذات الانتظام المتساوي، بعد أن شاهدʭها في المعرض النفيس الواقع 

  .)٣(بمدينة ʪريس، وقد تيسر لنا بحمد رب البرية طبع معجم إلياس بقطر ʪللغة الفرنساوية
بمطبعة بولاق قبل عهد الدائرة  يضاف إلى ما تقدم أنواع الحروف التي كانت موجودة

السنية وبقيت تستعمل بعدها. وقد مكننا الكتيب الذي وضعه ʭظر المطبعة بمناسبة اشتراك 
نا والتي سبقت الإشارة إليه من معرفة أنواع الحروف التي كانت يمطبعة بولاق في معرض في

  مستعملة في المطبعة في ذلك العهد وهي كما يلي:
ية النسخية المعتادة وهي التي ورثتها الدائرة السنية عن العهود السابقة. ) القاعدة العرب١(

  وكانت تستعمل في غالب المطبوعات.
) القاعدة العربية النسخية الدقيقة التي استحدثها حسني الخطاط وخيرت الحكاك في عهد ٢(

  الدائرة السنية وسبقت الإشارة إليها.
  صفت Ĕϥا "اĐوفة".) قاعدة عربية فارسية كبيرة الحجم و ٣(
  ) قاعدة عربية فارسية متوسطة الحجم.٤(

                                                 
 )   القاعدة التعليقية يقصد đا القاعدة الفارسية.١(
 . ٦ – ٥)   كتيب معرض فينا السابق، ص ٢(
 . ٦)   كتيب مؤتمر فينا السالف الذكر، ص ٣(
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  ) قاعدة عربية فارسية صغيرة الحجم. ٥(
  وهذه القواعد الفارسية ورثتها المطبعة من عصر محمد علي ʪشا.

) قاعدة عربية مغربية أي على قاعدة خط أهل المغرب، وهي في غاية الجمال ولا ندري متى ٦(
  ϕخر الكتاب). ١٦نظر شكل استحدثت ʪلمطبعة (ا

  .)١() قاعدة أفرنكية هي التي استحدثت في عهد الدائرة السنية وسبقت الإشارة إليها٧(
  صناعة التجليد

وكان من ضروب الإصلاح التي اتفقت للمطبعة في عهد إسماعيل استحداث صناعة 
ة جداً في المطبعة م. والمعروف أن صناعة التجليد قديم١٨٦٧التجليد đا، وكان ذلك في سنة 

فقد كان فيها قسم خاص ʪلتجليد في عهد محمد علي، وربما أبطلت هذه الصناعة ʪلمطبعة 
ها في عهد عباس وسعيد ثم أعيدت في عهد الدائرة ر وألغي قسم التجليد منها في أʮم تدهو 

 تعيين موظف جديد اسمه محمد ١٨٦٧السنية. ورد في دفتر استحقاقات مطبعة بولاق عن سنة 
  الشبراوي وذكر أمام اسمه التأشير الآتي:

 ١٥٨٣برمهات سنة  ١٢( ١٢٨٣ذو القعدة سنة  ١٤"المذكور جرى قيده من ابتدى 
  ".)٢(قرش بصناعة التجليد المستجدة ʪلمصلحة ٢٠٠) بماهية ١٨٦٧مارس سنة  ٢٠ –

 وهذه العبارة الأخيرة تثبت أن صناعة التجليد كانت قد أبطلت ثم أعيدت في عهد
  إسماعيل.

  إنتاج المطبعة
كان من نتيجة هذه الإصلاحات أن زاد إنتاج المطبعة زʮدة كبيرة حتى ليحق أن نقول 
إن عهد إسماعيل كان العهد الذهبي في ʫريخ مطبعة بولاق. وتسجل دفاتر المطبعة في ذلك 

ماً Ĕضتها. العهد الزاهر نشاطها سنة بعد أخرى. وقد كان القائمون ϥمر المطبعة مقدرين تما
اسم الشيخ محمد البهوتي الذي عين مصححاً  ١٨٦٩ورد في أحد دفاتر المطبعة عن سنة 

  للمطبعة وذكر أمام اسمه:
حيث  ١٥٨٥هاتور سنة  ٦قرشاً من ابتدى  ٣٠٠"المذكور جرى قيده بماهية شهري 

 إن أشغال التصحيح متعلقة بكثرة الكتب وقلتها وفي هذه الأʮم كثرت الكتب خصوصاً 
                                                 

 ϕخر الكتاب).  ١٥و ١٤(انظر شكلي  ٨ – ٧ا، ص )   كتاب مؤتمر فين١(
م)، الجزء الثاني، دفتر رقم ١٨٦٧ -هـ ١٢٨٣قبطية ( ١٥٨٣)   دفتر استحقاقات مطبعة بولاق لسنة ٢(

 ، محفوظات الدائرة السنية دار المحفوظات المصرية ʪلقلعة. ١٦، ص ٣٩٨



 ١٩١

أغلبها غير مسبوق الطبع. حضرة الباشمصحح مراراً بطلب زʮدة عمال للعمل وقبل ʫريخه 
  ".)١(طلب قيد أربعة أشخاص والذي استصوب الآن قيد ثلاثة فقط

وقد أثبت حسين بك حسني ʭظر المطبعة في الكتيب الذي وضعه عن المطبعة بمناسبة 
ة منذ تسلمتها الدائرة السنية في أوائل سنة نا ثبتا بمطبوعات المطبعياشتراكها في معرض في

وهو ʫريخ إقامة المعرض. وهذا الثبت يظهرʭ على مدى نشاط  ١٨٧٤إلى سنة  ١٨٦٥
المطبعة في ذلك العهد. وقد بلغ عدد الكتب التي طبعت في هذه السنوات التسع على ما 

. فإذا )٢(نسخة ٢٤٢٠٧٥كتاʪً بلغ المطبوع منها جميعاً   ٣٩٥جاء في الثبت المشار إليه 
م ١٨٤٢إلى  ١٨٢١عرفنا أن عدد الكتب التي طبعت في عصر محمد علي ʪشا في المدة من 

أي في إحدى وعشرين سنة على ما ورد في قوائم المطبوعات التي وصلت إلينا من ذلك العهد 
تسع كتاʪً، أمكننا أن نقدر مبلغ نشاط المطبعة في ال  ٢٥٢ومع ملاحظة أĔا ليست كاملة هو 

السنوات الأولى من عصر إسماعيل. يضاف إلى هذا أن من هذه الكتب التي طبعت في عصر 
إسماعيل ما بلغ عدد أجزائه عشرين جزءاً ككتاب الأغاني لأبي الفرج، ومنها ما كان يقع في 
عشرة أجزاء كشرح القسطلاني على البخاري، ومنها ما كان يقع في ثمانية أجزاء كحاشية 

جي والزرقاني على المواهب اللدنية، أو في سبعة أجزاء ككتاب مجموع قوانين الشهاب الخفا
فرنسا وʫريخ ابن خلدون، أو في ستة أجزاء ككتاب روح البيان، أو في أربعة أجزاء كحاشية 
الصبان على الأشموني أو كصحيح البخاري. وقد بلغ عدد النسخ التي طبعت من بعض هذه 

  يبلغه أي كتاب مما طبع بمطبعة بولاق قبل عصر إسماعيل.  نسخة وهو عدد لم ٤٥٠٠الكتب 
على أنه مما يلاحظ أن عدد كتب العلوم الطبيعية لم يتجاوز ستة عشر كتاʪً من هذه 
الكتب التي طبعت ببولاق في السنوات التسع الأولى من عهد إسماعيل والتي بلغ عددها 

من كتب هذه العلوم في عصر محمد علي. كتاʪً. وهذا عدد قليل جداً إذا قيس بما طبع   ٣٩٥
وهذا أهم نقد يوجه إلى مطبوعات المطبعة في عصر إسماعيل. فقد كانت سياسة إسماعيل أن 
يجعل مصر قطعة من أورʪ، وكان الواجب أن تسهم مطبعة بولاق في تحقيق هذه السياسة بنشر  

يكون بتغيير طريقة التفكير ونشر  كتب العلوم الطبيعية إذ المدار في إقرار المدنية الحديثة إنما
المعرفة التي تؤدي إلى استغلال قوى الطبيعة ومواردها. ولعل السبب في هذا القصور أن مطبعة 
بولاق في عهد الدائرة السنية لم تكن مطبعة حكومية تحدد سياستها الأهداف القومية العليا، 

                                                 
 ٣٥، ص ٤٠٢لثاني، دفتر رقم قبطية، الجزء ا ١٥٨٥جريدة استحقاقات مطبعة بولاق لسنة  )١(

 محفوظات الدائرة السنية، دار المحفوظات المصرية ʪلقلعة. 
 .٢٧ – ١٣)   كتيب معرف فينا السابق، ص ٢(



 ١٩٢

  ة.وإنما كانت مطبعة خاصة يوجه سياستها حساب الربح والخسار 
  موظفو المطبعة وعمالها

أدى استحداث ما تقدمت الإشارة إليه من الآلات إلى ضرورة العناية ϵعداد عمال 
على  تالمطبعة وموظفيها والعناية الفائقة ϥعدادهم، حتى تواجه المطبعة زʮدة الإنتاج التي ترتب

يدة في سنة تلك الآلات الحديثة. وقد اقترن وصول المحرك البخاري وآلات الطبع الجد
م بتعيين عشرة تلاميذ وزعوا على كافة أقسام المطبعة لتعلم صناعة جمع الحروف ١٨٦٧

م عين ١٨٦٨. وفي سنة )١(م١٨٦٧أبريل سنة  ١١والطبع والتجليد، وكان تعيينهم في 
"الخواجة ريمون كوريشنيك الطبيع من ʪريس" بمرتب ثلاثمائة فرنك في الشهر لتعليم هؤلاء 

  .)٢(ون الطباعةالتلاميذ فن
م اقترح إرسال بعض ١٨٦٧ولما عاد حسين حسني بك ʭظر المطبعة من ʪريس سنة 

الشبان إلى أورʪ لتعلم فن الطباعة هناك. ولكن هذا الاقتراح لم ينفذ حينئذ نظراً للنفقات التي 
ذي  ٢٧يتطلبها. ولكن تحت ضغط حاجة العمل المتزايد أصدر الخديو إسماعيل أمراً في 

) "ʪنتخاب خمسة أو ستة أشخاص من ١٨٦٩مارس سنة  ١٠( ١٢٨٥عدة سنة الق
الموجودين ʪلمطبعة وإرسالهم إلى النمسا مدة سنة أو سنة ونصف لتعليمهم كافة أنواع الطبع  

". وقد اختير لهذه البعثة خمسة من )٣(كما أوضح ʭظر المطبعة اكتفاء عن جلب معلمين للطبع
الرحمن شكري وصالح حسين وسافر ثلاثتهم في أبريل سنة  الشبان هم: محمد حبيب وعبد

. وقد كان )٥(. ثم إبراهيم عارف وإبراهيم زين الدين ولحقا بزملائهما إلى النمسا)٤(١٨٦٩
م ١٨٦٧هؤلاء الشبان الخمسة من العشرة تلاميذ الذين كان قد سبق تعيينهم في أبريل سنة 

                                                 
، ٣٩٨قبطية، الجزء الثاني، دفتر رقم  ١٥٨٣)   جريدة استحقاقات مطبعة بولاق والكاغدخانة في سنة ١(

 ات المصرية ʪلقلعة.، محفوظات الدائرة السنية، دار المحفوظ١٩ص 
، ١، ص ٤٠٠قبطية، الجزء الثاني، دفتر رقم  ١٤٨٤)   جريدة استحقاقات مطبعة بولاق في سنة ٢(

 محفوظات الدائرة السنية، دار المحفوظات المصرية ʪلقلعة.
مارس سنة  ١٠هـ (١٢٨٥ذو القعدة سنة  ٢٧)   أمر صادر من الخديوي إلى ʭظر المطبعة في ٣(

، ص ٤٠٢قبطية، الجزء الثاني، دفتر رقم  ١٥٨٥ة استحقاقات مطبعة بولاق لسنة م)؛ جريد١٨٦٩
 ، محفوظات الدائرة السنية، دار المحفوظات المصرية ʪلقلعة.٩

، محفوظات ٤٠١قبطية، الجزء الأول، دفتر رقم  ١٥٨٥)   جريدة استحقاقات مطبعة بولاق لسنة ٤(
 قلعة.الدائرة السنية، دار المحفوظات المصرية ʪل

، ٩، ص ٤٠٢قبطية، الجزء الثاني، دفتر رقم  ١٥٨٥)   جريدة استحقاقات مطبعة بولاق لسنة ٥(
 محفوظات الدائرة السنية، دار المحفوظات المصرية ʪلقلعة.



 ١٩٣

  يس لتعليمهم.واستحضر لهم المسيو ريمون الفرنساوي من ʪر 
تلك بعض مظاهر النشاط والإحياء التي صادفت مطبعة بولاق في عهد تبعيتها للدائرة 
السنية ويكفي لإعطاء فكرة واضحة عن تقدم المطبعة وانتعاشها في ذلك العهد أن نورد 
الإحصاء الآتي لمرتبات موظفي المطبعة وعمالها في الثماني السنوات الأولى من عهد إسماعيل 

  لاحظة أن الإحصاء يشمل مرتبات المطبعة والكاغدخانة معاً فقد كانتا مصلحة واحدة.مع م

  )١(م١٨٧٢إلى  ١٨٦٥مرتبات موظفي المطبعة وعمالها من 

  مجموع مرتبات موظفي المطبعة وعمالها السنة
  

١٨٦٥  
١٨٦٦  
١٨٦٧  
١٨٦٨  
١٨٦٩  
١٨٧٠  
١٨٧١  
١٨٧٢ 

  ʪرة            
٢٩           
١١            
٢٠             
٢١              
٢                

٢٠               
٣٤                
 -                  

  قرش
١٦٨,٠٥٢  
٤٣٣,٤٣٨  
٥١٧,١٦٨  
٦٦١,٥٦٣  
٩١٥,٤٢٣  

١,٢٥٣,١٣١  
١,٤٣٥,٣٣٨  
١,٤٧٧,٤٩٩  

وواضح من هذا الإحصاء أن مرتبات موظفي المطبعة وعمالها قد زادت إلى أكثر من 
خلال الثماني السنوات التي تضمنها الإحصاء. ومما يذكر هنا أن الدائرة  ثمانية أضعاف في

السنية احتفظت بخيرة موظفي المطبعة الفنيين الذين كانوا فيها في العهد السابق من أمثال 
خيرت أفندي الحكاك وأبو العينين أفندي أحمد أوسطي ʪشي المطبعة، فقد صدر أمر من 

                                                 
)   هذا الإحصاء مأخوذ من دفاتر استحقاقات مطبعة بولاق في عهد الدائرة السنية في السنوات: ١(

 – ١٨٦٥القبطية ( ١٥٨٨و ١٥٨٧و ١٥٨٦و ١٥٨٥و ١٥٨٤و ١٥٨٣و ١٥٨٢و ١٥٨١
م لأن ١٨٧٢م) وهي ما لا يقل عن خمسين دفتراً ضخماً. وقد وقفنا ʪلإحصاء عند سنة، ١٨٧٢

دفاتر المطبعة بعد تلك السنة من عهد الدائرة السنية أي دفاتر سبع سنوات أخرى غير موجودة في دار 
ى ما بذلناه وبذله موظفو الدار من الجهد الجهيد في المحفوظات، ولم نستطع العثور عليها هناك عل

البحث عنها، فلا هي موجودة في المخازن ولا هي مثبتة في السجلات. ولعل لاختفاء هذه الدفاتر صلة 
، ١٨٨٠بضياع أقلام القاعدة النسخية الذي اكتشف أمره عند استيلاء الحكومة على  المطبعة في سنة 

بات كل من المطبعة ومصنع الورق الذي كان ملحقاً đا فقد كانتا ويلاحظ أن الإحصاء يشمل مرت
 مصلحة واحدة. 



 ١٩٤

قرش لمناسبة لزومه لأعمال ما  ١٥٠٠الأول بمرتب شهري قدره  –الخديو إسماعيل ϵبقائهما 
يلزم تجديده من أđات حروف كبيرة وصغيرة ونقوشات وغيره من سائر ما يلزم تجديده من 

، والثاني مع ترقيته إلى الرتبة الخامسة. ولم يكن )٢(، والثاني مع ترقيته  المحسنات)١(المحسنات
إليه نظرًا للنشاط المتزايد في المطبعة فصدر أمر من  للمطبعة وكيل، وكانت الحاجة ماسة

الخديوي بترقية محمد أفندي حسني أمين مكتبة المطبعة وكيلاً لها مع رفع مرتبه من سبعمائة 
  .)٣(وخمسين قرشًا في الشهر إلى ألف ومائتين وخمسين قرشًا

  علاقة الحكومة بالمطبعة
ائرة السنية تطبع ما تحتاج إليه فيها وكانت الحكومة في مدة تبعية مطبعة بولاق للد

ʪلثمن. ولم تشأ الدائرة السنية أن تتولى الإنفاق على الوقائع المصرية على نحو ما كان يعمل 
عبد الرحمن بك رشدي، إذ كان يدفع مرتبات موظفي قلم الوقائع وينفق على جمع الأخبار 

ه يحاسب الحكومة على صافي وترجمتها ثم على طبع الوقائع، وبعد أن يصدر العدد ويبيع
نفقاته. وقد قدم ʭظر المطبعة السنية اقتراحًا ϥن تقوم المالية بقيد استحقاقات أو ʪب القلم 

  . )٤(المذكور đا أو يحول ذلك لديوان المدارس لمناسبة وجود قلم ترجمة هناك
ديوان  وقد وافق الخديوي على هذا الوجه الأخير فأصدر أمره ϥن يتبع قلم الوقائع

المدارس "بحيث يكون من ضمن أقلامه" فيدفع الديوان مرتبات موظفيه، ثم يحاسب المطبعة 
  الكتاب).  ϕخر ٣٤(انظر ميزانية القلم شكل  )٥(على نفقات طبع كل عدد من الوقائع أولاً ϥول

ومع ذلك فقد كانت الحكومة تتباطأ في دفع أثمان مطبوعاēا إلى المطبعة مما أدى إلى 
تشغيله لمصالح الميري والدواير  ىضرر المطبعة من عدم صرف مطلوđا نقدية عما يرج"ت

ويلتمس ʭظرها معاملة المطبعة بكيفية أنه عند إتمام ما يقتضي تشغيله وتقديم الحوافظ اللازمة 

                                                 
 )  دفاتر قيد الأوامر الكريمة، دفتر رقم ١(
فبراير سنة  ٢٧هـ (١٢٨٢شوال سنة  ١١، من الخديوي إلى الدائرة السنية في ٩ـ، أمر رقم ٢٤) ، ص ٢(

، ١٩١٥العلية الصادرة للدواوين، دفتر رقم )، محفوظات عابدين، كذلك في دفاتر قيد الأوامر ١٨٦٦
 ، محفوظات عابدين. ٩، وثيقة رقم ١٦٤ص 

يناير ٢( ١٢٨٣شعبان سنة  ٢٦، في ٣٢، أمر رقم ٢٠أوامر كريمة للدايرة السنية، ص  ١٣)  دفتر رقم ٣(
 )، محفوظات عابدين. ١٨٦٧سنة 

ونقل القيد منها  ١١٦، ص ١٩١١تر رقم )  دفاتر قيد الأوامر العلية الصادرة للدواوين واĐالس، دف٤(
 ٢٧هـ (١٢٨١شوال سنة  ٢٩، إلى ديوان المدارس في ٩في منتصف الوثيقة، وثيقة رقم  ١٧٣إلى ص 

 ) محفوظات عابدين. ١٨٦٥مارس سنة 
 ϕخر الكتاب).  ٣٢و ٣١و ٣٠(انظر أشكال  ١٧٣)  نفس الأمر السابق ص ٥(



 ١٩٥

به يصرف لها ثمنه نقدية حالاً لإلحاق الصرف على إدارة المطبعة ورواج أشغالها وعدم تعطيلها 
  ". )١(أن يتأخر الصرف على محاسبة الجائرة به وأعطاها رجع أو غيره بدون

وصدر الأمر بوجوب اتباع ذلك فأصبح "مطلوđا يصرف إليها مباشرة عن كاملما 
(كامل ما) تجري تشغيله" دون إبطاء من الحكومة أو تدخل من الدائرة السنية في المحاسبة أو 

طبعة وإن كانت ʫبعة للدائرة السنية فإĔا هذا أن الم الاستيلاء على المبالغ المطلوبة. ومعنى
  جعلت مستقلة عنها في المعاملات. 

ϥ ن مطبعة بولاق السنية كانت تغالي في تقدير وهناك من القرائن ما يحملنا على الظن
نفقات ما تطبعه للحكومة كما كانت تقصر أحياʭً في إتقان الأعمال الخاصة đا. ولقد أدى 

تجاج رʮض ʪشا لدى المعية بخصوص رداءة طبع الوقائع المصرية، وكان احتجاجًا ذلك إلى اح
  شديدًا قال فيه: 

"إن جريدتنا تكاد ان تكون في الوقت الحاضر تدخل في عهد تحوز فيه الرغبة العامة نوعًا 
ما كما فهمت من ذاتكم العلية أيضًا، إلا أĔا مشوبة بنقص فاحش في الطبع وترتيب الحروف 

ول لا قبكثرة الأغلاط فضلاً عن أن ورقها رديء وهذا ما شاهدتموه سعادتكم. وجملة الو 
راسخ بك لأؤكد وأشدد عليه  ي.. فأردت لذلك أن استقدم لد.يمكن قبولها كورقة مطبوعة...

أجرة  الخناق فعلمت مما ذكره أن التقصير من جهة إدارة المطبعة، وهو كثير الشكوى منها مع أن
  . )٢(ريدة عالية وفيها زʮدة وأريد أن أقول إن المطبعة تستفيد من ذلك فوائد جمة"طبع هذه الج

إلى  ولا ينهى رʮض ʪشا الاحتجاج قبل أن يهدد حسين بك حسني ʭظر المطبعة برفع الأمر
  الخديو: 

ألا  "وها أنذا أرسل راسخ إلى سعادتكم ليعرض شكايته شفهيًا على  مقامكم العالي ورجائي
 ا عن إصدار التأكيدات والتنبيهات اللازمة إلى حسين بك حتى لا يبلغ الخبر أخيراً إلىتحجمو 
ʭ٣(مولا(."  

                                                 
شعبان  ٣في  ٥٤وثيقة رقم  ٦٣، ص ١٩١٥لدواوين، دفتر رقم )  دفاتر قيد الأوامر العلية الصادرة ١(

أوامر كريمة  ١٢م)، محفوظات عابدين وأيضًا: دفتر رقم ١٨٦٥ديسمبر سنة  ٢٢هـ (١٢٨٢سنة 
 الصادر إلى الفاميليا.  ٤، أمر رقم ١٥للدايرة السنية، ص 

هـ ١٢٩٢محرم سنة،  ٢٣في ، من رʮض ʪشا إلى المعية ٣٠معية تركي، وثيقة رقم  ٥٢)  محفظة رقم ٢(
 )، محفوظات عابدين. ١٨٧٥(أول مارس سنة 

هـ (أول ١٢٩٢محرم سنة  ٢٣، من رʮض ʪشا إلى المعية في ٣٠معية تركي، وثيقة رقم  ٥٢)  محفظة رقم ٣(
 )، محفوظات عابدين. ١٨٧٥مارس سنة 
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ولسبب ما قد يكون الرغبة في الاقتصاد في النفقات أو في الوقت والجهد لم تشأ 
الحكومة أن تكون كل مطبوعاēا في مطبعة بولاق السنية. ولذا أنشأت الحكومة مطبعتين 

أما المطبعة الأولى فهي مطبعة المحافظة. وقد كانت هذه المطبعة موجودة في عهد  خاصتين đا.
م التمس ʭظر ١٨٦٦سعيد ʪشا ثم عطلت في وقت ولسبب غير معلومين لنا، وفي سنة 

ذن له في ذلك، فأعيدت بثلاثة عمال بلغ مجموع أالداخلية من الخديوي إعادة فتحها ف
أما المطبعة الثانية فقد أنشئت إنشاء في نفس السنة  .)١(رواتبهم ألفًا وأربعمائة قرش

م). وكانت مطبعة حجر استأذن ديوان المالية في إلحاقها بديوان التفتيش "لطبع ما ١٨٦٦(
" وقد أذن الخديوي في ذلك )٢(يقتضي نشره عمومًا كالجاري ʪلجهات منعًا لمشغولية الكتاب

هم ريس بماهية شهري ثلثماية وخمسين غرش فأنشئت المطبعة ورتب لها "نفرين مطبعجية أحد
". أما مطابع المديرʮت التي كانت موجودة في )٣(وألماني مساعد بماهية مائتين وخمسين غرش

فقد بقيت موجودة تعمل طول عصر إسماعيل كما يؤخذ  - كما سبق القول  - عصر سعيد ʪشا
أنشئت "لطبع ما يقتضي نشره مما ورد في أمر إنشاء مطبعة ديوان التفتيش ʪلمالية من أĔا 

  عمومًا كالجاري ʪلجهات". 
  ناظر المطبعة

ظلت مطبعة بولاق ʫبعة للدائرة السنية خمس عشرة سنة وسبعة أشهر على وجه 
التقريب. وتولى نظارēا طول هذه المدة ʭظر واحد لم يتغير هو حسين بك حسني الذي يعتبر 

لقرن التاسع عشر، إذا استثنينا من الموازنة نقولا أهم النظار الذين تولوا أمر المطبعة في ا
المسابكي. وقد لا يبدو هذا الاستثناء غريبًا إذا ذكرʭ أن المسابكي هو الذي خلق المطبعة من 
العدم، وأنه كان الناظر المتخصص الوحيد منذ إنشاء المطبعة إلى الوقت الحاضر، فقد درس 

من كتابة الحروف على الورق إلى صنعها من الرصاص فن الطباعة ومارس فروعه المختلفة بيديه 
  إلى جمعها وطبعها على شكل كتاب. 

كان حسين بك حسني هو الذي حول مطبعة بولاق من مطبعة من مطابع العصور 
الوسطى إلى مطبعة من مطابع العصور الحديثة، من مطبعة تدار آلاēا ʪليد إلى مطبعة تدار 

                                                 
، ٨٦، وثيقة رقم ١٧٠، ص ١٩١٥)  دفاتر قيد الأوامر العلية الصادرة للدواوين واĐالس، دفتر رقم ١(

 )، محفوظات عابدين. ١٨٦٦فبراير سنة  ٢١( ١٢٨٢شوال سنة  ٥إلى الداخلية في 
إلى  ٤٢، وثيقة رقم ٦٣، ص ١٩١٩)  دفاتر قيد الأوامر العلية الصادرة للدواوين واĐالس، دفتر رقم ٢(

 . )، محفوظات عابدين١٨٦٦نوفمبر سنة  ٢٩هـ (١٢٨٣رجب سنة  ٢١المالية في 
، إلى المالية ٤٢، وثيقة رقم ٦٣، ص ١٩١٩)  دفاتر قيد الأوامر العلية الصادرة للدواوين، دفتر رقم ٣(

 )م، محفوظات عابدين. ١٨٦٦نوفمبر  ٢٩هـ (١٢٨٣رجب سنة  ٢١في 
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ل  الذي زاد إنتاج المطبعة إلى درجة لم تشهدها إلى أʮمه. وكان آلاēا ʪلبخار. وكان هو الرج
الرجل الذي أدخل صناعة الورق إلى مصر فألحق ʪلمطبعة مصنعاً للورق كان يضارع أحدث 

  المصانع في عصره.
وهو حسين بن محمد كمور جينه لي، ولد ونشأ ʪلقاهرة وتعلم ʪلمدارس الحديثة حتى انتهى 

خانة فتخرج فيها وعين đا مدرساً للعلوم الرʮضية من حساب وهندسة إلى مدرسة المهندس
م عندما عين في عهد ١٨٥١وجبر ومهر في هذه العلوم. وترجع علاقته ʪلمطبعة إلى سنة 

م رقي مأموراً لتنظيم ١٨٦١عباس الأول مصححاً للغة التركية ʪلوقائع المصرية. وفي سنة 
وكالة المطبعة عندما أنعم đا على عبد الرحمن رشدي المطبعة، وهي الوظيفة التي رشحته ل

فتشبثت ببقائه معه فيها وقد منحه سعيد ʪشا رتبة قائمقام وأمر ϥن تحسب مدة اشتغاله مع 
عبد الرحمن رشدي له في المعاش كما لو كان قائماً بوظيفة حكومية. ولما آلت المطبعة إلى 

لها وأنعم عليه برتبة ميرالاي؛ فاستحدث في المطبعة  الدائرة السنية في عهد إسماعيل رقي ʭظراً 
م ممثلاً للمطبعة في ١٨٦٧من الآلات ما سبقت الإشارة إليه. ولقد سافر إلى ʪريس في سنة 

معرض ʪريس الذي أقيم في تلك السنة. وبقي ʭظراً للمطبعة إلى أن آلت إلى الحكومة في سنة 
  م. ١٨٨٠

  المطبعة والمعارض الدولية
من نتيجة التقدم الذي شمل مطبعة بولاق في هذا العهد أن اشتركت في معرضين وكان 

  م.١٨٧٣نا في سنة يم، وأقيم الثاني في في١٨٦٧دوليين أقيم أحدهما في ʪريس سنة 
رئيساً  دموند الذي كانأونجد وصف القسم المصري بمعرض ʪريس الدولي في كتاب شارل 

وند إن مطبعة بولاق أرسلت إلى معرض ʪريس الدولي دمأ. يقول شارل )١(عاماً لهذا القسم
 مجموعة من مطبوعاēا كانت حوالي أربعمائة كتاب ʪللغتين العربية والتركية وقد عرضت هذه

مؤلفة  المطبوعات في قماطر خشبية ذات واجهات زجاجية. واشتملت هذه اĐموعة على كتب
وكتب  متنوعة فمنها كتب الأدب العربي القديمة ʪلعربية وأخرى مترجمة عن اللغة الفرنسية، وكانت

  .)٢(والبحري الفقه ودواوين الشعر ومنها كتب الرʮضيات والقانون والطب والرحلات والفن الحربي
  )٣(ولم تكتف بولاق بعرض مطبوعاēا بل عرضت أيضاً نماذج للخطوط العربية الجميلة

عن ثلاثة عشر بيتاً من الشعر نظمها  كما عرضت قطعة من الخط الزخرفي الجميل كانت عبارة
                                                 

(1 (M. Charles Ednond, L Egypte a L Espoilion. . de 1867, Paris, 1887. 

(2  ) op, eit, p. 231 

(3  ) op, eit. p. 33. 
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الشيخ مصطفى سلامة وكتبها بشكل زخرفي "كامل الخطاط". وكانت الشطرة الأولى من كل 
هـ" والشطرة الثانية من كل بيت تقرأ ١٢٨٣بيت من أبيات القصيدة تقرأ بحساب الجمل "عام 

ع كتبت كل م"، وكتبت القصيدة بحيث كانت كل شطرة تتكون من ستة مقاط١٨٦٦"عام 
ثلاثة منها بلون خاص فإذا قرئت المقاطع من أحد اللونين في الشطرات الأولى من أعلى إلى 

هـ فإذا قرئت المقاطع من ١٢٨٣أسفل كانت أبياʫً من الشعر وأعطت بحساب الجمل سنة 
نفس اللون وبنفس الطريقة في الشطرات الثانية كانت هي الأخرى شعراً وأعطت بحساب 

  .)١(م١٨٦٦الجمل سنة 
همًا من موقد وجدت مطبوعات بولاق طريقًا آخر إلى معرض ʪريس قد كانت جزءًا 

معروضات جميع المدارس المصرية. فمدرسة الطب عرضت ʪلإضافة إلى ما حضر في معاملها 
من الأدوية والأجهزة مجموعة من الكتب الطبية التي ألفها أو ترجمها أساتذēا وطبعت في 

كان مما عرضت هذه المدرسة من الكتب "عمدة المحتاج في علمي الأدوية مطبعة بولاق. ف
م. ١٨٦٧والعلاج" Ϧليف أحمد الرشيدي الأستاذ ʪلمدرسة وطبع في بولاق في أربعة أجزاء في 

وكتاب "أحسن الأغراض في التشخيص ومعالجة الأمراض" Ϧليف محمد الشافعي بك الطبيب 
م. وكتاب "روضة النجاح ١٨٤٣زءين في بولاق سنة الخاص للخديوي إسماعيل وطبع في ج

الكبرى في العمليات الجراحية الصغرى" Ϧليف محمد علي بك البقلي وطبع في بولاق سنة 
م. وكتاب "الأربطة الجراحية" ترجمه عن الفرنسية إبراهيم بك النبراوي وطبع ببولاق ١٨٦٥

عبد الرحمن وطبع في بولاق  م. وكتاب "القول الصحيح في علم التشريح" لحسن١٨٣٨سنة 
. وأعداد من مجلة طبية كان يصدرها أساتذة مدرسة الطب ولعلها مجلة )٢(م١٨٦٦سنة 

  .)٣(اليعسوب
وعرضت مدرسة المدفعية كتاب المدفعية ترجمه عبد الرحمن أفندي أحد أساتذة المدرسة 

  .)٤(وكذلك كتاب التحصينات لنفس المؤلف
ب اللغة والدين والفقه وغيرها من علوم الأزهر مثل وعرض الأزهر عددًا ضخمًا من كت

 حاشية الشيخ الباجوري على السنوسية وحاشية الشيخ الدسوقي على المصنف في التوحيد. 
وحاشية شيخ الإسلام الأنصاري على المنهج في الفقه الحنفي وأقرب المسالك للشيخ الدردير 

                                                 
(1  ) op, eit, p.332.  

(2  ) op. eit, p. 368. 

(3  ) op. eit., p. 367. 

(4  ) Lon cit.  
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طرف في الأدب تسلم في المنطق والمسفي الفقه المالكي، وحاشية الشيخ الباجوري على ال
  . )١(، والكفراوي في النحو وغير ذلك كتب كثيرةيومقامات الحرير 

) أحد الهواة ʪلقاهرة أحد عشر كتاʪً من مطبوعات M. Legayوعرض المسيو (ليجاي 
موجودة في السوق". ومن  تبولاق تحت عنوان "كتب طبعت بمطبعة الحكومة ببولاق وليس

لفتوحات الملكية" في التصوف لابن عربي في أربعة أجزاء وطبع ببولاق في سنة هذه الكتب "ا
م). و"خزانة العادل" لابن حجة الحموي وطبع في ١٨٥٨ – ١٨٥٢هـ (١٢٧٤ – ١٢٦٩
م). وحاشية حياتي على "تحفة وهبي" وهو كتاب قديم يبين الألفاظ ١٨٥٩هـ (١٢٧٣

  .)٢(د مدفعية الحصار" ترجمة سعيد صالح أفنديالفارسية المستعملة في اللغة التركية، و"قواع
م فقد أرسلت مطبعة بولاق وعين من المعروضات فقد ١٨٧٣نا سنة يأما في معرض في

عرضت فيه أنواعاً مختلفة من الورق الذي أنتجه مصنع الورق الملحق đا، كما عرضت مجموعة 
درية. وقد حفظ لنا "دفتر من مطبوعاēا تبلغ تسع وستين كتاʪً منها أطلس وخريطة للإسكن

قيد أثمان ومصاريف مأمورية الاكسبوزسيون" سجلاً كاملاً بعنواʭت هذه الكتب وعدد النسخ 
نا ʫريخ ابن خلدون يالتي أرسلت من كل كتاب وثمنه. ومن الكتب التي عرضت في معرض في

وحاشية  ،ليوالكشكول لبهاء الدين العام ،والقاموس المحيط للفيروزʪدي ،في سبعة أجزاء
ومقامات  ،وقاموس بقطر للغتين الفرنسية والعربية ،وغرر الخصايص ،الصفطي علي ابن توركي

 ،وحاشية العطار على الأزهرية ،وشرح ديوان المتنبي للعكبري ،وقلائد العقيان ،الحريري
  .)٣(والبجيرمي على المنهج وغير ذلك ،وتذكرة داود ،وحاشية أبو النجا على الشيخ خالد

د كانت مطبوعات بولاق في هذا المعرض ضمن معروضات الحكومة، فالحكومة هي وق
نا ضمن غيرها من يالتي اشترت الكتب من المطبعة ودفعت ثمنها مقدماً وأرسلتها إلى في

قطعة بين   ٢٤١معروضات الحكومة المصرية. وكان مجموع ما أرسلت المطبعة إلى هذا المعرض 
انة. وبلغ ثمنها جميعاً مائة وثمانية وعشرين جنيهاً وواحداً كتاب ونموذج لمصنوعات الكاغدخ

                                                 
(1  ) op. cit  pp. 308-360. 

(2 ( OP. cit. P. 370. 
محفوظات  ١٧، ١٦أفرنكي ص  ١٨٧٣)  دفتر قيد أثمان ومصاريف مأمورية الاكسبوزسبون سنة ٣(

 عابدين. 
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  .)١(وعشرين قرشاً وسبع ʪرات أي قرابة المليمين، ودفع المبلغ للمطبعة مقدماً 
كان عهد الدائرة السنية في مطبعة بولاق عهد تحول، ففيه تحولت من مطبعة صغرى إلى 

ن مطبعة أوراق ودفاتر وأوراد إلى مطبعة  مطبعة كبرى، ومن مطبعة قديمة إلى مطبعة حديثة، وم
كتب، ومن أداة إدارية إلى أداة لنشر العلم والمعرفة، وابتدأ العهد وهي مطبعة خاصة بفرد، 
فأصبحت فيه مطبعة شبه حكومية نظراً لتبعيتها للوالي، وانتهى فإذا đا تعود ʬنية إلى حوزة 

  الدولة.
    

                                                 
 ١٢٨٢١اكسبوزسيون بما يفيد صرف مبلغ  ٢نمرة  ١٢٨٩ذي القعدة سنة )   إفادة من المالية وقيمة ١(

ʪرة للمطبعة قيمة ثمن الأصناف الواردة منها ومقيد بعهد المالية على مصروفات  ٧قرشاً و
 ، محفوظات عابدين. ١٤، نفي الدفتر، ص ١٥٨٩الاكسبوزسيون فيما (أي في شهر) طوبة سنة 
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  الفصل الحادي عشر

  عودة مطبعة بولاق إلى ملكية الدولة
وتولى حكم مصر  ،ظلت المطبعة ʫبعة للدائرة السنية إلى أن انقضى عصر إسماعيل

الخديو توفيق، وكانت الحركة الوطنية لا تزال حديثة العهد وكان الشعور القومي قد أخذ يشتد، 
  فعملت الحكومة على استرداد مطبعة بولاق إلى حوزēا. 

في  ) ١(م١٨٨٠يونيه سنة  ٢٠ت حكومة توفيق المطبعة من الدائرة السنية في استرد
  عهد وزارة رʮض ʪشا، بعد أن بقيت خارجة عن إدارēا ما يقرب من ثماني عشرة سنة.

  )١٨٨٠تنظيم المطبعة (
  وقد نظمت المطبعة بعد استيلاء الحكومة عليها بمقتضى ثلاثة أوامر هي:

م) ١٨٨٠يونيه سنة  ٢٩( ) ٢(هـ١٢٩٧رجب سنة  ٢٢ة صدر في ) أمر من وزارة المالي١(
ينص على اعتبار مستخدمي المطبعة وعمالها موظفين ʪلحكومة المصرية بمرتباēم التي كانوا 

، ʫريخ ١٨٨٠يونيه سنة  ٢٠يتقاضوĔا في عهد الدائرة السنية. وقيدوا ʪلحكومة ابتداء من 
لأمر على أن هذا الاعتماد مؤقت لحين صدور ترتيب إدارة المطبعة على ذمة الميري. وينص ا

Ĕائي آخر. وقد نفذ هذا الأمر فعلاً ونقل كل موظفي المطبعة وعمالها في آخر عهد الدائرة 
  كما كانوا في العهد السابق.  السنية معها إلى الحكومة المصرية

م)، ١٨٨٠ يوليه سنة ٢٥()  ٣(١٢٩٧شعبان  ١٨) أمر ʬن من وزارة المالية صدر في ٢(
وهذا هو الترتيب النهائي الذي نص عليه في الأمر الأول السابق. وقد حدد هذا الأمر 
وظائف المطبعة وراتب كل وظيفة. فقرر خلق وظائف جديدة وإلغاء بعض الوظائف التي  

                                                 
، مخزن المعاشات، دار المحفوظات المصرية ٨١٥، دفتر رقم ١٨٨٠دفتر استحقاقات المطبعة لسنة  )١(

 ʪلقلعة.
، مخزن المعاشات، دار ١،  ص٨١٥، دفتر ١،  ج١٨٨٠دفتر استحقاقات مطبعة  بولاق لسنة  )٢(

 المحفوظات المصرية ʪلقلعة.
 .٣، ٢ص  ١٨٨٠)  دفتر استحقاقات مطبعة بولاق سنة ٣(
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كانت موجودة đا وترتب على ذلك فصل بعض الموظفين وإنقاص مرتبات البعض 
ظائف التي قررها هذا الأمر وظيفة وكيل للمطبعة وعين وترقية آخرين وهكذا. فمن الو 

فيها عبد الله أفندي خيرت حكاك المطبعة. أما الوظائف التي ألغيت بمقتضى هذا الأمر 
فهي وظيفة "مساعد مصحح" ففصل مساعدو المصححين Ĕائياً. وأنقص عدد كتاب 

فة "مساعدي المطبعة ففصل بعضهم. وكذلك ألغيت وظيفة "مساعد الجدولجي" ووظي
الجماعين" ووظيفة "مساعد العطشجي" ففصلوا جميعاً. وحدد الأمر أيضاً وظائف 
السعاة والخدم فأنقص عددهم. ثم إن الأمر أنقص مرتبات بعض الوظائف فأنقص 
مرتب وظيفة المعاون إلى سبعمائة وخمسين قرشاً بعد أن كان ألفاً ومائتين وترتب على 

رفض المرتب الجديد. وخفض مرتب "الجماع" إلى ثمانية  ذلك أن استقال المعاون لأنه
جنيهات بعد أن كان عشرة جنيهات. وزاد الأمر بعض المرتبات كمصحح الفرقة الثانية 

  فرفع مرتبه إلى الضعف فأصبح ألفاً ومائتي قرش بعد أن كان ستمائة قرش.
 ٩في  ٢٦لمالية رقم ) ترتيب عمل بمعرفة قومسيون المطبعة وصدر عنه أمر دولتلو ʭظر ا٣(

م). وهو تنقيح وتعديل للأمر ١٨٨٠أكتوبر سنة  ١٤( ) ١(هـ١٢٩٧ذي القعدة سنة 
السابق بمناسبة النظر في أمر ورشة التجليد، وزاد بعض الوظائف التي دعت حاجة 

  وظائف اĐلدين. ىالمطبعة إليها في عهد تبعيتها للحكومة، كما ألغ
يونيه سنة  ٢٠ما دخلت تحت إدارة الحكومة في على هذا النحو نظمت المطبعة عند

وأصبحت مطبعة الحكومة إلى الآن. وقد حدث بعض التغييرات في محتوēʮا بعد ذلك  ١٨٨٠
بقليل. ففي التغيير الأول انتزعت منها مطبعة فنقصت محتوēʮا. وفي التغيير الثاني أضيفت 

  إليها مطبعة أخرى فعوض ذلك التغيير الأول.
م). صدر أمر من ʭظر الداخلية ١٨٨٠سبتمبر  ١٣هـ (١٢٩٧سنة  شوال ٨في 

  بفصل مطبعة الوقائع المصرية عن مطبعة بولاق جاء فيه:
ن صحيفة الوقائع المصرية ترتبت ثلاثة مرات في كل أسبوع وربما أنه بحسب أهمية إ"

قلم  الأخبار تصدر في كل يوم. وحيث إن هذا مما يستدعي لوجود آلات وأدوات الطبع مع
الوقائع لأجل إنجاز ذلك بدون وقوع عطلة ودعت الحالة ϥن يستحضر من المطبعة كافة 
الآلات والأدوات المخصصة لطبع الوقائع العربي والتركي من حروف وصناديق وماكينات وما 

                                                 
 من الدفتر السابق.  ٢٤)   ص ١(
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  .)١(يلي ذلك مع تحرير كشف ببيان أسماء وماهيات ووظائف العمال المنوطة đذا العمل"
الأمر نقل كل ما كان مخصصاً لطبع الوقائع المصرية في بولاق من الآلات وبناء على هذا 

والعدد والحروف وغيرها. كما نقل كل من كان يقوم بطبعها من الموظفين والعمال إلى قلم الوقائع 
. )٢( م)١٨٨٠ أكتوبر سنة ٤هـ (١٢٩٧شوال سنة  ʪ٢٩لداخلية، وتمت عملية النقل هذه في 

بولاق من ذلك التاريخ بقدر ما كان مستعملاً منها في طبع الوقائع. ونقصت الآلات بمطبعة 
ذي  ٤المؤرخ  ٩٣٣وكان أول عدد من الوقائع صدر عن مطبعتها المستقلة هو العدد رقم 

  الجليلة".  )، وقد كتب عليه "طبعت بمطبعة الداخلية١٨٨٠أكتوبر سنة  ٩هـ (١٢٩٧القعدة سنة 
مطبعة بولاق مطبعة أخرى هي مطبعة أركان حرب  أما التغيير الثاني فقد أضاف إلى

عن مطابع خاصة đا في عهد تبعية مطبعة  الجهادية. فقد مر أن الحكومة ما كانت تستغني
بولاق للدائرة السنية. ولقد سبقت الإشارة إلى مطبعة المحافظة ومطبعة ديوان التفتيش ʪلمالية 

طره ومطبعة المدارس وكانت ʫبعة لنظارة  ونضيف الآن مطبعة أركان حرب الجهادية وكانت في
. وقد ظلت مطبعة أركان حرب تعمل مستقلة عن مطبعة بولاق بعد ضمها إلى )٣(المعارف

الحكومة مدة أحد عشر شهراً تقريباً طبعت في خلالها، ضمن أشياء أخرى، ميزانيتي الحكومة 
بعة بولاق فضمت في . ثم رؤى ضم هذه المطبعة إلى مط)٤(م١٨٨١و ١٨٨٠المصرية لسنتي 

م ϥمر من دولتلو ʭظر المالية، صدر في ذلك التاريخ ويقضي "ϵحالة ١٨٨١مايو سنة  ١٠
  .)٥(مطبعة أركان حرب إلى مطبعة بولاق ϥدواēا وجميع تعلقاēا"

وكما نقلت مطبعة الوقائع بموظفيها إلى قلم الوقائع ʪلداخلية نقل أيضاً موظفو مطبعة 
لاق وكان عددهم تسعة وعشرين موظفاً غير رئيس المطبعة المسيو موريس أركان حرب إلى بو 

. وبذلك زادت مطبعة بولاق بضم )٦(الذي عين بوظيفة رئيس القسم الأفرنجي بمطبعة بولاق

                                                 
م)، نمرة ١٨٨٠سبتمبر سنة  ١٣هـ (١٢٩٧شوال سنة  ٨)   أمر من دولتلو ʭظر الداخلية للمطبعة في ١(

، مخزن ٣٩، ص ٨١٥، دفتر رقم ١، ج١٨٨٠وقائع. دفتر استحقاقات مطبعة بولاق سنة  ٧
 المعاشات، دار المحفوظات المصرية.

 . ٤٤، ٤٣، ٤٢، ٤١، ٤٠، ٣٩)    نفس الدفتر السالف الذكر ص ٢(
 )   ضمت هذه المطبعة أيضاً  إلى مطبعة بولاق في ʫريخ متأخر.٣(
 م".١٢٩٧م فعليهما "طبعت مطبعة أركان حرب الجهادية سنة ١٨٨١و ١٨٨٠)   راجع ميزانيتي سنة ٤(
إدارة دفتر  ١٨٢نمرة  ١٨٨١مايو سنة   ١٠)   أمر من دولتلو ʭظر المالية لمطبعة بولاق رقم ٥(

مخزن المعاشات دار  ٣١عين  ٨٥٢، دفتر ٦٧، ص ١ج ١٨٨١سنة  استحقاقات مطبعة بولاق
 المحفوظات المصرية ʪلقلعة.

 )   راجع ما ورد من هؤلاء الموفقين في الدفتر السابق من دفاتر استحقاقات المطبعة.٦(
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مطبعة أركان حرب إليها أضعاف ما خسرته بنزع مطبعة الوقائع منها. فموظفو الوقائع الذين 
ستة موظفين على حين أن موظفي مطبعة أركان حرب الذين نقلوا إلى الداخلية كان عددهم 

نقلوا إلى بولاق كانوا ثلاثين موظفاً. وفي ذلك ما يدل على أن مطبعة أركان حرب كانت أكبر 
بكثير من مطبعة الوقائع. ومع ذلك فلم يطل استقلال الوقائع المصرية بمطبعتها فعادت إلى 

  . ١٨٨٤سنة الصدور من مطبعة بولاق ابتداء من يوليه 
على هذا النحو استقرت مطبعة بولاق للحكومة وتغير اسمها تبعاً لذلك فأصبحت 

  .)١(تسمى: مطبعة "بولاق الأميرية"
  آلات المطبعة وحروفها

أما عن آلات المطبعة في أوائل عهدها ʪلحكومة فقد كانت كما كانت في أʮم الدائرة 
لات الأخرى التي سبق بياĔا في الكلام عن المحرك البخاري ثم آلات الطبع والآ –السنية 

المطبعة في عهد الدائرة، ثم ما زاد عليها من الآلات في أواخر ذلك العهد مما لم يمكننا الوصول 
إليه لافتقادʭ الدفاتر الخاصة به في محفوظات الدائرة السنية. وقد شكلت لجنة لاستلام المطبعة 

ʪ ًلمطبعة وقت استلامها ولكنا للأسف لم نعثر على هذا من الدائرة أحصت كل ما كان موجودا
  الإحصاء فيما أبقته لنا السنون من الأوراق. 

أما عن حروف الطبع فقد أبقت لنا الأحداث التي صادفتها بياʭً مفصلاً عنها وذلك 
ϥن لجنة استلام المطبعة وجدت آʪء تلك الحروف ʭقصة العدد ووجدت من أحوال حفظها 

لشك فشكلت ثلاث لجان لتحقيق هذا الأمر وحفظت الثورة العرابية لنا صورة  ما يستدعي ا
  .)٢(كاملة من قرارات هذه اللجان

                                                 
ضر. إلى الوقت الحا  ١٨٨٠)   تغير اسم المطبعة مراراً في عهد تبعيتها للحكومة المصرية من يونيه سنة ١(

تغير اسمها  ١٨٨٥م كان اسمها "المطبعة الميرية ببولاق" وفي سنة ١٨٨٤م إلى سنة ١٨٨٢فمن سنة 
حين  ١٩٠٣وأصبح "المطبعة الأهلية" وهي ترجمة لاسمها ʪللغة الفرنسية ويظل اسمها كذلك إلى سنة 

ببولاق" وفي سنة إلى "المطبعة الأميرية  ١٩٠٤يتضح عدم موافقة هذه الترجمة فيتغير اسمها في سنة 
حين  ١٩١٤يقتصر في تسميتها على: "المطبعة الأميرية بمصر" ويظل اسمها كذلك إلى سنة  ١٩٠٥

 يتغير ويصبح: "المطبعة الأميرية ʪلقاهرة" ويظل كذلك للآن. 
)  حفظت صورة إجراءات هذه إلا أن ضمن الأوراق التي صادرēا النيابة في حوادث الثورة العرابية عند ٢(

 ٢٧٦د بك رفعت ʭظر تحريرات وزارة المالية وكان أحد أعضاء ʬلثة تلك اللجان. أوراق نمرة أحم
 من أوراق أحمد بك رفعت محفوظات الثورة العرابية ʪلقلعة.  ٢٧٨و
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  : )١(ويؤخذ من أوراق هذا التحقيق أن المطبعة كان đا حينئذ ثلاث قواعد نسخية عربية
لفت ) قاعدة قديمة أهملت من مدة ولا يطبع đا كتب وهذه هي القاعدة التي كانت قد تخ١(

  عن عصر محمد علي.
) قاعدة سميت في بعض الأوراق: "القاعدة المشهورة" وفي بعضها الآخر: "القاعدة النسخية ٢(

التخينة" وهي أهم قواعد مطبعة بولاق إذ هي آخر ما وصل إليه تحسين الخط وتجميل 
الحروف منذ بدئ في صب الحروف ʪلمطبعة في عهد محمد علي إلى وقت استلام الحكومة 

، وتتبين أهمية هذه القاعدة من بعض الأوصاف التي وصفت ١٨٨٠للمطبعة في سنة 
  đا في أوراق تحقيق أمرها. فمن هذه الأوصاف قول لجنة استلام المطبعة:

"هذه القاعدة المعلومة في جميع الأقطار الشرقية المشهورة đا مطبعة بولاق وتكلفت مبالغ 
ها في كلام خيرت أفندي وكيل المطبعة من أن: "القاعدة ". ثم ما ورد من وصف) ٢(على الحكومة

المشهورة ما وصلت لدرجة الجودة والحسن والمتانة إلا بعد مشتقات ومصاريف كلية وتنقيحات 
  ".) ٣(تدريجاً  متعددة وتصليحات تكررت اجتمعت فيها أرʪب المعارف وتعاونوا في تحسينها

عرفة عبد الله أفندي خيرت حكاك المطبعة في عهد ) القاعدة النسخية الرفيعة التي عملت بم٣(
الدائرة السنية والتي سبقت الإشارة إليها فيما تقدم. وقد كانت كل مطبوعات بولاق 

  تطبع đا منذ أتمها خيرت أفندي.
وكان يوجد ʪلمطبعة غير هذه القواعد العربية قواعد أخرى فارسية وتركية ومغربية 

ة تماماً لما سبق أن قدمناه عن حروف المطبعة في عهد الدائرة وفرنسية. وهذه القائمة مطابق
  السنية. 

  قصة اختفاء أقلام المطبعة
فالقاعدة الرفيعة  ؛ولما تسلمت الحكومة المطبعة تبين لها أن هذه القواعد لم تكن سليمة

عدة وجدت كاملة ولم يكن للقائمين ʪلأمر أي اعتراض على الحالة التي وجدوها عليها أما القا
التخينة المشهورة فلم يوجد منها إلا أقل من نصف آʪئها ووجد أن قد دس فيها بدلاً من 

                                                 
قطعة ثم أمهات من النحاس  مدقوقة đذه الآʪء ثم  ١٨٩)  القاعدة تتكون من آʪء من الصلب عددها ١(

 ثيرة العدد مصبوبة على هذه الأمهات. حروف من الرصاص ك
من أوراق أحمد بك رفعت  ١ص  ٢٧٨)   من قرار قومسيون استلام المطبعة من الدائرة السنية ورقة نمرة ٢(

 محفوظات الثورة العرابية، دار المحفوظات المصرية ʪلقلعة.
، أوراق أحمد بك رفعت، ٢٧٨ملخص ما في أوراق ونتيجة تحقيق مادة أقلام مطبعة بولاق، ورقة رقم  )٣(

 من هذا الكتاب.  ٨محفوظات الثورة العرابية، القلعة، ملحق رقم 
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نصفها الفاقد آʪء قديمة متآكلة من قواعد قديمة مهملة لا تتفق معها في الرسم ولا في الذوق 
 ولا في الصناعة. أما القاعدة النسخية القديمة فقد كانت في حالة سيئة من الإهمال ولم يكن
هذا مستغرʪً فقد حلت محلها القاعدة التخينة المشهورة على أنه لوحظ أن بعض آʪء هذه 

  .)١(القاعدة القديمة قد استخدم في سد الناقص من القاعدة التخينة المستعملة"
وقد أدى  هذا إلى تشكيل لجنة لتحقيق هذه المسألة، ولما كان اēامها لبعض 

ات تحت طائلة القانون فقد أمر ʭظر المالية بتشكيل الشخصيات صريحاً يوقع هذه الشخصي
قومسيون آخر لبحث الأمر. ويظهر أن قرار هذه اللجنة الأخيرة لم يقنع ʭظر المالية فأمر 
بتشكيل لجنة أو قومسيون ʬلث. وقد استغرقت تحرʮت هذه اللجان الثلاث مدة ثلاثة عشر 

  . ١٨٨١نوفمبر سنة  ١٣إلى  ١٨٨٠أغسطس سنة  ٤شهراً من 
وقد ندب القومسيون الأول خبيرين هما حسن أبو زيد وحسين صبري من مطبعة أركان 
حرب وكلفهم بفحص القاعدة ففحصاها وقدما تقريراً ختماه بقولهما: "إن الحاصل في هذه 
القاعدة المعلومة في جميع الأقطار الشرقية المشهورة đا مطبعة بولاق وتكلفت مبالغ لم توجد 

إلا على النصف، ولم يظهر أسباب عدم وجود ما بقي منها. وبذا لا يمكن  ىصفʫمة ولم ت
الانتفاع đا كلياً إلا إذا صار تشغيل أقلام عوض المقدار الفاقد وإتمامها على أصلها حسب 

  ".) ٢(منها ةمقدار الأمهات الموجود
قلام  ولما سئل خيرت أفندي وكيل المطبعة وحكاكها عن سبب ذلك العجز قال إن الأ

كانت موجودة في عهدة محمد البغدادي حكاك المطبعة وكان حسن القيام عليها من حيث 
الحفظ والتنظيف والعناية، فلما مرض أحضر ʭظر المطبعة حسين بك حسني مفاتيح القمطرين 
الذين كان يحفظ فيهما الأقلام. ثم استدعى وكيل المطبعة السابق محمد حسني وأʪ العينين أحمد 

المطبعة وحسن المغربي السباك وتحاشى استدعاء خيرت أفندي وأخرجوا الأقلام وبدلاً ملاحظ 
  .)٣(من تسليمها إليه لعلمه đا سلمت إلى "عبد الكريم حسن المخزنجي" الجاهل ϥمرها

وبناء على ذلك قدم القومسيون تقريراً إلى ʭظر المالية جاء فيه أنه "مقرر بنوع قطعي أن 
منحصرة في الأربعة الذين اختصوا ϵخراج الأقلام من محلها بدون اطلاع شبهة هذه الفعلة 

خيرت أفندي، وهم حضرات كل من الناظر والوكيل السابق والملاحظ والسباك. فتسليمهم 

                                                 
، أوراق أحمد بك رفعت، ٢٧٨) ملخص ما في أوراق ونتيجة تحقيق مادة أقلام مطبعة بولاق، ورقة رقم ١(

 من هذا الكتاب. ٨محفوظات الثورة العرابية، القلعة، ملحق رقم 
 )   نفس الوثيقة٢(
 نفس الوثيقة  ) ٣(
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للمخزنجي هو لجهله بحقيقتها وعدم خبرته đا. ولو كان تسليمها حصل لخيرت أفندي كان 
لأتربة والرطوبة كان بقصد أĔا تتلاشى وتضمحل ϥكلها انكشف أمرها.. وإن ترك الأقلام في ا

للقومسيون الحكم عليهم ʪرتداد  يوتحللها ʪلصدأ حتى يفنى رسمها ويتعسر تمييزها. وقد رؤ 
الأقلام المأخوذة ذاēا لمحلها كما كانت بدون أخفى شيء منها لأĔا ليست من قبيل المدخرات 

وإلا فقانوʭ يلتزمون بثمنها الأصلي. هذا ورأى الممكن استعواضها على أصلها بسهولة، 
القومسيون أيضاً لزوم محاكمتهم على ما حصل لأن الضرر الذي عاد مما أجروه لم يكن 
مقصوراً على جهة المطبعة فقط بل يشتمل عموم الوطن بسبب تعطيل أشغال المطبعة في نشر 

قتسام فلا يتصور أن كلا منهم الكتب والمطبوعات. كما وأروي ϥن هذه الأقلام لا تقبل الا
ولهذا  ،اختص بجانب منها، إذ ذلك يترتب عليه تعطيل نفعها لعدم إمكان استعمالها إلا مجتمعة

لاحظ للقومسيون أنه اختص đا أحدهم والآخرين أعانوه وتستروا عليه. وأن المختص بذلك ت
 :وعاونه على ذلكهو حضرة حسين بك حسني لما تواتر عنه من كونه أنشأ مطبعة لنفسه 

واستدل القومسيون على ذلك بكون البيك  ،حسن السباك وعبد اĐيد البراد وإسماعيل النجار
المومى إليه أجرى مكافأة البراد بنقله ضمن أرʪب الوظائف، وإجعاله النجار بماهية خمسمائة 

سابقة ومعرفة قرش. وإذ تراءى للمالية ظهور اسم المختص đا بصراحة علاوة على  الدلائل ال
ما ربما يكون كامناً في بواطن هذه المسألة المهمة مخبأة أخرى فكل هذا لا يمكن إلا إذا صار 

  ".) ١(توقف ʭظر المطبعة ومن أعانوه على هذا الفعل
حرفياً بمجلس النظار وصدر أمر ʭظر الداخلية في  يقدم هذا التقرير إلى ʭظر الداخلية وتل

رأي استقر: "على لزوم أجرى التحقيقات اللازمة لإظهار الحقيقة". م ϥن ال١٨٨٠سبتمبر  ١٩
وبعد صدور هذا الأمر طلب حسين بك حسني ʭظر المطبعة إعفاءه من الخدمة فقبل ʭظر 

وشكل قومسيون آخر برʩسة مصطفى بك )  ٢(١٨٨٠سبتمبر سنة  ٢٣الداخلية استعفاءه في 
مين وقرر: "إنه لا تنتج ثمرة للميري من البحث في صبحي الذي اعتمد في تحقيقه على أقوال المته

  .)٣(موضوع تلك الأقلام" واقترح إكمال القاعدة وإصلاحها بمعرفة خيرت أفندي
الداخلية في  ويظهر أن الوزارة تشككت في نتيجة تحرʮت مصطفى بك صبحي فأصدر ʭظر

                                                 
، أوراق أحمد بك رفعت، ٢٧٨ملخص ما في أوراق ونتيجة تحقيق مادة أقلام مطبعة بولاق، ورقة رقم  )١(

 من هذا الكتاب. ٨محفوظات الثورة العرابية، القلعة، ملحق رقم 
م، الجزء الأول، مخزن المعاشات، دار المحفوظات ١٨٨٠دفاتر استحقاقات مطبعة بولاق عن سنة  )٢(

 مومية ʪلقلعة.الع
، أوراق أحمد بك رفعت، ٢٧٨ملخص ما في أوراق ونتيجة  مادة أقلام مطبعة بولاق، ورقة رقم  )٣(

 محفوظات الثورة العرابية، القلعة، 
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ʪلدقة". ولذا م أمراً "يقتضي كمال الوقوف على حقيقة الكيفية ١٨٨١يناير سنة  ٢٦
شكلت لجنة ʬلثة برʩسة بلوم بك وكيل المالية وعضوية أحمد بك رفعت ʭظر تحريرات تركي 

التحقيقات  ءفايومحمد بك حمدي وعلي بك الزيني وأحمد بك ʭشد "لاست ) ١(وعربي المالية
 بمعرفة ". وقد استعانت هذه اللجنة ببعض الخبراء فقرروا أن الفرز الذي تم) ٢(اللازمة عن ذلك

القومسيون الثاني "كان بنوع المغشوشية" وأن الفرز المعول عليه هو ذلك الذي تم أولاً بمعرفة 
خيرت أفندي. ثم اتفق على تشكيل لجنة من الخبراء يحتار حسين بك حسني أربعة من 
أعضائها وتختار المطبعة أربعة آخرين. وبدأت هذه اللجنة عملية الفحص من جديد، وبعد 

احدة امتنع الأشخاص الأربعة الذين وكلهم حسين بك حسني عنه عن الحضور. جلسة و 
وانتهت المقارنة ϵثبات ما قرره خيرت أفندي أولاً. ولكن اللجنة رأت قفل ʪب الموضوع. 

. وقد )٣(فقررت تجديد تلك القاعدة واستكمالها حتى تعود لمطبوعات بولاق رونقها وجمالها
بعة وحكاكها بذلك وقرر أن هذا الإكمال يحتاج إلى ما لا يقل د خيرت أفندي وكيل المطهتع

  ") ٤(عن سنتين وأنه يتكلف سبعمائة جنيه "تحت الزʮدة والعجز
  ١٨٩٦إلى  ١٨٨١تدهور المطبعة من 

استقرت مطبعة بولاق الأميرية على الوجه المتقدم وتحولت إليها جميع أعمال الحكومة 
م ١٨٨٠المطبعة بعد استيلاء الحكومة عليها مباشرة في سنة  الطباعية تقريباً. ويؤخذ من دفاتر

م أن حركة العمل đا قد اتسعت اتساعاً عظيماً أدى إلى ١٨٨١وكذلك من دفاترها في سنة 
نقرأ في مذكرة لناظر  ١٨٨٠نوفمبر سنة  ٢٢ففي  ؛إدارة المطبعة Ĕاراً وليلاً بدون انقطاع

هذا الأوان صار من الضروري أجري التصليحات.. المطبعة: "فنظراً لأهمية التشغيلات في 
للإلحاق على أشغال الحكومة في الدفاتر وغيره فقد أجريت التصليحات اللازمة وصارت 

                                                 
 ٢٢( ١٢٩٨ذو القعدة سنة  ٢٨)   من بلوم وكيل المالية إلى أحمد بك رفعت ʭظر تحريرات المالية، في ١(

 من أوراق أحمد بك رفعت، محفوظات الثورة العرابية، القلعة،  ٢٧٧قم م)، ورقم ر ١٨٨١أكتوبر سنة 
 من أوراق أحمد بك رفعت، السالفة الذكر. ٢٧٨)   وثيقة رقم ٢(
ذو الحجة سنة  ٢١)   نفس الوثيقة، وكذلك: تقرير مرفوع من القومسيون الثالث إلى وكيل المالية في ٣(

من أوراق أحمد بك رفعت، محفوظات الثورة  ٢٧٦)، ورقة رقم ١٨٨١نوفمبر سنة  ١٣هـ (١٢٩٨
 العرابية، القلعة،

 من أوراق أحمد بك رفعت.  ٢٧٨)   وثيقة رقم ٤(
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  ".) ١(الإدارة الآن ليلاً وĔاراً حسب المرغوب
يتقدم محمد أفندي خلوصي إلى المطبعة ملتمساً تعيينه بوظيفة "طبيع  ١٨٨١وفي سبتمبر 

دولجي"، ويقترح ʭظر المطبعة تعيينه، ولكن ʭظر المالية يرفض هذا التعيين لأن: طبوغرافيا وج
"المذكور من أهالي الآستانة وبما أن أهالي الوطن يوجد فيهم من يليق لهذه الوظيفة وđذا يكون 

". وتمضي مدة دون أن تتمكن المطبعة كما ) ٢(اللازم هو انتخاب وتعيين من يصلح لها منهم
ها من العثور على مصري لشغل هذه الوظيفة، فيتم تعيين خلوصي أفندي نظراً ادعى ʭظر 

  ".) ٣("للزوم المسارعة في إدارة التشغيلات ليلاً وĔاراً 
وقد زاد حجم المطبعة كثيراً في السنتين الأوليين من تبعيتها للحكومة، واقتنع القائمون ʪلأمر 

عندما ضيقوا وظائفها أولاً بناء على قرار القومسيون  بخطأ اتجاههم نحو الاقتصاد في نفقات المطبعة
، فعندما تسلمت الحكومة مطبعة بولاق في ١٨٨٠الذي تسلمها من الدائرة السنية في يونيه سنة 

جنيهاً  ٣٣٨بلغ مجموع مرتباēم في الشهر الواحد  ) ٤(هذا التاريخ كان đا خمسة وستون موظفاً 
الموظفين من يتقاضى مرتباً كبيراً إلا ثلاثة أشخاص هم حسين  . ولم يكن من هؤلاء)٥(مليماً  ٦٥٠و

ين جنيهاً ثم عين بدله علي جودت بك بنفس المرتب، سحسني بك ʭظر المطبعة وكان مرتبه خم
مع بقائه في  ١٨٨٠يوليه سنة  ٢٧وعبد الله أفندي خيرت حكاك المطبعة ثم رقي وكيلاً لها في 

عشرين جنيهاً، وأبو العينين  أفندي أحمد ملاحظ وأسطا ʪشا وظيفة الحكاكة وكان مرتبه خمسة و 
وعمدة الجماعين وكان مرتبه عشرين جنيهاً. ويلي هذه الطائفة أحمد أفندي مختار معاون المطبعة 
وكان مرتبه اثني عشر جنيهاً، ومحمد أفندي عباس معاون مشتروات المطبعة وكان مرتبه اثني عشر 

أفندي الجنيدي ʪشكاتب المطبعة وكان مرتبه خمسة عشر جنيهاً  جنيهاً ونصف جنيه، وسليمان
ف جنيه وإبراهيم صوحسين أفندي محمد ريس الحساʪت والتشغيل وكان مرتبه اثني عشر جنيهاً ون

أفندي الشبراوي أسطا جماعي الحروف الفارسية المشهور وكان مرتبه أحد عشر جنيهاً، والشيخ 

                                                 
من مذكرة ʭظر المطبعة بتعيين عبد الكريم أفندي حسن بوظيفة "مهندس ميكانيكي وعليه عهدة الوابور  )١(

م ١٨٨٠يونيه سنة  ٢٠من ابتدى . "جريدة استحقاقات المطبعة ١٨٨٠نوفمبر سنة  ٢٢والمكاين" في 
 ، مخزن المعاشات، دار المحفوظات العمومية ʪلقلعة.١٢، ص ٢ابتدى إدارēا على ذمة الميري"، ج

)   Ϧشيرة ʭظر المالية على مذكرة ʭظر المطبعة بتعيين محمد أفندي خلوصي، جريدة استحقاقات المطبعة ٢(
 ، القلعة.٥٧، ص ١م، ج١٨٨١لسنة 

 ʭظر المطبعة ϵعادة المطالبة بتعيين خلوصي أفندي، نفس المرجع السابق.)   مذكرة ٣(
 م، الجزءين الأول والثاني، القلعة. ١٨٨٠يونيه سنة  ٢٠)   جريدة استحقاقات المطبعة من ابتدى ٤(
 ، القلعة.٦٩، ص ١)   نفس الجريدة السابقة ج٥(
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  .)١(مرتبه عشرة جنيهاتبدوي محسب عهدة الموضبين وكان 
، ١٨٨٠يوليه سنة  ٢٥فلما نظمت المطبعة على أساس تقرير القومسيون الأول في 

نقص عدد الموظفين إلى ثلاثة وأربعين أأكتوبر من نفس السنة،  ١٤وتقرير القومسيون الثاني في 
بعة بعد بعد فصل اثنين وعشرين موظفاً إما للاستغناء عن وظائفهم وإما لرفضهم العمل ʪلمط

ما قرره القومسيون من خفض مرتباēم. ثم عين أحد عشر موظفاً فوصل العدد إلى أربعة 
وخمسين. وتوفي أحد الموظفين ونقل ستة منهم إلى قلم الوقائع بوزارة الداخلية عند فصل 
الوقائع عن المطبعة، ثم أضيف إلى المطبعة ثلاثون موظفاً عند ضم مطبعة أركان حرب إليها 

دد موظفي المطبعة سبعة وسبعين موظفاً أي بزʮدة اثني عشر موظفاً عما كان الحال فبلغ ع
  .)٢(عليه أʮم الدائرة السنية

 ١٨٨٠يونيه سنة  ٢٠وكان مجموع درجات مرتبات موظفي المطبعة وعمالها في المدة من 
 ٧١٨جنيهاً و ١٨٧٠إلى آخر السنة أي في نصف السنة الأولى من عهد تبعيتها للحكومة 

جنيهاً  ٤٣٥١مليماً في السنة ثم وصل هذا الرقم إلى  ٤٣٦جنيهاً و ٣٧٤١أي  ،)٣(مليماً 
وهو أكبر من مجموع  ،)٤(م١٨٨١ –مليماً مجموع مرتبات المطبعة في السنة التالية  ٥٦١و

. )٥(مليم ٨٠٠جنيهاً و ٤٠٦٣المرتبات في آخر سنة من تبعية المطبعة للدائرة السنية البالغ 
فرق ليس كبيراً إلا أنه أكبر مما يبدو من الأرقام نظراً لأن الحكومة قد خفضت ومع أن ال

  مرتبات معظم الوظائف.
فترة ركود في مطبعة بولاق. فمع قيامها  ١٨٩٦إلى سنة  ١٨٨١وكانت الفترة من سنة 

بكل ما احتاجت إليه الحكومة من أعمال الطباعة فإĔا لم تتقدم في أي ʭحية من النواحي بل 
تدهورت تدهوراً عاماً كاد يقضي عليها. وليس من شك في أن الثورة العرابية وما تلاها من و 

عدم استقرار قد صرفت الحكومة المصرية عن كثير من الإصلاح وقاست مطبعة بولاق من 
  انشغال الحكومة ʪلثورة كما قاسى غيرها من مؤسسات الدولة. 

                                                 
 .٢، ١)   نفس المرجع السابق، ج١(
 )    نفس المرجع.٢(
 .٦٩، ص ١)    نفس المرجع، ج٣(
 ، القلعة. ٤٨، ص ١م، ج١٨٨١)   جريدة استحقاقات مطبعة بولاق لسنة ٤(
جينهاً،  ٣٣٨)   تبعاً لدفتر استحقاقات المطبعة عند استيلاء الحكومة عليها كانت مرتبات موظفيها ٥(

ملاحظة أن هذه  مليم في الشهر وعلى هذا الأساس حسب مجموع موظفي المطبعة في عام. ويجب ٦٥٠
، ١٨٨٠هي مرتبات المطبعة وحدها بعد فصلها عن الكاغدخانة انظر جريدة الاستحقاقات لسنة 

 .٦٩، ص ١ج
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، ويظهر أنه لم يكن ١٨٨٠الحكومة في سنة لم تكن آلات المطبعة كافية عندما تسلمتها 
من المتيسر شراء آلات جديدة فعين عبد الكريم حسن المهندس الميكانيكي ووضع تحت 

الآلات المعطلة فأصلحها جميعاً وبذلك تمكنت المطبعة من أن تعمل ليلاً  يالاختبار وأعط
ود المطبعة ϕلات جديدة إلا .  ولم تز )١(وĔاراً، فثبت في وظيفته بمرتب ستة جنيهات في الشهر

، وكانت أكثر الآلات التي اشتريت في المدة من ١٨٨٤بعد ذلك ϥربع سنوات أي في سنة 
 ١٤آلات التجليد فقد كان قسم التجليد قد ألغي في ترتيب  ١٨٩٦إلى سنة  ١٨٨٤سنة 

لاته اĐلدون جميعاً، ثم رأت الحكومة إعادة هذا القسم وكانت آ تورف ١٨٨٠أكتوبر سنة 
ن آلة من آلات التجليد بمختلف يقد تلفت من طول ما أهملت، فاشتريت حوالي عشر 

. أما آلات الطبع فلم يشتر منها إلا أربع آلات فقط وكان شراؤها في سنة )٢(عملياته
. أما قسم القوة )٤(. واشتريت أيضاً إحدى عشر آلة من أنواع مختلفة للمسبك)٣(م١٨٨٦

ء طول هذه المدة وبقيت المطبعة معتمدة على الآلة البخارية التي المحركة فلم يزد عليه شي
  .)٥(١٨٦٧استحدثت فيها في أول عهد الدائرة السنية سنة 

فإذا استثنينا قسم التجليد الذي استحدث، نجد أنه لم يزد في المطبعة إلا أربع آلات 
ذلك فقد ، أما فيما عدا ١٨٩٦إلى سنة  ١٨٨٠للطبع في مدة ست عشرة سنة من سنة 

إلا  ١٨٩٦تدهورت المطبعة وϖكلت آلاēا وēدم بناؤها حتى لم يكن هناك في آخر سنة 
  ϕخر الكتاب). ١٨و ١٧(انظر شكلي )  ٦(حطام مطبعة

وتولى نظارة المطبعة في عهد التدهور هذا ثلاثة نظار أولهم حسين بك حسني الذي انتقل 
، وبقي ʭظراً إلى أن أثيرت قضية ١٨٨٠سنة  معها من الدائرة السنية إلى الحكومة في يونيه

، ثم أحيلت ١٨٨٠سبتمبر سنة  ٢٣أقلام المطبعة التي سبقت الإشارة إليها فاستقال في 
إذ ورد في خطاب ʭظر  ،نظارة المطبعة إلى علي بك جودت على سبيل الندب لا التعيين

                                                 
 . القلعة.١٢، ص ٢م، ج١٨٨٠)   جريدة استحقاقات المطبعة لسنة ١(
 ، محفوظات وزارة المالية٤٢، الجزء الأول، ورقة رقم ٤٥/٦ – ٧١)  ملف رقم ع ٢(
 . ٣٨، الجزء الأول، ورقة رقم ٤٥/٦-٧١)  ملف رقم ع ٣(
  .٣٦)  نفس الملف، ورقة رقم ٤(
. فأقدم آلة موجودة ترجع ٣٤و ٣٣)  انظر قائمة موجودات ورشة الآلات في نفس الملف السابق، ورقة ٥(

 . ١٨٩٩إلى سنة 
(6(Report froja A. chela, Diroctor of the Govrbineol press to. ، ٤٥/٦ - ٧١.ملف رقم ع 

من الملف، محفوظات ١٩من التقرير و ٨لجزء الأول، ص ا  
وزارة المالية.    
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 بعة بولاق قدم لطرفناالداخلية إليه في ذلك التاريخ: "حيث حضرة حسين بك حسني ʭظر مط
المطبعة  من وظيفته وقد حصل قبول ما التمس وأحلنا إدارة ءهتتضمن استعفا هالورقة المرفوعة طي

". ) ١(اللائق على عهدتكم مؤقتاً لزم تحريره للمعلومية والمبادرة ϥداء أشغال هذه الوظيفة على المحور
إلى أول مايو سنة  ١٨٨٠ة سبتمبر سن ٢٣وبقيت بدون ʭظر يديرها علي بك جودت من 

في  ، عندما عين علي بك جودت ʭظراً للمطبعة "بمرتب النظارة البالغ خمسة آلاف قرش١٨٨١
ثم نقل وأعيد  ١٨٨٢أكتوبر سنة  ١٦سنة ونصف إلى ". وبقي علي بك ʭظراً )٢(الشهر

ʪشا  حسني حسين حسني بك إلى النظارة ومنح رتبة الباشوية ورفع مرتبه إلى ستين جنيهًا. وظل
نجد  . على أننا١٨٨٦مارس سنة  ١٩متولياً نظارة المطبعة قرابة الأربع السنوات إلى أن توفي في 

 أن للمطبعة ʭظرين أحدهما هو حسين ʪشا حسني ١٨٨٦في دفتر استحقاقات المطبعة لسنة 
رتب قدره ". وʪنجيه بك الفرنسي بلقب "ʭظر القسم الإداري" بم) ٣(بلقب "ʭظر القسم الأدبي

أي بزʮدة خمسة جنيهات عن مرتب حسني ʪشا. ويظهر أن حسني  ،)٤(خمسة وستون جنيهًا
بك  من الإدارة التي أحيلت إلى ʪنجيه يʪشا كانت صحته قد اعتلت في آخر سنة من نظارته فأعف

هذه  لىواقتصر هو على إدارة القسم الأدبي. ثم يستقل ʪنجيه ʪلنظارة وهو أول أجنبي أوروبي يتو 
  ، حين تنتقل النظارة إلى الفريد شيلي بك. ١٨٩٤الوظيفة، ويبقى đا إلى سنة 

    

                                                 
 ، محفوظات القلعة. ١، ص١، ج١٨٨٠)  جريدة استحقاقات المطبعة لسنة ١(
 . ٥٨، ص ١، ج١٨٨١)  جريدة استحقاقات المطبعة لسنة ٢(
لمطبعة، ثم جريدة وفيها أن حسني ʪشا ʭظر ا ٥٠، ص ١٨٨٥)  جريدة استحقاقات مطبعة بولاق لسنة ٣(

، وفيها قصر اختصاصه على نظارة القسم الأدبي ابتداء من ١٦، ص ١٨٨٦استحقاقات المطبعة لسنة 
 تلك السنة، محفوظات القلعة. 

 . ١٦، ص ١٨٨٦)  جريدة استحقاقات المطبعة لسنة ٤(
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  بنجيه بك

  ʭظر مطبعة بولاق
١٨٩٤- ١٨٨٦  
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  الفريد شيلي ʪشا

  مدير المطبعة الأميرية ببولاق
١٩١١ - ١٨٩٤  
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  وارن تريلوني

  مدير المطبعة الأميرية ببولاق
  ١٩١٧مارس  - ١٩١١يونيه 



 ٢١٦

  
  أحمد صادق بك

  مدير المطبعة الأميرية ببولاق
  ١٩٣٠أبريل  - ١٩١٩أبريل 



 ٢١٧

  )١٩٠٧ -١٨٩٧إحياء المطبعة (
في  ١٨٩٦، ووصفها في آخر سنة ١٨٩٤تسلم شيلي بك مطبعة محتضرة في سنة 

تقرير بعث به إلى نظارة المالية Ĕϥا حطام مطبعة. كانت مبانيها متداعية ومكاĔا ضيقًا. وكانت 
ēلبخار. وكان حروفها متآكلة وقاعدʪ ا قديمة ضعيفة تدارēبية عن ذوق العصر. وكانت آلاʭ ا

عمالها مبعثرين في أنحاء القاهرة يجدون عناء في السكنى ومشقة في الحضور إلى المطبعة 
  والانصراف منها. 

واعتزم شيلي بك إحياء المطبعة. ولم يكن يستطيع أن يعتمد على الحكومة في تمويل ما 
ح، فقد كانت تقاليد المطبعة من أʮم عبد الرحمن رشدي وأʮم الدائرة السنية اعتزمه من إصلا

أĔا مؤسسة تجارية تدر الربح على صاحبها. وسارت الحكومة على نفس التقليد فما كانت 
وتنتظر أن يرد تخصص جزءًا لها في ميزانية الدولة، بل كانت تكتفي ϥن تدفع مرتبات موظفيها 

خر العام من أرʪح المطبعة. وحتى عندما خصص لها جزء من ميزانية إليها ما دفعت في آ
كتب وكيل المالية إلى شيلي بك يخبره "أن الحكومة لا يعنيها حجم ما   ١٩٠٩الحكومة في سنة 

تخصصه للمطبوعات من الأموال في أول العام ما دامت تسترده منها في آخره". وعلى ذلك 
هوده الذي وجهه نحو زʮدة ربح المطبعة وإنفاق ما اعتمد شيلي بك من أول الأمر على مج

  تربحه في إحيائها. 
  بناء المطبعة

 ١٨٩٩وقد وضع شيلي مشروعاً لإصلاح المطبعة وتقدم به إلى نظارة المالية في سنة 
. وبدأ من تلك السنة في تنفيذه. وكانت مباني المطبعة ومساحتها أول ما )١(فوافقت عليه

ي بك. وكان يلي المطبعة من ʭحية الجنوب مبنى قديم الدائرة السنية اتجهت إليه عناية شيل
اشترته المطبعة وقد ضم التنظيم بعضه وضم الباقي من مساحته إلى المطبعة. ولم تنته سنة 

حتى كان قد تم بناء منزل لمدير المطبعة، وورشة للتجليد، كما بني رصيف أمام المطبعة  ١٨٩٩
جنيه سددت على ثلاثة أقساط سنوية كان  ٢,٤٠٠له مبلغ على النيل. وقد تكلف ذلك ك

وكان مقدراً أن ينتهي تجديد البناء في الجزء الأول من سنة  )٢(١٩٠٠آخرها في ديسمبر سنة 
كانت معظم   ١٩٠١. وفي Ĕاية سنة )٣(دون أن تتكلف نظارة المالية شيئاً من النفقات ١٩٠١

بعة العادية وأعيد تركيب آلات الطبع في المكان المباني قد تمت بدون أي عطل في أعمال المط

                                                 
(1 ( A. Chelu, Gestion de El mprieneria Nationule, Esereire 1991. P. 2. 

(2  ( A. Chelu, Gestion de El mprieneria Nationule, Esereire 1899. P. 2. 

(3 (A. Chelu, Gestion de El mprieneria Nationule, Esereire 1900. P. 2. 
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  الخاص الذي أعد لها في أربعة عشر يوماً دون أن تتعطل أعمال المطبعة.
. )١(ويقول المدير في تقريره إن الفضل في هذا يرجع إلى رئيس مهندسي الآلات ʪلمطبعة

ومنح العمال  ١٩٠٢مارس سنة  ١٢وانتهت عملية تجديد مباني المطبعة وافتتحت رسمياً في 
. يقول شيلي بك في تقريره إن التجربة دلت على أن مباني )٢(مكافآت سخية đذه المناسبة

المطبعة أصبحت متفقة والشروط الصحية بدليل "أن الوʪء الأخير الذي اشتدت وطأته في 
  ".)٣(بولاق ʪلذات لم يصب أحداً من موظفي المطبعة وعمالها

  ط«¡ضظ اÛسß¡ل:
للعمال  ك ببناء مساكن للعمال بجوار المطبعة، ربما كانت أول مساكن تبنىوعني شيلي ب

على قطعة من الأرض تبلغ  ١٩٠٣في مصر. ولتحقيق ذلك حصلت المطبعة في سنة 
متراً مربعاً تكفي لإقامة خمسة وسبعين مسكناً للعمال. وقد قدرت نفقات  ٩,٦٢٠مساحتها 

. وقد وافقت وزارة )٤(دد سنوʮً من أرʪح المطبعةجنيهاً تس ٧,١٢٥إقامة هذه المساكن بمبلغ 
المالية على المشروع، وكلفت المطبعة ʪلبدء ببناء أربعة مساكن نموذجية على ألا يتكلف كل 
منها أكثر من تسعين جنيهاً. ولكن المشروع تعثر لمدة سنة نظراً لظهور صعوʪت في تقسيم 

ة من الأوقاف قطعة أرض أخرى مساحتها . وقد حل هذا الإشكال واشترت المطبع)٥(الأرض
كانت المطبعة قد أقامت أربعة وعشرين منزلاً   ١٩٠٥متراً مربعاً. وقبل Ĕاية سنة  ١٨٥٠

وشغلت ثلاثة وعشرين منها بعض عائلات العمال، أما البيت الرابع والعشرون فقد شغله 
لجنيهات التسعين المشرف على هذه المساكن. وقد اضطرت المطبعة إلى أن تتجاوز مبلغ ا

% نظراً لارتفاع الأجور ومواد البناء ١٠الذي حددته وزارة المالية لنفقات كل منزل بمقدار 
 ١٩٠٦. وفي سنة )٦(في تلك السنة، وقد سددت المطبعة جميع نفقات بناء ما بنته من المنازل

أملاك هؤلاء  عقدت المطبعة اتفاقاً مع الملاك اĐاورين لمساكن العمال على شق شارعين بين
الأهالي ومساكن عمال المطبعة على أن تضم مساحتها إلى المنافع العامة. كما بنت المطبعة 

% عن القدر الذي ١٠ثمانية عشر مسكناً جديداً تكلف كل منها تسعة وتسعين جنيهاً بزʮدة 
  سمحت به وزارة المالية من قبل. 

                                                 
(1 (A. Chelu, Gestion de El mprieneria Nationule, Esereire 1901. P. 2. 

(2 (A. Chelu, Gestion de El mprieneria Nationule, Esereire 1902. P. 5. 

(3 ( Loe, cit. 

(4 (A. Chelu, Gestion de El mprieneria Nationule, Esereire 1903. P. 6. 

(5 (A. Chelu, Gestion de El mprieneria Nationule, Esereire 1904. P. 5. 

(6 (A. Chelu, Gestion de El mprieneria Nationule, Esereire 1905. P. 5. 
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. وقد وافقت وزارة )١(المساكن% لبناء بقية ١٠واشترط المقاول زʮدة أخرى قدرها 
إلا وبلغ عدد المساكن التي بنيت سبعة وأربعين  ١٩٠٧المالية على هذه الزʮدة ولم تنته سنة 

 . )٢(منزلاً أي بزʮدة خمسة منازل على ما كان قد تم في العام السابق

  اÛت·وف اïش·ظةغئ:
ا غير صالح كانت الحروف الإفرنجية قد ϖكلت وأصبح كثير منه  ١٨٩٨وفي سنة 

للاستعمال، وفي نفس الوقت كانت المطبوعات ʪللغتين الإنجليزية والفرنسية قد زادت كثيراً 
في ظل الاحتلال نظراً لتزايد عدد الموظفين الأجانب. ولذا اهتم شيلي بك بتجديدها 

، وفي السنة التالية اشتركت وزارʫ المالية ١٨٩٨جنيه في سنة  ٢٠٠فخصص لذلك مبلغ 
كيلو جرام من الحروف   ٤,٦٠٠جنيه أنفقت في شراء  ٧٠٠رف في تخصيص مبلغ والمعا

جنيهاً من إيرادها لزʮدة ما عندها  ٢٥٠خصصت المطبعة مبلغ  ١٩٠٠الإفرنجية، وفي سنة 
بلغ ما استعمل من الحروف الإفرنجية في طبع التقارير  ١٩٠١من هذه الحروف. وفي سنة 

كيلو جرام في   ٧,٥٠٠كيلو جرام يقابلها   ١٧,٥٠٠ا والإحصاءات والنشرات الجوية وغيره
كيلو جرام منها أبقي بدون استعمال على   ٩,٠٠٠، ويضاف إلى هذا القدر ١٩٠٠سنة 

سبيل الاحتياط لأعمال وزارة المعارف ومصلحة البريد. وأمام هذه الزʮدة خصص شيلي بك 
وأمام هذه الزʮدة في  جنيه في تلك السنة لشراء مقدار آخر من هذه الحروف. ٣٨٦مبلغ 

جنيهاً في  ٦٩٠المطبوعات الإفرنجية اشترت المطبعة أربعة أطنان من الحروف الإفرنجية بمبلغ 
. وبذلك ١٩٠٣كيلو جرام من هذه الحروف في سنة   ٤,٠٠٠، وأضيف إليها ١٩٠٢سنة 

لية على استوفت المطبعة حاجتها من حروف المتن الإفرنجية واقتصرت الزʮدة في السنوات التا
  .)٣(حروف العناوين

ولقيت الحروف العربية في هذه الفترة عناية لم تصادفها منذ استحدثت الحروف النسخية 
الصغيرة في عهد الخديو إسماعيل. وفيها وضعت قاعدة جديدة لهذه الحروف هي التي ما زالت 

روف كيلو جرام من الح  ١١,٧٠٠أعيد صب  ١٩٠١تستعمل إلى الوقت الحاضر، ففي سنة 
كيلو جرام من الحروف الجديدة وبذلك زاد مقدار   ٢٤,١٠٠العربية المتآكلة وأضيف إليها 

عما كان موجوداً منها في السنة السابقة  ١٩٠١الحروف العربية الموجودة في المطبعة في سنة 

                                                 
(1 (A. Chelu, Gestion de El mprieneria Nationule, Esereire 1906. P. 5. 

(2 (A. Chelu, Gestion de El mprieneria Nationule, Esereire 1907. P. 5.  6. 

(3 (A. Chelu, Gestion de El mprieneria Nationule, Esereire 1898  P. 2,  1899, p. 1: 

1900. P. 1. 1: 1901, p. 2. 1902, p. 4. 1903. P. 4.  
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. وكانت هذه الحروف مصنوعة على القاعدة التي وضعت منذ )١(كيلو جرام  ١٧,٨٠٠بمقدار 
 ١٩٠٢علي ʪشا مع قليل من التحسين أدخل عليها في العهود التالية. وفي سنة  أʮم محمد

لوحظ عدم ملاءمة هذه القاعدة، كما عيب عليها أيضاً أĔا معقدة نظراً لكثرة عدد 
. ولذا شكلت لجنة لإصلاحها برʩسة إبراهيم ʪشا نجيب وكيل نظارة الداخلية )٢(حروفها

فتش العلوم العربية بنظارة المعارف وشيلي بك مدير المطبعة وعضوية الشيخ حمزة فتح الله م
الأهلية (الأميرية ببولاق) وأحمد زكي بك سكرتير ʬني مجلس النظار وأمين سامي بك ʭظر 
مدرسة المبتدʮن. وقد حددت مهمة اللجنة كما وردت في الخطاب الذي أرسلته نظارة المالية 

  لأعضائها على النحو الآتي:
اللجنة ʪلنظر في عيوب الحروف وما شاكلها وتركيبها وʪلدلالة على  "تختص هذه

الوسائل التي يترتب على اعتماد العمل đا تقليل عدد الحروف المستعملة في الطباعة مع بيان 
التعديلات والتجديدات والمستحدʬت التي أوجبها الآن تقدم هذا الفن حتى تبقى مطبعة 

  ".)٣(والمكانة السامية اللتين امتازت đما على الدوام بولاق حافظة للمنزلة الفريدة
كانت اللجنة قد قررت ما رأت إدخاله من التحسينات على   ١٩٠٣في آخر سنة 

القاعدة العربية، وكانت المطبعة قد استوردت من الخارج كل الآلات ومعدن الرصاص اللازم 
جنيه وذكر  ٨,٤٠٠يدة بمبلغ لصب القاعدة. وقد قدرت المطبعة نفقات تنفيذ القاعدة الجد

كانت اللجنة   ١٩٠٥. وفي آخر سنة )٤(المدير في تقريره أĔا كانت ستدفع من أرʪح المطبعة
وسلمتها إلى المطبعة فصبت منها مقدار  ١٥قد أشرفت على كتابة نماذج الحروف من "بنط" 

هذا القدر كيلو جرام من حروف الطباعة. ومع ذلك فلم يكن من الممكن استعمال   ٦,٦٠٠
في طبع الكتب أو غيرها بل كان على المطبعة أن تنتظر إلى أن تنتهي اللجنة من تقديم نماذج 

، وقال المدير إنه لا يمكن استخدام هذه القاعدة الجديدة ١٢و "بنط" ١٨الحروف من "بنط" 
  :)٥(إلا بعد صب المقادير الآتية من حروفها

                                                 
(1 (I bid Excrcicr. 1901. p. 1. 
(2 (I bid Excrcicr. 1901. p. 1. 

هـ ١٣٠٢صفر سنة  ٢٧)  من أحمد بك مظلوم ʭظر المالية إلى أمين سامي بك ʭظر مدرسة المبتدʮن في ٣(
جت بك في سنة )، عن الخطاب الأصلي وكان أطلعنا عليه المغفور به محمد أمين ١٩٠٢đيونيه سنة  ٤(

وفت يده استغالنا đذا البحث. ولا ندري أين يوجد هذا الخطاب في الوقت الحاضر ولعله في  ١٩٣٣
 تركة đجت بك.

(4 (A. Chelu, Gestion de El mprieneria Nationule, Esereire 1908. P. 4. 

(5 (I bid    , Esereire 1905. P. 4.    
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  مكيلو جرا                               
  ٢,٠٠٠                 ١٨من بنط 
  ٢٣,٠٠٠                  ١٥من بنط 

  ٥,٠٠٠                  ١٢ط نمن ب
  ٣٠,٠٠٠اĐموع                      

واستخدمت حروف هذه القاعدة الجديدة لأول مرة في طبع الوقائع المصرية الصادرة في 
لعدد đا وإنما اقتصر استعمالها في ، ومع ذلك فلم يطبع كل ا١٩٠٦أول ديسمبر سنة 

الأخبار الرسمية فقط، أما بقية مادة العدد فطبعت ʪلحروف القديمة. ثم طبع العدد من الوقائع 
كله من هذه الحروف الجديدة. وأخذت تستعمل في كل   ١٩٠٧الصادر في أول يناير سنة 

لجنة والمطبعة بعد ذلك أن مطبوعات المطبعة تدريجياً منذ ذلك التاريخ. وكان على كل من ال
، وقاعدة ٤٨و ٣٦و ٣٠و ٢٤و ١٨و ١٢و ٩تعد من هذه القاعدة بقية الأحجام "بنط" 

  ١٧,٠٠٠هو  ١٩٠٦. وكان مجموع ما صب من حروف هذه القاعدة في آخر سنة )١(الرقعة
كان قد وصل هذا القدر إلى   ١٩٠٧، وفي آخر سنة ١٥كيلو جرام وكلها من "بنط" 

. ولم تكن بقية الأحجام قد بدئ فيها بعد. وهذه القاعدة هي التي ما )٢(امكيلو جر   ٢٧,٠٠٠
  زالت مستعملة إلى الآن في المطبعة. 

ومما جدد أيضاً في تلك الفترة الحروف اليوʭنية والحروف الإفرنجية المائلة وتكلفت حوالي 
لحروف ، وفي نفس السنة اقترح شيلي بك شراء مجموعة من ا١٩٠٣مائة جنيه في سنة 

الهيروغليفية حتى يتمكن من طبع ما أحيل إلى المطبعة من مطبوعات هذه اللغة "إذ لا يصح أن 
ϕخر  ١٩(انظر شكل  ) ٣(تكون المطبعة الأميرية في حاجة إلى مساعدة غيرها من المطابع

 الكتاب). 

  آلات المطبعة
ة في تلك الحقبة ولقيت آلات المطبعة سواء أكانت مطابع أم آلات للتجليد عناية كبير 

اشتريت آلتان للطبع من نوع جيد دقيق، وأربع آلات  ١٨٩٩من ʫريخ المطبعة. ففي سنة 

                                                 
(1 (A. Chelu, Gestion de El mprieneria Nationule, Esereire 1906. P. 5.    

(2 (  I bid    , Esereire 1907. P. 5.    

(3 (A. Chelu, Gestion de El mprieneria Nationule, Esereire 1903. P. 5.    
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اشتريت آلتان أخرʮن للطبع، وزودت ورشة التجليد ϕلتي  ١٩٠٠. وفي سنة )١(للتجليد
لم تكن كافية حينئذ لسد حاجة  ١٩٠١. وأضيفت آلة للطباعة في سنة )٢(حياكة قويتين

وقد وصلت هذه الآلة  ،)٣(١٩٠٢فقرر مديرها أن يشتري آلة طبع سريعة في سنة  ؛المطبعة
الممتازة فعلاً في تلك السنة ومكنت المطبعة من أن تقوم ϵصلاح الآلات القديمة التي كانت 

. وأضيفت آلة قاطعة قوية إلى ورشة التجليد أغنت عن )٤(تعمل بدون انقطاع منذ عشرين سنة
ديمة، كما زودت المطبعة ʪلآلات اللازمة لعمل جميع التصليحات فيها وكلها الآلة الأمريكية الق

أضيفت آلة طبع جديدة من أحدث طراز ومن النوع  ١٩٠٣وفي سنة  ) ٥(تدار ʪلكهرʪء
الذي يطبع الوجهين، الأعلى والأسفل في وقت واحد وكانت هذه أول آلة من نوعها تقتنيها 

ة إلى ورشة التجليد تعمل بخيوط الكتان وكانت الأولى من . كما أضيفت آلة حياك)٦(المطبعة
وأضيفت آلتان أخرʮن  نوعها إذ كان كل ما في المطبعة من آلات الحياكة يعمل بخيوط الصلب

طلبت مصلحة السجون من المطبعة أن تبيعها آلة  ١٩٠٤. وفي سنة )٧(من هذا النوع الأخير
لمطبعة من أن تشتري  عوضاً عنها آلة من أحدث طبع فباعتها آلة قديمة وتقاضت ثمناً مكن ا

طراز. وفي تلك السنة أيضاً أكملت المطبعة شراء كل ما يلزم للمسبك من الآلات لصب 
اشترت مصلحة السجون آلة تجليد قديمة من  ١٩٠٥. وفي سنة )٨(القاعدة العربية الجديدة

 ١٩٠٧طراز وفي سنة  المطبعة. واشترت المطبعة بثمنها مع بعض الإضافة آلة من أحدث
اشتريت آلات طبع جديدة من أقوى نوع، كما اقتنت المطبعة آلتان لعمل الظروف من أجود 

 ٧٠,٠٠٠نوع، يبلغ إنتاج الواحدة عشرة آلاف ظرف في الساعة ويبلغ إنتاجها اليومي من 
  . )٩(ظرف ٧٥,٠٠٠إلى 

  القوى المحركة
على عهد الخديو إسماعيل، مع كثرة  ١٨٦٧وكانت آلات المطبعة تدار ʪلبخار منذ سنة 

                                                 
(1 ( I bid    , Esereire 1800.  P. 1.    

(2 (I bid    , Esereire 1900. P. 2    

(3 (I bid    , Esereire 1902. P. 4    

(4 (Loc. cit. 

(5 (I bid    , Esereire 1903. P. 3 

(6  ) I bid   . P. 4 

(7 (I bid    , Esereire 1904. P. 3 

(8 (I bid    , Esereire 1905. P. 4 

(9 (  A. Chelu, Gestion de El mprieneria Nationule, Esereire 1890 P. 2,    
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نفقاته وفذارة وسائل توليده، ففكر شيلي بك في استخدام القوة الكهرʪئية  في إدارة المطبعة 
وركبت في  ١٨٩٩وقد حقق ذلك فاشترى الآلات اللازمة من محركات وغير ذلك في سنة 

أن  ١٩٠٠رير سنة . وجاء في تق)١(مواضعها ولكن لم يمكن الاستفادة منها في نفس السنة
القوة الكهرʪئية استخدمت فعلاً في إدارة الآلات وأن هذا أدى إلى اقتصاد كبير في الأيدي 

ركبت محركات صغيرة مستقبلة لإدارة الآلات، وأضيئت القاعات  ١٩٠١. وفي سنة )٢(العاملة
آلات التليفون  الجديدة ʪلأنوار الكهرʪئية القوية كما أديرت ساعات المطبعة ʪلكهرʪء وركبت

 ١٩٠٣في جميع أنحاء المطبعة. وترتب على شراء آلات الطبع الضخمة القوية في سنتي 
دراسة مستفيضة  أن أصبحت القوة الكهرʪئية غير كافية مما دعا إلى دراسة الموضوع ١٩٠٤و

وقد تقرر نتيجة لهذا البحث وجوب شراء محركات كهرʪئية من  ،كلها  ١٩٠٥استغرقت سنة 
. ثم لا يذكر ١٩٠٧أنواع: مولدة ومستقبلة وخازنة، وتقرر شراء ذلك وتركيبه في سنة  ثلاثة

وهو آخر ما نشر شيلي بك من التقارير. ولعل تزويد  ١٩٠٧عن ذلك شيء في تقرير سنة 
المطبعة ʪلقوة الكهرʪئية بكل مزاʮها كان من أعظم الإصلاحات التي صادفت المطبعة منذ 

  عهد إسماعيل ʪشا.
  Ûئسب¡ت:ا

وعني شيلي بك أيضاً برفع مستوى الكفاية الفنية بين عمال المطبعة فقرر إيفاد رؤساء 
الأقسام đا في بعثات إلى أورʪ ليقفوا على ما حدث في فنهم من التقدم، وقد بدأ هذا المشروع 

سافر رئيس قسم جمع  ١٩٠٠وفي سنة   ،فأوفد رئيس قسم التجليد إلى أورʪ ١٨٩٩في سنة 
وكان مقرراً أن يسافر رئيس قسم الطبع في سنة  .روف الإفرنجية ليطوف القارة الأوربيةالح

ولكن مرضه حال دون سفره. ويظهر أن المشروع أوقف بعد تلك السنة إذ لم يذكر  ١٩٠١
  عنه شيء في تقارير السنوات التالية.

  §�طļ اÛسß¡ل وخظثوق اقد³¡ر:
بلهم في حالة المرض أو كبر السن وϦمين وعني شيلي بك ϥمر العمال وϦمين مستق

عندما خصص المدير  ١٨٩٩أسرهم في حالة الوفاة. وبدأ هذا الإصلاح الاجتماعي في سنة 
أربعين جنيهاً من أرʪح المطبعة وزعها على أسر العمال الذين ماتوا في خدمة المطبعة. كما وزع 

ورفع  .اً مكافأة لهم وتشجيعاً لغيرهممائة جنيه أخرى على العمال الذين أظهروا نشاطاً ممتاز 
بدأ شيلي بك في دراسة  ١٩٠٢وفي سنة  ، جنيها ١٢٥إلى  ١٩٠٠هذا المبلغ في سنة 

                                                 
(1 ( I bid    , Esereire 1900. P. 2 

(2 ( I bid    , Esereire 1901. P. 2 
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  مشروع يجعل إعاʭت أسر العمال المتوفين أو المرضى على شكل إعانة شهرية لكل أسرة.
نة جنيهاً على اĐتهدين من العمال، وقرر إعا ١٢٥وزع شيلي بك  ١٩٠٣وفي سنة 

شهرية لمن أصيب ʪلشلل من العمال قدرها جنيه وتصرف مدى الحياة ووزع عليهم مبلغ 
خمسة وسبعين جنيهاً إعانة لهم. وصرف لأسر المرضى من العمال مكافآت مساوية لما صرف 
لأسر المتوفين. وفي نفس السنة أنشأ شيلي بك بموافقة وزارة المالية صندوق ادخار للعمال 

 ٨٤٦كان رأس مال صندوق الادخار   ١٩٠٤جنيهاً. وفي سنة  ١٥٠بمبلغ  افتتحته المطبعة
% من مرتباēم ٣مليماً تجمع مما حجزته المطبعة من العمال المشتركين فيه بنسبة  ١٢جنيهاً و

جنيهاً  ١,٦٥٣مضافاً إليه مبلغ مساو له تماماً من أرʪح المطبعة. وارتفع هذا المبلغ إلى 
جنيهاً عن السنة السابقة، دفع العمال نصفها من  ٧٧٠بزʮدة  ١٩٠٥مليماً في سنة  ٥١٦و

اشتراكاēم ودفعت المطبعة النصف الآخر من ميزانيتها. وفي نفس الوقت استمرت إعاʭت 
المطبعة لأسر المرضى والمتوفين من العمال، وبدأ شيلي بك يطالب وزارة المالية ʪلمساهمة في 

  جنيهاً في سنة. ٢,٥٣٨م. وبلغ رصيد صندوق الادخار هذه الإعاʭت إنصافاً للعمال وأسره
لقد كان هذا الإصلاح الاجتماعي تجديداً لا في المطبعة الأميرية وحدها بل وفي القطر 

كلمة واحدة هي:   ١٩٠٧المصري ϥجمعه. ومع ذلك فقد ورد عنه في تقرير شيلي بك لسنة 
Supprine  بر عن ألم الرجل لإلغاء هذا المشروع أي ألغي. ولعل في هذا الإيجاز البليغ ما يع

  الجليل. أما أسباب هذا الإلغاء فعلى الباحث أن يستنبطها وسنشير إليها بعد قليل.
  اÛعص¡�Ë اŀخ·غئ:

وكانت الوقائع المصرية تطبع في مطبعة بولاق منذ إنشاء الوقائع ʪستثناء فترات قصيرة 
 القلعة وإما ملحقة بقلم الوقائع ʪلداخلية، كان للوقائع في أثناءها مطبعة خاصة إما مستقلة في

وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. على أن أعمال الوقائع الإدارية والصحفية كانت دائماً من 
أحيلت جميع  ١٨٩٨اختصاص قلم الوقائع الذي لم تكن له علاقة ʪلمطبعة. وابتداء من سنة 

د قامت المطبعة đذا العمل الجديد أعمال الوقائع إلى مطبعة بولاق فأصبحت جزءاً منها، وق
  بدون أي زʮدة في النفقات. وترتب على ذلك إنشاء إدارة جديدة للتحرير. 

  اÛص«ط افد£غ:
وكان ملحقاً ʪلمطبعة أيضاً قسم مستقل هو القسم الأدبي. وكان له ʭظر مستقل، تولى 

الأخير توفي سنة  نظارته حسين ʪشا حسني ثم من بعده محمد بك حسني صهره. إلا أن هذا
وكانت   ، فضم القسم الأدبي إلى المطبعة وجعل إدارة من إدارēا ابتداء من تلك السنة١٩٠٢

مهمة هذا القسم طبع كتب الأدب العربي خاصة لمن يريد من ملتزمي نشر الكتب ϥثمان تقل  
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  . ١٩١٤كثيراً عن نفقات الطبع. وقد ظل هذا القسم مثار مشكلات إلى أن ألغي في سنة 
  ط·ضج اÇŀئسئ اÛ¡ŀغ:

كل ما تقدم من الإصلاحات أنفق عليها من أرʪح المطبعة دون أن تسهم فيه وزارة 
المالية بشيء. ومعنى هذا أن المطبعة كانت تجني أرʪحاً طائلة من أعمالها. ويتبين ذلك من 

  الإحصاء الآتي:
  ١٩٠٧إلى  ١٨٩٧مركز المطبعة المالي من سنة 

 صافي الربح جملة المنصرف يرادجملة الإ السنوات

  
  

١٨٩٧  
١٨٩٨  
١٨٩٩  
١٩٠٠  
١٩٠١  
١٩٠٢  
١٩٠٣  
١٩٠٤  
١٩٠٥  
١٩٠٦  
١٩٠٧ 

  جنيه
  

٢٧,٠٠٠  
٢٧,٦٤٠  
٣٢,٠٥٥  
٣٢,٢٥٠  
٣٤,١٥٦  
٣٤,٠٠٨  
٣٥,٣٤٨  
٤٠,٠١١  
٤٢,٨٢٩  
٥٣,٣٩٥  
٦١,٦٢٩ 

  جنيه
  

٢٦,٠٠٠  
٢٥,٤٣٦  
٢٦,١٢٥  
٢٦,٩٩٦  
٢٨,٦٦٧  
٢٧,٧٦١  
٣٢,٢١٩  
٣٤,٠٢٦  
٣٣,٤٣٥  
٤٠,١٢٦  
٤٤,٨٧٨ 

  هجني
  

١,٠٠٠  
٢,٢٠٤  
٥,٩٣٠  
٥,٢٥٤  
٥,٤٨٩  
٦,٢٤٧  
١(٣,١٢٩(  

٥,٩٨٥  
٩,٣٩٤  

١٣,٢٦٩  
١٦,٧٥٠ 

  اŀ·§ئ¡ت واïظا¡ج:
  تتضح المقدرة الإنتاجية لموظفي المطبعة وعمالها من الإحصاء الآتي: 
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  ١٩٠٧إلى  ١٨٩٦مرتبات المطبعة وإنتاجها من سنة 
قيمة الإنتاج  مجموع المرتبات السنوات

 ةʪلجنيهات المصري

 النسبة المئوية

  
١٨٩٦  
١٨٩٧  
١٨٩٨  
١٨٩٩  
١٩٠٠  
١٩٠١  
١٩٠٢  
١٩٠٣  
١٩٠٤  
١٩٠٥  
١٩٠٦  
١٩٠٧ 

  جنيه
١٣,٣٥٠  
١١,٤٥٠  
١٠,٩٨٠  
١٠,٦٩٠  
٩,٥٢٣  
٩,٩٢٦  

١٠,٤٩٥  
١١,٥٨٤  
١١,٨٣٠  
١٣,٥٣٢  
١٤,٤٨٤  
١٧,٣١٩ 

  جنيه
٢٧,٦٠٠  
٢٩,٠٠٠  
٣٢,٣٩٠  
٣٤,٧٠٠  
٣٥,٣٨٢  
٣٩,٣٦١  
٤٠,١٤٠  
٣٩,٧٥١  
٤٠,١٢٨  
٤٣,٥٢٦  
٥٢,٨٧٥  
٥٤,٤٦١ 

  
٤٨,٣%  
٣٩,٤%  
٣٣,٩%  
٣٠,٨%  
٢٧,٢%  
٢٥,٢%  
٢٦,٠%  
٢٩,٧%  
٢٩,٤%  
٣١,٠%  
٢٧,٤%  
٣٠,٠% 

إن هذه الإصلاحات التي صادفتها مطبعة بولاق في تلك السنوات الإحدى عشرة 
لتجعل تلك الفترة من أزهر عصور المطبعة في ʫريخها الطويل، وإĔا لتجعل الفريد شيلي بك 

تضعه مع نقولا المسابكي وحسين حسني في طبقة واحدة من أعظم مديري مطبعة بولاق، إذ 
على أن الرجل قد دفع ثمن نجاحه في إدارة المطبعة. فقد أʬرت تقاريره حقد المشرفين على 
نظارة المالية من الإنجليز، فأخذوا يضعون الصعوʪت في طريقه، ويحيطون مشروعاته وبدأت 

ع السنوات التالية أي إلى أن ترك خدمة وقد عاش الأرب ١٩٠٧حملتهم عليه في أواخر سنة 
في شبه تحقيق مستمر. فقد أخذ وكيل المالية الإنجليزي لورد سيسل  ١٩١١المطبعة في سنة 

مس له الأخطاء ويجد في إحسانه إساءة، فسأله عن Ϧخير وهمي في إنجاز أعمال الدواوين تيل
باً في أن المطبعة تربح ولا تخسر، وألب عليه مديري المصالح فقدموا فيه الشكاوي، واعتبره مذن
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واستجوبه في كفاية آلات المطبعة من حيث العدد، واعتبر إعانة أسر المتوفين والمرضى من 
العمال بذخاً وإنشاء صندوق ادخار يكفيهم خطر الحاجة في الهرم خروجاً عن واجبات 

  الوظيفة. 
 ١٩٠٧بعد سنة وقد ترتب على هذا كله أن أوقف شيلي بك نشر تقريره السنوي 

بعد أن عدل أرقامها بخط  ١٩٠٦وحتى تقرير تلك السنة لم يكن إلا نسخة من تقرير سنة 
يده وحفظها في المطبعة دون أن يطلع عليها أحداً. وعرفت فترة التآمر ضد شيلي بك في 

  ملفات نظارة المالية ʪسم "تنظيم المطبعة الأميرية" وهذه خلاصتها: 
  )١٩١١ – ١٩٠٨ئ (اÛاظزغط اÛب¡ظغ ÛطÇßئس

ʪلرغم مما صادفته مطبعة بولاق من الإصلاح وما اتفق لها من الانتعاش في المدة السابقة 
كادت تؤدي إلى الاستغناء عنها. ولم تكن   ١٩٠٨فإĔا وقعت في أزمة خطيرة في أول سنة 

ʬئق المشكلات التي صادفتها وحدها كافية لأن تثير أزمة حادة كتلك التي نلحظها في الو
لولا أĔا اقترنت ʪلتنافس والصراع بين الإدارة المالية الإنجليزية وبين مدير المطبعة  الرسمية، 

الفرنسي، وهو صراع لم يذكر صراحة في الأوراق ولكنه واضح جداً فيما يسود المكاتبات من 
من جانب  التحدي من جانب وكيل المالية الإنجليزي والمصابرة والملاينة وأحياʭً التهكم المر

  المدير الفرنسي.
:Ĺ³ا�Ûطحضطئ ا  

أول مشكلة واجهت المطبعة وأʬرت عدداً من المشكلات الأخرى كانت شكوى 
المصالح الحكومية المختلفة إلى وزارة المالية من Ϧخر المطبعة في تسليم ما تطلبه من المطبوعات 

ʮت أن أرسل اللورد ادوارد عن المواعيد التي كانت تحدد للتسليم. وقد ترتب على هذه الشكا
سيسيل وكيل نظارة المالية إلى شيلي بك ʭظر المطبعة يطالبه "بوضع خطة لتجنب التأخير مع 
إحاطة النظارة علماً ʪلأسباب في كل حالة حتى تتمكن من أن تجيب عن الشكاʮت التي تقدم 

  ة أسباب:". ولقد أرجع ʭظر المطبعة هذا التأخير إلى عد)١(إليها đذا الخصوص
. وقد بلغ عدد الطلبات خمسة )٢() ازدʮد أعمال الحكومة الطباعية زʮدة مطردة وكلها مهم١(

  .)٣(آلاف طلب في السنة
                                                 

من الملف،  ٣من المكاتبة و ٢، الجزء الأول، ص ٤٥/٦ – ٧١)     ملف تنظيم المطبعة الأميرية ع ١(
 محفوظات وزارة المالية.

 من الملف.  ٢٥من التقرير و ٢)  نفس الملف، نفس الجزء، ص ٢(
 من الملف.  ٢١من التقرير و ٦)   نفس المرجع، ص ٣(
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  .)١() عدم كفاية الآلات الموجودة ʪلمطبعة٢(
  .)٢() عدم كفاية العمال وتراخي بعضهم في أداء أعمالهم٣(
  رēم على:) قلة كفاية رؤساء الورش والأقسام وعدم مقد٤(

  (أ) التفريق بين الأهم والمهم من الأعمال وتناولها على هذا الأساس.
  . )٣((ب) إخطار الإدارة بكل Ϧخير مع اقتراح طرق لتلافيه

من الباب السابع من الفصل الثامن من  ٤٩) عدم اتباع المصالح الحكومية للمادة رقم ٥(
ة اللازمة للعام القادم يجب أن تطلب القانون المالي التي تنص على أن الأعمال الطباعي

من المطبعة في أثناء شهر يونيه من السنة الجارية. فبالرغم من هذه المادة ترسل المصالح 
طلباēا قبل الموعد الذي تحدده لتسلم المطبوعات بخمسة أʮم أو ثمانية أو عشرة أو اثني 

تمسك بتطبيق هذه المادة إلا عشر يوماً. قال مدير المطبعة ومع أن المطبعة لا تريد أن ت
أĔا لا تريد أن تكون مخالفتها هي القاعدة واتباعها هو الشاذ. ولكنها تريد أن تلفت 

  .)٤(النظر إلى أنه لا حيلة لها في التأخير في مثل هذه الحالات
) كثير من المؤلفين يسلمون المطبعة جزءاً من المخطوط المراد طبعه ويحتفظون بباقيه ويتأخر ٦(

  .)٥(سليم هذا الباقي مدة طويلةت
) كثير من المصالح ومن المؤلفين يحجزون (البروʬت) عندهم مدة طويلة متعطل إتمام ٧(

  . )٦(الطبع
) كثرة التغيير والحذف والإضافة في نص الكتاب أو التقرير بعد إتمام جمع الحروف وتجهيز ٨(

  . )٧(الكتاب أو التقرير للطبع
اب لم يكن مقنعاً لوزارة المالية. فقد زار المطبعة المستر مدلتن ويظهر أن بعض هذه الأسب

مفتش الوزارة بعد ذلك ببضعة أشهر وكتب في تقريره يقول: "يظهر أن آلات الطبع الموجودة 

                                                 
 من الملف. ٢٤من التقرير و ٣)    نفس المرجع، ص ١(
 من الملف. ٢٤من التقرير و ٣)    نفس المرجع، ص ٢(
 من الملف.  ٢٣و ٢٢من التقرير و ٥، ٤)   نفس المرجع، ص ٣(
 من الملف.  ٢٢من التقرير و ٥)   نفي المرجع، ص ٤(
 ٢٩)   نفس المرجع، ص ٥(
 ٢٩)   نفس المرجع، ص ٦(
 ٢٩)   نفس المرجع، ص ٧(
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في المطبعة أكثر مما يحتاجه العمل. فقد لاحظت في أول يوم أن نصف الآلات كانت معطلة. ثم 
ϥ م فوجدت أن ثلث الآلات كانت معطلة. فبناء على راجعت هذه الملاحظة بعد ذلكʮربعة أ

هذا واستناداً إلى مصادر أخرى يمكن أن نطمئن إلى القول ϥن ثلث الآلات لا يدور طول 
  ".)١(العام. ولقد ʭقشت شيلي بك في ذلك وهو يعتقد أن في هذا بعض المبالغة

صلحة البريد وكانت تبلغ وقد عولجت مشكلة التأخير ʪن أعفيت المطبعة من أعمال م
. كما تقرر أيضًا توحيد )٢(١٩٠٧ديسمبر سنة  ٣١سدس عمل المطبعة وكان ذلك في 

الاستمارات المتشاđة في جميع مصالح الحكومة تسهيلاً لعملية الطبع، وأن تطبع حاجة المصالح 
ا يضمن وقوفها على . واقترحت وزارة المالية نظامً )٣(منها للسنة كلها مضافاً إليه قدراً للاحتياط

ما يحدث من المطبعة من Ϧخير. فعندما تتسلم المطبعة طلبًا من أي مصلحة ترسل إليها ردًا 
يفيدها بورود طلبها وبموعد تسليم المطبوعات إليها. فإذا حدث وϦخر التسليم عن الموعد 

ويمكن أن يكون   المضروب وجب أن ترسل المطبعة مذكرة إلى الوزارة تخبرها فيه ʪلتأخير وسببه.
كل من هاتين الإفادتين على استمارة خاصة اقتصادًا في التحرير. ويضاف إلى هذا تقرير 

  . )٤(شهري ترسله المطبعة إلى وكيل الوزارة وتبين فيه كل الأعمال المتأخرة وسببها
وقد اعترض مدير المطبعة على هذا النظام بحجة أنه يضيف عبئًا جديدًا إلى أعباء 

إذ هو يتضمن كتابة عشرة آلاف إفادة في السنة إخطاراً عن خمسة آلاف طلب تصل  المطبعة.
المطبعة سنوʮً، كما يستلزم اجتماع رؤساء الورش كلها كلما ورد طلب من مصلحة، 
مستصحبين دفاترهم ليحددوا يومًا معينًا لتسليم المطبوعات، وفي هذا تعطيل للأعمال. ثم إن 

ʪلاحتجاج والتذمر فما يكاد يمر اليوم المحدد لتسليم المطبوعات دون النظام يوحي إلى المصالح 
  أن تسلم حتى تنهال الاستفسارات على  وزارة المالية. 

                                                 
 من الملف. ٧٧و ٧٦من التقرير و ٢، ١)   نفس المرجع، ص١(

وقد رد شيلي بك على هذا ϥن ثلاث آلات كانت ʫلفة وفي حاجة إلى التصليح وقت زʮرة المفتش وأن 
đ ا  آلات أخرى كانت متوقفة مؤقتاً حتى تغير حروف الطبع الموجودة فيها بعد أن انتهى طبع ما يراد

  كما يحدث في أي مطبعة. انظر:
  من الملف.  ٩٤و ٩٣من المذكرة و ٢و ١نفس المرجع، ص 

من  ٢٦و ٢٤من التقرير، وص  ٣و ١، ص ١٩٠٨يناير سنة  ٢٧)  تقرير مدير المطبعة السابق، ٢(
راجع الجزء الثاني من  ١٩٠٩مارس سنة  ٢٢الملف، وقد أعيد عمل مصلحة البريد إلى المطبعة ʬنية في 

 . ٤٥لملف ص ا
 ، محفوظات وزارة المالية. ٣٦)  ؟؟؟ الجزء الثاني من ملف تنظيم المطبعة السابق الإشارة إليه ص ٣(
، ص ١، ملف تنظيم المطبعة الأميرية، ج١٩٠٨يناير سنة  ١٩)  خطاب وكيل المالية إلى المطبعة بتاريخ ٤(

 . محفوظات وزارة المالية. ٣
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قال مدير المطبعة "ومع ذلك فإن يمكن للمطبعة أن تحدد موعدًا مضبوطاً لتسليم 
كم ʪلعدد المطلوب المطبوعات لأن كثيراً من الطلبات يصل المطبعة ومعه Ϧشيرة تقول: سنخطر 

طبعه فيما بعد، ويندر أن يصلنا هذا العدد إلا مع الموافقة على آخر تجربة (بروفة). وفي حالة 
الكتب الكبيرة تسلم المخطوطات إلينا فصلاً فصلاً دون أن نعلم أهمية الكتاب أو العدد 

  ".) ١( المطلوب طبعه منه إلا مع الموافقة على (البروفات)
طبعة نظامًا آخر خلاصته ألا يتقيد مع المصالح بمواعيد محددة ولكنه واقترح ʭظر الم

يطالب رؤساء الأقسام بتقديم تقارير شهرية له بما لم يتم خلال الشهر من الأعمال، والمواعيد 
  . )٢(التي ينتظر إتمامها فيها. قال ويمكن إرسال خلاصة من هذه التقارير للوزارة إذا شاءت

لوزارة رأيه في هذا الاقتراح يضيق شيلي بك ʭظر المطبعة ذرعًا وقبل أن يبدي وكيل ا
بتدخل الوكيل في دقائق إدارته فيرسل خطاʪً ملحقًا بتقريره السابق يقول فيه للورد سيسل: 

ترفع  - "إننا لن نستطيع عمل أي شيء إذا كانت كل مصلحة بدلاً من أن تسألنا عما تريد
ونطالب نحن ϥن نجيب عن اēامات مجهولة المصدر.....  احتجاجات كتابية أو شفوية للوزارة

وبذلك تظن الوزارة أننا عاجزون عن القيام بمسئولياتنا مع أن اللوم يجب أن يقع على المؤلفين 
في كثير من الحالات... فهل لي أن أتقدم برجاء مشفوع ʪلاحترام أن تخطر المطبعة عن كل 

  ".) ٣(شكوى تقدم للوزارة ضدها
اللورد من هذا الاحتجاج فيكتب إلى شيلي بك يعنفه ويقول له: "إن النقط ويغضب 

التي أثرēا ليست على شيء من الوجاهة... إني لا أتصيد النقد لك كما سبق أن أخبرتك، 
ولكن المسألة هي أن وزارة المالية لا يحق لها أن تنفق على مطبعة إلا إذا استطاعت هذه المطبعة 

تطلبه مصالح الحكومة منها إلى درجة ترضي الذين يتعاملون معها. وسنرسل أن تحسن القيام بما 
لك من المسائل ما نحتاج توضيحًا لها ويجب أن تذكر دائمًا أن هذه الوزارة مسئولة عن هذه 

  ".) ٤(الأمور
ويقول: "إن مطبعة الحكومة في كل ما تعمل يجب ألا تنسى أĔا خادمة غيرها من المصالح 

أن من واجبها أن تنفذ ما يطلب منها ϥكبر درجة من الفائدة للدولة، وعلى قدر لا سيدēا، و 

                                                 
من التقرير  ٨و ٧، نفس المرجع، ص ١٩٠٨يناير  ٢٣كيل المالية بتاريخ )  تقرير مدير المطبعة إلى و ١(

 من الملف.  ٢١ز ٢٠و
 من الملف.  ٢٠و ١٩من التقرير وص  ٧و ٦)  نفس التقرير ونفس المرجع، ص ٢(
 . ٢٩، ٢٨، ص ١)  ؟؟؟؟ نفس المرجع، ح٣(
 .٥٥، ص ١)  ؟؟ نفس المرجع، ج٤(
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  ". ) ١(الإمكان إلى الدرجة التي ترضي هذه المصالح
وϩس مدير المطبعة الفرنسي من حمق وكيل الوزارة الإنجليزي فيكتب له: "إن المطبعة لم 

 يصدر منها أي احتجاج حتى عندما تنس يومًا من الأʮم أĔا خادمة غيرها من المصالح. وهي لم
" ثم ينفس الرجل عن غيظه المكبوت بعبارة اعتذار ملؤها التهكم ) ٢(طولبت بما يتجاوز طاقتها

المرير فيكتب "هل تسمح لي ϥن أختم هذا ϥن أقول ϥن المدير الحالي وكذلك المديرون الذين 
م لصالح وزارة المالية وصالح سيتولون أمر هذه المطبعة في المستقبل سيكرسون كل نشاطه

  "!) ٣(ىالدواوين الأخر 
ويرد اللورد سيسل على اقتراح ʭظر المطبعة بعبارات مثل: "هل المطابع الخاصة تتطلب 

ة أشهر المنصوص عليها في القانون المالي؟" و"هل مطابع لندن وʪريس تمدة طويلة تساوي الس
طابع الخاصة تقدير النفقات والاتفاق قبل تشترط مثل هذا الشرط؟" و"لماذا إذن تستطيع الم

البدء في الطبع"؟ ويعلق على الخطة التي اقترحها شيلي بك Ĕϥا "لا تفيد مصالح الحكومة عن 
 ١٩٠٨فبراير سنة  ١١". ثم يرسل له في ) ٤(سبب Ϧخير أعمالها وإن أفادت ʭظر المطبعة

  لاج مشكلة التأخير: تعليمات مقتضية كالأوامر العسكرية جاء فيها خاصًا بع
) يطلب إلى المصالح مراعاة شرط الستة أشهر الوارد في القانون المالي وينظر في ١(

  الاعتراضات التي توجهها المصالح إلى هذه المادة.
) ترسل المطبعة إلى وزارة المالية في أول كل سنة بياʪ ʭًلمطبوعات التي Ϧخر تسليمها وكان ٢(

أشهر، وأسباب التأخير. كما يجب إخطار الوزارة شهرʮً بكل  قد روعي فيها شرط الستة
  . )٥(Ϧخير ʪرز من هذا النوع

أرسلت المطبعة إلى الوزارة البيان  ١٩٠٩وقد اتبع هذا النظام، ففي أوائل سنة 
المطلوب، ومنه يؤخذ أن الأعمال التي لم تتم في موعدها بلغت عشرة كتب وتقارير، طلبت  

، وليس بينها عمل واحد طلب من المطبعة في ١٩٠٧وسنة  ١٩٠٣ سنة كلها من المطبعة بين
مما يدل على أن مشكلة التأخير قد حلت تمامًا. ويتضح من أسباب التأخير أن  ١٩٠٨سنة 

عدل هو  Boined Pashaين Ϧليف ئفكتاب جغرافية مصر في جز  ،المطبعة لم تكن مسئولة

                                                 
 . ٥٢، ص ١)  نفس المرجع، ج١(
 . ٥٧نفس المرجع، ص  )  ؟؟؟؟٢(
 .٥٦)  نفس المرجع، ص ٣(
 .٥٤ -٤٩فبراير السالفة الذكر ونفس المرجع، ص  ٦)  مذكرة وكيل المالية بتاريخ ٤(
 . ٦٠،  ص١)  ملف تنظيم المطبعة، ح٥(



 ٢٣٢

نوفمبر  ١٧كتاب الزراعة المصرية في جزئين في عن طبعه. وأمين ʪشا سامي لم يرد (بروفات)  
ولم ترد أʮً  ١٩٠٨ مارس سنة ١٣ة، و(بروفات) كتالوج المخازن العمومية في ١٩٠٨سنة 

منها. وأوقفت نفس الوزارة ϥمر منها سجل مدرسة المعلمين. وكتاب الكواكب السيارة كان 
قانية لم ترد (بروفات) القانون المدني أمر اعتماد طبعه قد Ϧخر خطأ ثم بدئ في طبعه. ووزارة الح

. ووزارة الصحة حجزت (بروفات) تقرير عن ١٩٠٧يوليه سنة  ١١مع أĔا تسلمتها في 
  . )١(طاعون الماشية، ولجنة حفظ الآʬر العربية أوقفت طبع سجل بنقوش المساجد

  طحضطئ §صثغ· افبß¡ن وأر£¡ح اÇŀئسئ: 
واها في التقدير. فقد ذهبت بعض المصالح إلى واقترنت شكوى المصالح من التأخير بشك

أن مطبعة بولاق تغالي في تقدير أثمان المطبوعات وبذلك تنفذ ميزانياēا السنوية دون أن تطبع 
ما تريد، على حين تربح المطبعة ربحًا ظنت المصالح والوزارة أنه أكثر مما ينبغي. وقد كتب وكيل 

   وزارة المالية إلى ʭظر المطبعة يقول:
"وهناك أيضًا شك في وجاهة نظام المطبعة الذي يجعل منها مؤسسة تقوم على الربح فإن 
هذا النظام يجعل ما تتقاضاه المطبعة يفوق ما تتقاضاه المطابع الخاصة لأنه يجعل العجز الذي 
ينتج من بعض الأعمال يغطي ʪلربح الذي ϩتي من بعض الأعمال الأخرى. فإذا أمكن 

ة الربح أمكن أن تتقاضى المطبعة أثماʭً مماثلة لما تتقاضاه المطابع الخاصة من  التنازل عن فكر 
، وأمكن أن تغطي الخسارة الناتجة عن بعض الأعمال كالتقارير ءكل المصالح على السوا
  .)٢(الطويلة من ميزانية الدولة"

مضافاً  ويؤخذ من رد ʭظر المطبعة أن كيفية التقدير كانت على أساس النفقات الفعلية
إليها نسبة معينة في نظير المرتبات. ففي حالة الاستمارات يحسب مقدار الأجور التي صرفت 

% من هذه ١٠للعمال المختلفين عن المدة التي استغرقها طبع الاستمارات ويضاف إلى هذا 
  الأجور في نظير مرتبات أصحاب المرتبات الشهرية من الموظفين. 

% من ثمنه نظير التخزين والتلف. فإذا أريد ٥زائدَا ثم يضاف إلى ذلك ثمن الورق 
سبق أن طبعتها  التي حساب ذلك مقدمًا بحثت المطبعة عن استمارة تشبه الاستمارة المطلوبة

. أما الكتب فلا يمكن ضبط )٣(المطبعة وعرفت نفقاēا وتقدر النفقات على أساس هذا القياس
نتظار إلى أن يتم الكتاب طبعًا ثم يحسب ثمن الورق بد من الا نفقاēا أو تقديرها مقدمًا. بل لا

                                                 
 . ٤٦، ورقة رقم ٢)  نفس المرجع، ج١(
 . ٢، ورقة رقم ١يناير السالف الذكر، نفس المرجع، ج ١٩)  خطاب ٢(
 من الملف.  ٩من الخطاب، ص  ٢، ص ١؟؟؟؟؟؟ ملف تنظيم المطبعة، ج ) ٣(



 ٢٣٣

% في نظير ١٠% نظير التخزين والتلف زائدًا أجور العمال مضافاً إليها ٥مضافاً إليه 
قيمة  ى% عل٢٠أن يزاد  ١٩٠٣. وكانت القاعدة قبل ديسمبر سنة )١(مرتبات الموظفين

. ثم )٢(%١٠ن ذلك التاريخ إلى الأجور في نظير المرتبات، ثم خفضت هذه الزʮدة ابتداء م
  . )٣(١٩٠٨مارس سنة  ٤% ابتداء من ٥خفض هذا القدر بنسبة 

وقد أʬرت مشكلة التقدير مشكلة أخرى هي مشكلة الربح فقد اعترضت وزارة المالية 
. وقد أجاب ʭظر المطبعة على هذا )٤(على أن تكون المطبعة مؤسسة قائمة على فكرة الربح

مضطرة إلى هذا، فقد كانت في حاجة إلى كثير من الإصلاح ولو أĔا ϥن المطبعة كانت 
اعتمدت على الحكومة لما أمكنها أن تحقق شيئًا من هذا الإصلاح ولقد تمكنت المطبعة في 

من أن تجدد دارها، وتغير كل آلاēا تقريبًا، وتنشئ  ١٩٠٨إلى سنة  ١٨٩٩المدة من سنة 
ع مستلزماēا، وتبني مساكن لعمالها، وكان كل هذا من قاعدة جديدة من الحروف العربية بجمي

أرʪحها دون أن تكلف وزارة المالية شيئًا. ومع ذلك فقد استطاعت المطبعة أن تخفض أسعارها 
جنيه في أربع  ١٨٠٠٠فربت الحكومة بذلك مبلغ  ١٩٠٣% ابتداء من سنة ١٠بنسبة 
  . )٥(سنوات

جنيه. وخسرت  ٦٠٠٠٠مبلغ  ١٩٠٦ إلى ١٨٩٧ولقد بلغت أرʪح المطبعة من سنة 
قيمة مطبوعات قامت đا المطبعة Đʪان لوزارة المالية  اجنيه ١٣.٩٦٣في هذه المدة مبلغ 

وغيرها من المصالح، أو قام đا القسم الأدبي "ʪلمطبعة" ϥقل من التكاليف لناشري كتب 
. اجنيه ٤٦.٠٠٠دة الأدب تشجيعًا لنشره. وبذلك يكون صافي أرʪح المطبعة عن تلك الم

. )٦(نفق من هذا المبلغ على عمل القاعدة العربية الجديدة، وجدد ʪلباقي بناء دار المطبعةأوقد 
وقد اقترح مدير المطبعة شيلي بك إلغاء جميع الأعمال اĐانية كما اقترح إلغاء "القسم 

                                                 
 )  نفس المرجع. ١(
 . ١٩٠٨نوفمبر سنة  ٢٣، تقرير المطبعة المؤرخ ١١٥. وكذلك ص ٤٦)  نفس المرجع ص ٢(
 . ٨٢، نفس المرجع ص ١٩٠٨نوفمبر سنة  ٩)  مذكرة من مدير المطبعة إلى ʭظر المالية في ٣(
 ٢من الخطاب،  ٣، نفس المرجع ص ١٩٠٨يناير سنة  ١٩لمالية إلى مدير المطبعة في )  خطاب وكيل ا٤(

 من الملف. 
 من الملف.  ١٩و ١٨من التقرير، و ٩و ٨)  نفس المرجع، ص ٥(

من  ٢، ١، ص١٩٠٨نوفمبر سنة  ٩انظر أيضًا خطاب شيلي بك إلى أحمد حشمت ʪشا ʭظر المالية في 
  لملف السابق. من نفس ا ١من ج ٨٢ -٨١الخطاب و

 من الملف.  ١٨من التقرير،  ٩، نفس المرجع ص ١٩٠٨يناير سنة  ٢٣)  تقرير شيلي بك المؤرخ ٦(



 ٢٣٤

قال ولو تم هذا جنيه في السنة.  ١.٢٠٠" لأن خسائره على المطبعة تقدر بمبلغ ) ١(الأدبي
  . )٢(%١٠لأمكن تخفيض الأثمان بنسبة 

وقد رد مدير المطبعة على دعوى وكيل المالية ϥن المطابع الخاصة تتقاضى أثماʭً أقل من 
ϥ ن مطبوعات مصلحة البريد منذ حولت إلى مطبعة خاصة تطبع على ورق رديء. أثمان بولاق

صلحة أقل من تكاليف المطبوعات على صاحب ومع ذلك فإنه واثق أن الأثمان التي تدفعها الم
. )٣(المطبعة الذي يرضى ʪلخسارة العاجلة انتظاراً للربح الآجل عندما ترتبط المصلحة معه Ĕائيًا

  ثم أيد نظريته ʪلأمثلة الآتية: 
جنيهًا من وزارة المعارف في نظير طبع قانون المدارس، على  ٥٥٠) طلبت مطبعة خاصة ١(

  ولاق تطبعه ϥقل من هذا بكثير. حين أن مطبعة ب
) تتقاضى المطابع الخاصة من حكومة السودان أثماʭً تزيد عن أثمان مطبعة بولاق بنسبة ٢(

  %. ٢٠% و١٥تتراوح بين 
همة ʫبعة لوزارة المالية الاتفاق مع مطبعة خاصة على طبع مجلة دورية م) حاولت مصلحة ٣(

أن أسعارʭ ومواعيدʭ كانت أكثر موافقة لما  لها ثم عادت فعهدت إلينا بطبعها. فلولا
  عهدت إلينا ʪلعمل. 

  ) نفس هذا حدث في مجلة دورية تصدرها وزارة الحقانية. ٤(
) نفس الأمر حدث مع مصلحة ʫبعة لوزارة الداخلية مع أننا رفعنا سعرʭ عما سبق أن ٥(

  .)٤(%١٥٠تقاضيناه منها عن نفس العمل بنسبة 
 ضوء هذه الحقائق أن تستطيع المطبعة أن تحقق كل هذا الربح. وهذا وقد يبدو غريبًا في

  ما عن لوزارة المالية أن تسأل عنه وقد قرر مدير المطبعة أن مصادر أرʪح المطبعة هي: 

                                                 
)  عنف اللورد سيسل شيلي بك على اقتراح إلغاء القسم الأدبي وعجب من تدخله في شأن الخسارة ١(

 .   ١٩١٤بي فعلاً في سنة الناشئة عن نشر الأدب العربي وهو من خاصة الحكومة. وقد ألغي القسم الأد
 )  نفس التقرير السابق، نفس الصحيفة. ٢(
من الملف، ويبدو في المكتبات التي ؟؟؟؟ بين المطبعة والوزارة في  ١٧من التقرير و ٨)  نفس المرجع، ص ٣(

ما هذا الموضوع كثيراً من العنف فمن ذلك ما كتبه مدير المطبعة إلى وكيل المالية في أحد خطابته من أن 
يريده الوكيل من تساوي الأسعار في المطابع المختلفة لا يوجد في أي جزء من أجزاء العالم المتمدن. 

 من نفس المرجع السابق.  ٨راجع ص 
  
 )  نفس المرجع. ٤(



 ٢٣٥

) أن الطبعات الثانية يحاسب عليها ϥثمان الطبعات الأولى مهما قلت تكاليف الطبعات ١(
  لى. التالية عن تكاليف الطبعات الأو 

) المطبوعات التي تحفظ (الفورمات) الخاصة đا ثم يعاد طلبها تقدر المطبعة نفقاēا كما لو  ٢(
  كانت ستعيد جميع الحروف وتقوم ʪلتصحيح من جديد. 

) النسبة التي تزاد على مجموع أجور العمال قاموا بجمع حروف الكتاب وطبعه وتجليده، ٣(
، ثم خفضت إلى ١٩٠٣إلى سنة  ١٨٨٥% من سنة ٢٠وقد كانت هذه النسبة 

  . ١٩٠٨% ابتداء من مارس سنة ٥% ثم إلى ١٠
) النسبة التي تزاد على ثمن الورق والمواد المستعملة في المطبوع وكانت هذه النسبة تتراوح ٤(

  % ثم خفضت هذه النسبة أيضًا.٤٠% و٣٠بين 
أمكن طبع أكثر من قالب ) نظرًا لضخامة حجم آلات الطبع التي زودت đا المطبعة حديثاً ٥(

واحد ʪلآلة الواحدة في نفس الوقت وبذلك تقوم الآلة الواحدة بطبع مطبوعات كثيرة 
في وقت واحد، أو بطبع نسخ متعددة من قالب واحد تكرر جمعه، ومع ذلك تقدر 
نفقات الطبع كما لو كان كل مطبوع وحده، أو كان كل قالب يطبع بمفرده في الآلة. 

  .)١(للإيراد وهذا مورد ضخم
) المطبوعات التي تجمع حروفها بطريقة المونوتيب تحسب أجورها كما لو كانت جمعت ʪليد ٦(

  . )٢(مع أن الجمع ʪلمونوتيب يتكلف أقل من جمع اليد بكثير
ولم يقنع هذا الكلام وزارة المالية فأوفدت أحد مفتشيها وهو المستر مدلتن لفحص هذه 

رًا قال فيه إنه من غير الممكن أن نوازن بين أثمان مطبعة الحكومة المسألة، وكتب المفتش تقري
  وأثمان المطابع الخاصة لأسباب ذكرها وهي: 

وهو أعلى بكثير من  اجنيه ١.٤٠٠) أن المدير والمدير المساعد يبلغ مرتبهما في السنة ١(
  مرتبات نظرائهما في المطابع الخاصة. 

  % عن أجور عمال المطابع الخاصة. ٣٠ة تزيد بنسبة ) أن أجور العمال في مطبعة الحكوم٢(
) أن بعض عمال مطبعة الحكومة متقدمو السن قليلو الإنتاج بسبب ذلك ولا تستطيع ٣(

  . )٣(المطبعة فصلهم
                                                 

 من الملف.    ١١٥- ١١٣من التقرير، و ٤، ٣) نفس الملف، ص ١(
 . ٤٤)  نفس الملف، ص ٢(
 ، وكانت سنة قد نيفت على التسعين. ١٩٠٧ في المطبعة إلى سنة  )  كان إبراهيم الشبراوي عاملاً ٣(



 ٢٣٦

) أن عدد ساعات العمل في مطبعة الحكومة أقل بكثير منها في المطابع الخاصة وقد حددēا ٤(
   الحكومة بثماني ساعات في اليوم.

) أن كثيراً من كتب الأدب يطبع في بولاق ϥقل من تكاليفه الفعلية تشجيعًا لنشر ٥(
  . )١(الأدب

على أن وزارة المالية كانت قد عبرت عن وجهة نظرها في هذه المسألة وهي أن المطبعة 
تتقاضى من ميزانيات مصالح الحكومة نفقات بناء دارها وإقامة مساكن لعمالها، وعلى ذلك 

    ) ٢( لمطبعة ربح وهمي ما دامت المطبعة ليس لها عملاء إلا دواوين الحكومة.فربح ا
ولم تر وزارة المالية حلاً لهذه المشكلة إلا أن تجعل ميزانية المطبعة جزءاً من ميزانية الدولة 
بحيث تتحمل الحكومة مصروفات المطبعة في نظير أن تتقاضى المطبعة من المصالح المختلفة 

 ١٩٠٩مارس سنة  ١٨بدون أرʪح. وقد أصدر وزير المالية أمراً إلى المطبعة في  نفقات الطبع
  يحتوي على المسائل الآتية: 

تتولى وزارة المالية حساʪت المطبعة، ولكن المطبعة عارضت في هذا فلم ينفذ وبقيت  )١(
  المطبعة تتولى حساēʪا بنفسها.

على أساس مصروفاēا في السنوات  يخصص في ميزانية الدولة بند خاص بميزانية المطبعة  )٢(
الأخيرة. ويخصم من هذه الميزانية مصروفات المطبعة شهراً شهراً على أساس المصروفات 

ت ميزانية المطبعة قبل Ĕاية السنة نظراً لزʮدة في العمل لم تكن دالفعلية للمطبعة فإذا نف
 بعة لآخر السنة. ظرة فإن وزارة المالية مستعدة لفتح اعتماد إضافي يكفي المطتمن

يخصص للمصالح المختلفة مبالغ من ميزانيتها خاصة بما تحتاجه من المطبوعات وتكون    )٣(
 كل مصلحة مسئولة عن مراعاة ما خصص لها.

تحاسب المطبعة مصالح الحكومة على أساس الأثمان الحقيقية للمواد مضافاً إليها الأجور   )٤(
ساب. ويضاف إلى هذا نسبة خاصة في التي صرفت فعلاً على المطبوع المقدم عنه الح

نظير حفظ الآلات ونفقات الإدارة. ولا يضاف في هذه الحالة شيء نظير إيجار مكان 
 المطبعة ومبانيها. 

أما الأعمال التي تقوم đا المطبعة لغير مصالح الحكومة فتقدر أثماĔا على نفس الأساس   )٥(

                                                 
 ، محفوظات وزارة المالية. ٥٧، ص ٢)  ملف تنظيم المطبعة، ج١(
، نفس الملف، ١٩٠٨)  مذكرة من وزير المالية أحمد مظلوم ʪشا إلى ʭظر المطبعة في أول أغسطس سنة ٢(

 .   ٦٥، ص١ج



 ٢٣٧

) ومكاĔا، بحيث لا يقل هذا ١ني المطبعة (المقدم مضافاً إليه نسبة معينة في نظير إيجار مبا
 من أثمان المطابع الخاصة. 

كل الأخبار والإعلاʭت التي تنشرها مصالح الحكومة في جريدة الوقائع تحاسب عليها    )٦(
 على أساس النفقات الفعلية. 

أجور الإعلاʭت التي ينشرها الأفراد والشركات والهيئات غير الأميرية تتقاضى المطبعة   )٧(
 ا أجراً يتمشى مع أسعار السوق الحرة في وقت النشر.عنه

القاعدة العامة أن تتقاضى المطبعة نفقات ما تقوم به كاملة. فإذا طلب إليها أن تتقاضى   )٨(
أقل منه كما هي الحالة في نشر كتب الأدب، وجب أن يخصم الفرق على حساب 

ن تضيف هذه النفقات المصلحة أو الوزارة التي أمرت đذا التخفيض، وعلى المصالح أ
 إلى ميزانياēا.

 ).٢تورد إيرادات المطبعة أسبوعياً إلى الخزينة العامة (  )٩(

وتقرر تنفيذاً لهذا النظام أن تطبع جميع مصالح الحكومة جميع مطبوعاēا في مطبعة بولاق 
وبطل Ĕائياً الطبع في المطابع الخاصة. ومن ثم عادت مطبوعات مصلحة البريد إلى مطبعة 

 ).٣لاق (بو 

وتنفيذاً لهذا أخذت المطبعة تحسب الأجور المنصرفة في تشغيل كل مطبوع، وتضيف إليها 
% من هذه الأجور في نظير الإدارة والقوة المحركة والإضاءة والإصلاحات ٧٥نسبة تبلغ 

وحفظ الآلات ونفقات مسبك الحروف والتعبئة والتسليم، مضافاً إلى هذا كله أثمان الورق 
). وهذا آخر تنظيم شامل للمطبعة وهو أساس ما هو ٤% في نظير التخزين والتلف (٥بزʮدة 

  معمول به الآن مع تغيرات بسيطة في التفاصيل. 
  ط«¡تئ اÇŀئسئ:

فقد ضاقت ʪلعمل المتزايد وكان من  ١٩٠٢مع أن مساحة المطبعة قد زيدت في سنة 
                                                 

انظر  ٩٠٨جنيه، وكان ذلك في سنة  ٩٥.٠٠٠لك الأرض والمباني بمبلغ ) قدر ثمن دار المطبعة بما في ذ١
من  ٩، ص ١، ملف تنظيم المطبعة، ج١٩١٨أكتوبر  ٢٦تقرير مستر منلتن مفتش المالية، المؤرخ في 

 من الملف. ٦٨التقرير، 
ء ، وقد أنشأت المطبعة مطبوعات الديوان الخديوي من قاعدة إلغا٣٣ – ٢٢، ص ٢) نفس المرجع، ج٢

  الأعمال اĐانية. 
  من المرجع السابق. ٣٦ – ٣٥) أمر آخر في نظارة المالية إلى المطبعة بنفس التاريخ، ص ٣
  من الملف.   ٧٣ – ٧١من التقرير و ٨ – ٦، ص ٢) نفس الملف، ج٤



 ٢٣٨

بك ضم جزء من مخازن  الضروري ضم جزء من الأرض إلى مساحتها. وقد اقترح شيلي
البوليس التي كانت مجاورة للمطبعة من الناحية الشمالية إليها. واقتنعت نظارة المالية وأخذت 

وطلبت النظارة من مدير  ١٩٠٨تفاوض نظارة الداخلية في هذا الأمر في أوائل يناير سنة 
كرة بما يريد ضمه من ). وأرسل المدير مذ ١المطبعة أن يقدم تقريراً ʪلمساحة التي يريد ضمها (

). ورد وكيل نظارة المالية بعد ٢( ١٩٠٨يناير سنة  ٢٣مخازن البوليس وخريطة توضحه في 
قليل يقول إن المفاوضات مع نظارة الداخلية قد كللت ʪلنجاح وسيوضع الأمر موضع التنفيذ 

  ). ومع ذلك فلم يتم شيء في هذا الصدد. ٣(
  آقت اÇŀئسئ: 
ظارة المالية قائمة ببيان جميع الآلات التي في جميع ورشها في أوائل قدمت المطبعة إلى ن

، وهي قائمة طويلة مفصلة. ويؤخذ من هذه القائمة أن قسم التجليد وكان في ١٩٠٨سنة 
ليمونجللي كان به ثمان وأربعون آلة من أنواع مختلفة لمختلف عمليات التجليد من  يوسعهده الم

وأحدثها يرجع إلى سنة  ١٨٨٤، وكان أقدمها يرجع إلى سنة .. الخ.حزم وقطع وتثقيب وتمير
، وكان قسم جمع الحروف العربية والإفرنجية في عهد حسن أفندي أبو زيد وكان به ١٩٠٧

 ١٨٩٦عشرون آلة بعضها مطابع لعمل (البروʬت) ويرجع أقدم هذه الآلات إلى سنة 
بواريسو وكان به إحدى وأربعون ، وكان قسم الطبع في عهدة مونيه ١٩٠٧وأحدثها إلى سنة 

حدى وعشرون آلة إآلة منها اثنتان لعمل الظروف وست مخصصة لطبع الوقائع المصرية و 
للطبع العادي واثنتان لطبع الحجر وست لطبع الخرائط. وكان أقدم هذه الآلات يرجع إلى سنة 

دي علي وكان قسم السك في عهدة أبو العلا أفن ١٩٠٦، وأحدثها يرجع إلى سنة ١٨٦٩
وكان به ما يزيد على ألفي قطعة تختلف أنواعها من الآلات إلى قوالب صب الحروف وكان 

، وكان قسم القوة المحركة في عهدة ١٩٠٧وأحدثها إلى سنة  ١٨٨٨أقدمها يرجع إلى سنة 
مسيو أيفوي وكان به مائتا قطعة وتسع قطع منها محركان كهرʪئيان قوة كل منهما عشرون 

وهي السنة التي  ١٩٠١كبير من المولدات الكهرʪئية ويرجع أقدمها إلى سنة حصاʭً وعدد  
  ).٤أدخلت فيها القوة الكهرʪئية إلى المطبعة (

                                                 
  .٤، ص ١، ملف تنظيم المطبعة، ج١٩٠٨يناير سنة  ١٩) من المالية إلى المطبعة في ١
  .٢٦، نفس المرجع، ص ١٩٠٨يناير سنة  ٢٣ المالية بتاريخ ) مذكرة المطبعة إلى٢
لم ينفذ إلا في  ١٩٠٨) من الممتع أن ضم مخازن البوليس إلى المطبعة الذي تم الاتفاق عليها Ĕائياً في سنة ٣

  فتأمل.  ١٩٤٦سنة 
 ٤٢ – ٣٣، ص ١، ملف تنظيم المطبعة، ج١٩٠٨) فوائد العهدة المستديمة ʪلمطبعة في آخر يناير سنة ٤

  محفوظات وزارة المالية.



 ٢٣٩

يناير سنة  ٢٣مع وجود هذه الأعداد الضخمة من الآلات ʪلمطبعة طلب مديرها في 
ة لضغط شراء آلة لطبع الحجر وخمس آلات لقسم التجليد وآلتان بقطع الورق وآل ١٩٠٨

جنيهاً. وقال في تقريره إنه يبدأ بشراء  ١٦٦٠الكتب في أثناء التجليد، وقدر ثمنها جميعاً بمبلغ 
). وقد ١جنيهاً، فإذا تم توسيع مكان المطبعة اشترى الآلات الباقية ( ٨٤٠ثلاث منها بمبلغ 

 عن المسئول هو التجليد رد وكيل المالية على هذا الاقتراح ϥن هذا يكون مفهوماً لو كان قسم

 محال إلى العادي يحال التجليد أن الأوفق كذلك لكان الأمر كان ولو المطبعة، أعمال Ϧخير

). ٢الاستيراد ( طريق عن أورʪ مصانع إلى قبل من الفاخر التجليد أحيل كما الخاصة التجليد
 ،شراؤها المقترح الآلات عدد قلل أن بعد بشهر ذلك بعد الطلب نفس بك شيلى وعاود
  ).٣( ʪلشراء له يسمح أن قبل بيدʭ التي الأوراق وتنتهي

 اÇŀئسئ: أص«¡م
  الآتية: الأقسام إلى الأخير التنظيم هذا حسب مقسمة المطبعة وكانت

  المسبك. قسم      العربي. الجمع مسق
  المحركة القوة قسم      الإفرنجي. قسم الجمع

 المخزن. قسم      المصححين. قسم

   ).٤(الحساʪت  و لإداريا القسم        الطبع. قسم

 جليد.تال قسم

فمبانيها  الحاضر. الوقت إلى أساسه على جارية المطبعة زالت ما الذي التنظيم هو هذا
 المطبوعات، أثمان تقدير وكيفية đا، العمل ونظام بك، شيلى أقامها التي المباني نفس هي الحالية

 واستقلالها المالية، لوزارة وتبعيتها تلفة،الحكومة المخ بدواوين وعلاقتها ʪلوقائع، وعلاقتها

 أعظم قرن تقريباً.  ولعل نصف منذ التنظيم ذلك في تقرر كما زال ما ذلك، وغير بحساēʪا،

 آلات أحدث ذلك منذ المطبعة اقتنت فقد الآلات في كان الوقت ذلك منذ فيها حدث تغيير

 الآن موضوعتين اثنتين آلتين غير ʫريخها من الفترة تلك آلات من فيها يعد ولم .ومازالت الطباعة

                                                 
  .٢٤ ص ،۱ج  المطبعة، تنظيم ملف) ١
 قسم قام المطلوبة الجلود وردت فإذا أورʪ من يطلب الفاخر التجليد وكان ،٥٤ ص ،۱ المرجع، ج نفس )٢

  الجلد.   الكتاب في ʪلمطبعة بوضع التجليد
  .٤٨) نفس المرجع، ص ٣
  .٧٦) نفس المرجع، ص ٤



 ٢٤٠

 .عادية غير زʮدة العمل يزيد عندما وتستعملان زاوية في

 في وخلفه ،۱۹۱۱ سنة مايو في المطبعة خدمة عتزلاو  الباشوية لقب بك يمنح شيل
 مديراً  بك أحمد صادق ثم عين ،۱۹۱۷ سنة إلى ۱۹۱۱ سنة يونيه أول من تريلوني وارن إدارēا

يناير  ۱۷ إلى مديراً  وظل ،نيوتن جورج بدله فيعين ،۱۹۲۰ سنة أبريل إلى الوظيفة ليشغ وظل
 المتعلمين الشبان بعض đا وألحق ʪلمطبعة الطباعة لفن مدرسة نيوتن أنشأ ، وقد١٩٢٤سنة 

 من هم الحاضر الوقت في المطبعة أقسام رؤساء وجميع ،ً عمليا عليه وتدربوا الفن هذا فدرسوا

 سنة أغسطس إلى đا وظل فورجيه إميل نيوتن بعد المطبعة إدارة وتولى لمدرسة.ا هذه خريجي

 سنة أغسطس أول من الأولى مرتين المطبعة إدارة وتولى بك đجت أمين محمد عين ثم ،١٩٢٦

سبتمبر  ١٥ إلى ۱۹۳۸ سنة يناير أول من والثانية ،۱۹۳۷ سنة سبتمبر ١٦ إلى ١٩٢٦
 سنة يناير أول من (بك) زكي محمود عين ثم الفترتين. هاتين ينب للمطبعة مدير يعين ، ولم١٩٣٨

 ١٣ إلى ١٩٤٢ سنة مارس ٩ من بكري محمد الأستاذ وخلفه ،١٩٤٣ سنة اكتوبر إلى ۱۹۳۹

 سنة سبتمبر ١٩ إلى ١٩٤٥ سنة أبريل ٤ من خضر (بك) حامد ثم ١٩٤٤ أبريل سنة

إلى فبراير  ١٩٥٠سنة  سبتمبر ۲۰ من (بك) مديراً  همام يوسف محمد الأستاذ عين ، ثم١٩٥٠
  الحالي. مديرها علي كليوه (بك) حسن الأستاذ عين التاريخ ، وفي هذا١٩٥٢سنة 

    



 ٢٤١

  الفصل الثاني عشر

 سبعة في تنحصر تنوعها على أĔا إلا المطبوعات من متباينة أنواعاً  مطبعة بولاق أصدرت

 الأوراق القرآن الكريم، المصرية، الوقائع التقاويم، تب،الك والمنشورات، واللوائح القوانين :أنواع

   الموسيقى. مقامات الحكومية، والدفاتر
 والمنشورات واللوائح القوانين

 كانت ونظم الحكومة الدواوين دون أن وبعد الإداري النظام ʪشا يعل محمد وضع أن بعد

 أنحاء القطر جميع في والمنشورات اللوائح من đا يلحق وما القوانين نشر عن تستغني الحالة لا

القوانين  هذه لمثل الإصدار دائم يعل محمد كان يريد. وقد ما نحو على الولاية أمور تسير حتى
 من يصدره ما كل كان وقد العمل وجوه وتحديد الحدود لوضع حاجة ظهرت كلما والمنشورات

 أمر والأقلام. وهنالك وفالسي أصحاب من أرʪبه على وينثر بولاق بمطبعة يطبع القبيل هذا

   :فيه م) يقول١٨٣٧ – ـه١٥٢٥( المصرية الأقاليم ومفتشي مديري إلى أصدره يعل محمد من
 في حق أحكامها لتنفيذ دستوراً للعمل سنت التي القوانين ونشر طبع جارʮً  كان وإن "إنه

 والالتفات ناءالاعت لعدم لكن والمديرين الأقسام ونظار القرى ومشايخ القدماء المستخدمين

 وسائر المعاونة دواوين من بكل واحد قانوني تنصيب لزم قد الاقتضاء عند مفعولها لإجراء

 مخالفة منه تحدث من على أحكامه وتنفيذ الملكي القانون لمطالعة والإسكندرية بمصر الدواوين

 بطرف كل موجوداً  يكن لم إن القانون استحضار ذكر العلم بما بعد فيقضي الحال لنصوصه في

 )"١(بمقتضاه  والسير منهم

  م) ما نصه:١٨٣٠ – ـه١٢٤٥( المصرية الوقائع أعداد أحد في وجاء
 المصالح رؤية وبيان الأطيان زراعة نظام على يشتمل قانون يرتب ϥن العمومي اĐلس "قرر

 اموحك ومباشريها الأقسام ونظار بين المأمور من كل يعرف حتى والمدنية والسياسية الميرية

 ونظار المنسوجات ومبيع وʭظري المبيضة وصيارفها ومشايخها ي القرىاممقئوقا الأخطاط

                                                 
يناير سنة  ٣٠ – ١٢٥٢ شوال ۲۲ في المصرية إلى مديري ومفتشي الأقاليم ʪشا على محمد من أمر) ١

  عابدين.   ، محفوظات٥٣٩ ص ۲۷ كراسه العلية، الأوامر كراسات ملخصات  ١٨٣٧



 ٢٤٢

 ʪللغتين وطبعت القوانين ثلث رتبت وقد بواجبها القيام يلزمهم التي خدماēم واجبات، الأشوان

  )"١(ونترت والتركية العربية

 عال أمر ذلك المث ونشره بطبعه الأمر أيضا يتضمن قانون ϵصدار أمر كل كان وقد

  ترجمته:  م هذه١٨٤٥ – ـه١٢٦١ سنة في صدر
 وقوع عند وموظفيها الهندسية رجال حق في وضع الذي القانون هذا "صار منظوري

 والتنبيه القرى ومشايخ ولعمد للعموم ونشره للقانون ذيلا ذلك اتخاذ المخالفات منهم، فيلزم

  )"٢( هموجب على ʪلسير عليهم
 ليس ذلك وعلى فيها طبعت التي القوانين من ذكر وعات بولاقمطب وقد خلت قوائم

 أعدوا تلك الذين عددها. وذلك لأن ضخامة في شك لا التي القوانين بتلك ʫمة عندʭ قائمة

 غيرها. يسجلوا فلم الكتب غير شيء يعنيهم كان ما الذين الأوروبيين من كانوا القوائم

 فلا منها القليل معظمها وبقي ضاع لمطبعةا مطبوعات حكم فحكمها القوانين نفس أما 

 بولاق في المطبوعة القوانين لتلك ولكنها تضرب أمثلة đا، ʫمة تحرير قائمة مؤكدة إلى اذن سبيل

  :الرسمية للأوراق تصفحنا سياق في صادفناه مما أو وأطلعنا عليه البحث أثناء عليه عثرʭ مما
 أحكام بترتيبات مجلس م خاص١٨٣٣ – ـه١٢٤٩ سنة في مطبوع التركية ʪللغة قانون )١(

  .)٣( بنود تسعة على ويشتمل ملكية
 عبارة ) وهي١٨٣٧(يوليه سنة  ١٢٥٣ سنة الثاني ربيع شهر في صدرت ʭمة، سياسة )٢(

  .)٤( مختلفة لجرائم حداً  أربعين تتضمن جنائية مادة أربعين على يشتمل جنائي قانون عن

 ١٥ على ) يشتمل١٨٤٤(مايو سنة  ١٢٦٠ سنة الثاني ربيع في صدر جنائي قانون )٣(

 ).٥(حد 

 ترتيب بيان على ) يشتمل١٨٤٤سنة  مايو ٢٢( ١٢٦٠ سنة الثاني ربيع ۲۳ في طبع قانون )٤(

 من تقديمه وعدم استنسب تقديمه ما وبيان بمواعيدها الجهات سائر في تقديمها المعتاد الكشوف

                                                 
  ).١٨٣٠ فبراير ٢٢( ١٢٤٥ شعبان ۲۸ في الصادر ١١٣ الوقائع المصرية: العدد) ١
) كراسات ١٨٤٥ديسمبر  ١٦( ١٢٦١ الحجة ذو ١٧ في اĐلس إلى ʪشا على أمر من محمد) ٢

  محفوظات عابدين. ۷۳۹ ص ٣٧ كراسة - العلية الأوامر ملخصات
  ، محفوظات عابدين.٣٧مجموع ترتيبات ووظائف، ص  دفتر) ٣
  .  ٢٧٧دفتر مجموع ترتيبات ووظائف، ص ) ٤
     ۲۷۷ ج السابق، نفس الدفتر) ٥



 ٢٤٣

 )١(ةحد على نديوا لكل ترد التي الكشوف بيان فيه طويل قانون وهو ذلك

 ))٢( ١٨٤٩يونيه سنة  ٧( ١٢٦٥ سنة رجب ١٦ في قانون عقوʪت صدر )٥(

 ) "يشتمل١٨٤٩ سنة يونية (أواخر ١٢٦٥ سنة شعبان أوائل في مطبوع قانون عثماني )٦(

 وعقد التجارة معاملات في الأول القسم أقسام أربعة إلى ومنقسم التجارة أحكام على

أمور  من đا يتعلق وما البحرية التجارة في الثاني والقسم الحوالة. ومعناها ةصوالبولي الشركة
محاكم  ترتيب في الرابع والقسم الإفلاس. قضاʮ ترتيب في الثالث والقسم والأمان. الأمن

 ")٣(مادة  عشرة وخمس ثلاثمائة على تحتوي بنود إلى ينقسم قسم وكل وانتظامها التجارة

 )٤( ةالتركي ʪللغة السابق التجارة لقانون ذيل )٧(

 .١٨٣٩سنة  ـه١٢٥٤طبعت سنة  بمصر خاصة زراعية قوانين وهي - الزراعة قانون )٨(

 م.١٨٤٠ – ـه١٢٥٥على الطريقة الأوروبية:  - قانون الزراعة  )٩(

 م. ١٨٤١ – ـه١٢٥٦قانون للاسبتالية مع أشكال:  )١٠(

 هذه أمثلة لقوانين طبعت بولاق وما هذا إلا قطرة من محيط مما طبع đا من هذا النوع من
. وقد كان كل قانون من هذه القوانين يطبع بشكل كتاب يختلف في الحجم من )٥(المطبوعات 

ن كان قليل المواد طبع في إالقطع الصغير إلى القطع الكبير على حسب عدد مواد القانون ف
قطع صغير حتى تكثر صفحاته، وإن كان كثير المواد طبع في حجم كبير في عدد لا ϥس به من 

يبدأ القانون بمقدمة بسيطة عن الغرض منه وقد يذكر في سياق هذه المقدمة اسم الصفحات. و 
 القانون ثم تكتب المواد تباعاً وفي آخره يؤرخ طبعه في سطر أو سطرين.

ويجري مجرى القانون ما كان يطبع بولاق من اللوائح والمنشورات التي كانت تصدر 
  الدواوين المختلفة مثال ذلك:

م ١٨٣٦ – ـه١٢٥٢ية ومخازن الأدوية وطبعت ببولاق سنة آازن الحكمة تراب ʭمة مخ) ۱(

                                                 
    ٢٦ ص الدفتر، نفس) ١
  ٢٧٧ ص الدفتر، نفس) ٢
  ٦٣ ص الدفتر، نفس) ٣
  .٦٣ ص الدفتر، نفس )٤
) أوامر طبع القوانين وكثيراً من الاشعارات التي أرسلت إلى الدواوين والمصالح ϵرسال نسخ هذه القوانين ٥

، ٦١، ص ٥٢مدارس تركي ص  ٢٠٢٦إليها في دفاتر ديوان المدارس التركية والعربيةـ انظر دفتر رقم 
    ، محفوظات عابدين.٩٧٢، ص مدارس عربي ٣ج ٣ودفتر رقم 
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)١(.  
م خاصة بعدم Ϧخير الأعمال في الدواوين ١٨٤١ – ـه١٢٥٧) لائحة طبعت في سنة ٢(

  .)٢(وĔوها أولاً ϥول ويوماً بيوم وهي طويلة تحتوي على اثني عشر بند وخاتمة 
بند تحتوي على نظام  ۲۷بولاق وتحتوي على ) لائحة خاصة بمدارس المبتدئة مطبوعة في ٣(

.. التلاميذ والدروس والمديرين والخواجات .هذه المدارس من جميع النواحي
  . )٣(والامتحاʭت. الخ

  م.١٨٤٠ – ـه١٢٥٥) لائحة قواعد المهمات في قواعد مهمات الجهادية، اللغة التركة ٤(
سعدية والربعية، وكذلك العملة الفضية ) لائحة عن تداول العملة المصرية مثل الخيرية وال٥(

  .)٤( ـه١٢٥٥انبولية وطبعت في سنة تالاس
  ..)٥( ـه١٢٥٦) لائحة خاصة بقيد المواليد والوفيات طبعت في سنة ٦(

  أط¡ أطبطئ اŀظحعرات شضبĹة طظع¡: 
  م.١٨٢٦ – ـه١٢٤٢منشور للتشويق للزراعة ومنع هروب الفلاحين طبع سنه ) ۱(
وحكام الأخطاط ʪلاعتناء في جمع القطن ووقاية محصوله من التلف وطبع  منشور لمشايخ) ۲(

  م.١٨٢٧ – ـه١٢٤٣سنة 
منشور لمشايخ وحكام الأخطاط ʪتباع العدالة في فصل الخصومات بين المزارعين طبع ) ۳(

  م.١٨٢٧ – ـه١٢٤٩سنة 
ديري ʪللغة التركية لم) ۱۸۳۳مارس سنة  ۱۲( ١٢٤٨شوال سنة  ۲۰) منشور صدر في ٤(

وʪلتنبيه  ،الأقاليم خاص بمنع الشبان اĐندين من تشويه أنفسهم في طريقهم إلى الجندية
على من يجمع منهم ϥن من يشوه نفسه سيؤخذ بدله عدداً من الشبان من عائلته 

  .ية طول حياته بويرسل هو إلى الحر 
م نعثر على تحديد أما عدد النسخ التي كانت تطبع من كل قانون أو لائحة أو منشور فل

له والمعقول أنه كان يطبع من كل قانون أو لائحة أو منشور نسخ تناسب عدد من سيوزع 
                                                 

   موجود نسخة من هذا الترتيب ʭمة في دار المحفوظات المصرية أطلعنا عليها. )١
    محفوظات عابدين. ٢٣) دفتر مجموع ترتيبات ووظائف؛ ص ٢
   توجد نسخة من هذه اللائحة في دار المحفوظات ʪلقلعة وقد اطلعنا عليها وليس đا ʫريخ الطبع. )٣
     ، محفوظات عابدين.٤٩مدارس تركي، ص  ٢٠٥٤رقم ) دفتر ٤
  ، محفوظات عابدين.١٤٥مدارس تركي، ص  ٢٠٦٥دفتر رقم  )٥
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عليهم. فالمنشور الأخير الخاص بمنع تشويه الشبان اĐندين لأنفسهم طبع منه ثلاثون نسخة 
دداً. بينما فقط وذلك لأنه كان صادر إلى حكام الأقاليم وهؤلاء لم يكونوا يتجاوزون الثلاثين ع

بد من طبع عدد كبير منها لأĔم  المنشورات الخاصة بمشايخ القرى وحكام الأخطاط كان لا
  أكثر عدداً.

  الكتب
مع أن نشر الكتب لم يكن الغرض الأول من إنشاء المطبعة إلا أĔا طغت على ما سواها 

في بولاق كانت من  في إنتاج المطبعة فأصدرت المطبعة منها عدداً هائلاً. والكتب التي طبعت
أنواع تلائم روح محمد على ʪشا وفكرته في إحياء مصر وهي على ذلك ثلاثة  - أنواع خاصة 

أنواع، كتب حربية خاصة ʪلجيش، وكتب مدرسية خاصة بتعليم المدارس، ثم كتب الثقافة 
  الإسلامية مكتب الدين وكتب الآداب.

عة الوالي وطبيعة إنشاء مطبعة أما عن كتب الفن الحربي فهي أقرب الكتب إلى طبي
بولاق. فقد سبق القول Ĕϥا أن أنشئت خصيصاً من أجل الجيش. ولذا ترى أن أولى ما طبع 
فيها من الكتب كانت كتباً حربية بحيث يصح أن نقول إن هذا النوع من الكتب احتكر إنتاج 

الكتب، بدأت  ، عندما ابتدأت تظهر الحاجة إلى أنواع أخرى من١٨٣٦المطبعة إلى سنة 
ن الغلبة بقيت للكتب الحربية إتظهر في إنتاج المطبعة. إلا أنه مع ظهور هذه الأنواع الجديدة، ف

  في إنتاج المطبعة إلى ʫريخ متأخر من عصر محمد علي.
أما الكتب المدرسية فقد ابتدأ طبعها بمطبعة بولاق منذ الابتداء في إنشاء المدارس وجمع 

تقريباً. ولكن الكتب المدرسية على أنواع فيها الكتب التي   ۱۸۲٤التلاميذ أي منذ سنة 
كانت تدرس ʪلأزهر ومنها الكتب التي كانت تدرس ʪلمدارس الحديثة التي أنشأها الوالي فأي 

  نوع من هذين أصدرته المطبعة؟
الجواب أن كتب العلوم الحديثة التي كانت تدرس في مدارس الوالي الحديثة كانت النوع 

يد من الكتب المدرسية التي طبعت ببولاق في عهد محمد على. أما كتب الأزهر فلم يكن الوح
يطبع منها شيء في عهده. وهناك عبارة كتبها ʪتن كاتم السر الخاص لمدجس قنصل إنجلترا في 
مصر في أواخر عهد محمد على يصور đا نزعة الوالي في نوع الكتب التي كانت تطبع بمطبعته 

عن هذه النزعة وهي عبارة ت   قال الكاتب: - عطينا فكرة صحيحة تماما ً
"كان محمد على قليل الاهتمام تماماً ʪلآداب العربية القديمة. وقد رغب كجندي 
وكمصلح في أن يخلق عصراً جديداً في مصر، وكانت العلوم الأوروبية الحديثة أنسب لغرضه من 
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  .ية السابقةأي قدر من الفقه والآداب التي ترجع للعصور العرب
وهذه العبارة تعطينا فكرة واضحة صحيحة كل الصحة عن نزعة محمد علي في الكتب 
التي كانت تطبع في بولاق فقد كان سوادها الأعظم كتباً خاصة ʪلعلوم الحديثة. أما كتب 
الأزهر وما على شاكلتها من كتب العلوم العربية فلم تكن تناسب أغراض الباشا في شيء. 

  يطبع من الكتب الأزهرية كثير في عهده. ولذا لم
وهنالك أسباب يمكن أن نرجع إليها عدم طبع الكتب الأزهرية في بولاق في عهد محمد 

  علي والاقتصار على كتب العلوم الحديثة.
فمن هذه الأسباب أن محمد علي مع احترامه للأزهر لم يكن يعول عليه في النهضة 

 مصر. وذلك ϥن عناصر تلك النهضة لم تكن من طبيعة والتجديد اللذين حاول إحداثهما في
صلاحات الزراعية الأزهر والأزهريين في شيء. كانت Ĕضة تقوم على القوة الحربية والإ

والصناعية. وقد كانت علوم الدين واللغة أبعد ما تكون صلاحية لهذا النوع من المشروعات. 
وإنما وجد الغناء والخير في  ولم ير في طبعها خيراً. ،ين غناءً يولذا لم يجد محمد علي في كتب الأزهر 

العلوم الحديثة التي أنشأ من أجلها المدارس المختلفة وترجم فيها الكتب الكثيرة التي اقتصر 
  عليها عمل مطبعة بولاق.

ومن هذه الأسباب أيضاً أن عصر محمد علي لم يكن إلا انقلاʪً حديثاً على العصور 
دة قبله. ولذا كان كل شيء فيه نفياً لشيء آخر كان سائداً في تلك الوسطى التي كانت سائ

تباع النظام الحربي الحديث لم يكن إلا نفياً االعصور السابقة. فاستعمال المدافع في الحرب و 
لنظام الفروسية واللعب ʪلسيف الذي كان سائداً عند المماليك. وكذلك كان الانقلاب 

هذين من انقلاب في التجارة لم تكن جميعها إلا نفياً للنظام وما نشأ عن  ،الصناعي والزراعي
قطاعي ونظام النقاʪت التي كانت عماد الاقتصاد في العصور الوسطى السابقة. وعلى هذا الإ

النحو كان الانقلاب في مناهج البحث وموضوعات الدرس فلم تعد علوم الدين والجدل 
الحديث بل كان لا بد من علوم حديثة ومناهج المدرسي السائدة في الأزهر تناسب الانقلاب 

حديثة كذلك يشتغل đا رجال من علماء العلوم الطبيعية الذين تم على أيديهم ذلك 
الانقلاب. ولذا أصبح الأزهر بما كان سائداً بين علمائه من الجهل ʪلعلم الطبيعي وبطرق 

ث وبما كان سائداً فيهم جميعاً من التفكير العلمية وبين مجاوريه من الاستظهار والقعود عن البح
نقول كان الأزهر đذا   -المحافظة على طريقة الحياة القائمة وعدم معالجة موضوعات جديدة 

فكان العصر الحديث يستلزم قبل   -كله بعيداً كل البعد عن روح محمد علي وانقلابه وعصره 
وقد وجد ذلك العصر  ،ثكل شيء انقلاʪً فكرʮً يتناول الدراسة ومناهج التفكير والبح
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الحديث هذا كله في العلوم الحديثة والمدارس الحديثة ثم في كتب تلك العلوم التي لم تكن جميعها 
  إلا انقلاʪً على الأزهر وما يتناوله الأزهريون من العلوم.

صلاحات الباشا وعدم رغبتهم في إومن هذه الأسباب أيضاً مقاومة الأزهريين أنفسهم 
هم طبقية رجعية تناولت تلك الإصلاحات بكثير من القلق سا وجعلهم من أنفالاشتراك فيه

والحذر بل بكثير من عدم الرضى وإعلان السخط. فالمطبعة عندهم كانت بدعة واستعمال 
الحروف المعدنية في كتابة اسم الله كان شيئاً محرماً وضغط تلك الأسماء المقدسة ʪلآلات كأن 

كله فكتابة ما يتعلق ʪلخلق والدين والنصوص الإسلامية ʪلمداد وبعد هذا   ،عملاً مكروهاً 
المركب من مواد منافية للطهارة لم يكن عندهم يناسب احترام الدين في شيء. ولذا قاوموا طبع 

ومزاʮه  لكالقرآن الكريم مدة طويلة. ورغبوا عن طبع كتبهم في المطبعة. ولو قد تبينوا فائدة ذ
لما Ϧخر الوالي عن إجابة طلبهم. فمحافظة طائفة الأزهريين ورجعيتهم   وطلبوا طبع كتب الأزهر

 كانت من أهم الأسباب التي أبعدت كتب الأزهر عن آلات المطبعة ردحاً طويلاً من الزمن.

ين لم يكن đم حاجة إلى طبع كتبهم. وذلك ϥن كتبهم كانت يوبعد هذا كله فإن الأزهر 
فائدēا وضرورēا في حالة الرغبة في الانتفاع بكل كتاب ظهر أو قليلة العدد والمطابع إنما تعطي 

وما هكذا كانت الحال في الأزهر. فقد كان  ،يظهر في كل علم من العلوم وكل فن من الفنون
الأزهريون يدرسون كتباً بعينها لا يغيروĔا أبدا وقد كانت قليلة العدد منعدمة الزʮدة. فكانوا 

أو ثلاثة كتب: ففي النحو شرح الكفراوي على الأجرومية في أول  يدرسون في كل علم ما بين
وفي السنة الثالثة شرح الأزهرية بحاشية الشيخ  ،وفي السنة الثانية شرح الشيخ خالد عليها ،سنة

ثم  ،ثم شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ،ثم شرحي القطر والشذور لابن هشام ،العطار
لمغني في حاشية الشيخ الأمير. وفي الصرف لامية الأفعال لابن ثم متن ا ،شرح الأشموني عليها

مالك وقد يكتفون بما في آخر الألفية من ذلك. وفي علم البيان السمرقندية وحواشيها ورسالة 
الدردير، وفي المنطق متن السلم وحواشيه، وإيساغوجي والقطب على الشمسية ومختصر 

والجوهرة وحواشيها. ثم يقرأ كل مجاور   ،بحواشيهاالسنوسية، وفي التوحيد السنوسية الصغرى 
. فكل الكتب التي كانت تدرس في )١(كتاʪً أو كتابين في فقه مذهبه مهملاً ʪقي المذاهب 

وواضح أن  ،الأزهر، لم تكن تزيد على خمسة عشر كتاʪً لا تزيد ولا تتغير في سنة عن أخرى
أصحابه في حاجة إلى مطبعة وإنما كان مثل هذا العدد القليل الثابت من الكتب لم يكن 

  يكفيهم فيه طريقة النسخ وهي ما كانت متبعة من قديم.
واقتصر  ير محمد علصلم تطبع كتب الأزهر في بولاق في ع - فيما نعتقد  - لهذه الأسباب 

                                                 
  .٢٧و ٢٦) علي مبارك، الخطط التوفيقية، الجزء الرابع، ص ١
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وحفيده عباس الأول  ير محمد علصعملها على كتب العلوم الحديثة. وظل الحال كذلك طول ع
 طبعة في طبع شيء من الكتب الأزهرية إلا في عهد سعيد.ولم تبدأ الم

أما مناسبة ذلك فهي أن رفاعة بن رافع وبعض رجال الحكومة وقتئذ طلبوا من سعيد 
ʪشا أن يصدر أمره بطبع الكتب الأزهرية على نفقة الحكومة، وكان سعيد يميل إلى رفاعة بك 

نت هذه أول مرة تطبع đا كتب وقد كا ،ويؤثره، فأصدر أمره بطبع تلك الكتب فطبعت
  الأزهر في مطبعة بولاق. يقول علي ʪشا مبارك في التعليق على هذه الحادثة:

ستدعى (الحال) صدور أمر بطبع جملة كتب عربية على طرف الحكومة عم الانتفاع đا ا"
ة في الأزهر منها تفسير الفخر الرازي ومعاهد التنصيص وغير ذلك من الكتب التي كانت عديم

  " )١(الوجود في ذلك الوقت فطبعت
فيستفاد من هذه العبارة الأخيرة أن هذا كان أول عهد لكتب الأزهر ʪلطبع، على أنه 
يجب التنبيه إلى أن قليلاً من تلك الكتب طبع ʪلمطبعة في عهد محمد علي كألفية ابن مالك 

من أجل مدارس الوالي وإيساغوجي في المنطق إلا أن طبعها كان  )٢(وشرح ابن عقيل عليها
وليس من أجل الأزهر ووزعت نسخها على تلاميذ مكاتب الأقاليم ومدارس العاصمة ولم يوزع 

  منها شيء على مجاوري الأزهر لأĔا إنما طبعت من أجل الأولين.
أما النوع الثالث من الكتب المطبوعة في بولاق وهي كتب الثقافة الإسلامية ككتب 

كتب الأزهر فهي أقل من النوعين السالفين عدداً. ذلك لأĔا لم تكن الدين والآداب من غير  
تطبع من أجل تلاميذ المدارس ولا من أجل غرض معين أو فئة معروفة، والباشا لم يكن من 
طبيعة أغراضه أن يقدر فائدة تلك الكتب كما سبق القول، فمقياسه في الكتب كان الفائدة 

الكتاب محتوʮً على طائفة من المعلومات تنفع في تعليم  فحسب، ومعنى الفائدة عنده أن يكون
بعض رجال حكومته فناً من الفنون أو صناعة من الصنائع لها قيمة عملية في مشروعاته الحربية 
أو الصناعية أو الزراعية. وكانت كتب الدين والآداب إذا ما تناولها đذا المقياس قليلة الفائدة 

رح صناعة فليس لها إذن قراء في مدارس الباشا. ثم هي إلى هذا فلا هي تعلم فناً ولا هي تش
ليس لها قيمة مالية لقلة القراء بل انعدامهم فالقراءة بعد تلاميذ المدارس الحديثة كانت تنحصر 
في علماء الأزهر ومجاوريه، ومقدار ميل هؤلاء في ذلك العصر إلى شراء الكتب ومطالعتها غني 

أن محمد علي كان بطبعه يحترم الدين ويعمل أبداً على نشره وقد كان  عن الإفاضة والبيان. إلا
هذا داعياً إلى طبع عدد لا ϥس به من الكتب الدينية التي تتناول شرح الفرائض وتفسير 

                                                 
  .٥٥، ص ١٣) نفس الكتاب، ج ١
  م).١٨٣٧ه (١٢٥٢ سنة م وطبع الثاني في١٨٣٨سنة  –ه ١٢٥٣) طبع الأول بمطبعة بولاق في سنة ٢
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أحكام الدين والتصوف في مطبعة بولاق. أما كتب الأدب كدواوين الشعر وألف ليلة وليلة 
ن عددها قليلاً جداً إلى جانب كتب الدين. وإذا كان طبع وكليلة ودمنة وطوطي ʭمة، فقد كا

كتب الفن الحربي تم من أجل إشباع حاجة الجيش، وإذا كان طبع الكتب الحديثة حدث من أجل 
إشباع حاجة تلاميذ المدارس والفنيين في دواوين الحكومة فإن طبع هذا النوع الثالث من الكتب 

إشباع شعور محمد علي الشخصي نحو الدين ثم من أجل  أعني كتب الدين والآداب تقرر من أجل
  إشباع رغبة بعض المستنيرين من رجاله ممن كانوا يفهمون الأدب ويميلون إلى قراءة كتبه.

وهي وإن كنا قد حصرʭها في  ،تلك كانت أنواع الكتب التي طبعت في مطبعة بولاق
كتب الحرب وكتب الطب  جانب  ففيها إلى  ؛الأنواع الثلاثة المتقدمة إلا أĔا متنوعة غاية التنوع

كتب مدرسية كثيرة متنوعة في الحساب والهندسة والجبر والجغرافيا والنبات والنحو وفيها إلى 
م) وتحفة ١٨٢٢ -هـ ١٢٣٨هذا كله معاجم كالمعجم العربي الإيطالي وهو أول ما طبع đا (

عربية وفارسية وتركية  م) و"سبحة الصبيان" وهي مجموعة كلمات١٨٣١ -هـ ١٢٤٦وهبي (
م) ١٨٣٥ - هـ ١٢٥٠) و"قاموس الفيروزʪدي" مترجم إلى التركية (١٨٣٤ – ١٢٤٩(

م) و"الترجمان" وهو كلمات ١٨٣٦ -هـ ١٢٥١و"البرهان القاطع" وهو قاموس فارسي (
م). ومنها أيضاً دوائر المعارف مثل "معرفة ʭمة" وهي دائرة ١٨٣٨ - هـ ١٢٥٣عربية وتركية (

 -هـ ١٢٥٢م)، "كليات أبي البقاء" وهي عربية (١٨٣٦ - هـ ١٢٥١ركية (معارف ت
م). ومنها أيضاً كتب ١٨٤٠ -هـ ١٢٥٥م)، "سفينة راغب في كل العلوم" (١٨٣٨

م) و"بديع الإنشا والصفات في ١٨٣٦ - هـ ١٢٤٢مراسلات مثل "كتاب الإنشا" (
هـ ١٢٤٢الأدʪ" ( م)، "رʮض الكتاب وحياض١٨٣٦ - هـ ١٢٤٢المكاتبات والمراسلات" (

 - هـ ١٢٥٠م) و"إنشاء العطار" (١٨٣٤ - هـ ١٢٣٦م) وإنشاء "عزيز أفندي" (١٨٣٦ - 
م) وكلها كتب تتناول أنواعاً مختلفة من الرسائل توجه إلى مختلف أنواع الشخصيات ١٨٣٥

هـ ١٢٥١م) وكليلة ودمنة (١٨٣٦ - هـ ١٢٥١ومنها أيضاً كتب للقصص كألف ليلة وليلة (
م)، "لطائف نصر الدين ١٨٣٨ -هـ ١٢٥٣طوطى ʭمة" أي كتاب الببغاء (م) و"١٨٣٦ - 

م) و"خمس نركس" وهي حكاʮت تركية Ϧليف عبد الله الكيس ١٨٣٩ - هـ ١٢٥٤خوجة" (
ابن سينا" وهي حكاʮت عن العفاريت ثم كتب كثيرة في  يم) و"حكاʮت عل١٨٤٠ - هـ ١٢٥٥(

والتاريخ. ثم كتاب في علم الأخلاق اسمه "أخلاق  اللغة والدين والفلك والمنطق والأدب واللغات
 - هـ ١٢٥٣م) وكتاب في تفسير الأحلام اسمه "خواب ʭمة" (١٨٣٣ - هـ ١٢٤٨علامي" (
على أننا لو  .)١( م)، إلى آخر ذلك كله مما يطول بنا مقامه لو ذهبنا نضرب أمثالاً لكل نوع١٨٣٧

                                                 
  )   لاستيضاح هذه الأمثلة تراجع قائمة مطبوعات بولاق في الملحق الخاص đا في آخر الكتاب. ١(
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ل أن الكثرة الساحقة فيها لكتب الحرب أحببنا أن نعطي فكرة عامة عن تلك الكتب فإʭ نقو 
  والكتب المدرسية في النحو وغيره ثم كتب الدين وأن أقليتها لكتب الأدب.

أما عدد النسخ التي كانت تطبع من كل كتاب فلم يكن ʬبتاً ʪلمرة بل كان يتغير تبعاً 
عالية الخاصة بطبع لنوع الكتاب وما يتوقعه الباشا من عدد قرائه. على أننا بمراجعة الأوامر ال

الكتب في مطبعة بولاق والتي كانت تحدد نسخ المطبوعات، وأيضاً بمراجعة ما كان يرد في آخر 
الكتب من ذكر لعدد نسخها، يمكننا إن نقول إن النسخ التي كانت تطبع من أي كتاب كانت 

دها إلى تتراوح بين ألفي نسخة وخمسمائة نسخة. غير أن الكتب التي طبع منها نسخ يصل عد
هاتين النهايتين كانت قليلة جداً، أما الغالبية الساحقة من الكتب فكان يطبع منها ألف 
نسخة، وهذا هو العدد الذي جرت العادة بصدور الكتب به في كل الأحوال ما عدا 
استثناءات بسيطة كان عدد النسخ يصل فيها ارتفاعاً إلى ألفي نسخة أو انخفاضاً إلى 

الضابط الوحيد لتحديد عدد النسخ كان ما ينتظر من عدد قراء الكتاب  خمسمائة. ونظن أن
أو ما ينتظر من مقدار الفائدة التي تنتج من انتشار الكتاب وما يترتب على ذلك من الرغبة في 
نشره بين أكبر عدد ممكن من القراء أو الرغبة في قصره على عدد قليل منهم. فمحمد علي  

 يسمع عن كتاب ألف فيها في لغة أجنبية إلا أرسل في طلب جداً ʪلبحرية لا اكان مهتم
وكتاب عقود  .)١( نسخة منه. ولذا نجده عندما يترجم أحد هذه الكتب ϩمر بطبع ألفي نسخة منه

اللآلئ في تعليم الأطفال القراءة والكتابة لم يكن له استعمال إلا عند صبيان مكاتب الأقاليم القليلة 
ولم نعثر على أوامر تصل بعدد  .)٢( لذي طبع منه هو خمسمائة نسخة فقطولذا نجد أن ا ،العدد

النسخ المطبوعة من الكتب إلى هاتين النهايتين غير الأمرين الخاصين ʪلكتابين المتقدمين. وهذا لا 
يستفاد منه أنه لا توجد كتب بلغت نسخها ألفين أو خمسمائة نسخة غير هذين الكتابين وإنما 

مثل هذه الكتب كان قليلاً جداً. ولكن غالبية ما عثرʭ عليه من الأوامر وϦريخات يستفاد منه أن 
الكتب يحدد النسخ ϥلف نسخة، وهذا يظهرʭ على أن عدد النسخ التي كانت تطبع من أي كتاب 

  .)٣( الغالب مطبوع على نفقة الحكومة كان ألف نسخة في
قد جرت العادة ألا يطبع منها زʮدة أما الكتب التي كانت تطبع على نفقة الملتزمين ف

                                                 
) كراسات ١٨٣٧يوليه سنة  ١٨( ١٢٥٣ربيع الثاني سنة  ١٤)   أنر من محمد علي إلى موطش ʪشا في ١(

ر قيد الأوامر العلية التركية من دفات ٢٩عن دفتر  ٥٩٨ص  ٣٠ملخصات الأوامر العلية. كراسة 
 راجع الفصل السابع من هذا الكتاب. –بمحفوظات عابدين 

)  ١٨٤٥يناير سنة  ١٦( ١٢٦١محرم سنة  ١٨)   أمر من محمد علي ʪشا إلى ʭظر ديوان المدارس في ٢(
 راجع الفصل السابع من الكتاب. – ٧٣٠ص  ٣٧كراسات ملخصات الأوامر التركية السابقة كراسة 

 )   راجع ما ورد من أوامر طبع الكتب في الفصل السابع من الكتاب.٣(
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على خمسمائة نسخة. وقد لاحظنا هذا العدد في كتاب "ملتقى الأبحر" الذي طبعه عطا بك 
وكذلك في كتاب "حاشية شيخ  .)١( م١٨٤٧ - هـ ١٢٦٣قاضي المحروسة على نفقته في سنة 

روسة أيضاً في زاده على تفسير البيضاوي" التي طبعها كامل أفندي شيخ العرضحالجية ʪلمح
والظاهر أن أي ملتزم ما كان يمكنه أن يطبع أكثر من هذا القدر إذ لو طبع  .)٢( نفس السنة

ألف نسخة من كتابه لزادت النفقات إلى الضعف لأن نظام الطبع في المطبعة لم يكن فيه أي 
  .)٣( امتياز لمن يطبع عدداً كبيراً من النسخ

تى لقد بلغ عدد طبعات بعض الكتب ثلاث وقد كان يعاد طبع كثير من الكتب ح
. مثال هذه دطبعات. وإعادة طبع هذه الكتب يدل على أن نسخ الطبعة الأولى كانت تنف

م) ثم أعيد ١٨٢٣هـ (١٢٣٨الكتب كتاب "قانون الصباغة" فقد طبع لأول مرة في سنة 
في سنة  م)، وكتاب "خميرة جدولي" فقد صدرت طبعته الأولى١٨٣٧هـ (١٢٥٢طبعه في سنة 

، ثم كتاب "ʫريخ ١٨٣٠م) ثم طبع ʬنية في ʫريخ غير ʬبت بعد سنة ١٨٢٣( ١٢٣٩
م)، ١٨٣١هـ (١٢٤٦م) وطبع ʬنية سنة ١٨٢٧هـ (١٢٤٣واصف" الذي طبع أولاً سنة 

هـ ١٢٥٣م) وطبع ʬنية في سنة ١٨٢٨هـ (١٢٤٤" الذي طبع أولاً سنة ) ٤( وكتاب "بند ʭمة
م)، ومثل كتاب "كلستان السعدي" ١٨٤٢هـ (١٢٥٧ة في سنة م) ثم طبع لثالث مر ١٨٣٨(

هـ ١٢٥٧م)، وظهرت ʬني طبعة في سنة ١٨٢٨هـ (١٢٤٤فقد ظهرت أولى طبعاته في سنة 
م) ثم ١٨٢٩هـ (١٢٤٤م)، وكتاب "فترينه ʫريخي" الذي صدرت طبعته الأولى سنة ١٨٤١(

م)، ومثل "معرفة ١٨٣١هـ (١٢٤٦ صدرت طبعته الثانية ʪسم "ايكنجي فترينة.. ʫريخي" في سنة
هـ ١٢٥٥م) ثم طبعت ʬنية في سنة ١٨٣٦هـ (ʭ١٢٥١مة" التي طبعت أول طبعة في سنة 

، "الأجرومية"م). وأمثلة هذه الكتب التي طبعت أكثر من مرة في بولاق كثيرة منها كتاب ١٨٤٠(
  كثير."دريكتا" و"كليات أبي البقاء" و"ديوان ʭيلي" و"تحفة وهبي" وغير ذلك  

  اÛاص¡وغط

وʬلث أنواع مطبوعات بولاق على ما رتبناه في أول هذا الفصل هي التقاويم. فقد كان 
يطبع في أول كل سنة تقويم لتلك السنة وهو تقويم لتلك السنة وهو تقويم جيبي يشمل سنة 

                                                 
 . ١) ص ١٨٤٧يوليه سنة  ١٨)١٢٦٣شعبان سنة  ٦الصادر في يوم الأحد  ٧٤الوقائع المصرية العدد  ) ١(
) ١٨٤٧يوليه سنة  ١٨( ١٢٦٣شعبان سنة  ٦الصادر في يوم الأحد  ٧٤)    الوقائع المصرية العدد ٢(

 .١ص 
 بق بيان نظام الطبع في المطبعة في الفصل السابع من الكتاب.)    س٣(
 )    أي كتاب الوصاʮ، وهو شعر فارسي للشيخ فريد الدين العطار.٤(
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وماً يوماً شمسية تبتدئ وتنتهي ʪلاعتدال الربيعي. وكان هذا التقويم يتناول السنة التي وضع لها ي
ويذكر أمام كل يوم اسمه من أʮم الأسبوع وموقعه أي ʫريخه من الشهر العربي والشهر القبطي 
والشهر العبري والشهر الإفرنجي. كما يذكر أيضاً موقع الشمس من البرج الذي تكون فيه ثم 

ذا . وكل ه)١(مواقيت الصلاة أي أوقات المغرب والعشاء والفجر والشروق والظهر والعصر
متين إلى أĔر لكل مادة من المواد Ĕر خاص سيستغرق صفحتين متقابلتين من التقويم مق

ويستغرق كل شهر عربي زوجين من الصفحات على هذا النحو كل صفحتين متقابلتين لخمسة 
عشر يوماً. وللتقويم مقدمة تسبق هذا كله يذكر فيها أʮم المواسم والأعياد الإسلامية والقبطية 

لعطلات الرسمية ثم ملاحظات عن الفصول. ويلحق đا توقيعات تتضمن ملاحظات وأʮم ا
طبيعية وزراعية عن كل يوم من أʮم السنة ثم توقيعات فلكية أيضاً خاصة بكسوف الشمس 
وخسوف القمر وكذلك توقيعات أخرى خاصة ʪلخرافات الكثيرة الشائعة بين ʭس ذلك 

  .العصر
 ر سنوʪ ʮًنتظام عن مطبعة بولاق وهو من حساب يحيىوقد كان مثل هذا التقويم يصد

أفندي الحكيم الذي كان قسيساً سورʮً ثم أسلم ودخل في خدمة محمد علي ʪشا وتعهد تحرير 
الأوروبيين  تلك التقاويم السنوية. وقد كانت مثل هذه التقاويم تجذب التفات السياح

في الاهتمام đا فترجم تقويماً كاملاً. وألحقه وʪلغ بعضهم   )٢(واهتمامهم فكتب عنها كثير منهم
  . ولا شك في أĔا كانت شيئاً طريفاً ʪلنسبة لهؤلاء الأجانب.)٣(بكتاب رحلته

وقد يكون من الطريف أن نذكر أن مطبعة بولاق قد حافظت على هذه السنة إلى 
ت محافظة على الوقت الحاضر ومازالت تصدر تقويماً لكل عام هجري وأن هذه التقاويم مازال

  .نفس النظام والمواد والأسلوب التي كانت تصدر đا في عهد محمد علي
ولم تكن هذه التقاويم السنوية هي النوع الوحيد الذي كان يصدر من مطبعة بولاق بل  
كان يصدر عنها أنواع أخرى من التقاويم العامة مثل "جداول موقع عقارب الساعة على 

هــ ١٢٤١أفندي نفسه وطبعت في سنة  قبطية من عمل يحيى الشهور القبطية" وهي نتيجة
م). ومثل "معرفة سنة شمسية" أي مقابلة السنة الشمسية ʪلسنة القمرية وهي من ١٨٢٥(

                                                 
) يبتدي اليوم العربي من غروب الشمس أي أن الليل سابق للنهار فيه. وعلى ذلك تكون أوقات الصلاة ١(

فجر والشروق والظهر والعصر ولذا كان ترتيبها في اليومية على هذا الترتيب: المغرب والعشاء وال
 التقاويم على هذا النحو.

  .٢٠٠الفصل الحادي عشر ص Manners and Customes of Modern Egypt) من هؤلاء ٢(
)٣ (St. John. Egypt and Mohammed Ali, Vol. II p …..  
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  أفندي المذكور وطبعت ببولاق في نفس السنة التي طبع đا التقويم السابق. عمل يحيى

  الوقائع المصرية
أي الجريدة الرسمية لحكومة الوالي.  ،ائع المصريةورابع أنواع مطبوعات بولاق هي الوق

 ١٢٤٤جمادى الأولى سنة  ٢٥وكان ابتداء طبع الوقائع في مطبعة بولاق في يوم الثلاʬء 
  . )١(وهو ʫريخ صدور أول عدد من الوقائع ۱۸۲۸ديسمبر سنة  ٣الموافق 

 علي أراد أما سبب إصدار الوقائع فهناك اختلاف فيه فقد قال بعض الكتاب أن محمد
وهذا رأي خاطئ إذ ما هو إلا ضرب من  )٢( (Moniteur)أن يقلد المونتير الفرنسيه

المفترʮت التي نشأت عن النزعة الخبيثة التي ترمى إلى إرجاع كل شيء في مصر إلى أصل 
إنما هو رغبة محمد علي في إذاعة  ئعأوروبي. ومن الكُتَّاب من قال إن السبب في إنشاء الوقا

حملة الشام لم تخرج إلا في نوفمبر  . قلنا وهذا خطأ لأن)٣(لجيوش المصرية على الشامزحف ا
أي بعد إنشاء الوقائع وصدور أقل أعدادها بثلاث سنوات. بل إن الوقائع  ۱۸۳۱سنة 

صدرت قبل أن يظهر السبب في حملة الشام ϥكثر من سنة لأن تذمر محمد علي من الباب 
، ومن هذا يتضح خطأ هذا الرأي. ومن ۱۸۲۹الموره أي في سنة  العالي لم ϩت إلا بعد حرب

فإنه بعد أن قسم القطر  يمحمد عل الكتاب من يعزو إنشاءها إلى النظام الإداري الذي وضعه
والمديرʮت إلى أقسام لم يكن يمكن أن ينجح هذا النظام نجاحاً ʫماً إلا إذا  ،إلى مديرʮت

  .)٤(ر المديرʮت الأخرىانتشرت الأخبار الإدارية بين سائ
 ١٨٢٦والحقيقة أن هذا أقرب رأي للصواب في النظام الإداري المصري وضع في سنة 

  أي قبل صدور الوقائع بسنتين. وحاجة هذا النظام إلى جريدة رسمية واضحة تمام الوضوح.
ولكنه على صحته رأي ʭقص إذ يخيل لي أن السبب الاقتصادي ومشروعات الباشا 

                                                 
في   Hartman Murtinوقائع يقول ) الخطأ كثير وشائع في كثير من الكتب في موضوع ʫريخ إنشاء ال١(

آخذاً في ذلك عن  ١٨٣٢يقول أĔا أنشئت في سنة  ٢ص The Arabier L'ress of Egyptكتابه 
الشيخ عبد الله الأنصاري مدرسة اللغة العربية ʪلمدرسة الخديوية سابقاً في كتابه جامع التصانيف المصرية 

لصدور أول عدد الوقائع وهذا  ١٨٣٢نة مايو س ٣١الذي يحدد يوم  ١٣١٢الحديثة طبع بولاق 
 خطأ.

)٢ (Martin Hartmann-The Araie Press of Egypt. P 2.  
  .٩٩تكوين الصحف المصرية ص –) قسطاكي الياس الحلبي ٣(
)٤ (Rejoined-Do la gazette arabe et lurque inprinée en Egypte, journal Asiatie 2, Tome 

8, 1831,L' 239.     
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ثم ϩتي السبب الإداري بعد ذلك وهذا  ،كانت السبب الأول في إنشاء الوقائع  الاقتصادية
فقد ورد في هذه الخطبة بعد حمد الله  ؛من خطبة الوقائع التي đا قُدم أول عدد للقراء حيتض

  ʪري الأمم والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم:
هي  ،ندبجين في صحيفة هذا العالم"إن تحرير الأمور الواقعة من اجتماع جنس بني آدم الم

كيفية الحال  .. وسبب فعَّال منه يطلعون على.نتيجة الانتباه والتبصير ʪلتدبير والإيمان
والزمان.. ومن حيث إن الأمور الدقيقة الحاصلة من مصالح الزراعة والحراثة وʪقي أنواع 

ل على الرفاهية وعلى الصنائع التي ʪستعمالها يتأتى الرخا والتيسير هي أسباب للحصو 
خصوصاً في مصر... ففكر حضرة أفندينا ولي  ىالاجتناب والاحتراز مما ينتج منه الضرر والأذ

.. ووضع .النعم في ترتيب أحوال البلاد وتمهيدها واعتدال أمور أهلها وفي نظام القرى والبلدان
  ϕخر الكتاب). ۲۷نظر شكل ا( )"١(...ديوان الجنرال

طبة أن أصل الفكرة متعلق "ʪلزراعة والحراثة وʪقي أنواع الصنائع فواضح من هذه الخ
التي đا يتأتى الرخا والتيسير" ثم بعد ذلك ϩتي "نظام القرى والبلدان"، الذي لم يوضع وليست 
له أهمية إلا من أجل المسائل الاقتصادية من زراعة وحراثة. وختمت هذه الخطبة đذه العبارة 

قد لاح في تميز الذات السنية ولي النعم صدر أمره بطبع الأمور  "ومن كون هذا الشيء
المذكورة وانتشارها عموماً مستعيناً ƅʪ وقد سميت واشتهرت ʪلوقائع المصرية وƅʪ حسن 

 ،ولم يكن تقليداً للمونيتير ،ففكرة الوقائع المصرية شيء لاح في ضمير الذات السنية؛ النية"
  .لأتت إشارة إليه في الخطبة ولو كان الأمر كما ذكروا

وعلى رأس الصفحة الأولى رسم  ،صدر العدد الأول من الوقائع في أربع صفحات
أصيص به زهور كتب تحتها ʪلخط الثلث الكبير "وقائع مصرية" وإلى يسار هذا العنوان في 

ب أقصى الصفحة كتب يوم الثلاʬء وإلى يمينه كتب التاريخ الهجري وإلى يسار الأصيص كت
   "١"نمرة 

وتحت هذا كله خط عريض مزخرف قسمت الصفحة من أسفله إلى Ĕرين كتبت الخطبة 
وفي أسفل الصفحة خطان  ،ʪللغة التركية في الناحية اليمنى وʪللغة العربية في الناحية اليسرى

 أفقيان متوازʮن ϥن يبلغ البعد بينهما ملليمتر واحد وكتب في أسفلهما: "طبعت هذه الوقائع
المصرية بعون خالق البرية بمطبعة صاحب الفتوحات السنية ببولاق مصر المحمية". ثم وردت 
الأخبار التي أريد نشرها في بقية الصفحات بنفس نظام الصفحة الأولى أي أن الصفحة تقسم 

  .والأيسر ʪللغة العربية ،الأيمن ʪللغة التركية :إلى قسمين
                                                 

 .١ص ١٢٤٤جمادي الأولى سنة  ٢٥العدد الأول الصادر في يوم الثلاʬء  –ة الوقائع خطب  )١(
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بل أخذت تتحسن ويدخل فيها كثير من  ،يطولم تستمر الوقائع đذا الشكل البس
أبريل سنة  ۱۳( ١٢٤٤شوال سنة  ۸الصادر في  ۱۸الإصلاحات فابتداء من العدد 

فبعد أن كان رسم أصيص به زهور  ؛) تغير الزمن الذي على أولى صفحات الوقائع۱۸۲۹
ر رسم بجسده يصبح شكل هرم كتب على جانبه "وقائع مصرية" ومن وراء الهرم من على اليسا

ذي القعدة  ۲۷الصادر في  ٣٢وابتداء من العدد  نخلة وفي أعلاه من اليمين قرص الشمس.
) تغير هذا الرسم ʬنية فأصبح هرماً  في منتصف ضلعه ۱۸۲۹مايو سنة  ٣١( ١٢٤٤سنة 

الأيسر قرص الشمس وفي قاعدته في جهة اليمين نخلة. ولا شك في أن هذا التغيير في زمن 
مغزى إذ الرمز الجديد كان يمثل مصر: هرم، ونخلة، وقرص الشمس المشرقة الوقائع كان له 

   ϕخر الكتاب). ۲۸نظر شكل ا(
شديد العناية ʪلوقائع من حيث الشكل والمظهر ومن حيث المادة على  يوكان محمد عل

صفحة من  م لم يعجبه منظر الإطار الذي كان يحيط ʪلكتابة في كل١٨٤٦ففي سنة  ؛السواء
ē١٢( ١٢٦٢ذي الحجة سنة  ۲۳ا فأمر بحذفه. صدر الأمر بذلك إلى المطبعة في صفحا 

  م):١٨٤٦ديسمبر سنة 
"بما أن كافة الوقائع الذي مثل وقائع الآستانة وأورʪ لم يكن đم الجدول الداير ما دار 
الموجود بوقائع القطر المصري بناء عليه يقتضي من الآن وصاعد يصير إزالة تلك الجدول لأن 

  . )"١(إزالته أعظم شيء ونورانية للوقائع
فقد كانت في أول الأمر  ،ولم يقف التحسين في الوقائع على شكلها بل تعدّاه إلى مادēا

قليلة لم تملأ إلا صفحتين من الوقائع فقط بينما تركت الصفحة الرابعة في العدد الأول بيضاء، 
لها. ثم زادت هذه المادة في النوع. ولكن تلك المادة سرعان ما زادت حتى ملأت الصفحات ك

) زيد ۱۸۲۹فبراير سنة  ۱۹( ١٢٤٤شعبان سنة  ١٤فابتداء من العدد الثامن الصادر في 
على الوقائع صحيفة اقتصادية سجل فيها بيان الصادرات المصرية إلى الخارج وجعل مكاĔا 

ذي القعدة سنة  الصادر في غاية ۳۳. وابتداء من العدد )٢(الصفحة الرابعة من الوقائع
) أدرج ϥعلى الصفحة الأولى منه جدول بدرجات الحرارة ۱۸۲۹يونيه سنة  ٣( ١٢٤٤

الجوية في المحروسة كتب في أعلاه: "ميزان حر مصر" وهو جدول يشتمل على درجات حرارة 
ستة أʮم في الصباح والظهر والعصر والمغرب والعشاء في كل يوم. وكذلك جدول ʪلضغط 

                                                 
: ٣، ج٥٦هــ، دفتر رقم ١٢٦٢ذي الحجة سنة  ٢٣) من الجناب العالي إلى دار الطباعة العامرة في ١(

   ، محفوظات عابدين.١١٣٧، ص٣٦٥مدارس عربي، مكاتبة رقم 
  .) يراجع العدد السابق ذكره من الوقائع٢(
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 ٣من الوقائع الصادر بتاريخ  ٤٣مصر" وابتداء من العدد  ءليه: "ميزان هواالجوي كتب ع
) ذكر في أعلى الصفحة الأولى من اليمين في ۱۸۲۹أغسطس سنة  ٨(١٢٤٥صفر سنة 

  النيل. مقابل بيان درجات الحرارة بيان آخر بمقاييس
đ وكان ذلك  ،اومن الإصلاحات التي أدخلت أيضاً في مادة الوقائع إيراد أخبار خارجية

) فقد ۱۸۲۹يونيه سنة  ۳( ١٢٤٤الصادر في غاية ذي القعدة سنة  ۳۳ابتداء من العدد 
إلا أن هذه  قسمت فيه الأخبار إلى قسمين: "أخبار داخلية" و"أخبار واردة" أي خارجية.

  ولم تكن أوروبية المورد. ،الأخبار الواردة كانت كلها من أقاليم الدولة
 ٩الصادر في  ۱۱۰وروبية لم تدرج في الوقائع إلا ابتداء من العدد والأخبار الخارجية الأ

) فقد قسمت فيه الأخبار المنشورة ʪلوقائع إلى ۱۸۳۰فبراير سنة  ۳( ١٢٤٥شعبان سنة 
قسمين: "أخبار داخلية" ولم تكن مقصورة على الأخبار المصرية فقط بل كانت تشمل أخبار  

خبار خارجية" خاصة بكل ما يخرج عن تلك و"أ ،كل جهات الإمبراطورية العثمانية
  .الإمبراطورية كالدول الأوروبية

) ١٨٤٧يونيه سنة  ۲۸( ١٢٦٣رجب سنة  ١٥الصادر في  ٧١وابتداء من العدد 
زيد على أبواب الوقائع ʪب جديد هو ʪب: "الإعلاʭت" كان ينشر فيه إعلاʭت خاصة 

يت المال وغيره من مصالح الحكومة، كما  بتأجير أو بيع أشياء أو عقارات أو أطان خاصة بب
كان ينشر فيه أيضاً إعلاʭت خاصة ʪلأفراد ممن كانوا يحبون نشر ما يريدون بيعه أو إيجاره 

  .نظير قدر من المال
ولم يكن صدور الوقائع منتظماً فقد صدر العدد الثاني منها بعد صدور الأول ϥربعة 

د الثاني بعشرين يوماً، وصدر العدد الرابع بعد عشر يوماً، وصدر العدد الثالث بعد العد
الثالث بخمسة عشر يوماً، وصدر العدد الخامس بعد الرابع ϥحد عشر يوماً، وصدر العدد 
السادس بعد العدد الخامس بثمانية أʮم، وصدر العدد السابع بعد العدد السادس بسبعة أʮم، 

ومن هذا يمكننا أن نرى أولا أن صدور  .وصدر العدد الثامن بعد العدد السابع بثلاثة أʮم
طراد وʬنياً أن المدة بين صدور كل عددين متتالين أخذت في القصر ʪ ،الوقائع لم يكن منتظرا

فقد استحالت إلى ثلاثة أʮم بين العددين الثامن والسابع بعد أن كانت عشرين يوماً بين 
قائع كان يحدده اجتماع طائفة من ويستنتج من هذا أن صدور الو  ،العددين الثالث والثاني

الأخبار تكفي لإصدار عدد جديد. وأن قلم الوقائع أخذ ينتظم وينجح في جمع الأخبار 
  .اً وقد تم له ذلك في مدة وجيزةيوتنسيقها بسرعة تدريج

أما عن لغة الوقائع فقد كانت تصدر من أول إنشائها ʪللغتين العربية والتركية في Ĕرين 
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ʪلعربية في  وفي مقابله ترجمته ،شر الخبر ʪللغة التركية في نصف الصفحة الأيمنين -متقابلين 
. والظاهر أن الأصل فيها كانت النسخة التركية وأن النسخة العربية كانت )١(نصفها الأيسر

تؤخذ ترجمة عن النسخة التركية إلا أن الترجمة كانت دقيقة وكاملة ولم تقف عند حد التلخيص. 
التركية هي الأصل في الوقائع أمر طبيعي فقد كانت التركية هي اللغة الرسمية  وكون النسخة

للباشا وللحكومة والقائمين عليها من أفراد الطبقة الحاكمة الذين كانوا كلهم من الأتراك. إلا 
الصادر في  ٦٨قد تغير ابتداء من العدد  - أعني صدور الوقائع ʪللغتين معاً  -أن هذا النظام 

) وأصبح يصدر منها نسختين ١٨٤٧يونيه سنة ٦( ١٢٦٣الآخرة سنة  جمادى ۲۳
يصدران في يوم واحد ويحملان نفس الرقم  - مستقلتين إحداهما ʪلعربية والأخرى ʪلتركية 

ونفس التاريخ ويحتوʮن على نفس الأخبار بنفس الترتيب والنظام. وآخر عدد من الوقائع اتبع 
 ۲۱الصادر في  ۱۷للغتين في نسخة واحدة كان العدد الجمع بين ا - فيه النظام القديم 
) ومعنى هذا أن هناك مجموعة سنة فاقدة ١٨٤٦يونيه سنة  ١٥( ١٢٦٢جمادى الآخرة سنة 

في أي ʫريخ منها وفي أي عدد ابتدأ  يولسنا ندر  ،من اĐموعات التي ϥيدينا من الوقائع
يد مقسمة Ĕرين وظلت كذلك إلى النظام الجديد. وقد كانت الصفحة في هذا النظام الجد

) حين قسمت ١٨٤٧يونيه سنة  ۲۱( ١٢٦٣رجب سنة  ۸الصادر في  ۷۰العدد نمرة 
  الصفحة ابتداء منه إلى ثلاثة أĔر.

 ٢٦الصادر في  ٥٣٥أول إنشائها إلى العدد  وقد ظلت الوقائع تطبع بمطبعة بولاق من
ات. وابتداء من هذا العدد ) أي حوالي خمس سنو ۱۸۳۳يونيه سنة  ١٥( ١٢٤٩صفر سنة 

أخذت الوقائع تطبع بمطبعة خاصة ʪلوقائع كان مكاĔا ʪلقلعة وبطل طبعها في بولاق كما 
  يؤخذ مما كتب في أول ذلك العدد "طبعت بمطبعة قلم الوقائع ʪلقلعة".

لك المطبعة الخاصة بل ترجع إلى الصدور من مطبعة تإلا أĔا لا تستمر في الصدور من 
يونيه سنة  ٨( ١٢٦٢جمادى الآخرة سنة  ١٤الصادر في  ١٦ابتداء من العدد بولاق 

                                                 
) ذهب بعض الكتاب مثل الشيخ عبد الله الأنصاري مؤلف كتاب جامع التصانيف السابق الذكر ومن ١(

أخذ عنه مثل هرتمان كتاب الصحافة في مصر السالف الذكر إلى أن الوقائع صدرت في أول الأمر ʪللغة 
العربية وهذا خطأ  العربية فقط ثم ʪللغة التركية لمدة قصيرة ثم عادت بعد ذلك إلى الصدور ʪللغة

والصواب هو ما ذكره وذهب كتاب آخرون مثل جورجي زيدان في كتابه تراجم مشاهير الشرق (ترجمة 
)  إلى أĔا صدرت في أول الأمر ʪللغة التركية فقط، ثم كتبت ʪللغة العربية ٨٢أحمد فارس الشدʮق ص

تين في وقت واحد من أول عدد بعد ذلك وهو خطأ أيضاً والصواب هو كما ذكرʭ من صدورها ʪللغ
ϕخر  ٢٩والظاهر أن هؤلاء الكتاب لم يطلعوا على اĐموعات الأولى من الوقاءع (أنظر شكل 

  الكتاب).
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) فقد كتب عليه: "طبعت في دار الطباعة العامرة الكائنة ببولاق المحروسة". وظلت ١٨٤٦
تطبع في مطبعة بولاق من هذا التاريخ إلى الوقت الحاضر إذا استثنينا الفترات التي كانت تغلق 

  .فيها صدور الوقائعفيها المطبعة أو يبطل 
وأول طائفة من محرري النسخة العربية للوقائع تتكون من الشيخ حسن العطار رئيساً 

 )١(للتحرير ويساعده الشيخ محمد شهاب الدين والكاتب الأديب المشهور فارس الشدʮق
ال شو  ٤محرران. وتظل هذه الطائفة تحرر الوقائع إلى أن يتولى الشيخ العطار مشيخة الأزهر في 

. ثم يتولى )٢() فيصبح الشيخ محمد شهاب رئيس التحرير۱۸۳۱مارس سنة  ۱۸(١٢٤٦سنة 
  .رافع ةتحريرها بعد ذلك الشيخ رفاع

ولم يقتصر أمر الوقائع المصرية على ما كان يقدمه لها قلم الجورʭل من الأخبار الرسمية. 
دعاء هذه اʪلغ في  وقد ،بل كان محرروها ينشرون đا تعليقات على الحوادث والشخصيات

الحرية في الكتابة بعض المحررين وتمادوا في ذلك حتى أبعدوا في النهاية. فمن ذلك عزيز أفندي 
الذى ربما كان أول محرر للقسم التركي đا فقد هجم على بعض الشخصيات الكبيرة على 

Ĕا، ولما خوطب في ذلك وēنية مدافعاً عن وجهة ن يصفحاʬ ظره قائلاً عنه أصر وكتب فيها
. وقد ترتب على )٣(إن إمساكه عن الهجوم على من لا يرضى عن أعمالهم يعتبر نفاقاً من جانبه

م)، وعين بدله سامي ۱۸۲۹يوليه سنة  ١٧( ١٢٤٥ذلك أن عزل في منتصف المحرم سنة 
أفندي في تحرير الوقائع. ولقد علق سامي أفندي هذا على مصير سلفه بقوله من مقالة نشرها 

  لوقائع عقب توليه تحريرها:في ا
"إن حضرة عزيز أفندي محرر الوقائع المصرية سابقاً سلك مسلك الشعر والإنشاء 

فارس  فتكلف وتجانب عن الطريق الحادة التي هي مضمون خير الكلام ما قل ودل زاعماً أنه
ر مرات ميدان الكلام فأجرى جواد قلمه الخالي من العنان والسرج في ميدان المبالغة وقد أم

غير  اعديدة أن يمسك عنان جواد قلبه في هذا الفضاء الوسيع الأرجاء كيلا يسلك طريق
ولما لم يكن لجواد قلبه عنان لم يقتدر على حبسه وجرى في الوادي الذى هو مغاير  ه،جاد

                                                 
) لم يكن الشدʮق قد أسلم في ذلك الوقت وعلى ذلك لم يكن قد سمي ʪسم أحمد الذي اشتهر بعد ١(

، وʫريخ الآداب العربية ٢٠ص ٣وفيقية جذلك حينما أسلم في رحلته إلى تونس. أنظر الخطط الت
  ، ترجمة الشدʮق. ٤لجورجي زيدان ج

  ترجمة الشيخ محمد شهاب الدين  ٢٠، ص٣) الخطط التوفيقية لعلي ʪشا مبارك: ج٢(
) ومقالة عزيز ١٨٢٩يونيه  ١١( ١٢٤٤ذو الحجة سنة  ٨، الصادر في ٣٧) الوقائع المصرية، العدد ٣(

في حرية الكتابة والنقد من أمتع ما يقرأ، ولعله أول دفاع عن حرية الصحافة أفندي في الدفاع عن حقه 
  في مصر. 
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لأخلاق حضرة أفندينا الأكرم ولي النعم الرضية من هضم النفس والتواضع فعثر جواده ووقع 
وورد خطاب من حضرة والي جدة أفندينا إبراهيم ʪشا إلى حضرة الحاج . العزلفي طريق 

إبراهيم أفندي ʭظر اĐلس ϥن يحيل هذا الأمر الخطير على عهدة محرر هذه الكلمات الفقير 
سامي وقرئ هذا الخطاب بحضور جميع أهل اĐلس فاستصوبوا هذا الأمر وخرجت خلاصة 

الخديوي وبرز منه أمر بذلك وسلم إلينا فامتثلنا وابتدأʭ في مباشرة بموجبه وأرسلت إلى الديوان 
هذا الأمر في اليوم الخامس عشر من محرم الحرام ابتداء عام خمسة وأربعين بعد المائتين والألف 

ƅʪ ١(مستعينين"( . 

ومعنى هذا أن فن المقالات والتعليق على الأخبار كان موجوداً في ʫريخ متقدم جداً من 
حياة الوقائع وكان معترفاً به لولا أن ʪلغ فيه عزيز أفندي مما أدى إلى ضيق السلطات ذرعاً 

  .ʪلحرية التي اتخذها لنفسه فعزل
وكان تحرير الصحف فناً جديداً لها على المصريين، فلم يفرق محررو الوقائع بين ما يصح 

كان نفس السبب الذي كان   نشره من الأخبار في الجريدة وما لا يصح. ولعل السبب في ذلك
صلاحات محمد علي، وهذا السبب هو عدم وضوح إوراء كل ما أخفق، وكل ما تعثَّر من 

أغراضه وفلسفته في أذهان معاونيه وضوحها في ذهنه. ومما يوضح ذلك أمر صدر من الباشا 
  :م) جاء فيه۱۸۳۲نوفمبر سنة  ٨هــ ١٢٤٨جمادى الآخرة سنة  ١٤إلى ʭظر الوقائع في 

جمادي  ١٠طلعنا في العدد الأربعمائة والتاسع والأربعين من جريدة الوقائع المؤرخ في ا"
 من أن الرجل المدعو محمد المغربي "حوادث ديوان الخديوي"تحت عنوان  ١٢٤٨الآخرة سنة 

من ساكني الباطنية أنه كان قبلا مستخدماً في معمل البواريد (مصنع البارود) فطرد من تلك 
ب أنه من المخنثين فأخذ في اتباع أفكاره الفاسدة وكان إذا علق ببعض الأولاد أو الورشة لسب

من تقع عينه عليه مسكه وقال له أʭ جاويش في الورشة وأريد أن أرسلك إليها فيأخذ من 
بعضهم نقوداً وكان يتعرض للبعض الآخر đتك عرضه. وكما قبلاً عرفناكم وأفهمناكم ϥن لا 

لوقائع مثل تلك الحوادث وأشباهها وفي الواقع أننا ما رأينا مثل تلك تدرجوا في جريدة ا
الحوادث في الوقائع، فاستغربنا منكم نشر تلك الحوادث القبيحة، فليكن معلوماً لكم من الآن 
فصاعداً حتى لا تنشروا إلا ما هو خليق ʪلنشر وأن تتجنبوا نشر ما لا يليق كما هو من 

  ". )٢(ى بصيرة وانتباه كما هو مطلوبيمقتضى الوظيفة، فكونوا عل

                                                 
  ).١٨٢٩يونيه سنة  ٢٥( ١٢٤٥محرم سنة  ٢٣، الصادر في ٤١) الوقائع المصرية  العدد ١(
صادر أوامر  ٤٩هــ، دفتر رقم ١٢٤٨جمادي الآخرة سنة  ١٤) من الباب العالي إلى ʭظر الوقائع في ٢(

  ، محفوظات عابدين. ٥١ة إلى الدواوين والأقاليم تركي، وثيقة رقم المعي
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حتى اضطر محمد  )١(ومع ذلك لم تنقطع نشر الأخبار غير اللائقة ʪلوقائع وتكرر ذلك
على الوقائع ) ٢(م۱۸۲۳علي ʪشا إلى تطبيق قانون المطبوعات الذي كان أصدره في سنة 

ة وكثرة الكلام وϩمره يقُرّعِه ويصفه ʪلثرثر  ١٨٣٥أكتوبر سنة  ٦فكتب إلى ʭظر الودائع في 
ϥن يرسل مادة الوقائع "لنطلع عليها أولاً إذ من غير الجائز نشر شيء من غير أن نراه كما هو 

. وقد نفذ هذا الأمر مباشرة بعد صدوره فكانت ترسل مسودات الوقائع قبل )"٣(مرغوبنا
الأمر أي بعد  ١٨٣٥أكتوبر سنة  ١٣. ففي يطبعها لتصحيحها واعتمادها من محمد عل

   السابق ϥسبوع تكتب المعية إلى ʭظر الوقائع تقول:
"عرضت على الأعتاب السنية المسودات التي أرسلتموها مع خطابكم لدرجها في 
الوقائع وقد أجرينا فيها بعض التعديلات وأعدʭها إليكم لطبعها ضمن خطابنا هذا، والاهتمام 

  . )"٤(الإرادة السنية ىđذا الأمر من مقتض
ر أن محرري الوقائع كانت تستهويهم الأخبار لدرجة كانت تنسيهم قانون ويظه

المطبوعات فيتورطون في نشرها بدون تمييز ويورطون الحكومة معهم. وقد كانت هذه أهم 
مشكلة صادفت محمد علي وحكومته فيما يختص ʪلوقائع المصرية. وقد زاد خطر هذه المشكلة 

وقد كانت  ʪ١٨٤١لدول وʪلباب العالي بعد سنة  بعد أن تعقدت علاقات مصر السياسية
هذه المشكلة السياسية سبباً في أن عهدت الحكومة ϥمر الوقائع إلى رجل اشتهر ʪلرزانة 

ففي  ؛والحكمة وتقدير عواقب الأمور، هو الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي ʭظر مدرسة الألسن
  : نقرأ أنه ١٨٤٤مايو سنة  ۲۱وثيقة بتاريخ 

ر إصدار الوقائع المصرية مرة كل خمسة عشر يوماً، وأن تكون تحت إشراف "قد تقر 
أفندي ʭظر مدرسة الألسن كما أنه تقرر ألا تبحث في الشؤون السياسية بل يكون  ةرفاع

عملها قاصراً على نشر أخبار الترع والجسور والقناطر والتعيين والعزل وأخبار السفن الواردة 

                                                 
محفوظات  ٦٦٨، وثيقة رقم ٦٦، وكذلك دفتر رقم ٢٤٢معية تركي، وثيقة رقم  ٤٩) راجع دفتر رقم ١(

  عابدين. 
  ) راجع الفصل السادس من هذا الكتاب. ٢(
معية تركي وثيقة  ٦٦، دفتر رقم ١٢٥١نة جمادي الثانية س ١٢) من الجناب العالي إلى ʭظر الوقائع في ٣(

  ، محفوظات عابدين.٧٤٣رقم 
معية تركي وثيقة  ٦٦هــ؛ دفتر رقم ١٢٥١جمادي الثانية سنة  ١٩) من المعية السنية إلى ʭظر الوقائع في ٤(

  محفوظات عابدين. ٧٩٩رقم 
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  . )"١(من الخارج وما شابه ذلك
  : وقررت ١٨٤٤يونيه سنة  ٢٥وقد أقرت الشورى هذا الاقتراح في 

أفندي على ألا يكتب فيها شيء عن  ة"إحالة طبع ونشر الوقائع المصرية على رفاع
أخبار الترع والجسور والقناطر والتعيين والعزل. وقد كلف أرتين على صر فيها يقتالسياسة بل 

ارج وكلف رفاعه أفندي بعمل نسخة نموذجية بك إرسال حوادث السفن الواردة من الخ
  . )"٢(وإرسالها

وتدل الوʬئق على أن هذه الرقابة قد نفذت ʪهتمام ʪلغ وتدقيق شديد، ففي غاية 
) يكتب ʭظر قلم الوقائع إلى ʭظر مطبعة بولاق ١٨٤٧يونيه سنة  ۱۲( ١٢٦٣رجب سنة 

  : خطاʪً شديد اللهجة في هذا الموضوع يقول فيه
ت المخاطبة إليكم بضرورة إرسال الوقائع كل يوم سبت قبل الظهر أو بعده بعد "تكرر 

في عصر  تصحيحها لأجل ملاحظتها ʬنياً بقلم الوقائع وإعادēا كي تنشر ϥوقاēا لا أن ترسل
يوم الأحد فلا يتسع الوقت لفحصها فتظهر يوم الاثنين بما فيها من التخريفات فيلزم مجازاة 

  ". )٣(من تسبب في ذلك
وكانت مراجعة الوقائع قبل طبعها ونشرها أمراً مرعيا حتى في أضيق الظروف، قد حدث 

أن كان يوم وقفة عرفات يوم سبت وهو المخصص لمراجعة الوقائع، فيطلب  ١٢٦٢في سنة 
إلى المطبعة أن ترسل مسوداēا يوم الخميس من ذلك الأسبوع حتى لا تظهر يوم الاثنين بدون 

  . )٤(مراجعة
جبارʮً على رجال حكومة محمد علي من أرʪب السيوف إوكان الاشتراك في الوقائع 

نظير قدر من المال فوضته الحكومة بدلاً للاشتراك، وذلك يتضح من  ،والأقلام على السواء
  : ترجمته ۱۸۲۹يناير سنة  ۲۹أمر أصدره الباشا إلى مأموري الأقاليم في 

                                                 
محفوظات  هــ،١٢٦٠جمادي الأولى سنة  ٣، بتاريخ ١٤١؛ مدارس تركي؛ ص٢٠٩٩) دفتر رقم ١(

  عابدين.
هــ، محفوظات ١٢٦٠جمادي الثانية سنة  ٨، بتاريخ ١٩٢؛ مدارس تركي؛ ص٢٠٩٤) دفتر رقم ٢(

  عابدين.
مدارس عربي؛ مكاتبة رقم  ٦٣هــ؛ دفتر رقم ١٢٦٣) من قلم الوقائع إلى دار الطباعة في Ĕاية رجب سنة ٣(

  ؛ محفوظات عابدين. ٣٧٥٣، ص١٢٨٨
) ١٨٤٦نوفمبر سنة  ٢٣( ١٢٦٢ذي الحجة سنة  ٤دار الطباعة العامرة في  ) من ديوان المدارس إلى٤(

  ، محفوظات عابدين. ١٠٧٤؛ ص٣٢٥ديوان المدارس عربي مكاتبة رقم  ٥٦دفتر 
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الوقائع  التي تحصل ʪلجهات وإرسالها إلى قلم"يجب عمل خلاصة خصوصية عن الوقائع 
لطبعها وتوزيعها على الذوات الملكية  ١٢٤٤رجب سنة  ١٥الذي صار إنشاؤه بتاريخ 

 ًʮ١(والجهادية وتحصيل ما تقرر على ذلك منهم سنو"( .  
أما قيمة الاشتراك التي كانت تحصَّل من هؤلاء الذوات فقد كانت عشرة رʮلات في 

، ثم ١٨٢٩ديسمبر سنة  ٢٦إلى  ۱۸۲۸ديسمبر سنة  ٣إنشاء الوقائع في السنة من وقت 
خفضت ابتداء من هذا التاريخ إلى نصف هذا المبلغ فأصبحت خمسة رʮلات أي جنيهاً 

  . )"٢(واحداً "ليتيسر للفقراء والأغنياء الاشتراك فيها
 وظفين ترسل لهملم يكن محددا في ذلك التاريخ المقدم من حياة الوقائع مَنْ مِن بين الم

التذمر  الوقائع، ويظهر أĔا كانت ترسل لمن يرهق ثمنها ميزانيتهم، ويظهر أنه قد حدث بعض
من جانب أمثال هؤلاء الموظفين. وترتب على ذلك أن قررت حكومة محمد علي أن يقتصر 

ظير إرسالها على من تبلغ رواتبهم ألف قرش أى عشرة جنيهات، ويكون إرسالها لهم إجبارʮً ن
، أي بتخفيض ثلاثة وعشرين قرشاً )٣(اشتراك قدره سبعة وسبعين قرشاً واحدى عشرة فضة

  .تقريباً من اشتراكها السابق
وبقدر ما كانت قيمة الاشتراك الأولى مبالغاً فيها كانت هذه القيمة الأخيرة غاية في 

كن لرغبة الحكومة في جبارʮ لم يإالاعتدال. والظاهر أن الغرض من جعل الاشتراك في الوقائع 
توزيع الوقائع وما يترتب على ذلك من الكسب، بل كانت الرغبة في أن يقف عمال الحكومة 

  على ما كان جارʮً في البلاد من الإصلاحات والقوانين الجديدة. 
ولذا حدد بدل الاشتراك على أساس التكاليف الفعلية لإصدار الوقائع. وهذا يثبت من 

م) ١٨٤٦-١٨٤٥هــ (١٢٦٢تحدد مصروفات الوقائع وإيرادها في سنة وثيقة عثرʭ عليها 
   :)٤(وهي كما ϩتي

                                                 
م)  ١٨٢٩يناير سنة  ٢٩( ١٢٤٤رجب سنة  ٢٣) أمر من محمد علي ʪشا إلى مأموري الأقاليم في ١(

  محفوظات عابدين. – ١٧٢ص ٢٩ كراسات ملخصات الأوامر العلية، كراسة رقم
  م).١٨٣٠فبراير سنة  ١٧( ١٢٤٥شعبان سنة  ٢٣، الصادر في ١١٢) الوقائع المصرية، العدد رقم ٢(
) لا نعرف ʪلضبط  متى بدأ هذا الترتيب في توزيع الوقائع؛ على أن الوʬئق، التي تنص عليه كثيرة؛ راجع ٣(

 ٤ج ١١ودفتر رقم  ٦٤٠زص ٦١٤ص ٢ج ٩قم ودفتر ر  ١١ص ١ديوان المدارس عربي، دفتر رقم 
  محفوظات عابدين. ٣٠٣٧وص ٣٠٣٥ص ٤ج ١١، ودفتر رقم ٣٠٣٧ص

) دفتر رقم ١٨٤٨يونيه سنة  ٥( ١٢٦٤رجب سنة  ٤) من ديوان المدارس إلى الديوان الخديوي في ٤(
  ؛ محفوظات عابدين.٢٧٢٢؛ ص٦٩٦، ديوان المدارس عربي؛ مكاتبة رقم ٨ج ٨٩
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 هــ١٢٦٢مصروفات الوقائع المصرية وإيرادها سنة 

  )١(ضغ«ã ص·ش ضغ«ã ص·ش

قيمــة تكــاليف الوقــائع بمــا فيــه الطبــع والــورق وذلــك  ٤٩ ٢٣٥  
 .کشف محرر من المطبعة من

 : ئعماهيات وبدل تعيين بقلم الوقا    

  كيسه قرش  

 قائممقام ʭظر القلم. ٧٢١٥ ٢٠٤  

 يوزʪشي أول مترجم تركي وعربي.  ٤٠٧  

  كيسه قرش  

الحـوادث  ملازم أول مترجم فرنسـاوی ومـأمور جلـب ٨ ١١٤  
 من الدواوين.

 ملازم ʬن مبيض ترکی وعربي. ٧ ١٨  

 مساعد المبيض.) ٢(اسبران ٣      ٢٠١  ١٠٦  ٤٤٤ ١٥٦ ١٧٩

 إيراد ١٥٥  ٧٠

 زʮدة مصروفات على الإيرادات. ١  ١٠٩

ويتضح من هذا الحساب الختامي أن ثمن بيع الوقائع قد وفى نفقات طبعها، وكان العجز 
  .في جانب الحكومة فخسرت كيسة واحدة ومائة قرش وتسعة قروش، أي ستة جنيهات تقريباً 

 الوقائع، أي عدد من يبلغ مرتباēم ويؤخذ من الحساب المهتم أيضاً أن عدد المشتركين في
من  ١٠٠٤، كان )مصره وسودانه(كله   يألف قرش فأكثر من موظفي الحكومة المصرية ʪلواد

يوزع منها شيء  الموظفين، وذلك على فرض أن كل الأعداد وزعت على المشتركين ولم يكن
  Đʪان، وهو مجرد اعتراض.

، كما كان يشمل )٣(لحكومة في السودانوكان هذا التوزيع الإجباري يشمل موظفي ا

                                                 
  خمسة جنيهات. ) الكيسه تساوي١(
)  "اسبران" في مصطلح حكومة محمد علي ʪشا هو الطالب الذي تخرج من المدرسة حديثاً وألحق بوظائف ٢(

  الحكومة مباشرة تحت التجربة.
يونيه سنة  ٩( ١٢٦٠جمادي الأول سنة  ٢٢) من ديوان المدارس إلى منظم مديرʮت بلاد السودان في ٣(

  ، محفوظات عابدين.١١دارس عربي، صديوان الم ١ج ١)، دفتر رقم ١٨٤٤
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، وهنالك وʬئق تدل على أن بعض العلماء كانت )١(الموظفين الأوربيين في الحكومة المصرية
  . )٢(ترسل الوقائع إليهم Đʪان

وكان النظام أن يخطر كل ديوان مطبعة بولاق ϥسماء من تصل مرتباēم إلى ألف قرش أولاً 
من ترسل إليهم الوقائع نظير خصم قيمة الاشترال فيها من  ϥول لدرج أسمائهم في سجل

) أحيل توزيع الوقائع إلى ١٨٤٨يناير سنة  ۱۰( ١٢٦٤صفر سنة  ٤ . وابتداء من)٣(مرتباēم
ديوان المدارس وأرسل إليه من المطبعة "کشف ϥسماء أرʪب الوقائع ورتبهم ووظائفهم حتى 

ن "يخصم من استحقاق كل من هؤلاء المشتركين . وكانت التعليمات تقضي ϥ)"٤(ترسل إليهم
ʪره سوى كان يرد لهم وقايع أم لا حيث من كل معلوم متى  ١١قرشاً و ۷۷سنوʮً مبلغ 

  .)"٥(ظهرت حوادث في أي سنة كانت وطبع وقايع يجرى نشرها لكافة المستخدمين المستحقين
م فبطل العمل به في عهد ١٨٥٢هذا النظام متبعاً في توزيع الوقائع المصرية إلى سنة  يبق

س البريد في قصره فألفى ملفاً كبيراً من يعباس الأول. وذلك أنه كان ذات يوم يفحص ك
أعداد الوقائع المصرية ففضه فإذا به يجد أن بعض الأعداد مرسل إلى بعض خدمه ممن كانت 

  مرتباēم تبلغ ألف قرش فأكثر فأصدر أمراً يقول فيه:
ولدى إمعان النظر في  ،رّة ملفاً من الجرائد داخل كيس البريد"لقد وجدت في هذه الم

سماء المرسلة إليهم الجريدة وجدت أن بعضها مرسل لجماعة أمية وسفلة مثل حسن أغا الأ
وكيل الخرج وفيض الله أغا الطاهي ومن الجملة موسى اليهودي الآلاتي فلما رأيت ذلك 

مثال فيض الله أغا وحسن أغا من الأمية خجلت من نفسي ورأيت أن إرسال الجريدة إلى أ
والجهلة الذين لا يعرفون معنى الجريدة أمر غريب جداً لاسيما موسى اليهودي الآلاتي فقد 
عددت إرسال الجريدة له ذلاً زائداً وأنه وإن تبين لي لدى السؤال أن من الأصول المتخذة 

نوع من الظلم.  بارية والإجبارإرسالها لمن له ماهية قدرها ألف قرش ولكن هذه الأصول إج

                                                 
) دفتر ١٨٤٥نوفمبر سنة  ٥هـــ (١٢٦١ذي الحجة سنة  ٦) من ديوان المدارس إلى الديوان الخديوي في ١(

  . محفوظات عابدين. ٤٨٢، ص١٣٤؛ ديوان المدارس عربي؛ مكاتبة رقم ٢ج ٢١رقم 
 ٩٣م) دفتر ورقم ١٨٤٧بتمبر سنة س ١٥هــ (١٢٦٢شوال سنة  ٦) من ديوان المدارس إلى المطبعة في ٢(

  ، محفوظات عابدين.٤٨، ص١٣ديوان المدارس عربي، مكاتبة رقم  ١ج
 ١١)، دفتر رقم ١٨٤٥مارس سنة  ١٥( ١٢٦١ربيع الأول سنة  ٦) من ديوان المدارس إلى المطبعة في ٣(

  ، محفوظات عابدين.٣٠٣٥، ص٤٥٠، مدارس عربي، مكاتبة رقم ٤ج
) دفتر رقم ١٨٤٨يناير سنة  ١٠( ١٢٦٤صفر سنة  ٤لى الديوان الخديوي في ) من ديوان المدارس إ٤(

  ، محفوظات عابدين.١٢١٤، ص٣٢٣، مكاتبة رقم ١، مدارس عربي ٤ج ٨٥
  )١٨٤٥يناير سنة  ١٥( ١٢٦١ربيع الأول سنة  ٦) من ديوان المدارس إلى مدارس الطب البشري في ٥(
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فاضطررت لأن أعرف حقيقة هذه الأصول لتلافي الأمر وإفراغه في قالب آخر فكتبنا لكم 
هذا الكتاب لتبادروا ʪلاهتمام ϵخبارʭ وإعلامنا متى وضعت تلك الأصول ومن أي ʫريخ هی 

في مجلسكم بحق  بعد تحقيق ذلك. ولأجل أن تحدثوا صورة مستحسنة بغير هذا الوجه ةمعتبر 
جريدة الوقائع التي تطبع وترسل لمن يطلبها ويرغب فيها ويعلم đا وأن تعرفوʭ بما تضعونه đذا 

   ".)١(الخصوص
في  كعن قصر الاشترا )٢(وبعد ذلك بشهرين تقريباً تسفر مناقشات مجلس الأحكام
تبة ميرالاي" فقط، ويصدر الوقائع على "الحائزين على رتبة فريق ورتبة ميرميران ورتبة ميرلوا ور 

وفي هذا ما يوضح الفرق بين محمد علي  .)٣(١٨٥٢ديسمبر سنة  ٥أمر عباس الأول بذلك في 
وعباس. فإن عباساً عز عليه أن يقرأ صحيفة الحكومة الطهاة والموسيقيون، بل وحرم منها 

جميعاً على  علي أجبرهم أوساط موظفي الدولة وهم الصفوة المتعلمة منها، على حين أن محمد
قراءēا. وما ذلك إلا لأنه كان يشعر ϥنه إنما يكون جيلاً جديداً من أبناء مصر، وأنه إنما يخلق 
عصراً جديداً من عصور ʫريخها، وكان لهذا يهمه أن تصل فكرته إلى أذهان عامة الشعب حتى 

للمدنية المصرية من يقتنعوا بسياسته ويتشبعوا بروح عصره الحديث فيعاونوه على تحقيق ما أراد 
 .تجديد

 القرآن الكريم

إذا كان علماء الأزهر قد حرموا طبع كتب الدين فقد كان أولى đم أن يحرموا طبع 
القرآن. وقد ظل طبع القرآن محرماً بمقتضی فتاوي العلماء إلى ʫريخ متأخر من عهد محمد 

رة، وكعدم جواز ضغط . كان ذلك بناء على حجج واهية كمنافاة مواد الطبع للطها)٤(علي
ʮت الله ʪلآلات الحديدية، وكاحتمال وقوع خطأ في طبع القرآن. وقد كانت هذه المعارضة آ

من طبيعة الأشياء فقد كان فن الطباعة جديداً في مصر، ولم يكن هؤلاء العلماء قد عرفوا 
انوا هم ضحية عصر متأخر فرضه عليهم وعلى البلاد حكامها الأتراك ʪلضبط ماهيته، وك

السابقون. ومع ذلك فلو أʭ وازʭ بين معارضتهم للطباعة ومعارضة رجال الدين المسيحي في 
                                                 

)، دفتر ١٨٥٢سبتمبر سنة  ١٥( ١٢٦٨ذي الحجة سنة ) من عباس الأول إلى مجلس الأحكام في غرة ١(
  ، محفوظات عابدين.١٠، ص٦٠معية تركي، وثيقة رقم  ٤٨٤رقم 

أكتوبر سنة  ٩( ١٢٦٩محرم سنة  ٢٧) ورد رد مجلس الأحكام على الأمر السابق إلى المعية في ٢(
  )، نفس المرجع السابق. ١٨٥٢

  . ٤٩٧) نفس الدفتر السابق، وثيقة رقم ٣(
)٤(on Egypy, ??????, and the Holy land, Vol. I, P. 60.   Lord Lindsay, ????????  

         Paton, A History of the Egyption Revolution, Vol. 11, p. 245.        
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  .أورʪ لكانت نتيجة الموازنة فخراً لعلماء الإسلام
 ًʮثر أن يوافق آية، فلمشروعات محمد علي الاقتصادية والسياس ولم يكن طبع القرآن ضرور

العلماء فأحجم عن طبع القرآن. على أن عدم طبع المصحف لم يكن من الأمور الطبيعية التي 
يمكن أن تستمر. فالمصحف هو أول كتاب إسلامي يجب أن ينتشر. وكان الباشا ذا عاطفة 

 وليس لذلك من وسيلة ،دينية قوية كانت خليقة أن تحفزه إلى جعل المصحف في يد كل مسلم
وكانت أجزاء القرآن لازمة لتلاميذ مدارسه ولم يكن من الممكن الاعتماد على  ،غير طبعه

النسخ إلى ما شاء الله. ثم إن وقوف العلماء ضد رغبات الهيئة الحاكمة لم يكن من تقاليدهم 
وا الطباعة وفهموا ما تنطوي عليه فلم يجدوا مبرراً للاستمرار في فمنذ قرون مضت، ولعلهم أل

يمهم طبع القرآن. وأʮً ما كان السبب فقد دفع محمد علي ʪشا بمخطوط القرآن إلى مطبعة تحر 
  .بولاق ووافق العلماء على طبعه
م ١٢٤٨هم فهناك من القرائن ما يجعلنا نرجح أنه كان في سنة أما ʫريخ هذا الحادث الم

  : ليالخبر التا ١٨٣٢يناير سنة  ٨نشر في أحد أعداد الوقائع في  .م)۱۸۳۳(
"محمود أغا ʭظر القلمخانة قدم عرضاً Đلس الجهادية مضمونه أنه سئل عن كمية ما 

فأجاب ϥنه يلزم لهم  ،يلزم لتلاميذ القلم المذكور من أجزاء القرآن الكريم ومن سائر اللوازم
فقال أهل اĐلس ينبغي أن يحرر علم من طرف حضرة بك أفندي  ،ختمات وستون لوحاً  أربع

هادية إلى عمر أفندي ʭظر المهمات ϥن يصرف الأشياء المذكورة للتلاميذ حيث  ʭظر الج
  ". )١(كانت لازمة لهم

كان ستين تلميذاً   )أو المدرسة(ويؤخذ من هذا الخبر أن عدد تلاميذ هذه القلمخانة 
ومع  بد لكل تلميذ من لوح خاص به. بدليل أن ʭظرها طلب من الجهادية ستين لوحاً، إذ لا

فقد طلب أربعة مصاحف، مما يدل على أĔا كانت مصاحف مخطوطة كانت توضع في يد  ذلك
  .المعلمين والعرفاء دون التلاميذ

السنية  تصدر المعية ۱۸۳۳أبريل سنة  ۲۰وبعد ذلك بسنة واحدة وبضعة أشهر أي في 
  أمراً إلى حبيب أفندي ترجمته:

المطبعة وسؤاله عما إذا كانت  "إنه بمناسبة طبع المصحف الشريف يلزم استقدام ʭظر

                                                 
 ).١٨٣٢يناير سنة  ٨( ١٢٤٧شعبان سنة  ٤الصادر في  ٣٣٨) الوقائع المصرية، العدد رقم ١(
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  ". )١(بعض أجزاء المطبعة مصنوعة من جلد الكلب أم لا وترسل الإفادة من ذلك
ويؤخذ من هذا الأمر أن طبع المصحف "مناسبة" جديدة، وعلى ذلك يمكن أن نقول 

 ١٢٤٨بكثير من الاطمئنان أن طبع القرآن في مطبعة بولاق حدث في ذي القعدة سنة 
اء اعترضوا على طبعه هذه المرة و العلماء س ). ويبدو من الوثيقة أيضاً أن۱۸۳۳(أبريل سنة 

ولذا كلف  ،أيضاً وأĔم أقاموا اعتراضهم على أن آلة الطبع đا أجزاء مصنوعة من جلد الكلب
  .حبيب أفندي استدعاء ʭظر المطبعة وسؤاله في ذلك

من المؤرخين المعاصرين وروي خبر طبع المصحف الشريف ممن أطلعنا على كتاēʪم 
". قال إن الباشا أمر بطبع المصحف وبعد أن طبع أمر الشيخ التميمي مفتي ʪ"patonتون 

الدʮر المصرية وقتئذ بوضع خاتمه عليه حتى يكون بيعه وتداوله أمراً مشروعاً، فمهره الشيخ 
تمراً بين الوالي ذي بخاتمه وبيع. قال الراوي تعليقاً على هذا الحادث: "وهكذا كان الصراع مس

  ". )٢(التفكير الحر وبين العلماء ذوى التفكير الرجعي
 على أن وقوع بعض الأخطاء المطبعية فيما طبع من المصاحف أعطى فرصة لعلماء

بمصادرة المصاحف  ١٨٥٣يستغلوا ضعف عباس الأول فأصدر أمره في مايو سنة  الأزهر لأن
ووزع منشور عمومي بذلك هذا  ،ة من يتجاسر على ذلكالمطبوعة وتحريم بيعها وتداولها ومعاقب

ومن  ،ائزة شرعاً الجالمصاحف المطبوعة من الأمور غير  اء"من حيث إن بيع وشر  نصه:
فقد تحرر عموماً ʪلتأكيد على من يلزم بمنع ذلك وإذا حصل  ،الوجوب منع ذاك منعاً كلياً 

   ".)٣(ري معه ما تقتضيه الأصولتجاسر من أحد في مبيع المصاحف المطبوعة يصر ضبطه ويج
ويظهر أن كثيرين تجاسروا على ذلك رغم ما وقع من عقوʪت فصدرت إفادة من المعية 

م) ϵعدام المطبوع من المصاحف هذا ١٨٥٤الكتخداوية لمحافظة الإسكندرية في السنة التالية (
  : نصها

ها وتحريف كتابتها في "إن المصاحف المطبوعة منع بيعها وشرائها لكثرة غلطاēا ولحانت
فيصير إعدامها ʪلوجه المستحسن شرعاً. وأما ما يجري في حق من يضبط معه  ؛جملة مواضع

                                                 
) دفاتر المعية ترکي دفتر ۱۸۳۲أبريل سنة  ۳۰( ١٢٤٨آخر ذي القعدة سنة  ) إلى حبيب أفندي في١(

  ، محفوظات عابدين.٩٤، ص٥٣٧، وثيقة رقم ٥٠رقم 
)٢  (Paton, op. cit, vol. II, p. 245.  
 ٨٧٢) مقيد بوجه ١٨٥٣مايو سنة  ٢٥( ١٢٦٩شعبان سنة  ١٧) دور عمومي من كتخداي ʪشا في ٣(

قيد الأوامر. وأيضاً دفتر مجموع أمور إدارة وإجراءات مجلس أحكام  من جزء خاص أقاليم. دفاتر
 .٢٦٤ص
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مصاحف مثل ذلك فيما أن ما وجد معه من ذلك جری مجازاته فهكذا إذا وجد أحداً معهم 
   ".)١(مصاحف مثل ذلك يجری مجازاēم بحسب ما يتضح

 ديوان الداخلية، ويظهر أن إعدامها "ʪلوجه وجمعت المصاحف المطبوعة وصودرت في
المستحسن شرعاً" كانت مشكلة لم يستطع الديوان حلها فأبقى المصاحف المصادرة في مخازنه، 

يسأله عما  ١٨٥٨حتى إذا كان عهد سعيد ʪشا كتب ديوان الداخلية إليه في سبتمبر سنة 
 : المعلومات الآتية نجمع )٢(خليةومن رد سعيد ʪشا على كتاʪت الدا ،يعمل بتلك المصاحف

وقد أراد سعيد أن يصرف بعضها  ا،مصحفً  ٢٦٩كان عدد المصاحف المطبوعة المصادرة 
لتلاميذ المدرسة الحربية، فجمع العلماء وعرض عليهم الأمر فأفتوا "أنه يمكن تصحيحه". 

وم التلامذة" أما لز  وعلى ذلك أرسل إلى المدرسة الحربية "اثنين وخمسين مصحفاً وتصححوا đا
ʪقي المصاحف فقد "صار إحالة تصحيحه على شخص خطاط يدعي الشيخ عبد الباقي 
الجاري نسخ ʫريخ ابن خلدون بمعرفته لكونه يحفظ القرآن وهو من خدمة الميري" وقد صحح 

) مائة وخمسين مصحفاً وتكف ١٨٥٨مارس سنة  ۲۳( ١٢٧٤شعبان سنة  ٨لغاية 
يخلصوا في ظرف شهر وتكاليف  ت التصحيح عشرة مصاحف. و"تحاقرش ۳۳۰۰تصحيحها 
"سبعة وخمسين مصحفاً لما صار تصحيحهم وبوجه المقايسة  ي" وبقاقرش ۳۰۰تصيححهم 

. أي أنه أنفق اقرشً  ۱۲۹۰على تصحيحهم  يخلصوا في ظرف أربعة شهور وكسور ويصرف
صحيحه . فيكون المصحف الواحد قد تكلف تامصحفً  ۲۱۷ في تصحيح اقرشً  ٤٨٩٠
  .اتقريبً  اقرشً  ٢٢,٥

ثم إن شخصاً يدعى الحاج حسن "استعرف على ماية أربعة وثلاثون مصحف من ضمن 
ما صار تصحيحه" وقال إĔا تعلق شخصين وكلاه عنهما في مطالبة الحكومة đا، أحدهما يدعى 

وقد طالب  مصحفاً. ٢٦مصاحف، والآخر يدعى الحاج أمين وله  ۱۰۸الحاج عثمان وله 
على مصاحف موكليه "بدون أن يدفع ما خصهم من مصاريف  اج حسن هذا أن يستوليالح

هم ؤ بدعوى عدم الاقتدار وأنه لو كان صار إعطا ان وثمانمائة قرشاالتصحيح البالغ قدره ألف
إليه بدون تصحيح كان أجرى تصحيحهم بمعرفته" وقد استفتى ديوان الداخلية العلماء في هذه 

حيث ما كان صُرف للتصحيح بدون استئذان أصحاب المصاحف فلا الدعوى فأفتوا "ϥن 
                                                 

مايو سنة  ٨( ١٢٧٠شعبان سنة  ١١من المعية الكتخداوية لمحافظة الاسكندرية في  ٣٤٧) أفادة نمرة ١(
  محفوظات عابدين. ٢٦٤دفتر مجموع أمور إدارة وإجراءات مجلس الأحكام ص ١٣١) وجه ١٨٥٤

) أمر ١٨٥٨سبتمبر  سنة  ١٢( ١٢٧٥صفر سنة  ʪ٥شا إلى ديوان الداخلية بتاريخ ) أمر من سعيد ٢(
، وصورته في دفتر مجموع أمور إدارة وإجراءات مجلس الأجكام ١ج ٢١، دفتر قيد الأوامر رقم ٤رقم 
  محفوظات عابدين وكل المقتبسات الواردة في الفقرتين التاليتين مأخوذة من هذا الأمر. ٢٦٤ص
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يلزمهم شرعاً" وقد أمر سعيد ʪشا ϥن يصحح جميع المصاحف الباقية "وقيمة المصاريف تخصم 
ʪلأبعادية ابتغاء مرضات الله تعالى" أي أĔا تصحح على نفقة الحكومة. كما أمر ϵعطاء ما 

التصحيح منهم، أما الباقي فيوزع على "المحلات  تثبت ملكيته لأصحابه دون أخذ نفقات
  . )٢("، أو يصرف لتلاميذ المدارس وأولاد المكاتب متى كان لازماً لهم)١(الطاهرة للتلاوة فيه

وقد .وتوالى طبع المصحف بعد ذلك في مطبعة بولاق دون معارضة من جانب العلماء
ق لطبعة خاصة وعرف ʪسم بلغ من العناية بطبع القرآن أن خصص جزء من مطبعة بولا

"مطبعة المصحف الشريف" وكان لها رئيس مستقل. وقد شغل هذه الوظيفة رجل اسمه عبد 
 . )٣(م١٨٤٥الرحمن أفندي في سنة 

 الأوراق الحكومية

فدفاتر الدواوين والمصالح الحكومية  ؛كانت أوراق الحكومة تطبع في مطبعة بولاق   
في دور المحفوظات المصرية  اكثير من هذه الدفاتر موجودً المختلفة كانت تطبع فيها ولا يزال  

ومن أهم  .وهو على درجة كبيرة من إتقان التسطير والتقسيم وإتقان الصناعة مع كبر الحجم
 ٢٥وقد صدر أمر الباشا بطبعها في  ،أوراق التمغة :الأوراق الحكومة التي طبعت بمطبعة بولاق

الأمر على فئات هذه  وقد اشتمل هذا ))٤(١٨٤٥أغسطس سنة  ۲۸( ١٢٦١شعبان سنة 
قرش للسند  ʪ١٥٠رة للعرضحالات التي تقدم من الأرʮف إلى  ١٥الأوراق وهي تتراوح بين 

. وطبع đا تذكرات السكك )٥(قرش إلى Ĕاية الأعداد ١٠٠,٠٠٠ الذي تبلغ قيمته من
 .علومةأجور م الحديدية بعد إنشاء تلك السكان وجعلها في متناول الناس نظير

  مقامات الموسيقى
، وكانت كيفية ۱۸۳۲بدئ في طبع مقامات الموسيقى في مطبعة بولاق في فبراير سنة 

                                                 
) أمر ١٨٥٨سبتمبر  سنة  ١٢( ١٢٧٥صفر سنة  ٥سعيد ʪشا إلى ديوان الداخلية بتاريخ  ) أمر من١(

؛ وصورته في دفتر مجموع أمور إدارة وإجراءات مجلس الأحكام ١ج ٢١، دفتر قيد الأوامر رقم ٤رقم 
  محفوظات عابدين.  ٢٦٤ص

  ) كينار الأمر السابق أي حاشيته.٢(
  ، محفوظات عابدين.٣٠٤٥، ص٤٥٦ربي، وثيقة رقم ، ديوان المدارس ع١١)  دفتر رقم ٣(
)  ١٨٤٥أغسطس سنة  ٢٨( ١٢٦١شعبان سنة  ٢٥) أمر من محمد علي ʪشا إلى عموم الجهات في ٤(

  ، محفوظات عابدين.٧٣٣، ص٣٧كراسات ملخصات الأوامر التركية، كراسة رقم 
)  ١٨٤٥أغسطس سنة  ٢٨( ١٢٦١شعبان سنة  ٢٥) أمر من محمد علي ʪشا إلى عموم الجهات في ٥(

  ، محفوظات عابدين.٧٣٣، ص٣٧كراسات ملخصات الأوامر التركية، كراسة رقم 
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ذلك أن ديوان الجهادية لسبب ما قد يكون الرغبة في تيسير تعليمها لفرق الموسيقى الملحقة 
عة وانتهى ʪلجيش، أرسل إلى رئيس الموسيقيين يسأله في إمكان طبع نوطات الموسيقى في المطب

الأمر بطبعها. ورد في محضر اجتماع مجلس الجهادية بجلسته التي عقدت في غرة شعبان سنة 
  : ) ما ϩتي١٨٣٢يناير سنة  ٥( ١٢٤٧

"رئيس الموسيقيين قدم صحيفة إلى مجلس الجهادية مضموĔا أنه أرسلت إليه خلاصة 
ذلك ممكن وموجب  سئل فيها هل يصح طبع مقامات هذا الفن أو لا، فأجاب الآن ϥن

لسهولة التعلم، ولكن ينبغي أن يجعل أحد ممن أتقنوا هذه الصناعة مأموراً على تصحيحها 
وقت الطبع. فقال أهل اĐلس إن الرئيس المذكور يقول إن طبعها ممكن وموجب للسهولة في 

أحداً  التعليم، فينبغي أن يحرز إليه علم من طرف حضرة بيك أفندي ʭظر الجهادية ϥن ينتخب
وترسل إليه ملزمة  من الموجودين في المحروسة أو في البنادر ويعرض أمره ليباشر في طبعها عنده.

لأجل طبعها. ويحرر علم آخر إلى حضرة محمد بيك مير اللوا ϥنه حين يؤتى ʪلرجل المرقوم 
كما   لأجل التصليح وتطلب منه الملزمة من طرف مقدم هذا الإĔاء يرسل إليه ملزمة من حجر

   ".)١(استقر الرأي على هذا
 نقد مطبوعات بولاق

من  الأولى عملية خاصة بما تحتوي عليه :يشتمل نقد تلك المطبوعات على ʭحيتين
  .والثانية فنية تتناول فن الطباعة كما يبدو فيها ،المعلومات

أما الناحية الأولى فهي خارجة عن موضوع بحثنا ويكفينا فيها إشارة إلى أن تلك 
طبوعات كانت آخر ما وصل إليه العقل البشري من الحقائق في ذلك الوقت. وقد كانت الم

هذه الكتب تنقل من لغاēا الأصلية التي كانت الفرنسية في الأعم الأغلب بكل دقة ومهارة. 
وقد كان الكتاب يمر بخطوات يؤمن عليه بعدها الخطأ. فقد كان يقوم بترجمة الكتاب شخص 

د اللغة المكتوب đا. ثم يسلم الكتاب إلى "المحرر" ومهمته مقابلة الترجمة يجيد موضوعه ويجي
على الأصل وضبط المصطاحات العربية فيه على المصطلحات الأفرنجية الأصلية. وقد كانت 
طبقة المحررين عادة من متخرجي المدارس الحديثة. ثم بعد ذلك يسلم إلى "المصحح" وهو من 

ح لغة الكتاب وضبط ألفاظه وتراكيبه وتحليته ببعض مظاهر البلاغة علماء الأزهر ومهمته إصلا
   . وهكذا يمر الكتاب بعدد من الخطوات كانت كافية لتنقيته من حيث المعرفة واللغة.)٢(العربية

                                                 
  ).١٨٣٢فبراير سنة  ٨( ٢٤٧رمضان سنة  ٦الصادر في  ٣٤٩) الوقائع المصرية، العدد رقم ١(
)٢ (St. John, Egypt and Mohammed Ali, Vol II p. 402.  

 .٢٠٥و ٢٠٤و ١٨٦ص ٤ة العربية جʫريخ آداب اللغ –جورجي زيدان       
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وهناك بعض الوʬئق الرسمية توضح شدة عناية محمد علي بدقة الترجمة وصحة المعلومات 
  بيل الاستشهاد فيا يلي:ورقي الأسلوب نورد بعضها على س

  نشر في أحد أعداد الوقائع المصرية الخبر الآتي:
قرر مجلس الجهادية بناء على ما ورد على مجلس  ١٩٤٨جماد الأولى سنة  ۲۰"في 

المشورة من مدرسة الطب البيطري الموافقة على طبع كتاب التشريح الذي ترجمه بعد مراجعة 
هرقل البكباشي واتضاح صحتها ويصرف للتلاميذ أفندي و  ةالترجمة بمعرفة الشيخ رفاع

   ".)١(الانتفاع بما فيه
 وواضح من هذا الخبر أن اĐلس لم يوافق على طبع الكتاب إلا بعد أن راجعه رجلان

  .أحدهما كان أعلم أهل زمانه ʪللغة الفرنسية واتضحت صحته
  : ونشر في عدد آخر من الوقائع ما ϩتي

هــ بناء على التماس سريوس أفندى ١٢٤٧رجب سنة  ٢٥قرر مجلس الجهادية في "
المترجم طبع الكتاب المشتمل على اصطلاحات اللغات الخمس السابق صدور أمر سعادة 
أفندينا ولي النعم بطبعه بعد ترجمته وإصلاحه بشرط أن يقوم المترجم بمباشرة طبعه وأن يذهب 

  . )"٢(ير ʪللغات الثلاثبذاته لمراجعة تصحيحه ʪلمطبعة ويكون بمعيته رجل خب
  وليس أشد من هذا عناية ʪلتنقيح والتصحيح. 

  : ثم أمر من محمد علي ʪشا إلى مختار بك ʭظر ديوان المدارس ترجمته
وإنه  ،"قد اطلعت على عبارات ونكت الجزء الشامل للباب الثاني من روضة العمران

وكذلك لعدم عذوبة عباراته بلغاتنا مثل  لتباين تلك العبارات لمزاج السير المتخذ في هذا الوقت
ذلك قابل  فلذلك يرى أن طبع وتمثيل ،عبارة "محبي النجاح" يرى منه أنه لغة أجنبية

للاعتراض. فلهذا لزم إعادته لأجل إدخال العبارات السلسة وإحالة ذلك إلى جناب نوʪر 
إذ بدا ϥن تلك  ،ا ʬنياً وبعد إجراء ما يلزم لذلك يجرى إعادته لطرفن ،وإفادته بما يتراءی

العبارات لا يتلاحظ منها مساس. وأن ما أبديناه يترتب عليه عدم فهم كل من اطلع عليه لدقة 
عباراته وعمق نكته. وحيث إن تلك الكتب والعبارات واضحة الغاية لأرđʪا وأنه سيقع هذا 

ى كل يلزم دقة الالتفات فهمها عليهم وعل ىالكتاب في يد الأورʪويين ونكته وعباراته لا يخف

                                                 
  ).١٨٣٢سبتمبر سنة  ٢٦( ١٢٤٨الصادر في غزة جمادي الآخرة سنة  ٤٤٦) الوقائع المصرية: العدد ١(
  ).١٨٣٢فبراير سنة  ٥( ١٢٤٧رمضان سنة  ٣الصادر في  ٣٤٨) الوقائع المصرية: العدد ٢(
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  ".)١(سبق توضيحه لمنع حصول اللغط في هذا الأمر على وجه ما
وهذا الأمر يوضح لنا العناية الفائقة ʪللغة والأسلوب، فقد عرض الكتاب على الباشا 

   .لإصدار أمره بطبعه فلم يوافق على ذلك لما رآه من غرابة الأسلوب فأعاده لتنقيح لغته
) ينتهي أحمد أفندي كامل من ترجمة كتاب ١٨٤٥(مارس سنة  ١٢٦١وفي صفر سنة 

الاستحكامات فيكتب ديوان المدارس إلى مدرسة الألسن يطلب أن تختار المدرسة "شخصاً 
  . )٢(هعارفاً ʪلفرنسية والعربية كذلك" لمقابلة الكتاب مع مؤلف

ية إلى ) يكتب ʭظر مدرسة الطوبج١٨٤٥(مايو سنة  ١٢٦١سنة  الأولى ىوفي جماد
ديوان المدارس ϥن كتاب الاستاتيك قد تمت ترجمته فيحيله الديوان إلى بيومي أفندي 

  .)٣(لتصحيحه
خليفة أفندي  ى) ينبه ديوان المدارس عل١٨٤٥(يوليه سنة  ١٢٦١وفي رجب سنة 

   ".)٤(ʪلحضور إلى مدرسة الألسن يومين من كل أسبوع "ليصحح الكتاب المحال إليه
م حتى مع مشاهير العلماء والمترجمين الذين كان لا يطبع كتاب في فنهم واتبع هذا النظا

فقد ترجم بيومي أفندي  ؛إلا إذا راجعوه وأجازوه من أمثال الشيخ رفاعه رافع وبيومي أفندي
حجة الرʮضيات في عصره كتاب "حساب المثلثات"، فأحيل الكتاب إلى الشيخ إبراهيم 

   .)٥(الدسوقي ليصححه من حيث اللغة
رافع الطهطاوى نفسه من إحالة ما ترجمه من الكتب على من  ةولم يعف الشيخ رفاع

  : م يكتب محمد علي ʪشا إلى خورشيد بك يقول١٨٣٤أبريل سنة  ١٥يقوم بمراجعتها ففي 
هــ على أن مختار بك ١٢٤٩ذي الحجة سنة  ٢"اطلعت في المضبطة الواردة بتاريخ 

                                                 
أبريل سنة  ٢٣( ١٢٥٣المحرم سنة  ١٧ ) أمر من محمد علي ʪشا إلى مختار بك ʭظر ديوان المدارس في١(

  ، محفوظات عابدين.٢٨، دفاتر قيد الأوامر التركية، ص٨٩) دفتر ١٨٣٧
، دفاتر ديوان ٤، ج١١، دفتر رقم ١٢٦١) من ديوان المدارس إلى مدرسة الألسن في غرة صفر سنة ٢(

  ، محفوظات عابدين. ٣٠٠٦المدارس عربي، ص
مدارس  ٥ج ١٢هــ، دفتر رقم ١٢٦١جمادي الأول سنة  ١٩ندي في ) من ديوان المدارس إلى بيومي أف٣(

  ، محفوظات عابدين.٢٣٦٨، ص٥١٨عربي، مكاتبة رقم 
مدارس عرف  ٦ج ١٣، دفتر رقم ١٢٦١رجب سنة  ٤) من ديوان المدارس إلى مدرسة الألسن في ٤(

  ، محفوظات عابدين.٢٧٩٢، ص٥٣٧مكاتبة رقم 
 ١١، ج٦٤هــ، دفتر رقم ١٢٦٣هندسخانة في غاية رجب سنة ) من ديوان المدارس إلى مدرسة الم٥(

  ، محفوظات عابدين.٣٩٦٣، ص٦٦٥مدارس عربي، مكاتبة رقم 
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من الفرنسية إلى العربية كتاب نفيس  ةلذي ترجمه الشيخ رفاعاĐلس أن كتاب الجغرافية ا أعلم
يستفاد منه وأنه إذا طبع فإن فوائده لا تعدّ، وأنه سيصححه ومن حيث أن أطلسه لم يترجم 

الشيخ المذكور أن يعجل بترجمته وأنه إذا أعطى لتلاميذ المدارس فإنه موجب  يبعد فقد وص
 ألف نسخة من ذلك الكتاب المستطاب على إرادتنا. للفوائد الوفيرة وأنكم تعلقون طبع قدر

وبما أن هذا الكتاب لازم وʭفع وفيه فوائد كلية وأن المير المومي إليه سيتعهد بتصحيحه 
فليطبع بناء على ما أĔاه. ولكن يلزم أن نرى ذلك الكتاب أولاً وبعده نجيبكم ʪلذي يقتضي 

ل بترجمة أطلسه كما هو مقتضى إرادتنا فبادروا فأرسله لنا وأكدوا على الشيخ الرفاعي أن يعج
  .")١(راء ما ذكرʭ على الوجه المسطور كما هو مطلوبناجلإ

ن مطبوعات بولاق كانت منذ إنشاء المطبعة أأما عن الناحية الثانية فيمكن أن نقول 
أن نجد في  - ʪستثناءات قليلة - على جانب عظيم من الإتقان. فالطبع صحيح ويندر 

على طوله أخطاء مطبعية. ثم أن الصفحات منمرة ʪنتظام. وملازم الكتاب كذلك الكتاب 
منمرة. وليس من نقد على هذه المطبوعات من الوجهة الفنية إلا ما وجهه إليها "رينو 

Reinaudلكتب صفحة أولىʪ ا زخرفة في مقدمة الكتاب وليسđ من أنه لا يوجد " 

                                                 
من دفاتر قيد الأوامر   ٤٨، دفتر رقم ١٢٤٩ذي الحجة سنة  ٥) من الجناب العالي إلى خورشيد بك في ١(

  ، محفوظات عابدين.٤٦٠ة رقم العلية الصادرة من العية إلى الجهادية والآلاʮت والمدارس، وثيق
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  الشيخ رفاعة رافع طهطاوي

  التأليف والترجمة والنشر في مصر الحديثة رائد حركة

đا اسم الكتاب واسم المؤلف على نحو ما كان معروفاً في الكتب الأفرنجية وقتئذ  
ولكن هذا النقد يوجه إلى المؤلفين لا إلى المطبعة وفن رجالها. فلو أĔم رتبوا كتبهم  )١(ومازال

لدليل على ذلك هو أن أول كتاب đذه الصيغة لنفذها عمال المطبعة عند طبع الكتب. وا
طبع ʪلمطبعة وهو القاموس الإيطالي العربي خال من هذا النقد فهو منظم من حيث الفن  
كأحسن ما يكون كتاب أفرنجي في الوقت الحاضر. ففي أوله ورقة خاصة ʪسمه واسم المؤلف 

ثم ورقة بيضاء   .ثم مقدمة قصيرة بقلم المؤلف في ورقة خاصة منفصلة تماماً عن مادة الكتاب
. وهذا النظام أيضاً متبع في ʬني  )٢(كتب في وسطها "الجزء الأول" ثم يبدأ الكتاب نظام دقيق

کتاب طبع ʪلمطبعة وهو كتاب "صباغة الحرير" إلا أن هذا راجع إلى المؤلف فقد كان القس 

                                                 
)١ (Roinaud, Journ, Asial. Serio 2, Tome 8, 1831. P. 344.  
  ) توجد نسخة من هذا القاموس في مكتبة تيمور ʪشا الملحقة بدار الكتب المصرية.٢(
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الفرنسية فظهر روفائيل راهب مؤلف الكتابين ذا ثقافة أوروبية واشتغل ʪلترجمة زمن الحملة 
  اه عمال المطبعة أداء حسناً.دذوقه في كتبه وأ

أما المؤلفون المصريون الذين أصدروا مطبوعات المطبعة بعد ذلك فقد كانت ثقافتهم 
الغالبة مستمدة من الكتب العربية التي تبدأ ʪلبسملة وحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام 

من الكتاب وʫريخ Ϧليفه وϩتي اسم الكتاب واسم  على رسوله ثم تسترسل في ذكر الغرض
مؤلفه في سياق ذلك بشكل مستتر مغمور. فظهر هذا الذوق الأزهرى القديم في مطبوعات 

  .المطبعة إذ جاءت کتبها đذا النظام، والمؤلفون هم المسئولون لا المطبعة ولا الطبّاعين
  قوائم تلك المطبوعات

 علي فلا يمكن حصرها أو إحصاؤها على وجه الدقة أما مطبوعات بولاق في عهد محمد
في   Hammer حصراً يمكن الإنسان أن يطمئن إليه. فأول قائمة đذه المطبوعات عملها هامر

كتاب هي أول ما طبع   ۳۸". وهي قائمة تحتوي على )١(كتابه "ʫريخ الإمبراطورية العثمانية
في أحد أعداد اĐلة الآسيوية Reinaud ببولاق مرتبة حسب ʫريخ طبعها. ثم أصدر رينو 

كتاʪً مرتبة حسب الفنون ومتضمنة فيها ما ورد في قائمة   ٥٥قائمة أخرى đا  )٢(۱۸۳۱سنة 
قائمة أخرى بمطبوعات بولاق زعم  ۱۸۳۷في تقريره سنة  Bowring هامر. ثم نشر بورنج

يل المثال. ثم جمع أĔا مستوفاة وما هي كذلك في شيء كما أورد أثمان بعض الكتب على سب
في قائمة ʬلثة بلغ عدد ما đا من الكتب Bianehi قائمتي هامر ورينو وزاد عليهما بيانكي 

لمطبوعات بولاق وصلت إلينا من ذلك العهد وهي  )٣(كتاʪً وكانت هذه آخر قائمة  ٢٤٥
  . ١٨٤٢تشمل مطبوعات المطبعة إلى سنة 

في صحة هذه القائمة الأخيرة التي هي أوفى على أننا نجد أنفسنا مضطرين إلى ألا نعتقد 
ما وصل إلينا. وذلك لأننا عثرʭ على بعض کتب مطبوعة في بولاق قبل نشرها وليست مدرجة 
فيها. فمن ذلك كتاب "قانون تعليم العسكر الجهادية" وقد طبع في مطبعة بولاق في أوائل 

امه. وهو كتاب يحتوي ) كما ورد في خت۱۸۳۷مايو سنة  ١( ١٢٥٣شهر صفر الخير سنة 
وقد عثرʭ عليه في كتب الفن الحربي بدار  ،لوحة đا رسوم ۳۷صفحة وϕخره  ۸۷على 

 ١٨٢٦"تحفة القلم في أمراض القدم" Ϧليف محمد عبد الفتاح بعثة  ثم كتاب )٤(الكتب المصرية

                                                 
)١(XVI. J' 400-14.     Hammer, Histiore, de L'Impire Ohuman, Tome   
)٢( Tome Vill. 1931. L' 333-..   Journ, Asiat. Serie 2, 
)٣(Tome II 1843, P.al.   Journ, Asiat. Serie 4. 
  فنون حربية. ٢٤) موجود في دار الكتب المصرية بنمرة ٤(
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ردا في فهذان كتاʪن طبعا ʪلمطبعة في ذلك العهد ولم ي .)١(١٨٣٧وقد طبع في بولاق سنة 
تلك القائمة وهذا كان للتشكيك في كمالها. ثم أننا قد عثرʭ على قوانين مطبوعة في المطبعة في 

حجمها وكثرة  ذلك العهد أيضاً واطلعنا عليها ولم نجدها في تلك القائمة على ضخامة
  .)٢(عددها

أو  ثم إن هنالك آراء مختلفة تقول بطبع بعض الكتب في المطبعة ولم نعثر لنسخ منها
كما أن   ،لها على أثر. فهنالك قول أن ʫريخ الجبرتي طبع ʪلمطبعة في عهد محمد علي ʪشا  لذكر

هناك رأي آخر يقول بطبع قاموس الفيروزʪدي đا في عهده أيضاً. كما سمعنا عن كتاب روضة 
  العمران ولم نره. 

ما في  ىف الباشا علأما عن ʫريخ الجبرتي فقد قيل إنه طبع وبعد أن تم طبعه أو كاد وق
الكتاب من طعن على سياسته فأمر بحرق نسخه كلها فحرقت. على أنه من غير المعقول أن 
يكون هذا التاريخ طبع على النحو السابق إذ لو كانت النسخ قد أعدمت لكان من ʪب أولى 

يدينا إعدام المخطوط ولاستحال بعد ذلك أن يصل إلينا الكتاب. ثم إن أول طبعة في متناول أ
ليس đا ما يشير إلى أن الكتاب طبع من قبل. ثم  ۱۸۷۹من الجبرتي وهي التي طبعت في سنة 

إن محمد علي ما كان ليصدر أمره بطبع كتاب دون فحصه وتمحيصه حتى يعود فيأمر بحرق 
  نسخه بعد الطبع. 

وقد حدثني أستاذي المرحوم عبد الرحيم محمود عن والده الشيخ محمود مصطفى الذي  
قال إن  ۱۸۷۹كان رئيس مصححي مطبعة بولاق وصحح ʫريخ الحبرتي عند ما طبع سنة 

ثم ظهر المخطوط في عهد  ،مخطوط الجبرتي ظل مختفياً طوال عصر محمد علي وخلفيه الأولين
اسماعيل وقدرت أهميته فقدم للمطبع بمطبعة بولاق. ولما بلغ الطبع آخر المخطوط ووجد به 

حسين بك حسني ʭظر المطبعة  يʪشا وانتقاص من إصلاحاته خش مد عليلمح اشديد انقد
حينئذ أن يطبعه وأشفق على نفسه من إتمام طبعه. قال وبعد استشارة الحكومة حذفت بعض 

من النقد وهو ما زال في متناول أيدي الناس الآن  االألفاظ النابية مما كتبه الجبرتی وأبقى كثير 
 مطبوعاً في نسخ الكتاب.

ن اختصار هذا الجزء من الكتاب وحذفه تحت إشراف والده الراوية الأول لهذا قال وكا
الخبر ورئيس التصحيح ʪلمطبعة حينئذ. قال الراوي وبعد أن تم الاختصار والطبع على هذا 
النحو أحرق مخطوط الكتاب ϥمر الحكومة حتى تقضي على ما لم تسمح بنشره من الكتاب 

                                                 
  . ٦٣) ص١٩٣٤البعثات العلمية في عهد محمد علي ( –)  الأمير عمر طوسون ١(
  قلعة.) يوجد كثير من هذه القوانين في دار المحفوظات المصرية ʪل٢(



 ٢٧٧

ت أن الحبرتي لم يطبع في عمر محمد علي ولو قد حصل طبعه في ذلك إلى الأبد، فهذه الرواية تثب
  العصر لكان هذا معلوماً للشيخ محمود مصطفى الذي أشرف على طبع الكتاب. 

ثم أن هذه الرواية تلقي بعض الضوء على مصدر ذلك الخبر المكذوب. من المعقول أن 
ته قد أرجع خطأ إلى عصر يكون تردد حسين بك حسني في طبع الكتاب ثم حذف بعض عبارا

  .محمد علي فظن الناس أن الكتاب كان قد طبع في عصر محمد علي ʪشا وأحرق
أما قاموس الفيروزʪدي فلم يطبع أيضاً في عهد محمد علي إذ لو كان قد طبع لبقيت 
نسخه للآن لأنه ليس مما تحرق نسخه أو تباد. وأقدم نسخ عربية للقاموس ترجع إلى عصر 

في عصر محمد  ما أصل الرواية فيرجع إلى أن هذا القاموس طبع مترجماً للغة التركيةإسماعيل. أ
 ١٨١٤وقد طبع عن نسخة طبعت قبل ذلك في القسطنطينية في ʫريخ ما بين سنتي  )١(علي

  قيانوس النمط في ترجمة القاموس المحيط".ʪسم "الأ ١٨١٧و
ʪ لتركية في عهد محمد علي، أماʪ دي فلم فالقاموس إذن طبعʪلعربية كما وضعه الفيروز

 يطبع في ذلك العهد وعلى هذا النحو يجب أن تصحح رواية طبعه. وقد حاول الدكتور "بيرون

Perron  خر أمرϦ لعربية في عهد محمد علي على نفقته الخاصة ولكنه لم يوفق فقدʪ طبعه "
  .)٢(الباشا بطبعه فلم يطبع

وعثرʭ  مطبعة بولاق.  ۱۸۳۷قويم النيل أنه طبع سنة أما "روضة العمران" فقد قرأʭ في ت
لم نعثر  على بعض الأوامر الرسمية التي تثبت أن الكتاب وضع ʪللغتين العربية والفرنسية، ولكنا

  .على نسخة منه على طول ما بحثنا عنها
 ،أنه لا توجد بمصر مجموعة كاملة من مطبوعات بولاق ١٨٤٣وقد قرر بيانكي في سنة 

. وإذا كانت هذه هي الحال في ذلك التاريخ )٣(يتعذر عمل قائمة كاملة صريحة đاولذلك 
نه من الأولى أن يتعذر إن لم يكن يستحيل عمل هذه القائمة الكاملة في الوقت إالمتقدم ف
 .الحاضر

  أثمان مطبوعات بولاق
اختلفت القواعد التي اتبعت في تحديد أثمان مطبوعات بولاق على حسب أنواع 

طبوعات، فمنها ما كان غالي الثمن لا يقدر إلا القليلون على شرائه ومنها ما كان يوزع الم

                                                 
  قرشاً. ٢٦٠) م في ثلاثة أجزاء ثمنها ١٨٣٥هـــ (١٢٥٠) طبع ببولاق في سنة ١(
 .  ٦و ٥و ٤و ٣) خطاʪت الدكتور بيرون للمسيو مول. خطاب ٢(
 .٢٤ص ٢ج ١٨٤٣) اĐلة الآسيوية سنة ٣(
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فكتاب  .أما أثمان الكتب فقد كانت تتراوح بين كسر من القرش وبين مئات من القروش.Đʪان
على حين أن "روح ) ١(م) ثمنها ثلاثون ʪرة١٨٣٦ -  هـ١٢٥١"رسالة في علاج الحرب" (

أثمان بقية الكتب  م) ثمنه سبعمائة قرش. وتتراوح١٨٤١- ـ ه١٢٥٥القرآن" ( البيان في تفسير
بين هذين الحدين فبعضها يبلغ قرشاً واحداً وبعضها يصل إلى مائة قرش أو مائتين أو يزيد. 
والباحث في أثمان مطبوعات بولاق يلاحظ فيها أن ثمن الكتاب دائماً يتناسب مع حجمه 

ون من ثلاثة أجزاء أعلى ثمناً من الواقع في جزئين وهذا ثمنه يزيد وتكاليف طبعه. فالكتاب المك
على الكتاب ذي الجزء الواحد. والكتاب الواحد يزيد ثمنه أو ينقص تبعاً لحجمه ونفقات طبعه 

وطبع ʬنية برسوم وصور فكان ثمنه  ،ومثال ذلك كتاب في المدفعية طبع مرة بدون رسوم وصور
ثمنه في الحالة الأولى. فقد طبع هذا الكتاب ʪسم "طوبجية بغير  في الحالة الثانية أكبر من

ʪره. ثم طبع في نفس  ١٢قرشاً و ٢٤وكان ثمنه  م ١٨٣١-  هـ١٢٤٦إشكال" في سنة 
ʪره. فالكتاب  ١٤قرشاً و ٤٥السنة ʪسم "طوبجية ϥشكال" مزوداً برسوم وصور فكان ثمنه 

كانت واحدة في الطبعتين، ومع ذلك فقد كان   طبع مرتين في سنة واحدة أي أن تكاليف الطبع
من الطبعة الثانية ضعف ثمن الطبعة الأولى تقريباً. ولا شك في أن هذه الزʮدة كانت نظير 
الرسوم والصور التي زادت في الطبعة الثانية. فثمن أي كتاب كان يحدد تبعاً لنفقات طبعه. 

لمحبوك، واĐاهد أغلى ثمناً من غير اĐلد وعلى ذلك كان الكتاب المحبوك أغلى ثمناً من غير ا
  من قليلها. والكثير الصفحات أغلى ثمناً 

فثمن كل كتاب عادة  ؛ونلاحظ أيضاً في أثمان هذه الكتب دقة متناهية في تقدير الثمن
ونحن نلمح في هذه البارات المضافة  ،يتكون من عدد من القروش مضافاً إليه عدد من البارات

" ثمنها سبعة قروش وست وثلاثون )٢(التقدير. فمثلاً "رسالة في علم البيطارية إلى القروش دقة
ʪرة أي ثمانية قروش تنقص أربع ʪرات. فهذا التحديد في عدد البارات المضافة إلى القروش 
يدلنا دلالة واضحة على الدقة المتناهية في تقدير الأثمان إذ كان من المعقول جداً أن يجعل ثمن 

لة ثمانية قروش. ومجرد إضافة البارات إلى القروش في ثمن كل كتاب قرينة على الدقة. هذه الرسا
ʪرة وهي تقرب جداً من ربع  ۱۲فثمن كتاب المدفعية السالف الذكر أضيف إلى القروش فيه 

ثباēما دقة كبيرة في تحديد ثمن الكتاب. وكتاب إوفي  القرش إذ لا تزيد عنه إلا بمقدار ʪرتين
م كان ١٨٣٩- هـــʭ١٢٥٤مة يعني كتاب في ترتيب العساكر" الذي طبع بولاق سنة "تعريف 

ʪرات، ومعقول جداً أن مبلغ الثلاث ʪرات هذه كان يمكن إغفاله بجانب  ٣قرشاً و ٣٦ثمنه 

                                                 
 ) القرش أربعون ʪرة.١(
  م.١٨٣٤-هـــ١٢٤٩) طبعت بمطبعة  بولاق في سنة ٢(
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  ثمن الكتاب وهو ثمن ضخم إذا يبلغ ثلاثة وستين قرشاً، ومثل هذا كثير في أثمان الكتاب.
على أساس نفقات طبعه لا على أساس قيمة العالم الموضوع فيه.  وكان من الكتاب يقدر 

فكتب الحرب غالية الثمن جداً مع أĔا قليلة الطلب قليلة القراءة وإنما غلاء ثمنها أتی من أن 
" وهو عبارة عن أشعار في الأخلاق والزهد طبع في يأكثرها به رسوم وصور. وكتاب "مثنو 

ائة قرش وهو ثمن عال مع أن نوع الكتاب ليس مما يكثر طلابه وكان ثمنه ثلاثم )١(ثلاثة أجزاء
  .وقراؤه

على أʭ نلاحظ أيضاً أن الكتب التركية على العموم أغلى ثمناً من الكتب العربية. فكتب 
. ولا يقل ثمن أحدها )٢(الأدب كلها تقريباً تركية وكلها مرتفعة الثمن بلغ ثمن بعضها مائة قرش

الكتب العربية قليل منها ما يرتفع ثمنه إلى هذا الحد. وأوضح مثال عن عشرين قرشاً بينما 
قرشاً  ۱۷) وكان ثمنه ١٨٣٦-١٢٥١فقد طبع ʪلعربية في سنة ( "كليلة ودمنة"لذلك كتاب 

شعراً ونثراً في جزء واحد  )"٣(ʪرة.  ثم طبع في نفس السنة ʪلتركية ʪسم "همايون ʭمة ۳۰و
إذا قلنا إن طبعه ʪلتركية شعراً ونثراً جعله يقع في ضعف حجمه قرشاً. ف ٦٧أيضاً وكان ثمنه 

ʪلعربية، وكانت نفقات الطبع واحدة لأن النسختين طبعتا في سنة واحدة، وجب أن يكون ثمن 
قرشاً ونصف القرش، ولكنا وجدʭ أن ثمنها   ٣٥النسخة التركية ضعف ثمن النسخة العربية أي 

العربية. وهذا دليل على أن الكتب التركية كانت أغلى  كان يقرب من أربعة أضعاف النسخة
  .ثمناً من الكتب العربية بشكل عام

كانت  وإنما ،وغلاء الكتب التركية نعلله ϥن تلك الكتب لم يكن لها قراء كثيرون في مصر
تطبع لترسل إلى الآستانة وأزمير وسلانيك لتباع هنا حيث موطن قرائها، وحيث كانت تباع 

   .)٤(لية لرواج تجارة الكتب هناكϥثمان عا
وآخر ما يلاحظ في أثمان الكتب المطبوعة في مطبعة بولاق هو أن تلك الأثمان كانت 
على العموم تميل إلى الارتفاع أكثر مما تميل إلى الانخفاض. فألفية ابن مالك كان ثمنها ثلاثة 

ابن عقيل عليها كان  قروش ونصف القرش مع أن ثمنها الآن لا يزيد على قرش واحد. وشرح
ثمنه خمسة عشر قرشاً مع أن ثمنه الآن لا يزيد على خمسة قروش والكفراوي في النحو كان ثمنه 

                                                 
  م.١٨٣٦-هـــ١٢٥١ سنة ) طبع ببولاق في١(
  م.١٨٣٥- هــ١٢٥٠) ديوان حافظ جزء واحد طبع ببولاق سنة ٢(
) أعطي علي شلبي مترجم كليلة ودمنة إلى التركية اسم همايون ʭمة لترجمته كمظهر لإهداء الكتاب إلى ٣(

  السلطان سليمان الأول. 
)٤ (Journ, Asiat, Serie 4, Tome II, 1843, P. 22.  



 ٢٨٠

عشرة قروش وهو لا يزيد على ثلاثة قروش. وكليلة ودمنة كان ثمنه سبعة عشر قرشاً وثلاثة 
فة كان ثمنه ثمانية وʫريخ قدماء الفلاس ،أرʪع القرش وهو الآن ثمنه لا يزيد على عشرة قروش

وعشرين قرشاً وخمس ʪرات مع أنه كتيب صغير لا يزيد عدد صفحاته على مائة وخمسين 
  صفحة ولو طبع الآن ما زاد على خمسة قروش.

وألف ليلة وليلة كان ثمنه مائة قرش في جزءين مع أنه الآن يطبع في أربعة أجزاء ويباع 
ثة أصغر حجماً من الطبعة القديمة بمقدار ما حذف بثمانية قروش. فإذا قدرʭ أن الطبعة الحدي

منها من العبارات التي تنافي الآداب، وإذا قدرʭ أن الطبعة الحديثة رديئة الطبع، فإنه يمكننا أن 
نقول إن هذه الطبعة لو كانت تساوي الطبعة القديمة في الحجم وجودة الطبع لما أمكن أن يزيد 

. ونحن الآن لا نسمع عن ديوان )١(ن نسخة بولاق القديمةثمنها على عشرين قرشاً أي خمس ثم
شعر ثمنه مائة قرش ويندر جداً أن نسمع عن كتاب عربي ثمنه مائتي قرش أو ثلاثمائة كما كان 

كما كان ثمن  االحال في بعض کتب بولاق. ويستحيل الآن أن نجد كتاʪً عربياً ثمنه سبعمائة قرش
أن نقيس أثمان مطبوعات بولاق بمقاييس هذا العصر . ولكنا لا يجب )٢(بعض تلك الكتب

الذي تقدمت فيه الصناعة وكثرت المطابع وتحسنت الآلات وزاد فيه الإنتاج وانتشر فيه 
التنافس التجاري بين المطابع. ونحن لو قدرʭ العصر الذي طبعت فيه تلك الكتب لتحققنا من 

لسابقة كانت في عصرها معتدلة تمام بعد المقارʭت ا أن تلك الأثمان التي ظهرت مرتفعة
الاعتدال. ولو ذهبنا نلتمس دليلاً على ذلك لما كان غير رواج تلك الكتب بتلك الأثمان في 

وهذا الرواج مع وجود المطبعة السلطانية في عاصمة  ،أسواق الآستانة وأزمير وسلانيك
  .ستانةكانت أقل من أثمان کتب الآ السلطنة دليل على أن أثمان کتب بولاق

أما الأوراق والدفاتر الحكومية والقوانين والوائح فقد كانت توزع على أرđʪا من موظفي 
حكومة محمد علي بدون ثمن، أي كانت تطبع في مطبعة بولاق وتتحمل الحكومة نفقاēا. ففي 
الوقت الذي نظمت فيه أعمال الحكومة المصرية على قواعد جديدة أرسل يوسف أفندي 

شقة" إلى الديوان الخديوي يسأل فيها عما يتبع في الأوراق "التي طبعت في دار مأمور فوه "
الطباعة وأعطيت إلى الكتاب والصيارفة الذين بمأموريته.. فهل يعطى المبلغ المذكور من الميري 

                                                 
نترك الموازنة على أساس أثمان الكتب قبل الحرب العالمية الأخيرة على اعتبار أن الأثمان الحالية  ) أثرʭ أن١(

 راجعة لظروف استثنائية نتجت عن الحرب ولا يصح إقامة موازنة على أساسها. 
م)، وكان ١٨٤١هـــ  (١٢٥٥) مثال ذلك كتاب "روح البيان في تفسير القرآن" الذي طبع في بولاق سنة ٢(

  ثمنه سبعمائة قرش.
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". )١(ويقيد بدفتر الأبعادية أو تؤخذ من الكتاب والصيارفة لأن الأوراق المذكورة تعطى لهم
ʪب اĐلس" لدى المذاكرة قالوا إن هذه الأوراق أصول جديدة، وحيث إن على أن "أر 

الصيارفة والكتاب تركوا الأصول القديمة التي وجدوا عليها آʪءهم وأجدادهم وسلكوا مسلك 
شيء في  ءهذه الأصول الجديدة. واستحسنوها على أĔا عليهم أمر عسير، فإذا كانوا إعطا

ذلك عندهم أصعب من خرط القتاد، فينبغي أن يحرر إلى  مقابلة ثمن تلك الأوراق يكون
  . )"٢(المأمورين ϥن أثمان هذه الأوراق تعطی من جانب الديوان

 ويجري مجرى الأوراق الحكومية سائر الدفاتر الحكومة كدفاتر الصادر والوارد، وقيد

  . )٣(الأوامر، وضبط الحساʪت، ودفاتر قيد المولودين والمتوفين
توزع القوانين واللوائح Đʪان على موظفي الحكومة ومثال ذلك "ذيل  وكذلك كانت

المدارس  قانون ʭمة ملكي" و"لائحة المعاونة" وقد ورد في شأĔما في خطاب من ʭظر ديوان
إلى ʭظر مطبعة بولاق "ʪن يصير توزيعهم لجهات لزومهم وسداد ثمنهم متأخرات المصلحة. 

 )".٤(العادة جاري خصم ثمنهم ʪلأبعاديةفي  والقوانين المماثلة لذلك

  مصير مطبوعات بولاق
 من المطبوعات فما هي الوجوه التي كان ينتفع فيها đذه اأصدرت المطبعة كثيرً 

  .المطبوعات
أول وجه من تلك الوجوه أن هذه المطبوعات كانت توزع على أرđʪا بدون ثمن لتلاميذ 

المشتغلين ʪلعلوم. فإن كانت كتباً طبية وزعت على المدارس وبثمن لغيرهم من رجال الحكومة 
 ًʭلثمن. وإن كانت   ،تلاميذ مدرسة الطب مجاʪ وعلى أساتذة المدرسة وأطباء الجيش والحكومة

 وإن كانت ،كتباً هندسية وزعت على تلاميذ الهندسة مجاʭً وعلى مهندسي الحكومة ʪلثمن

القرآن أو كتب نحو وزعت على تلاميذ المكاتب مجاʭً كتباً لتعليم القراءة والكتابة أو أجزاء من 
وعلى من يريد ʪلثمن. وهكذا. وكذلك القوانين كانت توزع على من وضعت من أجلهم كما  

                                                 
سبتمبر سنة  ٢٩( ١٢٤٦ربيع الآخر سنة  ١١، الصادر في ١٩٤) الوقائع المصرية، العدد رقم ١(

١٨٣٠.(  
  ) نفس العدد من الوقائع. ٢(
، من الديوان إلى دار ٥٢٥، وثيقة رقم ٣٠٩٩، ص١١عربي، دفتر رقم  –) دفاتر ديوان المدارس ٣(

  ).١٨٤٥أبريل سنة  ٣( ١٢٦١ربيع الأول سنة  ٢٤الطباعة في 
ربيع  ٩، من الديوان إلى مطبعة بولاق في ٤٦٤، وثيقة رقم ١١) صادر الفرع بديوان المدارس، دفتر رقم ٤(

  ).١٨٤٥مارس سنة  ١٨( ١٢٦١الأول سنة 
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  .من يريد الاطلاع عليها نظير الاشتراك المربوط لمن كانت الوقائع المصرية تباع
نيك وأزمير والآستانة ϥثمان الوجه الثاني أĔا كانت تصدر إلى الخارج حيث تباع في سلا

. وقد كانت مطبوعات بولاق تجد في هذه المدن أسواقاً أروج بكثير مما كانت تجده في )١(مرتفعة
أسواق القاهرة. فقد كانت مطبوعات بولاق تعرض في مكاتب القاهرة ولكنها ما كانت تطلب 

نوا يبتاعوĔا كما يبتاعون الذين كا )٢(أو تباع إلا ʭدراً وكان شراؤها منحصراً في الأجانب
الآʬر، إلا أن تصدير تلك المطبوعات إلى المدن العثمانية على النحو المتقدم كان في الدور 

متنع هذا التصدير وانعكس اتجاهه ا حتى ١٨٤٣ولم Ϧت سنة  ،الأول من ʫريخ المطبعة
  . )٣(فقات الطبعنظراً لتعدد المطابع đا وقلة ن فأصبحت ترد الكتب إلى مصر من الآستانة

الوجه الثالث أن مطبوعات بولاق كانت ēدى إلى الهيئات العلمية والشخصيات البارزة 
في الخارج. فقد أهدى الدكتور بيرون مجموعتين كاملتين مما طبع من هذه المطبوعات إلى سنة 

  .)٤(الأولى للجمعية الآسيوية والثانية للمكتبة الملكية بباريس ١٨٤٠
هدي بعض مطبوعات بولاق لأصدقائه من ملوك أوروʪ وأعلام رجالها وكان الباشا ي

 ϩمره فيه ۱۸۳۰ورجال الدولة فقد صدر أمر منه إلى رئيس الديوان الخديوي في يوليه سنة 

التي طبعت  "ϵرسال ثلاثة كتب من إنشاء خيرت أفندي ومجلد واحد من كل الكتب التركية:
  . )"٥(شكودرةأبمطبعة بولاق إلى مصطفى ʪشا وإلى 

كما أهدى كتباً أخرى إلى ملك فرنسا فقد أصدر أمراً إلى مدير ديوان المدارس ʪنتخاب 
"ثلاث نسخ من كل كتاب من الكتب الكبيرة النفيسة التي طبعت في مطبعة مصر والتي سبق 

ل إرسالها إلى أوروʪ وتجليدها وتذهيبها وإرسالها لطرفنا وخصم الثمن على طرف الديوان لترس
  . )"٦(رتين بك مدير التجارة والأمور الخارجية لصاحب الجلالة ملك فرنسا بصفة هديةآبمعرفة 

  ترجمته: كما أهدى مثل هذا الإهداء إلى ملك روسيا إذ أصدر أمراً إلى ديوان المدارس

                                                 
  .٢٢ص ٢، ج١٨٤٣) راجع خطاب الدكتور بيرون للمسيو جول  مول. اĐلة الآسيوية سنة ١(
)٢ (Michand & Poujoulat,Corespondanse d'Orieal Tome VI letrre  p. 300.     
 خطاب الدكتور بيرون للمسيو جول مول السابق. )٣(
  .٢٢ص ٢ج ١٨٤٣سنة )خطاب الدكتور بيرون للمسيو جول مول، اĐلة الآسيوية ٤(
) كراسات ١٨٣٠يوليه سنة  ٢٠( ١٢٤٦محرم سنة  ٢٩) أمر من محمد ʪشا إلى رئيس ديوان خديوي في ٥(

  ، محفوظات عابدين.٢٠٣ص ١١كراسة   –خصات الأوامر مل
أبريل سنة  ٢٧( ١٢٦١ربيع الثاني سنة  ٢٠) أمر من محمد علي ʪشا إلى مدير ديوان المدارس في ٦(

  , ٥٧٩ص ٢) تقويم النيل لأمين ʪشا سامي، ج١٨٤٥
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لكتب المدرجة في الجدول طيه سترسل هدية مني إلى صاحب الحشمة ملك الروسيا ا"
دها وتذهيبها مع ثلاث نسخ من كل نوع من أنواع الكتب التي صار طبعها فيلزم فرزها وتجلي

بمطبعة بولاق وأرسل منها إلى أوروʪ. وبعد إتمام ذلك ترسل لطرفي وإضافة أثماĔا وتكاليفها 
  .)"١(على طرف الديوان

 وعلى هذا النحو وجدت نسخ كثيرة من مطبوعات بولاق في مكتبات أوروʪ سواء

  .امةكانت خاصة أو ع
 المدارس الوجه الرابع أن بعض مطبوعات بولاق كانت توزع على اĐتهدين من تلاميذ

 ١٢٥٠جماد أول سنة  ١٦كمكافآت لهم على اجتهادهم. صدرت ترتيب ʭمه ϥمر عال في 
) بتعليم ثلاثين تلميذاً تحتوي على ثلاثة عشر بنداً جاء في البند ١٨٤٣سبتمبر سنة ٢٠(

  : التاسع منها ما ϩتي
"إنه لأجل معرفة تحصيلات التلاميذ وفهم قابليتهم واستعدادهم ينبغي أن في كل ثلاثة 
أشهر يصير امتحاĔم خصوصي وعند ختام كل سنة أيضاً يرى امتحاĔم عمومي والذين 

لكل  طىيوجدوا فايقين الأقران ʪلامتحاʭت الخصوصي السالف ذكرها يصير تلطيفهم ويع
اريخ وسائر الكتب المماثلة لذلك المطبوعين بدار الطباعة العامرة منهم كتاب عطية من التو 

   )".٢(لأجل تسويق غيرهم في السعي والغيرة
وعلى هذا النحو فما تكاد توجد منها  ،في مثل هذه الوجوه كانت توزع مطبوعات بولاق

 مجموعة كاملة في أي مكان. والحق أنه لم يبذل أي مجهود حتى في أʮم محمد علي نفسه
م) في مصر كلها من ١٨٤٣"لا يوجد اليوم ( للاحتفاظ بمجموعة كاملة منها، فبيانكي يقرر أنه

الكتب المطبوعة إلا مجموعة واحدة ملقاة في مطبعة بولاق على شكل أكوام مهملة لا يعرفها 
وهذه الحقيقة تبين صعوبة  ،درجها في قائمةيʭظر المطبعة نفسه ولم يخطر ببال أحد أن يرتبها و 

  . )"٣(عمل قائمة đذه المؤلفات وتعلل Ϧخير طبع قائمة كاملة صحيحة đا الآن
فإذا كانت هذه هي الحال في ذلك التاريخ المتقدم القريب جداً من إنشاء المطبعة عرفنا 
مقدار تشتت تلك المطبوعات في الوقت الحاضر وأنه من غير الممكن العثور على مجموعة  

                                                 
)  ١٨٤٥يو سنة ما ٢٨( ١٢٦١جمادي الأول سنة  ٢٢) أمر من محمد علي ʪشا إلى ديوان المدارس في ١(

  محفوظات عابدين. -٧٣٢ص ٣٧كراسة –كراسات ملخصات الأوامر 
) من دفتر مجموع ١٨٣٤سبتمبر سنة  ٢٠( ١٢٥٠جماد أول سنة  ١٦) ترتيبنا منه صدر عليه الأمر في ٢(

  ، محفوظات عابدين.٤٣١ترتيبات ووظائف، ص
  ) مقالة بيانكي في اĐلة الآسيوية المتقدمة.٣(
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ما اĐموعة التي كانت في المطبعة نفسها التي روى خبرها بيانكي كاملة منها في أي مكان. أ
يضاف إليها ما يجد من مطبوعات  -  كما أخبرʭ أمين đجت بك - فقد ظلت ʪلمطبعة 

عندما ألغي القسم الأدبي  ١٩١٤المطبعة ويتبدّد منها ما يتبدّد ʪلتلف أو الضياع إلى سنة 
الكتب المصرية وضاع أكثرها بين المطبعة ودار  ʪلمطبعة فحولت هذه المطبوعات إلى دار

 .الكتب

فقليل منها في  ،من هذه المطبوعات للآن في مصر موزعاً في أماكن مختلفة يويوجد ما بق
مكتبة المطبعة وبعضها في المكتبات الخاصة التي يملكها أحفاد رجال عصر محمد علي وخلفائه 

وها. وبعض منها في مجال بيع عوا قيمتها وابتاوورثتهم أو غيرهم من هواة الكتاب الذين فهم
الكتب القديمة ʪلقاهرة لا يكاد يعرف قيمتها النادرة أصحاب تلك الحوانيت ويبيعوĔا ϥثمان 
زهيدة جداً بحسب حجم المطبوع لا بحسب قيمته التاريخية النادرة. وكثير من تلك المطبوعات 

كتبة تيمور الملحقة đا أو مكتبة جامعة فؤاد في المكتبات العامة كدار الكتب المصرية أو م
الأول التي آلت إلى تلك الدور عن طريق تركات رجال عصر محمد علي وخلفائه ʪلوقف أو 

  .البيع أو الهبة
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  الفصل الثالث عشر

  الكتبخانة والكاغدخانة
رفت ʪسم ألحق بمطبعة بولاق مؤسستان: الأولى مكتبة لبيع مطبوعات بولاق وع

 والثانية مصنع للورق يمدها بما تحتاج إليه من هذه المادة وعرف ʪسم الكاغدخانة. ،الكتبخانة

 الكتبخانة

كانت مهمة مطبعة بولاق تنتهي بطبع المخطوط الذي يقدم إليها وتقديم نسخ المطبوع 
طبيعة  إلى إدارة المهمات أو ديوان المدارس على حسب مصدر الخطوط المقدم. ولم يكن من

عملها أن تباشر بيع ما تصدره من المطبوعات، وإنما كانت الدواوين المختلفة هي التي تقوم 
بتوزيع تلك المطبوعات أو بيعها. على أن تلك الدواوين لم يكن من عملها أيضاً أن تكون 

وعلى ذلك نشأت الحاجة إلى إنشاء مكتبة  ،مخازن کتب يقصدها من يريد شراءها من الناس
  .بيع ما تصدره بولاق من المطبوعات تتولى

وإن كان عندʭ من الأدلة ما  ،أما ʫريخ إنشاء هذه المكتبة فليس عندʭ علم محقق به
فالأوراق الرسمية  ؛يجعلنا نرجح أĔا لم تنشأ إلا بعد إنشاء المطبعة بعدد غير قليل من السنين

ء لهذه المكتبة إلى سنة وكذلك كتب السياح لا تشير بشي ،التي أمكننا الحصول عليها
، ثم يتكرر ذكرها صراحة وترد أخبار عنها في الأوراق الرسمية وكتب السياح ابتداء من ١٨٣٥

  .۱۸۳۷سنة 
 Michaud et" ولاتنجبو و  ميشو :السائحان ۱۸۳۱فقد زار مصر في سنة 

Ponjoulatما التي وصفا فيها أحوال الشرق في أبريل من تلēʪمن خطا ʪًك " وكتبا خطا
السنة فصلا فيه الكلام عن تجارة الكتب في القاهرة، ولكنهما لم يذكرا وجود مكتبة خاصة 

  : ببيع مطبوعات بولاق على ذمة الحكومة. وقد ورد في هذا الخطاب ما ترجمته
فكان  ؛"بعد زʮرتنا لمطبعة بولاق، سألنا عما إذا كان يوجد ʪلقاهرة سوق للكتب

توجد في حي مستقل كما هي الحال في استانبول. إنه لا يوجد  الجواب أن محال بيع الكتب لا



 ٢٨٦

   ".)١(في عاصمة مصر إلا ثمانية أو عشرة من هذه المحال متفرقة في شوارع مختلفة
فلو وجد في ذات التاريخ مكتبة حكومية خاصة ببيع مطبوعات بولاق لكانت أول ما 

ما مباشرة بعد زʮرة المطبعة وربما يذكر لهذين السائحين رداً على سؤالهما، فتد وجها سؤاله
لموظفيها وفي هذا معنى الرغبة في شراء بعض مطبوعات بولاق وبعد ذلك سجلا في نفس 

  :الخطاب ما ترجمته
ومحال بيع الكتب ʪلقاهرة تبيع الكتب المطبوعة في بولاق ولكن توزيعها قليل، ولا تباع "

  ". )٢(إلا للأجانب
ص السابق له من نفس الخطاب ما يرجح ترجيحاً قوʮً أنه لم وفي هذا النص مضافاً إلى الن

وأن تلك  ،يكن يوجد في ʫريخ تلك الزʮرة محل حكومي خاص ببيع مطبوعات بولاق
  .المطبوعات كانت تباع بمحال بيع الكتب الخاصة ʪلأفراد

" الذي Laneدوارد وليم لين إثم كاتب آخر مشهور ʪلدقة العلمية والاستيعاب هو "
، وهو على دقته واستيعابه لا يذكر شيئاً عن محل ١٨٣٥و ١٨٣٣ار مصر بين سنتي ز 

حكومي لبيع مطبوعات بولاق على كثرة ما تعرض للكتب وبيعها. قال: "وقد أخبرت أن محال 
. ثم علق على هذه العبارة في هامش )"٣(بيع الكتب في القاهرة ثمانية فقط وأĔا سيئة الإعداد

   ".)٤(لاء وطنيون وهناك ʪعة كتب قلائل من الأتراكالصفحة بقوله: "هؤ 
ونحن إذا أضفنا إلى ذلك أنه كان دائم الاتصال برجال مطبعة بولاق وعلى الأخص 
طائفة المصححين الذين تتلمذ عليهم وقرأ عليهم كثيراً من الكتب العربية كالشيخين عمر 

ين الذي كانت به المكتبة التونسي وإبراهيم الدسوقي، وأنه أيضاً كان يسكن حي الحس
الحكومية التي أنشئت فيما بعد كما سيجئ، نقول إذا أضفنا هذا كله أمكننا أن نرجح عدم 

  .وجود تلك المكتبة إلى ذلك التاريخ
 ١٨٣٢سنة  مارس ۳۱المصرية الصادر في  ومع ذلك فإننا نصادف في عدد الوقائع

  :ورد فيه ۱۸۳۲مارس سنة  ۲دت في خبراً من حوادث مجلس الجهادية في جلسته التي انعق
"مصطفى الكتبي وأحمد رفيقه قدما عرضاً Đلس الجهادية مضمونه أĔما أمرا ببيع الكتب 

                                                 
)١(Michaud -cairo, Avil 1381. 200.   
 .٣٠٠، ص٢) رحلة ميشو وبوجولات السالفة الذكر ج٢(
)٣ (Edward  of the Manners of Modern Egyptians, p. 100.   
 هامش الصفحة المتقدمة من الكتاب نفسه.  )٤(
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في الدكان الكائن ʪلقرب من خان الخليلي ورتُب لهما في كل قرش من ثمن ما يبيعانه نصفان 
ا به. فكشف عن الكتب من الفضة، والمناسب أن يوسع عليهما في معيشتهما. هذا ما استدعي

التي بيعت فتبين من الكشف أن شهريتهما بلغت ستة وستين قرشاً بحساب ما يصيبهما في كل 
قرش من ثمن الكتب التي ʪعاها في المدة الأولى، وبلغت في المدة الثانية مائة قرش وتسعة 

ل منها في نفاقها يحصإقروش. فقال أهل اĐلس إنه معلوم أن الكتب كلمة يزداد رواجها و 
.. ϥن يزيد لهما في كل قرش نصفاً واحداً ويضمه .شهرية المذكورين زʮدة فينبغي أن يحرر علم

إلى النصفين حتى تبلغ الجملة ثلاثة من ʫريخ هذه الخلاصة ويصرفهما لهما لأجل أن يجتهدا في 
  . )"١(البيع اجتهاداً بليغاً 

به بيع كتب الحكومة كان قبل يؤخذ من هذا الخبر أن تكليف مصطفى الكتبي وصاح
كل منهما  ʫريخ جلسة مجلس الجهادية المشار إليها بشهرين، فقد حسبت أرʪحهما عن مدتين

، ۱۸۳۲شهر. ومعنى هذا أن مشروع تخصيص مكان لبيع مطبوعات بولاق كان في يناير سنة 
  ولا خطاđما السابق. نجأي بعد التاريخ الذي كتب فيه ميشو وبو 

في الخبر السابق أن مصطفى وأحمد كاʭ من موظفي الحكومة أو أن  وليس واضحاً 
 "الدكان" الذي كاʭ يبيعان فيه الكتب كان ملك الحكومة أو ʫبعاً لمطبعتها. فالخبر يذكر أĔما

"أمرا" ببيع كتب الحكومة فمن المحتمل جداً أن تكون المكتبة مكتبتهما في الأصل وإنما أعطيا 
لاق ʪلبيع. ويؤيد هذا الاحتمال أĔما لم يكوʭ من أصحاب المرتبات حق توزيع مطبوعات بو 

  الشهرية أو اليومية بل كاʭ يتقاضيان "عمولة" عن مقدار ما يبيعان.
ولو كانت المكتبة ʫبعة للحكومة لما عينت فيها الحكومة رجلين بل لاكتفت برجل واحد 

الكتبي وأحمد رفيقه" أن الرجلين  وليست العملية تحتاج رجلين. ويتضح من عبارة "مصطفى 
  .كاʭ مرتبطين ومتشاركين في تجارة الكتب قبل أن Ϧمرهما الحكومة ببيع مطبوعاēا

يمكننا إذن بكثير من الاطمئنان أن نرجح أن مطبعة بولاق لم يكن لها محل حكومي خاص 
الكتب التي وإنما كانت مطبوعات بولاق تباع في محال بيع  ١٨٣٥لبيع مطبوعاēا إلى سنة 

𝟐%تديرها الكتبية نظير "عمولة" بلغت فضة واحدة عن كل قرش أي بنسبة 
𝟏

𝟐
ثم رفعت  

𝟑%.أي  بمقتضى قرار مجلس الجهادية السابق إلى بيضة واحدة ونصف فضة
𝟐

𝟒
فإذا حسبنا ثمن 

 ٦٦ما ʪعاه من الكتب في الشهرين الأولين من التزامهما على أساس أن عمولتهما بلغت 
قروش في الشهر الثاني كما ورد في خبر الوقائع، كانه ثمن ما  ۱۰۹قرشاً في الشهر الأول و

                                                 
م) ١٨٣٢مارس سنة  ٣١( ١٢٤٧شوال سنة  ٢٨، الصادر في ٣٦٥الوقائع المصرية، العدد رقم   )١(

  ث مجلس الجهادية"."حواد
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قرشاً، في الشهر الثاني.  ٦٠جنيهاً و ٤٣قرشاً في الشهر الأولى و ٤٠جنيهاً و ʪ٢٦عاه هو 
فإذا فرضنا أن ثمن الكتاب الواحد في المتوسط كان خمسين قرشاً أمكن القول Ĕϥما وزعا من 

كتاʪً في الشهر الثاني   ۸۷) و۱۸۳۲كتاʪً في الشهر الأول (يناير سنة   ٥٣وعات بولاق مطب
نفس السنة). على أن هذا التقدير لا يعطينا فكرة صحيحة عن مقدار رواج  في فبراير من

مطبوعات بولاق إذ أنه يمثل توزيع الشهرين الأولين من التزام مصطفى وأحمد الكتبيين قبل أن 
هما ببيع مطبوعات الحكومة فيقصد إليها الراغبون في اقتنائها. والفرق بين توزيع تشتهر مكتبت

  الشهر الثاني وتوزيع الشهر الأول كبير يبين أثر الزمن والشهرة في التوزيع.
لنا من  وأقول ذکر لمحل حكومي خاص ببيع مطبوعات بولاق وملحق ʪلمطبعة في ما اتفق

  : يقول فيه ۱۸۳۷أبريل سنة  ١١ه محمد علي ʪشا في في أمر أصدر  الوʬئق الرسمية كان
مارس سنة  ۲۰هــ (١٢٥٢الحجة سنة  ۱۲"إنه رؤي ضمن المضبطة المؤرخة في 

 ) توقف تعليق ساعة دقاقة على المكان المخصص لمبيع كتب الميري بخان خليلي ونقل۱۸۳۷

اً على عمل کتبخانة الكتب النفيسة الموجودة بخزينة الأمتعة إلى الكتبخانة، لكوني مصمم
ʪلجامع الشريف ʪلقلعة لدى إتمامه وعلى نقل تلك الكتب إليه للمطالعة فيها وتعليق ساعة 

   ".)١(دقاقة به أيضاً للجامع المذكور لزم الإشعار
وبعد هذا يتوالى ذكر هذه المكتبة الأميرية في كتب السياح الذين زاروا مصر، نجده في  

  لام عن مطبوعات بولاق وأثماĔا يقول:" فبعد كpatonكتاب "ʪتون 
"والمكتبة التي تبيع هذه الكتب عبارة عن محل متسع بجوار المحكمة له مكان لعرض 

 ١٨٣٦. وقد كتب ʪتون كتابه في المدة من )"٢(الكتب وهو مكان جديد على النمط الأوربي
لخاصة ببيع مطبوعات . من هذين النصين وتبين أن المكتبة الأميرية أو الكتبخانة ا١٨٤٣إلى 

، ونستطيع أن نرجح أن إنشاءها كان في ١٨٣٧إلى  ١٨٣٥بولاق إنما أنشئت في المدّة من 
استناداً إلى تعليق مترجم الأمر السابق، فلولا أنه رأى وثيقة تنص على ذلك لما  ١٨٣٦سنة 

طبعة في وجد ضرورة لكتابة تعليقه. وقد يكون هذا معقولاً بعد ما سبق عرضه من ʫريخ الم

                                                 
، ٨٩)، دفاتر قيد الأوامر العلية، دفتر رقم ١٨٣٧أبريل  ١١( ١٢٥٣) أمر من محمد علي ʪشا في ١(

محفوظات عابدين، وقد علق مترجم الأمر على ترجمته بقوله "المكتبة الخديوية لأĔا أسست سنة 
وية" في تعليق المترجم هي محل م" والمقصود "ʪلكتبخانة" في الأمر و"ʪلمكتبة الخدي١٨٣٦- هـــ١٢٥١

كما ذكر المترجم ولابد أن   ١٨٣٦بيع كتب الحكومة. وعلى ذلك يمكن القول ϥن هذا المحل أنشئ سنة 
  يكون قد اطلع على وثيقة لم يتيسر لنا الاطلاع عليها. 

)٢ (Paton. A History of the Egyptian. Vol. II. I'.217.  
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كانت قليلة العدد وكانت خاصة ʪلجيش   ۱۸۳۱عهد محمد علي. مطبوعات بولاق قبل سنة 
أو المدارس القليلة التي كانت قد أنشئت إلى ذلك التاريخ ولم يكن مثل هذه الكتب مما يباع 
ولم يكن يوجد في مصر من يقبلون على شرائها. وابتداء من تلك السنة تبدأ فترة الإنتاج 

وما يليها تكون  ʪ١٨٣٥لمطبعة كما سبق القول وتتعدد مطبوعاēا. وفي سنة  الكبير
المطبوعات قد كثرت وتكون المدارس المصرية قد خرجت عدداً لا ϥس به من القراء، وتكون 

طبقة مستنيرة تحب  فكونوا ١٨٣٦قد أثمرت وعاد أعضاؤها قبل سنة  ١٨٣٦بعثة سنة 
ب على المطبوعات الكثيرة لذه الظروف إلى زʮدة الطالقراءة وتقتني الكتب. وتؤدي كل ه

فتنشأ الحاجة إلى Ϧسيس مكتبة لبيع تلك الكتب. وقد يكون لإنشاء هذه المكتبة علاقة بتبعية 
المطبعة لديوان المدارس حوالى ذلك التاريخ، إذلا يخفى أن من وظائف ديوان المدارس نشر 

  .العلم وتنظيم نشر الكتب
كتبة الأميرية الخاصة ببيع مطبوعات بولاق فيمكن الاستدلال عليه من أما مكان هذه الم

قتباسه. أما الأمر فقد ذكر فيه اومن كلام الكاتب "ʪتون" الذي سبق  ،الأمر الرسمي السابق
وأما وصف الكاتب ʪنون فقد ذكر فيه أĔا بجوار  ،صراحة أن المكتبة كانت في خان الخليلي

م إلى نظار المصالح ١٨٤٥أغسطس سنة  ٤من ديوان المدارس في وفي إخطار صادر  المحكمة.
". فهل المكاʭن )١(ϥماكن فروع الديوان جاء أن "الكتبخانة الخديوية بجوار المحكمة الكبرى

   مختلفان أو هما مكان واحد.
في الخطط التوفيقية يذكر علي ʪشا مبارك في سياق ترجمته لأحمد ʪشا طاهر حكمدار 

ي في زمن محمد علي ʪشا أنه "ترك جملة عقارات أحدها منزل كبير بجوار سيدʭ الوجه القبل
كانت في عهد محمد  . ومن هذا يؤخذ أن المحكمة الشرعية)"٢(الحسين قريب من المحكمة الشرعية

علي ʪشا قريبة من مسجد الحسين. فإذا قلنا إن المحكمة الشرعية هي التي تقصدها المكاتبة 
 - "ʪتون" عندما قيل إن المكتبة بجوارها، عرفنا أن المكان الذي ورد في الأمر  الرسمية ويقصدها

هو نفس المكان الذي يقصده "ʪتون" إذ أن خان الخليلي بجوار  -  الذي هو خان الخليلي
الحسين أيضاً. وعلى ذلك نطمئن إلى القول ϥن المكتبة الأميرية الخاصة ببيع مطبوعات بولاق  

يلي وأن المكتبة الموصوفة في كلام ʪتون هي نفس المكتبة الواردة في الأمر، كانت في خان الخل

                                                 
هــ، كشف ϥماكن ١٢٦١نظار المدارس والمصانع في غرة شعبان سنة  ) من ديوان المدارس إلى حضرات١(

، ٦، ج١٣المدارس والمكاتب والمصانع التابعة للديوان بمصر، دفاتر ديوان المدارس عربي، دفتر رقم 
 ، محفوظات عابدين.٢٨١١، ص٧١٥مكاتبة رقم 

  ".الفشن"، ٧٦، ص١٤) علي ʪشا مبارك، الخطط التوفيقية، ج٢(
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  وفي الإفادة السالفة الذكر.
ومن المناسب أن تكون هذه المكتبة بخان الخليلي، أي في داخل القاهرة، إذ أĔا لو 

ذين المصرية ال ألحقت ʪلمطبعة في بولاق لكانت بعيدة عن جمهور المثقفين من رجال الحكومة
وأحمد الكتبيين  ىعليهم يتوقف بيع الكتب. ومن المحتمل أن تكون هي نفس دکان مصطف

ملتزمي بيع مطبوعات بولاق بخان الخليلي، رأى محمد علي أن يستولى عليه ويضمه للميري 
لتعذر الاتفاق معهما على "العمولة" أو لرغبتهما في تركه والتنازل عن الالتزام، أو لغير ذلك 

  .ابمن الأسب
أما وصف هذه المكتبة فليس عندʭ ما يدل عليه إلا الوصف السابق في النص المقتبس 
من كلام الكاتب "ʪتون" وتبعاً له كانت مكاʭً متسعاً ذا معرض جديد على الطراز الأوربي. 
وهذا يظهرʭ على أن هذه المكتبة كانت أنيقة جميلة ويؤكد لنا ذلك رغبة الحكومة في تعليق 

اقة đا لولا أن الباشا رفض ذلك لاعتزامه تعليق تلك الساعة في مسجده ʪلقلعة ساعة دق
عندما يتم بناؤه كما ورد في الأمر السابق. ولعل أʭقتها كانت من وسائل اجتذاب هواة الكتب 

   إليها.
وʪلرغم من هذا كله فإن المكان لم يجتذب المشترين للكتب فقل توزيعها فيه وكسدت 

كدست في المكتبة، وكان لزاماً أن تبحث الحكومة عن وسيلة جديدة لترويج المطبوعات وت
حركة بيع الكتب، فمشكلة بيع الكتب مشكلة قديمة قدم فن الطباعة نفسه وما زالت. ولذا 

اتخاذ نظام التقسيط فسمح لمن يرغب من موظفي  ١٨٣٩في سنة  قرّر ديوان المدارس
ه من الكتب بدون دفع ثمنه بعد تقديم ضامن لهم، الحكومة أن يحصلوا على ما يريدون شراء
  : فصدر الأمر الآتي ،على أن يخصم الثمن من مرتباēم على أنجم

"لا شك أن مطبعة بولاق ومكتبتها هما من مشروعات الجناب العالي الخديوى العميمة 
الكتب التي  النفع والفائدة. غير أن النظام المتبع الآن ʪلمكتبة يقضي ϥن يدفع الناس أثمان

يشتروĔا فوراً دون أية تسهيلات، ومن أجل ذلك قل الإقبال على شراء الكتب وظلت 
المكتبة بمختلف المطبوعات حتى كثرت الكتب وتراکمت  يالمطبعة في نفس الوقت تغذ

ʪلمكتبة إلى حدٍ حمل الجهات المختصة على التفكير في إيجاد الطرق المؤدية إلى تحبيب الناس 
ء الكتب ومطالعتها حتى يكثر إقبال الجمهور على شرائها فتكون الفائدة مزدوجة. ومن في اقتنا

أجل الوصول إلى هذه الغاية تقرر أن يسمح لموظفي الحكومة الذين يريدون شراء طائفة من 
الكتب بتسديد أثماĔا. فإذا ما قدموا الضامن تحصلوا بواسطة ديوان المدارس على الكتب 

إلى استقطاع أثماĔا من رواتبهم. ومن أجل إحاطة  تعمد الجهات المختصة المطلوبة، ومن ثم
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الجميع بذلك قد كتب إلى مختلف دواوين الحكومة في هذا الموضوع حتى يوضع عند الحاجة 
  ". )١(موضع التنفيذ

كانت الكتبخانة ʫبعة لديوان المدارس كمصلحة مستقلة، ولم تكن ʫبعة للمطبعة ولا 
) أصدر ديوان المدارس ۱۸۳۹مايو سنة  ۱۰( ١٢٥٥صفر سنة  ٢٥. ففي خاضعة لإدارēا

 ١٢٦١شعبان سنة  ۱۰. وفي )٢(صراحة مستقلة قائمة بفروع الديوان ذكرت فيه الكتبخانة
) أرسل الديوان الإفادة السالفة الذكر إلى نظار المدارس والمصالح ١٨٤٥أغسطس سنة  ٤(

يوان، وفي هذه الإفادة وردت الكتبخانة على أĔا يخبرهم فيها ϥماكن المصالح التابعة للد
  . على أĔا كانت دائماً تذكر بعد المطبعة مباشرة لعلاقة كل منهما ʪلأخرى.)٣(مصلحة مستقلة

أما علاقة هذه المكتبة ʪلمطبعة فلم تكن علاقة مباشرة بل كانت دائماً عن طريق ديوان 
بناء على أمر من الديوان إلى الكتبخانة، وهذه المدارس. المطبعة تطبع الكتاب ثم ترسل نسخه 

  تقوم بتوزيعها على الراغبين في اقتنائها أو من ترى الحكومة صرفها لهم.
   وهي خطاب من ديوان المدارس إلى مدرسة الطب البشري ،يتضح هذا من وثيقة كالتالية

ف اللازم "جاري الآن طبع كتاب أعمار الحيواʭت ثم يسلم إلى الكتبخانة ومنها يصر 
  )".٤(لتلاميذ المدرسة

  : وهي خطاب من الديوان إلى الكتبخانة ،أو وثيقة أخرى كالتالية
النسخة  "إن بعض الكتب المستجدة ʪلمصلحة من المطبعة: كتاب تربية الأطفال سعر

استجد ورود   قرشاً، وكلما ۲۸ثمنه  قروش، وكتاب "تشخيص الأمراض ٦العربية أو التركية 
  )".٥( نها إلى الديوانکتب اعرضوا ع

                                                 
) دفاتر ١٨٣٩أبريل سنة  ٢٧( ١٢٥٥صفر سنة  ١٢عية إلى أحمد ʪشا حكمدار السودان في ) من الم١(

  ، محفوظات عابدين.٤٧٩، وثيقة رقم ٢٢٤المعية تركي، دفتر رقم 
  ، محفوظات عابدين. ١٢٥٥صفر سنة  ٢٥مدارس تركي، بتاريخ  ٢٠٤٦) دفتر رقم ٢(
، مدارس عربي ٦، ج٣٣، دفتر رقم ١٢٦٢سنة ) إلى حضرات نظار المدارس والمصالح في غرة شعبان ٣(

، ١٦٧مكاتبه رقم  ٣، ج٤٥، محفوظات عابدين، أنظر أيضاً دفتر رقم ٢٨١١، ص٧١٥مكاتبة رقم 
  .١٢٢٥، ص٤٦. وكذلك دفتر رقم ٨٢٩ص

 ١٠٦٥، مدارس عربي، ص٣، ج١٠، دفتر رقم ١٢٦١) إلى مدرسة الطب البيطري في المحرم سنة ٤(
  محفوظات عابدين.

، محفوظات ٢٠٦٠، مدارس عربي، ص٣، ج١٠، دفتر رقم ١٢٦١صفر سنة  ١٨ الكتبخانة في ) إلى٥(
  عابدين. 



 ٢٩٢

المدارس  ومتى وصلت نسخ الكتاب إلى الكتبخانة حفظت هناك إلى أن يحدد لها ديوان
ثمناً ويخطر به المكتبة فتبدأ ببيعه للجمهور ʪلثمن المحدد، أو تصرفه إلى المدارس والهيئات 

مارس سنة  ۱۷( ١٢٦١ربيع الأول سنة  ۸والدواوين بناء على أمر من الديوان. فمثلاً في 
) يكتب الديوان إلى المكتبة يطلب إليها صرف أربع وستين نسخة من كتاب تحفة ١٨٤٥

   )١(وهبي إلى مدرسة السواری
أبريل) من نفس السنة يصدر الديوان أمراً آخر إلى المكتبة  ۳ربيع الأول ( ٢٥وفي 

 ٧ثانية (جمادى ال ۲وفي  )٢(بصرف تسع نسخ من كتاب رسالة الهندسة لتلاميذ مكتب بوش
يونيه) من نفس السنة يصدر أمر الديوان إلى المكتبة بصرف عشرين نسخة من كتاب علم 

وفي نفس الشهر يصدر أمر آخر بصرف الجزئين  )٣(النبات لتلاميذ مدرسة الطب البشري
الثاني والثالث من كتاب الكيمياء "إلى أجزاجى بمديرية البحيرة على أن يخصم ثمنهما من 

صدر أمر بصرف ستة وعشرين نسخة من كتاب  ١٢٦١رمضان سنة  ۲۰، وفي )"٤(استحقاقه
 ٢٨( ١٢٦٢، وفي غرة صفر سنة )٥(بمدرسة المهندسخانة "جيلوجيا" لتلاميذ الفرقة الثانية

  ) کتاب ديوان المدارس إلى الكتبخانة يقول:١٨٤٦يناير سنة 
تصرف  وعند انتهائها"إن کتاب قانون الصحة وكتاب عمر الحيوان جاری طبعها ʪلمطبعة 

  ". )٦(منها لمدرسة الطب البيطري
 فإذا نفدت نسخ كتاب من المكتبة أخطرت الديوان بذلك فيصدر أمره إلى المطبعة

ϵ ا. فمثلاً  فيđ ًعادة طبعه إن لم يكن موجوداϵ ١٢٦٢سنة  محرم ٢٣رساله إليها إن وجد أو 

                                                 
، مدارس عربي، مكاتبة رقم ٤، ج١١، دفتر رقم ١٢٦١ربيع الأول سنة  ٨) إلى الكتبخانة الخديوية في ١(

  ، محفوظات عابدين. ٣٠٣٠، ص١٣٤
، مدارس عربي، مكاتبة رقم ٤، ج١١ رقم ، دفتر١٢٦١ربيع الأول سنة  ٢٥)  إلى الكتبخانة في ٢(

  ، محفوظات عابدين.٣٠٩٨، ص١٥٦
، مدارس عربي، مكاتبة رقم ٥، ج١٢، دفتر رقم ١٢٦١جمادي الثانية سنة  ٢) إلى الكتبخانة في ٣(

  .٢٣٧٧، ص٢٠٩
، ٢٣٧٥، مدارس عربي، ص٥، ج١٢، دفتر رقم ١٢٦١جمادي الثانية سنة  ٥)إلى الكتبخانة في ٤(

  بدين.محفوظات عا
، ١٤، مدارس عربي، مكاتبة رقم ١، ج٢٦، دفتر رقم ١٢٦١رمضان سنة  ٢٠) إلى الكتبخانة في ٥(

  ، محفوظات عابدين.٢١٦ص
 ٥٣، مدارس عربي، مكاتبة رقم ٢، ج٢٧، دفتر رقم ١٢٦٢) إلى الكتبخانة في غرة صفر سنة ٦(

  . ٧٣٧ص
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  : ) يكتب الديوان إلى المطبعة١٨٤٦يناير سنة  ۲۱(
"طلب ʭظر مدرسة الألسن صرف کتب لازمة لتعليم التلامذة إدارة الزراعة فصرفت من 

  .)"١(الكتبخانة ماعدا كتاب المساحة ترجمة السيد أفندي عمارة لعدم وجوده ʪلكتبخانة
) کتب ديوان المدارس إلى ١٨٤٦مايو سنة  ۲۸( ١٢٦٢جمادى الثانية سنة  ٣وفي 

بع ألف نسخة من كتاب علم حال لأن نسخه نفدت من المعية الخديوية يطلب "الإذن بط
   .)"٢(الكتبخانة الخديوية وهو لازم إلى تلامذة المدارس ومرغوب عند الأهالي

 وقد يلجأ الديوان إلى شراء الكتب المطلوبة من ʪعة الكتب إذا لم توجد في مكتبة

  ):١٨٤٦نوفمبر سنة  ٢١( ١٢٦٣الحجة سنة  يذ ۲الحكومة ففي 
تب العالي كتباً من الكتبخانة فلم توجد đا فأوصى الديوان بشرائها من ʫجر "طلب المك

قرشاً وشرح  وجدت بطرفه وهي بند عطار بسبعة قروش وكلستان السعدي بثلاثة وعشرين
  ".)٣(برئوي بعشرين قرشاً، أما تحفة وهبي فغير موجودة ʪلمرة وسيوصي بطبع ألف نسخة منه

ن كل كتاب ويخطر المطبعة به. فكتاب عملية الجراحة جزء وكان ديوان المدارس يحدد ثم
ʬن يباع بمبلغ خمسة وثلاثين قرشاً إذا كان مجلداً بجلد سختيان وبمبلغ أربعة وثلاثين قرشاً 

. وفي دفاتر ديوان المدارس مئات الأوامر من هذا )٤(ونصف قرش إذا كان مجلداً بجلد حور
فكتاب  الكتاب والكمية الموجودة منه في المكتبة النوع. وكان الثمن يتغير على حسب طلب

دلائل الخيرات صدر أمر ببيعه بسعر خمسة وعشرين قرشاً مع أن ثمنه كان واحداً وثمانين قرشاً 
وكتاب التحليل في علم الكيمياء صدر أمر بيعه بسعر خمسة وثلاثين  )٥(وإحدى عشر فضة

  . )٦(شاً وثلاث فضاتقرشاً للنسخة مع أن ثمنها الأصلى كان ثلاثين قر 

                                                 
، مدارس عربي، ٢، ج٢٧، دفتر رقم ١٢٦٢ محرم سنة ٢٣) من ديوان المدارس إلى المطبعة العامرة في ١(

  .٧٧٥، ص٤٢٥مكاتبة رقم 
، مدارس ٤، ج٢٣، دفتر رقم ١٢٦٢جمادي الثانية سنة  ٣) من ديوان المدارس إلى المعية الخديوية في ٢(

  . ١٣٨٤، ص٥٧عربي، مكاتبة رقم 
 ١٧٧ة رقم ، مدارس عربي، مكاتب٣، ج٤٥) من ديوان المدارس إلى الديوان الخديوي، دفتر رقم ٣(

  . ٨٢٨ص
، مدارس ٥، ج١٢، دفتر رقم ١٢٦١جمادي الثانية سنة  ١١) من الديوان إلى الكتبخانة الخديوية في ٤(

  .٢٤٤٨، ص٢٢٠عربي، مكاتبة رقم 
، مدارس عربي، مكاتبة رقم ٦، ج١٣، دفتر رقم ١٢٦١رجب سنة  ١٢) من الديوان إلى الكتبخانة في ٥(

  ، محفوظات عابدين. ٢٧٣٨، ص٢٤٣
  . ٢٧٩٤، ص٥٥٢، نفس الدفتر السابق، مكاتبة رقم ١٢٦١شعبان سنة  ٣) إلى الكتبخانة في ٦(
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وكان الديوان يرسل تعليماته إلى الكتبخانة في كل الأمور كأن يطالبها ϥنه "عند الصرف 
. أو ϥن الكتب التي تقع )"١(تصريف الكتب المستعملة أولاً ϥول قبل الكتب الجديدة ييجر 

ء بمفرده  في أكثر من جزء يجب أن تباع جميع أجزاء الكتاب الواحد فلا يباع أحد الأجزا
  . )٢(ككتاب علم الرʮضة مثلاً فقد أوجب الديوان أن تباع أجزاؤه الثلاثة دفعة واحدة

   بع في تحصيل أثمان الكتب:تكما وضع الديوان القواعد التي ت
وقت الصرف  )٣("فالكتب الجاري صرفها لتعليم التلامذة يجرى خصم أثماĔا ʪلأبعادية

تاب منهم من أحد التلامذة واستلزم الحال بصرف بدله .. أما إن هلك ك.طبق الأمر الصادر
خصم ثمنه من استحقاقه. وكذا إن كان أحد التلامذة يعدم أحد  يإليه فالبدل الذي يعرف يجر 

ستغنى اخصم ثمنه من استحقاقه ويصرف له بدله. وأما إن  يالكتب من عدم المحافظة يجر 
ي استجداد دروس خلاف الموجود đذه الحال عن الكتب جميعها للتلامذة وصرف بدلهم لداع

الكتب، فيصير جمع الكتب المستغنی الحال عنها وسبق خصم ثمنها ʪلأبعادية ويعطى للتلامذة 
وإن كان لا لزوم لها ʪلكلية يصير توزيعها  المستجدة التي تحتاج لها إن كانت قابلة للاستعمال

  . )"٤(ʪلثمن لجهات الاقتضاء
عليات الديوان فيما ينبع مع المؤلفين والمترجمين من حيث حقهم وكانت الكتبخانة تنفذ ت

في كتبهم التي تطبع ʪلمطبعة. وقد كانت تعليمات الديوان تقضي "ϥن كل من ترجم كتاʪً من 
. ومن أمثلة ذلك أن المكتبة أرسلت )"٥(الفرنسية إلى العربية وطبع يهدى إليه خمس نسخ منه

م بمدرسة الطب البشري خمس نسخ من كتابه "علم أمراض إلى أحمد أفندي الرشيدي المعل
  .النساء والأطفال" الذي طبع في جزئين ʪلمطبعة

 ،وليس من شك في أن هذه المكتبة ظلت طوال عصر محمد علي معرضاً لمطبوعات بولاق
وإن كنا لم نعثر على ذكر لها في عهد كل من عباس الأول وسعيد. وʪلرغم من ذلك فإنه يمكننا 

نقول إĔا تبعت مطبعة بولاق في ازدهارها واضمحلالها. فمن غير المعقول أĔا كانت حافلة  أن

                                                 
  .٢٠١٦، مدارس عربي، ص٣، ج١٠، دفتر رقم ١٢٦١) إلى الكتبخانة في غرة صفر سنة ١(
 ٢، مدارس عربي، مكاتبة رقم ١، ج٢٦، دفتر رقم ١٢٦١رمضان سنة  ١٤) إلى الكتبخانة في ٢(

  .٢١٦ص
  فقة الحكومة.) أي على ن٣(
  ، محفوظات عابدين.٩٢١، مدارس عربي، ص٣، ج٣) دفتر رقم ٤(
 ٣٦، مدارس عربي، مكاتبة رقم ٢، ج٢٧، دفتر رقم ١٢٦١ذي الحجة سنة  ٦) إلى الكتبخانة في ٥(

  ، محفوظات عابدين.٦٤٢ص
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  ʪلكتب في عهد عباس الأول كما كانت حافلة đا في عهد محمد علي.
ومن غير المعقول أيضاً أĔا ظلت مفتوحة في أواخر عهد سعيد عندما ألغيت المطبعة 

  .يقبيل الإنعام đا على عبد الرحمن رشد
أما في عهد إسماعيل فالأوراق الرسمية تثبت وجود هذه المكتبة وإن كانت لا تخبر عن 

فدفاتر  مكاĔا، وعما إذا كانت في نفس مكاĔا الأولى بخان الخليلي أو نقلت إلى مكان آخر.
استحقاقات مطبعة بولاق في عهد الدائرة السنية كلها تثبت وجود هذه المكتبة الملحقة بمطبعة 

ق، فهي تذكر سنة بعد أخرى خبر تعيين موظف خاص منوط đذه المكتبة، لمباشرة بيع ما بولا
  .يصدر عن المطبعة من الكتب

ثم ينقطع ذكر هذا الموظف في دفاتر المطبعة بعد استحالتها إلى الحكومة ابتداء من سنة 
على أسس  ميلادية. ولا غرابة في ذلك فقد نظمت الحكومة المصرية بعد هذا التاريخ ۱۸۸۰

حديثة، وقد يكون بيع مطبوعات المطبعة أحيل على ديوان من دواوين الحكومة التي 
 .استحدثت في ذلك العهد

  الكاغدخانة
كانت مطبعة بولاق منذ أنشئت تستورد ما تحتاجه من الورق من أورʪ وعلى الأخص من 

الورق من الخارج كان وليس من شك في أن شراء  - البندقية وجنوه وليفورن - المدن الإيطالية 
يكلف الميزانية المصرية كثيراً من الأموال نظراً لغلاء الورق مضافاً إليه أجور النقل. وكان محمد 

ولذا كان يعمل ما  ،علي ʪشا يميل دائماً إلى الاقتصاد في النفقات والتوفير في أثمان المشترʮت
دائماً يفرح ϥن شيئاً من  ارج، وكانوسعه جهده على الاستغناء بما تنتجه مصر عما يرد من الخ
  .من أورʪ الأشياء أو مادة من المواد صنعت في مصر وبطل استيرادها

ولذا كان من طبيعة الأشياء أن يفكر محمد علي في استحداث صناعة الورق في مصر حتى 
رق ʪنتاجها عن شراء الورق لمطبعة بولاق من فرنسا وإيطاليا. ولذلك أنشأ مصنع الو  يستغني

  . )١(أو الكاغدخانة كما كانت تسمى
 ،ؤرخ إنشاء هذا المصنع على وجه التحديدتولقد دلنا البحث إلى عدد من الوʬئق التي 

 ۱۰وتدل أقدم وثيقة عثرʭ عليها على أن البدء في إنشاء مصنع الورق يرجع إلى يوم الأحد 
لباشا إذʪ ʭًلسماح ). ففي هذا اليوم أصدر ا۱۸۳۱مايو سنة  ۲۲( ١٢٤٦ذي الحجة سنة 

  : لشركة بحرق الطوب والجير اللازمة لتشييد هذا المصنع وإليك ترجمة الإذن

                                                 
  ) "كاغد" ʪلتركية معناها الورق، والكاغدخانة مكان صنع الورق.١(
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 "صرحنا إلى حامله ومن معه من الشركاء بحرق الطوب والجير اللازمة لفابريقة الورق

  ". )١(المزمع إنشاؤها وإيجادها بمعرفتهم وبعدم التعرض اليهم في ذلك
داد المواد اللازمة لمصنع الورق ففيه بدأ حرق اللبن وتحويله إلى هذا هو ʫريخ البدء في إع

آجر وحرق الحجر الجيري وتحويله إلى جير استعداداً للبناء. ومع ذلك فهناك وثيقة أخرى 
 ۲۲تثبت أن التفكير في إنشاء هذا المصنع كان قد بدأ قبل هذا التاريخ بسنوات. ففي 

اد مواد البناء أكثر من عام يصل من أورʪ يوسف أي بعد البدء في إعد ۱۸۳۲أكتوبر سنة 
  أفندي عضو بعثة محمد علي بعد أن تعلم صناعة الورق، وقد أصدر محمد علي ʪشا أمراً ترجمته:

"إن المدعو يوسف أفندي الذي كان قد ذهب إلى أورʪ لتعلم صناعة الورق قد عاد بعد 
الآلات والأدوات الخاصة đذه الصناعة ولكنه لم يستطع أن يحضر معه  ،أن تعلم هذه الصناعة

فإلى أن يؤتي đا وحيث إنه يجيد الترجمة يعهد إليه ترجمة الكتب الخارجة للترجمة وفي حال عدم 
  . )"٢(وجود هذه الكتب يلحق ʪلمترجمين لمعاونتهم

ويوسف أفندي هذا الذي عاد بعد أن تعلم صناعة الورق وأتقن اللغة الفرنسية في سنة 
لدراسة  ١٨٢٦نفس يوسف العيادي الذي أرسل إلى فرنسا ضمن بعثة سنة  هو ۱۸۳۲

ائية، ويظهر أنه اختص في صناعة الورق. وعلى ذات يكون التفكير في إقامة يالعلوم الكيم
 ١٨٢٦الكاغدخانة سابقاً لتاريخ الأمر بحرق الطوب والجير بسنوات، وهو يرجع إما إلى سنة 

الكيماوية عامة إلى  دراسة العلوم أن يتحول يوسف العيادي منأو إلى التاريخ الذي تقرر فيه 
  .دراسة صناعة الورق خاصة، وهو ʫريخ ليس معروفاً 

مر سنتان ونصف سنة بعد صدور الإذن بحرق الطوب والجير دون أن نبدأ عملية البناء، 
 عمل. ولا ندري إن كانت هذه العملية قد استغرقت كل هذه المدة، أو أن بعضها قد ضاع بلا

) يوقع العقد بين الحكومة وبين بعض ۱۸۳۳سمبر سنة يد ۸( ١٢٤٩رجب سنة  ٢٤وفي 
المقاولين على إقامة بناء المصنع. وأمر توقيع هذا العقد لا يبين إن كانت عملية البناء مستقلة 
عن عملية حرق الطوب والجير السابقة تمت على يد مقاولين جدد، أو أĔا عملية مستمرة قام 

نفس المقاولين الذين صنعوا الآجر والجير، أو أن مقاولى صنع الأجور والجير لم يقوموا đا 
ʪلعمل فأحيلت العملية كلها إلى آخرين. وأʮ ما كان الأمر فإن الوالي أصدر أمراً إلى حبيب 

                                                 
هــ، كراسات ملخصات الأوامر العلية، كراسة رقم ١٢٤٦ذي الحجة سنة  ١٠في )من محمد علي ʪشا ١(

  ، محفوظات عابدين.٢٧٢، ص١٤
، دفاتر المعية ٥٠هــ، دفتر رقم ١٢٤٨جمادي الأول سنة  ٢٦) من محمد علي ʪشا إلى حبيب أفندي فس ٢(

  ، محفوظات عابدين.١٢، ص٦٥التركية، وثيقة رقم 
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  : جاء فيه ۱۸۳۳ديسمبر سنة  ٨أفندي في 
مين الذين سيشتغلون في مصنع "قد وصل داخل كتابكم صورة المقاولة المنعقدة مع المعل

الورق الجاري تنظيمه وإنشاؤه، واطلعنا عليها ورأيناها في محلها. وحيث إنه بوجه إشعاركم قد 
اقتضت إرادتنا تحرير المقاولة المذكورة وإمضاءها من طرفكم ومن طرف المعلمين المذكورين 

المعلمين المذكورين فبادروا  وإبقاء صورة منها في الديوان لحفظها وإعطاء الصورة الأخرى إلى
  . )"١(إيجابه ءإلى إجرا

وبدئ في ذلك التاريخ في عملية بناء الكاغدخانة تحت إشراف المهندس يوسف 
حكيكيان أحد أعضاء بعثة محمد علي إلى انجلترا لتعلم الفنون الهندسية. وبعد سبعة أشهر أي في 

لحكومة تفكر في إعداده ʪلآلات كان بناء المصنع قد تم، وبدأت ا  ١٨٣٤أول يونيه سنة 
اللازمة لصناعة الورق. وقد قدم المهندس حكيكيان تقريراً قال فيه إن الآلات التي تلزم 

  ولكن هذا لا يمكن أن يتم في أقل من سنة. ،للمصنع يمكن عملها في مصر
وليس غريباً أن تصنع آلات مصنع الورق في مصر إذا لم تكن غير عدد من المراجل التي 

رق أو نقعها في محاليل الصودا أو الكلور، ولم تكن هذه الأشياء مما يصعب ستعمل لغلي الخت
عمله إذا قيست بصناعة الحديد التي أدخلها محمد علي في مصر. وكانت الآلات تدار بواسطة 

من  المواشي ما لم يكن يخرج عن صناعة السواقي والنوارج والمحاريث التي كانت تصنع في مصر
عصور. ولكن الوالي لم يشأ أن ينتظر مدة السنة قبل أن يبدأ عمل المصنع، فيأمر أقدم ال

) يصدر إلى ١٨٣٤يونيه سنة  ١٦( ١٢٥٠صفر سنة  ʪ۸ستيراد الآلات من إيطاليا. ففي 
  خورشيد ʪشا وكيل الجهادية أمراً يقول فيه:

يثاً أنه يلزم "علم مما تقرر من حكاكيان مهندس فابريقة الورق التي صار إنشاؤها حد
لعمل المهمات والآلات التي تلزم للفابريقة هنا مدة مستطيلة نحو السنة، وعليه يشير ϥنه إن 
أمكن عمل ذلك في عهد قريب فيها وإلا يتحرر كشف ببيان ما يلزم بمعرفة المهندس المذکور 

  .)٢(وتقديمه لطرفنا لمداركتها من إيطاليا كما سبق استحضارها منها
تكون الآلات قد أعدت وركبت  ١٨٣٤أشهر أي في أول سبتمبر سنة  وبعد ثلاثة

مكاĔا وبدأ العمل في الكاغدخانة. وليس فيما عثرʭ عليه من الوʬئق ما ينبئ أن كانت هذه 
                                                 

)، محفظة رقم ١٨٣٣ديسمبر سنة  ٨( ١٢٤٩رجب سنة  ٢٤حبيب أفندي في ) من الجناب العالي إلى ١(
  ، محفوظات عابدين.١٩٠، ديوان خديوي تركي، وثيقة رقم ٢

)، دفتر رقم ١٨٣٤يونيه سنة  ٠١٦ ١٢٥٠صفر سنة  ٨) أمر من محمد علي ʪشا إلى خورشيد ʪشا في ٢(
  ، محفوظات عابدين.٧١٧، معية تركية، وثيقة رقم ٢٩
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الآلات قد عملت في مصر أو استحضرت من إيطاليا. وإن كانت سرعة إحضارها وإعدادها 
طاليا، إذ أن صنعها في مصر لم يكن يستغرق أقل من للعمل تدل على أĔا إنما استوردت من إي

سنة كما قرر المهندس حكيكيان. وفي هذه الأثناء أيضاً يكون قد عين للمصنع ʭظر لإدارته. 
وتصل نماذج الورق الذي أنتجته الكاغدخانة إلى محمد علي ʪشا مع تقريره عن إهمال أول ʭظر 

ربيع الثاني سنة  ١٦أمراً إلى حبيب أفندي في فيصدر  -  ولم يتيسر لنا معرفة اسمه -لها 
  : ) يقول فيه١٨٣٤هــ (أول سبتمبر سنة ١٢٥٠

"قد وصل عدد من الأوراق المصنوعة في مصنع الورق والمعروضة علينا هذه المرة واطلعنا 
عليها. إنما قد علمت من ترجماننا الخواجة بونفور ϥن ʭظر المصنع المذكور يظهر إهمالاً في 

خير الله أفندي ϥن هذا  ات الموكولة إلى عهدته، وعلمت أيضاً من الكتاب الوارد منالخدم
إلى عدم  يالإهمال صحيح. وحيث إن وجود رجل مهمل مثل هذا في المصنع المذكور يؤد

نجاح أشغاله، بناء عليه يلزم عزل الناظر المذكور وتعيين ʭظر بدلاً منه من الكتاب أو من أحد 
  . )"١(ين لأجل تنظيم أشغال المصنع المذكورالذوات المقتدر 

وإن كان من  ،ولم نعثر على وʬئق نستطيع أن نعلم منها ماذا تم في أمر نظارة الكاغدخانة
المحقق أن ʭظرها الأول قد فصل؛ ولكنا لا نعرف من الذي عين بدلاً منه على أن فترة الإنتاج 

نعثر على وثيقة نص فيها على  ١٨٣٤نة سبتمبر س ۱۸بدأت بعد ذلك بثمانية عشر يوماً في 
أنه صار البدء في تشغيل فابريقة الورق، وبذلك ينتهي دور الإنشاء والتجريب. ولما بدأ الإنتاج 

إلى وحدات  اكان المصنع في حاجة إلى المواد الخام التي يصنع منها الورق فأصدر محمد علي أمر 
إلى الكاغدخانة لتحول في آلاēا إلى ورق.  الجيش المصري ϥن تجمع الملابس البالية وترسلها

حين أصدر الوالي أمراً إلى ʭظر الجهادية يقول  ١٨٣٤سبتمبر سنة  ۱۸بدأت هذه العملية في 
  فيه:

وأن هذا الصنف يشتغلونه  ،"بما أنه صار البدء في تشغيل فابريقة الورق التي تم إنشاؤها
رير من الجهادية إلى سائر الآلاʮت والأرط فنشير ʪلتح ؛من الملبوسات الكهنة وما يشاđها

وبورودها ترسل إلى فابريقة الورق  ،ϵرسال الملبوسات المرتجعة الى ديوان الجهادية أولاً ϥول
  . )"٢(أولى من بيعها وإتلافها ʪلبقاء فضلاً عما في ذلك من الفائدة في كثرة تشغيل الورق

                                                 
) محفظة ١٨٣٤(أول سبتمبر سنة  ١٢٥٠ربيع الثاني سنة  ١٦الجناب العالي إلى حبيب أفندي في ) من ١(

  ، محفوظات عابدين.٢٥٧، ديوان خديوي تركي، وثيقة رقم ٢رقم 
سبتمبر سنة  ١٨( ١٢٥٠جمادي الأول سنة  ١٤) أمر من محمد علي ʪشا إلى ʭظر الجهادية في ٢(

  ، محفوظات عابدين.٦١١ثيقة رقم معية تركي، و  ٤٩)، دفتر رقم ١٨٣٤
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الحسينية، ففي أحد أعداد الوقائع المصرية وإنما كان في  ،لم يكن مصنع الورق في بولاق
بريقة الورق الكائنة خارج ʪب الحسينية في مصر انجد خبراً خاصاً به ذكر في أوله: "إن ف

. ولعل عدم وجود فراغ من الأرض هو الذي جعل حكومة محمد علي تقيم )"١(المحروسة السنية
  .لقاهرةالكاغدخانة في حي آخر غير بولاق الحي الصناعي لمدينة ا

لم يمض عام واحد وبضعة أشهر على إنشاء المصنع حتى يظُهر محمد علي عدم ارتياحه 
لإنتاجه ويبدي رغبته في إصلاحه والعمل على تحسين آلاته حتى يستطيع المصنع أن ينتج من 
الورق القدر الذي يحقق آماله ويكفي حاجة المطبعة والحكومة. وعرض الأمر على مجلس 

مر إلى لجنة مكونة من جاكي أحد الكيماويين بمصنع الشيت ويوسف ملكية فأحال الأ
العيادي، الذي درس العلوم الكيمائية في فرنسا لتقديم تقرير عما يلزم لتجديد آلات المصنع 

اجل ر وتحسين حالة الإنتاج به. وقد درس الرجلان المشكلة وقدما تقريراً طالبا فيه بعض الم
  اقتراحات بكيفية الإكثار من الخرق التي ترد إلى المصنع.  والبراميل ومكبس مياه، وقدما

 ʭوتعهدا إذا تم تنفيذ ما جاء في تقريرهما أن يديرا المصنع بما يحقق رغبة الوالي. وقد عثر
 ٣( ١٢٥١شوال سنة  ١٥على خلاصة لمداولات مجلس ملكية في جلسته التي عقدت في 

  : اتخذها اĐلس، وهذه صورته )، وكذلك على القرارات التي١٨٣٦فبراير سنة 
المداولة Đʪلس  ة"علما اقتضته الإرادة الخديوية في إطار رابطة لتشغيل الورق وأنه صاير 

في تحصيل الأسباب الموجبة لتحسين تشغيله، وحصل التعهد من الخواجة جاکي کمياجي 
الخرق الكهنة البصمة خانة ʪلتشغيل وطلب قزاʭت وبراميل ومكبس مياه لأجل تطبيخ قطع 

 المصري الذي تعلم تلك الصناعة ببلاد أورϥ ʪن يكون معاوʭ )٢(وتعهد معه يوسف العيادي
 كما يلي: معه. وقد أعطى دورة إلى توريد قطع الخرق الكهنة إلى الكاغدخانة

حضرة مأمور أشغال المحروسة يستحضر نظار أرʪع المحروسة ومشايخ الأثمان بطرفه  ) أن١(
هم ϥن الأشياء القديمة المصنوعة من الكتان أو البفتة الموجودة عند أهالي وينبه علي

                                                 
يوليه سنة  ٢٥( ١٢٦٣شعبان سنة  ١٣الصادر في يوم الاثنين  ٧٥) الوقائع المصرية، العدد ١(

  .١م)، ص١٨٤٧
التي نقل صورēا العيادي.. وهذا تحريف وصوابه العيادي ʪلياء، تمييزاً له عن ) ذكر اسمه في الوثيقة ٢(

إلى إنجلترا ضمن  ١٨٣٠لعين والدال أرسل في أول يناير سنة شخص آخر اسمه يوسف العيادي بكسر ا
أما يوسف العيادي المقصود في  ١٨٣٦سناير سنة  ٥عشرين تلميذاً ليدرس العلوم البحرية وعاد في 
ليتعلم العلوم الكيمائية، وعاد في أكتوبر سنة  ١٨٢٦الوثيقة فقد أرسل إلى فرنسا ضمن بعثة سنة 

، ١٢، معية تركي، ص٥٠كان راتبه الشهري مائة قرش، مراجع دفتر رقم وألحق بمصنع الورق و  ١٨٣٢
  .محفوظات عابدين
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ويخصص  ،ة بعشرة فضة بمعرفة مشايخ الحاراتقالمحروسة لا يتلفوها أصلاً بل تؤخذ الأ
ة نصف فضة وذلك نظير خدمتهم في جمع قطع الخرق قأجرة لمشايخ الحارات في كل أ

ϥ ن يستعمل هذه الخدمة. والحاصل كلما جاز الكهنة. وينبه على شيخ حارة اليهود
فعله بفعله (الضمير هنا عائد على مأمور أشغال المحروسة) ويبذل الهمة في تكثير قطع 
الخرق والكهنة سواء كانت من بفتة أو من كتان وإرسالهم إلى الكاغدخانة من غير زحمة 

  إلى الأهالي (أي بدون مضايقتهم). 
ة الذين تحت إدارته والذي يتواجد فيها من النتف المشاق النضيفة ) أن ورشة التيل والدوʪر ٢(

التي لم تغمس في زيت ولا في دهوʭت مع الأشياء المماثلة لها الخالية من اللزوم وقصاصة 
  .خانةدالورق التي تتحصل شهري فتجمع جميعها وترسل إلى الكاغ

غيل ʪلفاوريقات الكائنين ) "كذا قصاصة الخيطان الرفيعة التي تطلع من دواليب التش٣(
ʪلمحروسة والأقاليم وما يشبه ذلك من قطع الشوالات والأكياس وقصاصة الورق 

فاوريقة الورق ويؤخذ رجعه  بد من جمعه شهر بشهر ويرسل إلى الحاصل من الكتابة فلا
 .بذلك حكم الفيَّات المقررة

ة محمود أفندي المفتش ) "يتحرر إشعارات بذلك لنظارة العموم والفروع من طرف حضر ٤(
حتى كلما ينشأ من قصاصة الورق سواء إن كانت من الكتابة ومن غيرها ʪلمصالح التي 
تحت إدارة كل من حضرات نظار كافة الدواوين ʪالمحروسة وكل من حضرات المديرين 
 والمحافظين ʪلأقاليم لا يلزم إتلافه ʪلكلية مع جميع الأشياء القديمة التي تصلح لإشغال

 کم قنطار ترسل لفابريقة الورق يؤخذ  ١الكاغدخانة بل توضع في محل وعندما تبلغ 

 رجعهم.

) "يكتب للترساʭت أيضاً ϥن قطع خرق قماش القلوع القديمة التي ʪلترساʭت ترسل أيضاً ٥(
 إلى الكاغدخانة.

ي إليهم وحضرة الأفندي مأمور الديوان الخديو  ييشعر بذلك كل من حضرات المرم )٦(
والخزينة العامرة وديوان معاونة جناب داوري ومجلس شوراي جهادية ومجلس تجار مصرية 

ــ    .)١(ومجلس دمياط والإسكندرية" أ هـ
التي طلبها جاكي الكيماوي الذي تعهد  - وقد تقرر عمل المراجل ومكبس المياه 

                                                 
تركي،  ٨٦)، رقم ١٨٣٦فبراير سنة  ٣( ١٢٥١شوال سنة  ١٥) خلاصة جلسة مجلس ملكية في ١(

  محفوظات عابدين. ٧دفتر مجموع أوامر ولوائح خاصة بمصالح متعددة ص
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ونصف  نةفي مصانع المهمات الحربية بمصر. ومضت س -  ϵصلاح مصنع الورق على ما سبق
 ١٢٥٣ربيع الثاني سنة  ١٤سنة دون أن يتم عملها فيصدر الباشا أمراً إلى وكيل الجهادية في 

  ترجمته:و ʪلإسراع في إتمامها   )۱۸۳۷يوليه سنة  ۱۸(
"آلات الكاغدخانة الجاري تشغيلها ʪلمهمات الحربية يلزم إتمامها وإرسالها إليها سريعاً 

كاغدخانة هذه من مدة ولا كان يتيسر إتمام لوازماēا حسب حيث جاري الاهتمام في مسألة ال
  . )"١(الغرض فينبغي المبادرة في إتمامها

لا نعثر على أي ورقة رسمية أو غير رسمية  ۱۸۳۷وبعد هذا الأمر أي بعد يوليه سنة 
، أي أننا نفتقد ʫريخ ١٨٤٠أواخر سنة  تصور لنا ما آلت إليه حال مصنع الورق إلى

لمدة ثلاث سنوات فلا ندري إن كانت هذه الآلات عملت ورکبت وأحدثت أثراً الكاغدخانة 
   المصنع معطلاً أو عاملاً بدرجة تشبه التعطيل. يفي حياة المصنع أو لم تصنع ولم تركب وبق

نجد أنفسنا أمام فكرتين متناقضتين. الفكرة الأولى مصدرها كلوت بك  ١٨٤٠وفي سنة 
به "نظرة عامة في أحوال مصر" للصناعات المصرية تناولها فقد أفرد فصلاً خاصاً في كتا

ʪلتفصيل والإسهاب وقسمها فيه إلى قسمين: الصناعات العليا كصناعة الأقمشة والحديد، 
. ولكنه لم يذكر في هذا الفصل المطول والبيان الوافي أي خبر )٢(والصناعات الدنيا كسقاية الماء

انة مع تعرضه لكافة أنواع الصناعات حتى الأقل أهمية عن صناعة الورق ولا أي ذكر للكاغدخ
  منها كصناعة الخزف والزجاج والصباغة والحدادة وسقاية الماء. 

والفكرة الثانية مصدرها ورقة رسمية هي منشور عام من ديوان ملكية لمديري الأقاليم 
  : م) صورته كما يلي١٨٤٠سبتمبر  ١٤( ١٢٥٦رجب  ۱۷بتاريخ 

محرره على  ٦٤٣نمرة  ٥٦ن ʭظر مبيع البصمة خاʭت ʫريخه رجب "ورد لنا إفادة م
إفادة ʭظر الكاغدخانة ما đا يروم المخاطبة إلى حضرات مديرين قبلي وبحري لكي يصير 
التنبيه من طرفهم على نظار الفاوريقات والمبايض والمصالح ϥن كلما كان موجود عندهم من 

مصلحة الكاغدخانة حيث داير đا التشغيل وقت ʫريخه رساله إلى ϵالأقمشة والكهنة يقدموا 
وصوله تنبهوا على نظار يفبناء عليه لزم تحريره لكي  ،ولا يؤخروا إرسال شيء من ذلك

فاوريقات ومصالح ومبايض مديريتكم ϥن يرسلوا كامل ما كان عندهم من ذلك إلى المصلحة 

                                                 
) دفاتر ١٨٣٧يوليه سنة  ١٨( ٢٥٣ربيع آخر سنة  ١٤هادية في ) أمر من محمد علي ʪشا إلى وكيل الج١(

  ، محفوظات عابدين.٢٩٤قيد الأوامر التركية، دفتر رقم 
)٢(L'Egypic. 1840, Tome II. Chap. IX.    Clot Bus,  
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   .)"١(بثمنه رجع كالأصول ىالمذكورة ويعط
م كلوت بك يكون مصنع الورق قد عطل وبطل العمل به وقت Ϧليف فتبعاً لكلا

، وإلا لما أغفله في تعداد المصانع والصناعات ١٨٤٠الكتاب ونشره والكتاب مطبوع سنة 
على أهمية صناعة الورق وجدēا في مصر وعلى استيعاب الفصل وتطويله. وتبعاً لنص المنشور 

 ،موصول العمل دائم الإنتاج كما ذكر فيه صراحةالسابق يكون مصنع الورق مستمر الحركة 
  .ونحن أمام هذا التعارض لا يسعنا إلا الأخذ ʪلوثيقة الرسمية

 -إغفال كلوت بك ونص المنشور - على أننا لو أضفنا المصدرين أحدهما إلى آخر 
يكون  لأمكننا أن نجد فيهما مجتمعين حقيقة لا نفوز đا من كل منهما منفرداً. فمن المحتمل أن

هي المدة التي كتب فيها   ١٨٤٠و ١٨٣٧مصنع الورق قد عطل مدة من الزمن بين سنتي 
 ۱۸۳۹وسنة  ۱۸۳۸أي أنه كتب في سنة  ١٨٤٠كلوت بك كتابه. فالكتاب مطبوع سنة 

إلا وكان المصنع قد عاد إلى حياة  ١٨٤٠وقت أن كان المصنع معطلاً. ولم Ϧت أواخر سنة 
ية فصدر المنشور السابق. ويؤيد ذلك عبارة وردت في المنشور هي العمل واحتاج إلى خرق ʪل

"........ مصلحة الكاغدخانة حيث دار đا التشغيل وقت ʫريخه" فعبارة "حيث داير đا 
التشغيل وقت ʫريخه" هذه تفيد أن "التشغيل" حالة جديدة، وإلا لما نص عليها في المنشور 

طلاً والمنشور يزيد نفي هذه الحالة وإعلان العمل به وأن المصنع قبل "وقت ʫريخه" کان مع
حتى تجد الجهات في جميع الخرق وإرسالها. وإذا صح هذا الترجيح فإن مصنع الورق عطل بعد 

ثم عاد إلى العمل في  ١٨٣٩و ١٨٣٨مدة من الزمن في غضون سنتي  ۱۸۳۷يوليه سنة 
  . ١٨٤٠سبتمبر سنة 

دور إخفاق مدة عشر سنوات تبدأ من سنة والحق أن ʫريخ الكاغدخانة يدخل في 
المنشور  . ففي هذه المدة لا نعثر على ورقة رسمية خاصة đا غير١٨٤٧وتنتهي سنة  ۱۸۳۷

، وبعده لا نصادف ذكراً للمصنع في الأوراق الرسمية إلى سنة ١٨٤٠السابق المؤرخ سنة 
١٨٤٧.  

إليه، ثم يعود إلى  يعطل المصنع مدة لا نعرف مداها، إن صح ذهبنا ۱۸۳۷بعد سنة 
بدليل المنشور السابق الخاص بطلب الخرق البالية من الجهات  ١٨٤٠العمل في سبتمبر سنة 

نجد نصاً صريحاً في كتاب رحلة كتبه سائحان زارا مصر في تلك السنة على  ١٨٤١وفي سنة 

                                                 
سبتمبر  ١٤( ١٢٥٦رجب  ١٧) دور عمومي من ديوان إيرادات ملكيه إلى مديري قبلي وبحري في ١(

، مصلحة الكاغدخانة، محفوظات ٨موعه أوامر ولوائح خاصة بمصالح متعددة، ص) "دفتر مج١٨٤٠
 عابدين.
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 أن مصنع الورق قد عطل ووقف العمل به. قال السائحان: "أما صناعة الورق فقد أخفقت
  . )"١(وأهملت في هذه الأʮم

خذ هذا النص دليلاً على أن حياة العمل لم تستمر في المصنع Ϩوعلى ذلك يمكن أن 
  . ١٨٤١وأنه سرعان ما عطل في سنة  ١٨٤٠إذ عادت إليه في سنة  بعد

حين يصادفنا خبر عنها منشور في  ١٨٤٧ثم تنقطع عنا أخبار الكاغدخانة إلى سنة 
  ؛ هذا نصه:١٨٤٧يوليه سنة  ٢٥رية صدر في عدد من الوقائع المص

زدهار والجمال والحسن والبهاء في أʮم ولي "لما كانت مصر المحروسة لا تزال تزداد في الا
النعم ذات الخير الأعم بما أنشيء فيها من الفبريقات العديدة والأماكن المزخرفة المشيدة 

زايد فيها من الكمالات المرعية والمحسنات وكانت آخذة في اللطافة والمحاسن والظرافة بما هو مت
البديعية حصل أن فبريقة الورق الكائنة خارج ʪب الحسينية في مصر المحروسة السنية التي 
تركت أشغالها منذ مدة بسبب إدارēا ʪلدواب والمواشي المعدة وعدم اجتناء ثمرات شغلها 

 توافق ما استجد من الأصول بحيث المأمول جلب لها من بلاد أوروʪ ما لزم من الآلات التي
يمكن أن يصنع فيها الورق المرغوب على حسب القياس المطلوب وأحضر سائر الأدوات 

العمل اللازمة لذلك مع الأستاذ الماهر فيما هنالك وقد صنعت الآلات والوابور اللازمة لإدارة 
  .)٢(والأدوات لك الآلاتالمذكور في الورشة الكائنة ببولاق المخصصة للعمليات وحصل ترکيب ت

وهذا الجزء على اقتضابه يحوي بين أوله وآخره ʫريخ الكاغدخانة مدة سبع سنوات 
إلى  ١٨٤١على الفترة المظلمة من ʫريخها التي سبق أن حددʭها Ĕϥا من سنة  اويلقي ضوءً 

"التي  وله. فمنه نعلم أن مصنع الورق قد عطل مدة من الزمن بدليل الإشارة إليه بق١٨٤٧سنة 
المصنع يكون  تركت أشغالها منذ مدة" وفي هذا ما يؤيد كلام السائحين السابق عرضه وعلى ذلك

  الوقائع. وهو ʫريخ ظهور الخبر المتقدم في ١٨٤٧إلى يوليه سنة  ١٨٤١قد عطل في سنة 
ومنه يؤخذ أيضاً سبب تعطيله تلك المدة وهو أنه كان يدار ʪلدواب والمواشي ومعلوم 

 وران الدواب بطئ وغير منتظم وعلى ذلك فهو لا يصلح لأن تقوم عليه صناعة دقيقةأن د

كصناعة الورق. وعلى ذلك لم يتمكن الباشا من اجتناء ثمرات شغلها المأمول. ويؤخذ منه 
أيضاً أن الباشا لم يشأ أن يسلم ϵخفاق مصنع الورق للنهاية ولم يمكنه الاستغناء عن إنتاج 

مصر ففكر في إحياء المصنع. وكانت وسيلته في ذلك أن أعده ʪلآلات  الورق وصناعته في

                                                 
)١(Godolvene et Benevery,L'Egypte …. la Nabie. 1841, vol. II, P. 131.   
 .١) ص١٨٤٧يوليه  ٢٥( ١٢٦٣شعبان  ١٣، الاثنين ٧٥) الوقائع المصرية: العدد ٢(
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واستحضر تلك الآلات من أوروʪ مع مهندسين  -  بدل المواشي - الحديثة التي تدار ʪلبخار 
أوربيين ليتولوا تركيبها بدليل قوله "مع الأستاذ الماهر فيما هنالك". وعلى ذلك لم تكن فترة 

فترة إهمال وتعطيل مطبق،  ١٨٤٧إلى  ١٨٤١ها المصنع من سنة السبع سنوات التي عطل في
بشراء  وإنما كانت فترة بحث في أحواله وسعى في إصلاحه وتنفيذ لمشروع ذلك الإصلاح

الآلات اللازمة له من أوروʪ حتى أصبح من الممكن أن يصنع فيها "الورق المرغوب على 
  حسب القياس المطلوب".

الإصلاح فيذهب أمين سامي ʪشا إلى أن المصنع نقل بعد أما مكان المصنع بعد هذا 
إصلاحه على النحو المتقدم من الحسينية إلى بولاق. وذلك ϥنه لخص الخبر المتقدم عن الوقائع 

نمرة  ١٢٦٣شعبان  ۱۳المصرية في كتاب تقويم النيل هكذا: "جاء في الوقائع المصرية بتاريخ 
لإدارة فابريقة الورق التي كانت ʪلحسينية ونقلت إلى  أنه استحضر من أوروʪ آلة بخارية ٤٧

  . )"١(بولاق وصار المأمول ازدʮد ما يعمل فيها
إلى  ونحن إذا رجعنا إلى أصل الخبر المنشور في الوقائع لا نجد أي إشارة لانتقال المصنع

  : بولاق إذ أن ذکر بولاق ورد فيه على هذا النحو
 لإدارة العمل المذكور في الورشة الكائنة ببولاق"وقد صنعت آلات الوابور اللازم 

  .المخصصة للعمليات وحصل تركيب تلك الآلات والأدوات"
 ،ببولاق أي أن بعض الآلات اللازمة للإصلاح الجديد صنعت في ورشة العمليات الكائنة

ومما يدل على أن ذكر بولاق قادر على صنع الآلات قوله "وحصل ترکيب تلك الآلات" 
ة جديدة لا علاقة لها بسابقتها، أي أĔا لم تركبه في بولاق... ومما يؤيد ذلك أيضاً ما وهي جمل

جاء في الخبر السابق وهو "أن فابريقة الورق الكائنة خارج ʪب الحسينية في مصر المحروسة 
السنية" فإذا علمنا أن الخبر لم ينشر في الوقائع إلا بعد أن حصل تركيب الآلات والأدوات 

أĔا لو كانت نقلت من الحسينية إلى بولاق لاختلف التعبير ولقيل "التي كانت خارج  علمنا
."ʪب الحسينية" ثم يستأنف الكلام على هذا النحو "جلب لها من بلاد أورʪ  

 ،وعلى ذلك فالضمير في "لها" عائد على فابريقة الورق الكائنة خارج ʪب الحسينية
ها" فالضمير هنا عائد على مصنع الحسينية أيضاً وفي وكذلك قوله "بحيث يمكن أن يصنع في

هذا كله دلالة كافية على أن الإصلاح والآلات الجديدة إنما حدثت في نفس المصنع الأول 
                                                 

. ويلاحظ عبارة "التي كانت ʪلحسينية ٥٥٤ص ٢ علي ʪشا، ج) أمين سامي، تقويم النيل وعصر محمد١(
ونقلت إلى بولاق الواردة في تلخيص تقويم النيل ليس لها أصل ولا نظير مطلقاً في نفس الخبر المنشور في 

  الوقائع والذي عرض بحذافيره من قبل. وعدم الدقة واضحة ʪلمقارنة بين التعبيرين.
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  خارج ʪب الحسينية. 
عصر محمد علي إلا وكان مصنع الورق ʪلحسينية قد أعد أحسن إعداد  يوهكذا لا ينته

العمل  صيصاً من أجله من أورʪ وعاد المصنع إلى حياةستحضرت خاʪلآلات الحديثة التي 
  والإنتاج.

ولكنا لا نجد في كل ما  ،ويبدأ عهد عباس والمصنع على هذا القدر الصالح من الإعداد
تسنى لنا من المصارد أي ذكر له يمكننا من كتابة شيء عنه في ذلك العهد إلا أننا نستطيع أن 

سا طبق على الكاغدخانة مقياسه المشهور "ينفع أو لا نقرر في كثير من الاطمئنان أن عبا
وأĔا دخلت في عداد ما لا ينفع فأهملت وعطلت ضمن ما عطل من المصانع  ،ينفع"

فيه قد عطل  والمشروعات. وإذا كان المصنع ظل مفتوحاً يعمل في أول عهده فإنه مما لا شك
رضها بعد قليل. فالثابت فيها في آخره كما يؤخذ من أوراق أخرى خاصة بعهد سعيد سيأتي ع

أن آلات الكاغدخانة رفعت من أماكنها وحفظت في مخازن الحكومة وكانت على هذه الحالة 
في أول عهد سعيد، وهذا معناه أن تعطيلها ورفعها حدث في عهد عباس. فعلى أي حال 

 أوله يمكننا أن نطمئن إلى أن مصنع الورق عطل وبطل العمل به في عهد عباس سواء كان في
 .أو في وسطه أو في آخره

  تعهد عبد الرحيم القناوي بالكاغدخانة
وكما دخلت المطبعة في دور غريب في عهد سعيد ʪهدائها إلى عبد الرحمن رشدي نجد 
أن الكاغدخانة أيضاً تدخل في دور غريب في عهده ϵعطائها تعهداً إلى عبد الرحيم القناوي 

شعبان سنة  ۱۲من سعيد ʪشا إلى محافظة مصر في  أحد الخبازين ʪلمحروسة. صدر أمر
  : ) نصه١٨٥٦أبريل سنة  ۱۷(  ۱۲۷۳

"إن عبد الرحيم القناوي من متعهدي المخابز قد أعرض إلينا ملتمساً التعهد بمصلحة 
الكاغدخانة التي دارت مدة على ذمة الميري ثم بطلت وأنه في مقابلة إدارēا يدفع سنوي 

وكذا يدفع الماية عشرة لجهة الميري على جميع ما يشغله من صنف  ثلثماية فرانسه شينكوا
الورق وأن يكون تعهد عن مدة سبع سنين تعتبر من ʫريخ أمرʭ بقبول تعهده. وأصحب مع 
إعراضه ورقة بخطه وختمه مبينة عن شروط تعهده وهي شاملة على ثلاثة بنود ولقد قورن 

 ʭأمر ʭوأصدر ʭلإجابة من لدʪ هذا إليكم ومعه العرض والورقة الممهورة منه لأجل أن التماسه
بعد الاطلاع عليها بطرفكم إذا كانت كافية لربط شروط التعهد بموجبها أو يلحظ بطرفكم ما 

ز إجابته في ذلك ويوافق مراد المصلحة و تج ،يستحسن لتتميمها على الوجه المقصود بما لا يخل
التسليم إليه في التعهد đا وإظهار ثمرēا كما هو يصيرربط الشروط بموجب السندات اللازمة و 
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  " أ هــ. )١(مطلوبنا
وهذا الأمر يظهرʭ على أن عبد الرحيم القناوي من أصحاب المخابز ʪلقاهرة رفع 

على أن يستمر هذا التعهد سبع سنوات  ،لسعيد ʪشا طلباً يلتمس فيه التعهد ʪلكاغدخانه
السنة أي ستين جنيهاً مضافاً إلي ذلك ضريبة عينية تبلغ ويدفع في نظيره ثلثماية رʮلاً في 

مما ينتجه المصنع من الورق. وقد وافق سعيد على هذا الطلب وأرسله إلى المحافظة  ۱۰%
  .لتفحص هذه الشروط وتنقحها إن رأت ضرورة لذلك على ألا يكون لها حق رفض طلبه

ابق وأرسلت إلى سعيد ʪشا على الأمر الس ١٨٥٦يونيه سنة  ٣٠وقد ردت المحافظة في 
وهي تشتمل  ،صورة الشروط والتعاقد التي تم عليها الاتفاق بين المحافظة وعبد الرحيم القناوي

على مقدمة وتسعة بنود وخاتمة. وها نحن نقتبس شروط التعهد هذه كما وافق عليها الوالي في 
 م: ١٨٥٦يوليه سنة  ٢٤

مدة ثلات عشرة سنة وذلك بمناسبة  ةغدخان) تعهد عبد الرحيم القناوي بمصلحة الكا١(
تكلفه بكل ما يلزم من التعميرات والتجديدات ونقل الآلات من مخازن الميري إلى 

ومسحهم وتركيبهم وʪنتهاء المدة وتسليم الورشة من عهدته لا يكون له  ةالكاغدخان
من تلك  مطالبة الميري بشيء منها مطلقاً وتكون حق الميري على ألا يصير إجرا شيء

 التعميرات إلا ما يكون من لوازم الإدارة ولا يخل بنظام الورشة.

ما ϩخذه الآن  ىازن الميري سو خلا يكون الميري مكلفاً برأس مال له ولا ϩخذ شيئاً من  )٢(
بموجب القائمة التي تقدمت إلى المحافظة ووردت صورēا البالغ قدرها ʪلأعداد ألف 

ʪلقنطار ثلثماية تسعة وعشرون وربع.ومايتان تسعة وثلاثون و  

ملزوماً به أو  ) عند استلام الورشة من عهدته إذا فقد شيء من الآلات والخامات، يكون٣(
  بقيمته.

) الجنينة يصير تثمين أشجارها بمعرفة الغيطانية عند التسليم إليه وعند انتهاء التعهد يصير ٤(
قوم بدفع ثمنه وإن ظهر زʮدة ʪلأشجار تثمينها وتعدادها وإذا ظهر عجز في الأشجار ي

  ثمنها كأصول تسليم وتسلم الجناين. يكون مستحقاً أنه يستولي
) سائر المحلات المتعلقة ʪلورشة يصير تسليمها إليه بعد عدد أبواđا وشبابيكها وأخشاđا ٥(

                                                 
، دفتر ١٠٩) نمرة ١٨٥٦أبريل  ١٧( ١٢٧٢شعبان  ١٢افظة مصر في ) أمر من سعيد ʪشا إلى مح١(

بعنوان مصلحة الكاغدخانة.  محفوظات  ٨وص ٧مجموعة أوامر ولوائح خاصة بمصالح متعددة، ص
  عابدين.
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  .نتهاء يسلمهم كما استلمهموعند الا
الورشة بعهدته اذا حصلت الثمرة أو نزعها من  ءاير من بعد سنتين تمضي بين إبق) الميري مخ٦(

ويدفع الإيجار عمدة استولاه عليها وهو أيضاً مخير في تركها إذا  -يده إذا لم تحصل ثمرة 
 لم يحصل له نجاح في إدارēا.

كمرك ما يرسل  عين أو قيمته نقداً ودفع ) وقد التزم بدفع العشور على المشغول إما صنف۷(
  .لحجاز وغيرها كما يجري في كمرك الورقمن مشغولها إلى ا

والجنينة  والتزم إلى الميري بدفع ثلثماية رʮل شينكوا إيجار الورشة والمحلات المتعلقة đا )۸(
 .سنوى خلاف العشور

 الميري غير مكلف بمساعدته في جلب الشغالة والخدمة التي تلزم بل يكون جلبهم )٩(

 ".)١(م أجرهم من طرفه كما الجاري بين الأهاليواستخدامهم بمعرفته برغبتهم ويدفع له

 ة،هذه هي شروط التعاقد بين الحكومة وبين عبد الرحيم القناوي على تعهده ʪلكاغدخان
للوالي وجاء اعتماده وقد اعتمده  ١٨٥٦يونيه سنة  ٣٠والذي أرسلته محافظة مصر في 

ول والثاني وقائمة المهمات وأرسل إلى المحافظة التعهد الأ ١٨٥٦يوليه سنة  ʪ٢٤لفعل في 
  .لتبادر ϵنجاز مقتضاه كما وافق إرادته

 ،ويجب أن نقف وقفة قصيرة عند هذا التعهد فنقول إنه كان تصرفاً ʭفعاً من سعيد
كان خيراً  في يد الحكومة تديرها وتشرف على إنتاجها ةوليس من شك في أن إبقاء الكاغدخان
 يمكنه فقره من إصلاح أمرها وحسن القيام على إنتاجها من أن تعهد đا شخصاً من الأهالي لا

ولا يحسن العناية ϕلاēا بحكم أĔا ليست مملوكة له. ولكنا إذا علمنا أن الحكومة عجزت أو 
تقاعست عن الإشراف عليها فتعطل đا العمل وأهملت الآلات في مخازن الحكومة، وتعرضت 

به صناعة الورق في مصر  االتصرف فأحي سعيداً هذا بذلك للتلف، فإننا نحمد الله على أن ألهم
وخلص الآلات من الصدأ والتلف. ونحن لو نظرʭ إلى شروط التعهد وجدʭه مما يحفظ أموال 
الأمة ومتعلقات الدولة من الضياع أو التلف فالمتعهد مسئول عنها جميعاً، هذا إلى أنه يدر 

 السنة وقدراً من الورق لا يستهان به أو بقيمته ستين جنيهاً في -على الحكومة مبلغاً من المال 
وفي التعاقد أيضاً شرط إنساني برفع الغبن عن المتعهد من جهة، وينقذ أموال الدولة مما  - نقداً 

عساه ينشأ عن عدم اقتدار المتعهد من جهة أخرى، ذلك ϥنه نص على أنه بعد سنتين يكون 

                                                 
دفتر  ١٤٩م) نمرة ١٨٥٦يوليه  ٢٤( ١٢٧٢ذو القعدة  ٢٢) أمر من سعيد ʪشا إلى محافظة مصر في ١(

  ، محفوظات عابدين.٨ة بمصالح متعددة صمجموع أوامر ولوائح خاص
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نتيجته وللمتعهد أن يتخلى عن المصنع لو حاقت للحكومة حق إلغاء التعهد إن لم تطمئن إلى 
  .به خسارة من جراء التعهد به

وقد يكون من الممتع أن نقارن بين تصرف سعيد في الكاغدخانة وتصرفه في مطبعة 
بولاق. فهو في الأول حفظ أموال الدولة وأحسن القيام عليها بينما هو في الثاني أضاع تلك 

لى شخص مهما قيل عن خدماته فليست هذه طريقة مقبولة الأموال وأنعم بما لا يمتلكه ع
لمكافأته. إلا أنه في كلتا الحالتين أنقذ مؤسستين من مؤسسات أبيه بعد أن كاد إهمال الحكومة 

 في عهده وعهد سلفه أن يقضي عليهما.

يوليه سنة  ٢٤على نحو ما سبق تم التعاقد بين الحكومة وبين عبد الرحيم القناوي في 
ى أن يتعهد ʪلكاغدخانة مدة ثلاث عشرة سنة على أن يكون له حق ترکها عل ١٨٥٦

ين إن ظهر لكل منهما ضرر يصيبه من بقاء توللحكومة حق إخراجه من تعهدها بعد سن
التعهد. ولكنا لا نجد أمراً ولا ورقة رسمية تنص على ما آل إليه التعهد بعد سنتين. ولكنا نجد 

أمراً  يصدر سعيد ʪشا ١٨٥٨يوليه سنة  ٤ففي  ؛الموضوع الضوء على هذا أمراً يلقي بعض
  : إلى الداخلية يقول فيه

"إن الأوراق اللازمة إلى الدواوين والمصالح الميرية جاري مشتراها من الخارج من الموجود 
وبما أن ورشة الكاغدخانة تقدم  ،بطرف التجار بمصر وإسكندرية أو ʪلإحضار من بلاد برا

إلى قناوي أفندي الزيني لأجل تشغيل أصناف الورق đا وقبل الآن كان  صار إعطاها عهده
أحضر عينات مما صار تشغيله ونظرت لدينا ووجدت موافقة نوعاً ومع ذلك Ϧكد عليه من 

تحسن. ولكون العينات الذى  طرفنا ϵتقان التشغيل لأنه ʪلضرورة كلما زاد التشغيل كلما
وإذا  ،هور فهلبت من وقتها للآن تحسن التشغيل عن أولنظروا كانوا من مدة نحو ثمانية ش

أخذ ما يوافق من ذلك للزوم الميري بداعي أنه من مصنوع هذه الدʮر إذ مع وجوده لا يصح 
الموافقة والرغبة. فاقتضت إرادتنا أن ما  الأخذ من غيره وʪلطبع يكثر التشغيل متى وجدت

منه من مشغول الورشة المذكورة بواقع ما يساوي يلزم إلى مصالح الميري يؤخذ ما يوجد موافق 
اللازم في محاسبته عليها بعد خصم ما يلزم  ىيجر  ىعلى حسب أصول المزاد والأثمان يبق

خصمه كما شروط التعهد وبناء عليه أصدرʭ أمرʭ هذا إليكم للنظر فيه والعمل بموجبه 
  .والعينات السابق رؤيتهم مرسولين برفقته

منه  بد مذكورة فيها شيء مما يتعلق بكيفية أثمان ما يؤخذ ط التعهد لاإن شرو  - "کينار 
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   " أ هـــ. )١(فبعد التأمل لها يجري العمل ما فيها
فهذا الأمر يظهرʭ على أنه بعد مضي السنتين المقررتين للبت في شأن تعهد عبد الرحيم 

لك لم ينص عليه صراحة في وإن كان ذ ،ʪلكاغدخانة استقر الرأي على استمراره في التعهد đا
 ۲۲والتعهد كان قد حصل في  ١٢٧٤القعدة سنة  ۲۳الأمر. وذلك ϥن الأمر صدر في 

، أي أن الأمر المتقدم كان بعد التعاقد بسنتين. وهو ينص على أن العمل ۱۲۷۲القعدة 
والتعهد đا مستمر كذلك بدليل ذكر اسم القناوي في الأمر ومطالبة  ةمستمر ʪلكاغدخان

  لحكومة بشراء ما يلزمها من الورق من المصنع. ا
ولو كان عبد الرحيم لم يجد فائدة من إدارة المصنع فتنازل عن التعهد به بعد سنتين على 

من تعهده فألغت ذلك التعهد حسب  ثمة فائدة حسب التعاقد، أو كانت الحكومة لم تر
وراقها من المصنع. فهذا الأمر الشرط السابق، لما وجدʭ أمراً كهذا يكلف الحكومة بشراء أ

ووجدت الحكومة  ةيثبت أنه بعد سنتين وجد عبد الرحيم فائدة مادية من إدارته للكاغدخان
ثمرة من تعهده đا فاستمر التعهد وامتد إلى آخر التلاث عشرة سنة المنصوص عليها في 

  .التعاقد السابق
دخانة في مدة تعهد عبد ومن الأمر السابق أيضاً نستطيع أن تستخلص ʫريخ الكاغ

الرحيم القناوي đا فمنه نعرف أنه بعد ستة عشر شهراً من ʫريخ تعهده đا قد انتهى من نقل 
قنطاراً وربع قنطار من مخازن  ۳۲۹قطعة وزĔا  ۱۲۳۹آلات الكاغدخانة التي يبلغ عددها 

دمه المتعهد على الحكومة، وكان قد بدأ أيضاً في صنع الورق، وكان المصنع قد أنتج ورقاً ق
بد  سبيل العينة والنموذج إلى سعيد ʪشا فأعجبه وأصدر أمره ϥن الورق اللازم للحكومة لا

وأن يباع من المصنع إذ لا يصح أن تبتاع الحكومة الورق من الخارج وفي البلاد مصنع ورق 
  منتج يديره مصري.

على حياة هذه  اوبعد الأمر السابق لا نعثر على ورقة رسمية واحدة تلقي ضوءً 
الكاغدخانة بل تنقطع أخبارها عنا بتاʫً. وعلى ذلك فنحن لا نعرف متى ولا كيف انتهى تعهد 
عبد الرحيم القناوي ʪلكاغدخانة. ونحن لو حسبنا الثلاث عشرة سنة المتعاقد عليها بينه وبين 

أي أĔا  ١٨٦٩يوليه سنة  ٢٤لوجدʭ أĔا تنتهي في  ١٨٥٦يوليه  ٢٤الحكومة ابتداء من 
تستغرق إلى آخر عهد سعيد وست سنوات من عهد إسماعيل. ترى هل استمر تعهد عبد 

في أحواله  أم هل حدث ١٨٦٩هذه المادة المقررة أي إلى سنة  الرحيم ʪلكاغدخانة إلى آخر
                                                 

دفتر مجموعة  ١٣٧) نمرة ١٨٥٨يوليه  ٤( ١٢٧٤ذو القعدة  ٢٣) أمر من سعيد ʪشا إلى الداخلية في ١(
  ، محفوظات عابدين. ٧أوامر ولوائح خاصة بمصالح متعددة، ص



 ٣١٠

   وأحوال الحكومة المصرية ما أبطل التعهد قبل ذلك.
 ١٨٦٩لى Ĕاية مدته المقررة في سنة من المحتمل أن يكون تعهد عبد الرحيم قد استمر إ

کما   ١٨٦٨وقبل أن تنتهي کانت الدائرة السنية قد أنشأت مصنعاً آخر للورق في سنة 
سيجئ فلم يقو عبد الرحيم على منافسة مصنع الدائرة فتركه للحكومة وأهمل. ولقد أشار 

نا يسبة معرض فيحسني ʭظر المطبعة والكاغدخانة في عهد إسماعيل في مقالته بمنا حسين بك
  : إلى مصنع الحكومة، ويؤخذ مما قال إنه كان قد عطل، فقد ورد في هذه المقالة قوله

"ولما كان وجود الورق في هذه الأوطان أمراً ضرورʮً في كل زمان، اهتم من سلف من 
ولاة الحكومة وبعض التجار أصحاب القيمة ϥن ينشئوا đا كاغدخانة ليصنع đا أنواع من 

ذات متانة. فلم يتيسر لهم حسن إدارēا ولا اتقان مشغولاēا، فكانت مصنوعاēا مبتذلة  الورق
وبقيت أدواēا معطلة، فحمل بعض الناس عدم النجاح على أن هواء مصر وماءها خاليان عن 

أهليتهم لهذه الأوضاع. ولم تنكشف  الصلاح. ومنهم من حمله على قلة معرفة الصناع وعدم
 حقيقة الحال وخابت منهم الآمال فبقيت الحكومة ذات اليد الطائلة من هذه لكل من الفريقين

  ")١( الصناعة محرومة عاطلة. وكل من الحملين فاسد وصاحبه عن الصواب متقاعد..
فيؤخذ من هذا الكلام من رجل معاصر أن مصنع الحكومة الذي تولاه "بعض التجار" 

كاغدخانة  ، وقد وجده كذلك وقت أن أنشأيقصد عبد الرحيم القناوي عطل وأهملت آلاته
المصري بمعرض  الدائرة السنية. ويؤيد هذا المذهب شارل إدموند الذي نشر كتابه عن القسم

، فقد تكلم عن الصناعات المصرية في فصل من كتابه وأشار إلى مصنع ʪ١٨٦٧ريس في سنة 
في إحيائه إذ أن مصر  . وهناك أمل.الورق بقوله:  "ولقد أغلق حديثاً مصنع جيد للورق

وبناء على هذا  )٢( تستطيع أن تصنع الورق محلياً من الخرق التي تصدرها الآن بكميات عظيمة
فعطلت كما يدل کلام  ١٨٦٧في سنة  ةيكون عبد الرحيم القناوي قد تخلى عن الكاغدخان

  .شارل إدموند على أن النية كانت معقودة على إحيائها
  كاغدخانة الدائرة السنية

لما آلت مطبعة بولاق إلى الدائرة السنية وزاد نشاطها واتسعت حركة الطباعة đا، رأى 
مصنع للورق يمدها بما كانت في حاجة إليه من هذه  دأولو الأمر أن مما يقوي هذا النشاط وجو 

المادة الأساسية. ثم إن مطبعة بولاق في ذلك العهد كانت مؤسسة تجارية إذ لم تكن ʫبعة 
بل لدائرة خاصة من أغراضها الربح وتزايد الثروة. ولذلك لم يمض على استيلاء للحكومة 

                                                 
  .٢٨) مقالة حسين بك حسني من المطبعة والكاغدخانة بنتاسبة معرض فينا، ص١(
)٢ (M.Charles ….., L'Egypte …. di 1807. Paris, 1807, p.250.  
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دائرة الأنجال على مطبعة بولاق ثلاث سنوات حتى كان القائمون ϥمرها قد أنشأوا مصنعاً 
للورق ملحقاً đا. وبدأت هذه الكاغدخانة مستقلة عن كاغدخانة محمد علي التي كانت قد 

 عبد الرحيم القناوي ثم أهملت. وكان هذا الاستقلال أمراً طبيعياً إذ آلت على سبيل التعهد إلى
أن تحول ممتلكات الحكومة إلى  أن الكاغدخانة القديمة كانت ملكاً للحكومة ولم يكن من الجائز

فاشترēا  ،وهو عبد الرحمن رشدي ،دائرة الأنجال. أما المطبعة فقد كانت ملك فرد من الأفراد
كان يتطلب الربح فيما كانت تلك  دته نظير قدر من المال. ثم إن اسماعيلالدائرة منه ϵرا

الآلات القديمة لتقنعه وإنما أحب أن يحصل على آلات حديثة كأحدث ما تكون آلات مصانع 
الورق. وعلى ذلك انعقدت نية القائمين ϥمر مطبعة بولاق في ذلك الوقت على إنشاء مصنع 

  .جديد للورق
نشاء كاغدخانة جديدة خاصة ʪلدائرة السنية وملحقة بمطبعة بولاق هكذا نشأت فكرة إ

السنية.  وهناك أمران يجب أن ننبه إليهما قبل أن نبدأ في ذكر ʫريخ هذه الكاغدخانة 
الجديدة. الأمر الأول أن هذا المصنع لم يكن ʫبعاً للحكومة في شيء وإنما كان خاصاً ʪلدائرة 

علاقة له ʪلحكومة.  فالدائرة هي التي أنشأته وهي التي  السنية فهو إذن مصنع خاص لا
أنفقت عليه وهي التي أدارته وكان لها أرʪحه. الأمر الثاني أن هذه الكاغدخانة وإن كانت قد 

محمد علي ʪشا التي سبق عرض ʫريخها فيما تقدم فإĔا لم تكن إلا  ةنشأت مستقلة عن كاغدخان
 مصر وعدم استيراده من الخارج، أي أĔا وليدة فكرة محمد علي استمراراً لفكرة صناعة الورق في

  .واستمراراً لسياسته، فرجال عصر إسماعيل كان أمامهم فكرة وكان أمامهم نموذج
  : يقول علي ʪشا مبارك في سياق ترجمته لحسين ʪشا حسني

لها مثيل توجه إلى لندرة ʬنية فأحضر منها فابريقة الورق التي لم يوجد  ٨٤"وفي سنة 
وأحكم بناءها ببولاق على شاطئ النيل بجوار المطبعة وأتقن آلاēا إتقاʭً زائداً وتعب في تحسين 
أوضاعها تحسيناً ʫماً وكذلك في إدارēا العجيبة.. حتى جاء منها ورق عجيب الشكل كاد 

ربح يعطل على ورق أورʪ. وكانت جميع مصاريفها وتكاليفها من ثمن آلاēا وخلافها من 
   ".)١(المطبعة

  : ويقول حسين بك حسني ʭظر المطبعة والكاغدخانة
ولما كانت هذه الصنعة الشريفة (صناعة الورق) من الصنائع البديعة المتينة التي غيبها عن 

ظهار کامن سرها منفعة عظيمة إالعيان وطننا العزيز من قديم الزمان وكان في إعادة نشرها و 

                                                 
 . ١٢١ص ٢) علي ʪشا مبارك الخطط التوفيقيه ج١(
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ديوي "إسماعيل ʪشا" ϵنشاء کاغدخانة على شاطئ النيل ببولاق وفائدة جسيمة صدر أمر الخ
مصر المحمية تحت ظل حضرته الإسماعيلية وأحال على عهدتي تدبيرها وما يقتضيه تحضيرها  

فقابلت أمره  ؛كجلب الآلات البخارية من البلاد الأجنبية واشتراء أدواēا ومباشرة إدارēا
ʪ لمبادرةʪ لامتثال وشرعت في إنشائها في الحال مشمرا ساعد الجد العالي ومرسومه الحالي

والاجتهاد بحسب ما جبلت عليه من الغيرة والاستعداد ثم توجهت إلى جهة أورʪ لجلب 
وكان قد أمرني سعادته بجولان جهات أوروʪ لأقع على أحسن  ،الأدوات وتدارك الآلات

ب وماهو لجنابه مرغوب من قد تحصلت على المطلو و  ،موضوع في هذه الصناعة على غيره
ولما رجعت من تلك الدʮر  ،الماكينات المحكمة المتقنة والآلات الجديدة الاختراع المستحسنة

بعد كثير من المزاولة والاختبار أتممت صرف الوسع في إتمام إنشائها وأكملت بذل اĐهود في 
   ".)١(تحسين بنائها تكميلاً 

بك حسني إلى لندن ليعاين مصانع الورق، م) سافر حسين ١٨٦٨هـ (١٢٨٤وفي سنة 
  .ويشتري الآلات اللازمة لإنشاء مصنع الورق الذي كان قد تقرر إلحاقه بمطبعة بولاق

القبطية أنه   ١٥٨٥أما ʫريخ البدء في بناء الكاغدخانة فيؤخذ من دفاتر المطبعة لسنة 
ك السنة اسم محمود محمد ، إذ ورد في الجزء الثاني من دفاتر تل١٥٨٥كان في شهر هاتور سنة 

هاتور، وكذلك اسم  ϥ٩نه "كاتب مستجد بعمارة فابريقة الورق" بتاريخ  ةأفندي وأمامه Ϧشير 
فاوريقة  عبد الرحمن أفندي فهمي وأشر أمامه ϥنه معاون تشهيل الأصناف التي تلزم لعمارة

درسن وأشر ، وكذلك اسم جناب المستر أن١٥٨٥الورق، وكان تعيينه في غرة كيهك سنة 
ʫريخ خروجه  ١٨٦٨شهر أكتوبر سنة  ١٦ابتداء  أمامه ϥنه "ʪشمهندس فاوريقة الورق من

". فإذا قلنا إن البدء في البناء لا )٢(١٥٨٥هاتور  ۲۷من بلده ϵذن ʭظر المطبعة المؤرخ في 
 لم يصل ولم يعين إلا يمكن أن يكون قبل وصول الباشمهندس الذي سيشرف على البناء وهذا

أمكننا أن نقول إن البدء في بناء المصنع لا يمكن أن يكون قد  ١٥٨٥هاتور سنة  ۲۷في 
 ١٥٨٥حصل قبل هذا التاريخ. وعلى ذلك يكون البدء في البناء قد حصل في كيهك سنة 

القبطية. ويؤيد ذلك أن عبد الرحمن أفندي فهمي معاون تشهيل وتسليم الأصناف اللازمة 
نه غرة كيهك. ومعلوم أن تسليم الأصناف اللازمة للعمارة هي أول يعيلعبارة المصنع كان في ت

في بنائه في كيهك سنة  ءلص من ذلك ϥن مصنع الورق هذا قد بدىنخولذا   ،خطوة في البناء

                                                 
  .٣٠-٢٩) مقالة حسين حسني بك عن المطبعة والكاغدخانة بمناسبة معرض فينا، ص١(
لدائرة ، محفوظات ا٤٠٢الجزء الثاني، دفتر التوتيه،  ١٥٨٥) جريدة استحقاقات مطبعة بولاق سنة ٢(

  السنية ʪلقلعة.
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وقد كان البناء ϵشراف طائفة من الإنجليز على رأسهم  م.١٨٦٨أي ديسمبر سنة  ١٥٨٥
ن لندن خصيصاً لهذا الغرض. ومن المرجح أن شركة المستر أندرسن الباشمهندس الذي قدم م

إنجليزية بلندن قد تعهدت ببناء المصنع فقد ورد ضمن من عين من الموظفين عند البدء في 
) اسم الخواجة يعقوب نخله ونشر أمامه هكذا: "المذكور مترجم ١٥٨٥البناء (غرة كيهك سنة 

وتحريراēا التي تتردد من هنا إلى هناك التي  إنجليزي فاوريقة الورق لترجمة حساēʪا ومكاتباēا
  .ير ما يدل على أن هناك صلة بين بناء المصنع وأʭساً في لندنش". وفي هذا التأ)١(هي لوندره

أما مكان المصنع ففي بولاق على ضفة النيل بجوار المطبعة. وكان يفصل بينه وبينها 
البوليس المصري ثم ضمت إلى المطبعة في  عمارة مدرسة الفنون قديماً التي استحالت إلى مخازن

محمد  المصنع تشغلها فابريقة الجوخ منذ أʮم ، وكانت قطعة الأرض التي بني عليها١٩٤٦سنة 
مكان هذه الفابريقة بعد أن أهملت ضمن ما  ١٨٦٨مصنع الورق في ديسمبر  حل علي ثم

"  التي قامت Cookأهمل من المصانع. وفي هذا المكان الآن ما يعرف ʪسم ورش "کوك 
  .مكان مصنع الورق عندها أهمل هو الآخر فيما بعد

، ففي ١٨٦٩واستمر إلى آخر مارس سنة  ١٨٦٨ابتدأ البناء في أول ديسمبر سنة 
رد أسماء موظفين تالقبطية  ١٥٨٥الجزء الثالث من دفاتر استحقاقات طبعة بولاق لسنة 

آلات فابريقة الورق الميكانيكية" وعلي  مستجدين في مصنع الورق مثل ʫدرس برسوم "لتركيب
عينوا  أحمد لنفس المهمة، والخواجة هندرسن "من أسطوات ترکيب آلات فابريقة الورق، وكلهم

 ،، ثم طائفة أخرى عينت بعد هذا التاريخ بقليل مثل الخواجه بلفور١٨٦٩مارس سنة  ۲۰في 
 ٨فابريقة الورق" وعينوا في والخواجة أموس "من أسطاوات ترکيب آلات  ،والخواجه هامتون

، والخواجه ١٨٦٩مايو سنة  ١٥سكندر وود في إو  ،، والخواجة جون وود١٨٦٩مايو سنة 
سطوات تركيب الآلات بتاريخ أوتسي "مساعد ʪشمهندس فابريفة الورق" والخواجه روس "من 

مايو سنة  ۲۹" واالخواجه لية "من أسطوات التركيب" أيضاً في ١٨٦٩مايو سنة  ۲۲
٢(١٨٦٩(."  

وعلى ذلك يمكن أن  ،فهذا الفوج من الموظفين الإنجليز عين خصيصاً لتركيب الآلات
تخذ ʫريخ تعيينهم حداً فاصلاً بين الانتهاء من بناء المصنع وبين ترکيب آلاته. وعلى ذلك ن

ʫريخاً لانتهاء عملية البناء وابتداء  ١٨٦٩يمكن أن Ϩخذ أواخر مارس وأوائل أبريل سنة 

                                                 
  ) نفس الجزء السابق من دفاتر المطبعة.١(
، محفوظات الدائرة السنية ٤٠٣الجزء الثالث دفتر  ١٥٨٥) جريدة استحقاقات مطبعة بولاق لسنة ٢(

  ʪلقلعة.
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يب الآلات. وبذلك يكون بناء المصنع قد استغرق أربعة أشهر من أول ديسمبر سنة ترک
  .١٨٦٩إلى أواخر مارس سنة  ١٨٦٨

تكون الآلات قد وردت من انجلترا ويبدأ تركيبها في المصنع على  ١٨٦٩وفي مارس سنة 
بق لبعض يد طائفة من المهندسين والصناع الإنجليز هم الذين وردت أسماؤهم في تلخيصنا السا

القبطية ويساعدهم في ذلك بعض  ١٥٨٥محتوʮت الجزء الثالث من دفاتر المطبعة لسنة 
  .المصريين ممن سبقت أسماؤهم في التلخيص السابق أيضاً 

م) ١٨٦٩ ق (يونيه ١٥٨٦، ففي بؤونة ١٨٦٩ويستمر تركيب الآلات إلى يونيه سنة 
ا يعين عدد آخر من العمال منهم يعين عدد من التلاميذ لتعليم صناعة الورق ʪلمصنع كم

، وعاملان بعنبر الكلور والصوده، وأربعة ةʪلكاغدخان يبر الغلنعبخمسة عشر عاملاً قيل إĔم، 
ذلك من العطشجية والموضبين  عمال بعنبر المغاسل والمدقات، وأربعة بعنبر البياض، وغير

والمهندسين لإدارة الآلات،  العدد وعمال تقطيع الكهنة وعدد كبير من الميكانيكيين يومساح
  .)١(وريس للونش والطلنبة

ولذلك  ،وتعيين هؤلاء العمال يعين انتهاء عملية تركيب الآلات وابتداء العمل ʪلمصنع
 ةʫريخاً لابتداء حياة العمل والإنتاج ʪلكاغدخان ١٨٦٩خذ شهر يونيه سنة Ϩيمكن أن 

نتجت كميات من الورق، أقد  ةغدخانإلا وكانت الكا ۱۸۷۰السنية. ولم ϩت أبريل سنة 
م) ورد أن المصنع قد أصدر بعض  ۱۸۷۰ق ( ١٥٨٧لسنة  ةففي دفاتر المطبعة والكاغدخان

  . )٢(الورق المصنوع به وأن عهدة بيعه أضيفت إلى متعهد بيع كتب المطبعة
ة ودار المصنع وأنتج على النحو السابق فلم يلبث أن تقدم تقدماً مطرداً وارتقت الصناع

قبطية (من سبتمبر سنة  ١٨٥٧به ارتقاء سريعاً. ففي دفاتر المطبعة والكاغدخانة لسنة 
به آلات لصقل الورق مما دعی إلى  تستجدا) أن المصنع ۱۸۷۱إلى سبتمبر سنة  ۱۸۷۰

قبطية  ١٥٨٨. ولم Ϧت السنة التالية سنة )٣(تعيين موظفين للقيام ϥمر تلك الآلات
حتى  عمل قد زاد ʪلمصنع ازدʮداً عظيماً وتضاعف إنتاجهم) إلا وكان ال١٨٧٢- ١٨٧١(

اضطرت إدارته إلى مضاعفة عدد الموظفين والعمال وقسمتهم إلى مجموعتين تشتغل إحداهما 

                                                 
  ، محفوظات الدائرة السنية ʪلقلعة.٤٠٩القبطية دفتر  ١٥٨٦) جريدة استحقاقات مطبعة بولاق لسنة ١(
، محفوظات الدائرة ٤١٠قبطية الجزء الأول دفتر  ١٥٨٧ريدة استحقاقات مطبعة بولاق لسنة ) ج٢(

  السنية ʪلقلعة.
، محفوظات ٤١٣قبطية الجزء الرابع، دفتر  ١٥٨٧)  دفاتر استحقاقات المطبعة والكاغدخانة لسنة ٣(

  الدائرة السنية ʪلقلعة.
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أي أن الكاغدخانة أصبحت تعمل ليلاً وĔاراً في إنتاج  ؛ʪلنهار وتشتغل الأخرى ʪلليل
  .لتقدم زʮدة لمستزيدوليس وراء هذه الغاية من النشاط وا )١(الورق

هذا آخر ما تسنى لنا جمعه من أخبار كاغدخانة الدائرة السنية فدفاترها بعد سنة 
دفاتر المطبعة من تلك السنة مفتقدة من دار المحفوظات وتلك الدفاتر هی کل  ۱۸۷۲

مراجعنا في ʫريخها. على أن الدفتر الذي سجلت فيه المعروضات التي أرسلتها الحكومة 
، يعطينا بعض الحقائق عن ۱۸۷۳نا سنة ية لتوضع في القسم المصري بمعرض فيالمصري

الكاغدخانة السنية، وكذلك المقالة التي قدم đا حسين بك حسني ʭظر الطبيعة ومصنع الورق 
  .معروضاēما بنفس المعرض

يقول حسين بك حسني إن "هذه المصلحة مستعدة في جميع الأوقات لعمل جميع 
كل نوع من أنواع الورق ما غلظ منها وما توسط وما دق على الأرانيك المطلوبة المشارطات في  

". وهذا )٢(والسموك المرغوبة مع الأجانب والأقارب، فهي محرزة قصب السبق في جميع المآرب
الوصف يظهرʭ على أن المصنع لم يكن مقصوراً عمله على نوع معين من الورق بل كان من 

أن ينتج كافة أنواع الورق لجميع الأغراض ومن مختلف السموك الاستعداد بحيث يستطيع 
  .والألوان

وفي "دفتر أثمان ومصاريف مأمورية الأكسبوزسيون" أي دفتر المعروضات المصرية بمعرض 
ويؤخذ  ،م بيان مفصل ϥنواع ما عرض من مصنوعات الكاغدخانة وألواĔا۱۸۷۳نا سنة يفي

فهناك "ورق الرسم  ؛وأحجامه كانت تصنع ʪلمصنعمن هذا البيان أن جميع أنواع الورق 
جريمند" وكان يصنع منه نوعان من حيث السمك أحدهما رفيع والآخر سميك، نوعان من 

 من يننا فرخيحيث الكيف فنوع مصقول ونوع غير مصقول. وقد أرسل المصنع إلى معرض في
ان يصنع على جملة أنواع هذا النوع. وهناك الورق الذي يستخدم للف البضائع في التجارة وك

 يوقد استخدم من هذا النوع سبعون فرخاً من "ورق قالبين منش ،من حيث الحجم والسمك
" في لف الكتب التي أرسلت إلى المعرض من مطبوعات بولاق ٥٠٠تخين کامل کتان على 

 وهناك الورق المقوي على اختلاف سموکه. أما ورق الطباعة والكتابة فقد تعددت أنواعه في
" و "قالبين كامل عال" و"قالبين ١"جاير عال نمرة  قائمة المعروضات التي نحن بصددها فهناك

محير عال" و"قالب واحد ونصف عال" و"قالب واحد وربع عال" وهناك "جاير كتان" 

                                                 
، محفوظات الدائرة السنية ٤٢١قبطية دفتر نمرة  ١٥٨٨) دفاتر استحقاقات المطبعة والكاغدخانة لسنة ١(

  ʪلقلعة.
  .٢٧) مقالة حسين بك حسني عن المطبعة والكاغدخانة بمناسبة مؤتمر فينا، ص٢(
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و"عشرات جاير" و"قالبين کامل كتان" و"قالبين محير كتان" و"عشرات مصقول" و"جاير کامل 
عادة" و"قالبين كامل عادة" و"قالبين کامل رفيع" و"قالبين محير" و"هناك  رفيع" و"جاير محير

قالب واحد ونصف عادة" و"قالب واحد وربع عادة" و"قالب واحد عادة" و"جاير رفيع" 
و"قالب واحد ونصف عال العال مخصوص" و"قالب واحد وربع عال العال مخصوص" و"ورق 

رى ليست أسماؤها واضحة في خط كاتب الدفتر ". وهناك أنواع أخ)١(موز قالب واحد وربع
فآثرʭ ترکها. على أن ما تقدم يبين اختلاف المقاسات والسموك والأنواع التي كانت تصنع في 
الكاغدخانة. وقد ورد في قائمة معروضات الصنع واحد وخمسون نوعاً من الورق لم يتكرر 

  .واحد منها في القائمة ولم تدخل فيها أصناف ورق اللف
فهناك الأبيض  ،تعددت ألوان الورق المصنوع کما تعددت أنواعه وسموکه وكيفهو 

والأصفر والسمني والسكري وهناك الرمادي والرصاصي وهناك الأحمر الإنجليزي والأحمر 
  . )٢(البني، وهناك الأزرق الغامق والأزرق الفاتح والأخضر، وهناك الفستقي والنباتي

على جانب عظيم من الجودة. يقول حسين بك وكانت منتجات المصنع من الورق 
انة أهل لأن يلتفت إليها". ويقول: "إن تحسن "فمشغولات الكاغدخانة ذات الجودة والم

الكاغدخانة المصرية لما ساوت الكاغدخاʭت الأجنبية بتوفر أسباب هذه الصناعة فيها في 
ēا حده كانت مواد مصنوعاēا وأدواēاأيسر مدة وبلوغ كل من آلاē٣(ا مما يفتخر بمبدعا( ."  

وكما كانت آلات المصنع من أحدث ما وجد في وقته فإن صناعه كانوا على جانب كبير 
من المهارة يشهد بذلك جودة مصنوعاته، حتى إنه بعد مدة قصيرة استطاع المصنع أن يستغني 

طبعة عن الصناع الأجانب شيئاً فشيئاً. يقول حسني بك عن محمد أفندي حسني وكيل الم
ادها ما عظم منها ؤ والكاغدخانة: "وعند الدخول في تشغيل صناعة الورق صار يمارس أعمال م

وما دق فكان يباشر أعمالها الكيماوية ونحوها مما به تحصل المزية حتي صار ذا إلمام ʫم في 
انة). أعمالها في مدة يسيرة نحو عام مع الالتفات الزائد لكل من المصلحتين (المطبعة والكاغدخ

ولهذا استغنينا في السنة الأولى عن أحد الأسطاوين، ومع غياب الثاني ʪلإجازة مدة بدون 
. ثم يشير إلى العمال المصريين فيقول: )"٤(حصول أدنى تعطيل في أي جهة من جهات التشغيل

                                                 
، محفوظات ١٥- ١٤أفرنكي، ص ١٨٧٣) دفتر قيد أثمان ومصاريف مأمورية الأكسبوزسيون سنة ١(

  عابدين.
  ) نفس المرجع.٢(
  .٣٨عن المطبعة والكاغدخانة بمناسبة مؤتمر فينا، ص) مقالة حسين بك حسني ٣(
  .٣١) نفس المرجع، ص٤(
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وطننا في هذا الزمن القليل تحصل كثير منهم على معرفة التشغيل في  "وأيضاً لاستعداد أولاد
  .)"١(الماكينات وغيرها حتى صار يعرف ʭفع المقادير من ضارها

"ومن أسباب سرعة تقدم هذه المصلحة وبلوغها في يسير الزمن درجة ʭجحة أن : ويقول
أبناء الوطن لما رتبوا في إدارة الأعمال ومزاولة أشغال الورق والماكينات الثقال تدربوا على 

ʪ لكمال وحازوا فوائد كثيرة في مدة يسيرة بسبب نباهتهم الأشغال ووقفوا على دقائق الصنعة
الذاتية واستعداداēم الغريزية مع ما انضم لذلك من معرفة القراءة والكتابة حتى وصلوا إلى 
درجة الأساتذة أصحاب النجابة. فلذا وزع أغلب أشغال تلك المصلحة عليهم بحسب 

الكاغدخانة صاحب الذكاء والرشد الاستعداد الذي وجد لديهم، لا سيما وكل المطبعة و 
في صناعة الوراقة اكتسب إلماماً ʫماً ولياقة في كيمياء هذا النوع   هوالفطانة، فإنه فضلاً عن تفنن

   .)"٢(كالتحليل والتركيب والتخمير حيث عرف ذلك معرفة النقاد الخبير
ع أن يبيع هذا من الناحية الفنية، أما من الناحية التجارية فقد كانت سياسة المصن

أو  ١٥منتجاته من الورق ϥسعار معتدلة روعي فيها أن تكون أقل من سعر السوق بمقدار 
منتجاته لا في مصر وحدها بل وأيضاً في الحجاز  ولذا راجت سوقه وطلبت ،في المائة ۲۰

  :والهند واليمن وبلاد المغرب، بل وصدرت بعض أنواع ورقه إلى أورʪ، يقول حسني بك
كون غنياً عن البيان أن صناعة أصناف الورق العديدة لما كانت في ʪب "ويكاد أن ي

وكان بيعها والتصريف بثمن رخيص خفيف موجباً لشهرة الكاغدخانة المصرية  ،الضرورة أكيدة
المستدعية  )الفيات(وشيوعها بين أصناف البرية، جعلنا بيعه من مبدأ افتتاحها برخيص الأثمان 

عتدل سيره، الذي ينتج منه نفع المشتري وشكره، فصيرʭ فيات لنجاحها على المنهاج الم
مبايعته عند المشترين ʭقصة في المائة من خمسة عشر إلى عشرين عن فيات مبايعة الأجانب 

من سائر النواحي والجهات  اĐاوزة للقدر الواجب، فازدادت الرغبة فيه وکثرت مطاليب راغبيه
ان) حتى وصل بعد كفاية الوطن إلى الحجاز والهند واليمن بل التي بلغها نقص الفيات (أي الأثم

   ".)٣(ووصلت أصنافه إلى بعض جهات أورʪ نشاع ذلك بين التجار الألبا
نا مذكورة في دفتر مأمورية يومع أن أثمان معروضات الكاغدخانة في معرض في

إذ أن أبعاد دروج  ،الاكسبوزسيون إلا أننا لا نستطيع أن نكون صورة واضحة عن هذه الأثمان
كل نوع لقياسه إلى  الورق المذكور أثماĔا لم تحدد في الدفتر وليس أمامنا دليل مادي يبين جودة

                                                 
  .٢٨) مقالة حسين بك حسني عن المطبعة والكاغدخانة بمناسبة مؤتمر فينا ص١(
  .٣٢) نفس المرجع ص٢(
  .٣١) مقالة حسين بك حسني عن المطبعة والكاغدخانة بمناسبة مؤتمر فينا ص٣(
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ثمنه. ومع ذلك فقد أرسل درجين من كل نوع من الورق وتفاوت ثمن هذين الدرجين بين أربع 
  .حسب النوع ات ونصف المليم وʪرتين أي نصف المليم علىموثلاثين ʪرة أي ثمانية ملي

وبلغ ثمن الدرج  ،وهنا اي نوع واحد فقط يبلغ ثمن الدرجين منه قرشاً ونصف القرش
  الواحد من "ورق الرسم جريمند" ستة قروش مع كبر حجمه وارتفاع ثمنه الآن كما نعلم.

وبلغ ثمن درج ورق اللف مليمين مع جودة صنفه كما يؤخذ إجمالاً من وصفه: "ورق 
"، ويعتبر هذا السعر منخفضاً جداً ʪلنسبة لأسعار ٥٠٠على  امل كتانتخين ك شيقالبين من

نا مائة درج يوقتنا هذا. ولقد بلغ عدد دروج الورق التي أرسلتها الكاغدخانة إلى معرض في
مختلفة النوع والحجم وبلغ ثمنها جميعاً كما ورد في الدفتر ثمانية وعشرين قرشاً وثلاثة مليمات 

. وقد احتاجت لجنة الإعداد للمعرض إلى ورق لأعمالها فطلبت "ألفاً )١(وکسر ضئيل من المليم
 ۳۲ومايتين فرخ ورق لعمل اثنى عشر كراسة لرسم بعض المعروضات، فتقاضت الكاغدخانة 

. كما )٢(قرشاً ثمناً لهذا المقدار الضخم من الورق الجيد الذي يصلح للرسم ʪ۱۷۳رة و
  . )"٣(لماية وأربعة وعشرين فرخاً من ورق الكتابة تقاضت ثلاثة قروش وثلاث ʪرات ثمناً 

وكما اشتهرت مطبعة بولاق بين المستشرقين بجمال حروفها وفائدة مطبوعاēا التاريخية 
والأدبية لأبحاثهم، اشتهرت الكاغدخانة عند الأوربيين في مصر والخارج بجودة ورقها ووفرة 

  .)"٤(إعلاʪ ًʭلشكر على هذه المنقبة المعتبرةإنتاجها "حتى إĔم أدرجوا في كزايطهم المحررة 

                                                 
  ، محفوظات عابدين.١٧- ١٤يون"، ص ) "دفتر مأمورية الأكسيوزس١(
  . ١٠٢) نفس الدفتر ص٢(
  .١٠٩) نفس المرجع ص٣(
  . ٢٣) نفس المقالة السابقة، ص٤(

) إن دفاترها ابتداء من تلك ٣٣٤م وقلنا (ص۸۷۲۱(استدراك) وقفنا في ʫريخ الكاغدخانة عند سنة 
داʭ البحث إلى ملف خدمة السنة غير موجودة في دار المحفوظات. وبعد إعداد هذا الفصل للطبع ه

حسين ʪشا حسني. ومما فيه من الوʬئق عرفنا أن الكاغدخانة انفصلت عن مطبعة بولاق وأصبحت 
ق (ديسمبر سنة  ١٥٨٩مصلحة مستقلة من مصالح الدائرة السنية ابتداء من شهر كهك سنة 

على إنشائها) ʭظراً م)، وعين رجل إنجليزي اسم مستر اندرسن (ولعله الباشمهندس الذي أشرف ۱۸۷۲
لها، واقتصر حسين حسني على نظارة المطبعة، وحول نصف مرتبه الذي كان يتقاضاه من الكاغدخانة 
وقدره عشرون جنيهاً إلى المطبعة على أن يؤخذ من أرʪح الطبع الملتزمين. ولما آلت المطبعة إلى الحكومة 

ير إبراهيم حلمي، ولما فصل حسين حسني من بقيت الكاغدخانة ʫبعة لدائرة الأم ۱۸۸۰في يونيه سنة 
عينته الدائرة ʭظراً للكاغدخانة في اليوم التالي.  ۱۸۸۰سبتمبر سنة  ۲۲نظارة مطبعة بولاق الأميرية في 

حين ترکها وسلمها للكونت مكس لافيزون وكيل الأمير إبراهيم  ۱۸۸۱سنة  وظل ʭظراً لها إلى يوليه
، إذ أن ١٨٨٥بع سنوات أخرى إلى أن صُفيت في يونيه سنة حلمی. وظلت الكاغدخانة تعمل أر 
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إن فيها تقدم من ʫريخ الكاغدخانة السنية ليفسر إعجاب ʭظرها حسين حسنی đا 
وشعوره ʪلفخر والزهو وهو يكتب عنها حتى لقد "تجاسر أن يقول": "إن هذه المصلحة المحولة 

جهي عند الأحباء والأصدقاء على عهدتي بتقدمها زʮدة عن المأمول صارت سبباً لبياض و 
وما أحب أن نردد ونحن نختم هذا الفصل الخاص بتاريخ مصنع الورق ما قاله  ..والأعداء"

حسني بك من أن "قدماء المصريين أصحاب الأهمية والطباع الفاخرة المدنية كانوا يستعملون 
م الرقاق، ʫئها في في كتابتهم الأوراق حين كان غيرهم من الأمم يستعمل أوراق الشجر والعظا

يقات مصر المستحسنة. هو تفي أن تيه البداوة كرعاة الشياه أصحاب الهراوة. فوجود الورق
  ين لاختراعه منذ ستمائة سنة. يالذي هدى الأورʪو 

  : وقد أذكرني هذا الإيقاع قول عدي بن الرقاع
ــــــــــت صَــــــــــبابةً  ــــــــــل مَبْكاهــــــــــا بكي ــــــــــو قَـبْ   فل

 
  بســــــــعدي شــــــــفيتُ الــــــــنفسَ قبــــــــل التنــــــــدمِ  

  ولكــــــــن بَكَــــــــتْ قبلــــــــي، فهــــــــيَّج لي البكــــــــا 
 

  ")١(بكاهـــــــــا، فقلـــــــــت: الفضـــــــــل للمتقـــــــــدمِ  
     

                                                                                                         
المراسلات الصادرة عنها من ذلك التاريخ عليها خاتم إبراهيم عازار "مأمور تصفية الكاغدخانة بولاق". 
وليس في الأوراق ما يبين الأسباب التي أدت إلى تصفيتها" ولعلها من دسائس الاحتلال الإنجليزي الذي 

 لصناعة والتعليم والجيش.دأب على إضعاف ا
  .٢٩) نفس المرجع، ص١(
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  الفصل الرابع عشر

فمنهم من أثنى عليها ومنهم  ،اختلف الكتاب في تقدير مشروعات محمد علي وإصلاحاته
دير خاصة بين الكتاب والسياح الذين عاصروا من اēمها. وقد اشتد هذا الاختلاف في التق

تلك المشروعات فمنهم من لم يفهم حقيقة سياسة هذا الرجل فرأى الخير في غير ما عمل، 
  .من ضروب التجديد" ىومنهم من فهم فامتلأت كتابته عطفاً على ما أت

 ،وقد كانت مطبعة بولاق على هذا النحو مثار اختلاف في الرأي وتفاوت في التقدير
فمن الكتاب من قدرها ونظر إلى مطبوعاēا كأĔا رسل عصر جديد في مصر، ومنهم من بخسها 
 .واعتبر مطبوعاēا رذاذاً في صحراء لا هو أخصبها ولا هو سقط حيث ينمو الزرع ويزكو الثمر

في سنة  ولعل أشد نقد وجه إلى المطبعة النقد الذي وجهه إليها السائح "بوجولات" الذي زارها
  ،  فقد أفاض فيه وʪلغ. قال ما ترجمته: ١٨٣١

"هل حققت كل مطبوعات بولاق الغاية التي قُصدت منها" يشك في ذلك أهل النظر. 
ة أن تؤدی خدمات أكبر لو أĔا أصدرت کتباً أولية في جغرافية قولقد كانت مطبعة الباشا خلي

ؤلفات المشهورة في الأدب مصر وʫريخها، أو كتباً في تعليم الشعب وēذيبه، أو أمهات الم
العربي. أما كتب الحرب والطب فقد يكون لها فائدēا ولكنها لا تعني إلا عدداً قليلاً جداً من 
القراء. وكل الكتب الأخرى مع بعض الاستثناءات ʭدرة البيع قليلة الانتشار! وهي لا تخرج 

حجاب كثيف من النسيان من المطبعة التي تطبعها إلا لتكدس في المخازن أو يضرب عليها 
الأبدي، لا يشتريها إنسان ولا يقرأها أحد لأĔا لا تلائم حاجات العصر الحاضر ولا تتابع 
ميول الأهلين الذين هم بعيدون عن كل تعلم وتنور. وإنه لمن الممتع أن يرى الانسان من أول 

لصناعات الأخرى كغيرها من ا  - التي ما أنشئت إلا بنفقات ʪهظة - نظرة أن هذه المطبعة 
ʪمرها تقصيراً كبيراً فلم يجعلوها تتمشى مع حالة  ،التي أخذت عن أورϥ قد قصر القائمون

البلد. وقد أبديت هذه الملاحظات لمرافقي فوافق على صحتها ولكنه أجابني ϥن الصعوبة 
هم ولكن في جعل المصريين حتى الطبقة الراقية من ،الكبری ليست في إنشاء مطبعة في مصر

  ون الكتب التي تطبع فيها. أيقر 



 ٣٢١

وعلى ذلك يجب أن يلقى كل أمل في نجاح المشروع ثم نقارن بين مطبعة بولاق وبين آلة 
  ".)١(وهذه فكرة قوية جداً استولت علىَّ منذ زمن بعيد ،مائية تغمر بمياهها الرمل والتربة الجافة

على مائة سنة وبعد أن أدت ونحن الآن يمكننا أن نحقق هذا النقد بعد مرور ما يزيد 
مطبوعات   المطبعة رسالتها وظهرت نتيجة هذه الرسالة. أساس النقد هو أن المطبعة أصدرت

كانت تناسب أمة عريقة في العلوم لا أمة كالأمة المصرية كان جهل العصور الوسطى ما زال 
ه. أما روح هذه ولياً عليها. وهذا الأساس واهٍ نشأ عن جهل مطبق بروح محمد علي وسياستتمس

Ϧخر في  - رزح في مظاهر العصور الوسطى يالسياسة فهي أن محمد علي وجد بلداً ما زال 
الزراعة وانعدام في الصناعة وجهل مطبق وبعد ʫم عن المعارف وشعب لا عبرة له في ماض ولا 

شعب. أمل له في مستقبل. وكان مقتنعاً بتفوق الغرب يريد أن يرقى هذا البلد ويحضر هذا ال
فكان أمامه طريقان. إما أنه يسير على مهل فيضع الأسس ويترك لخلفائه من بعده إقامة البناء 
وإما أن يسرع فيقيم البناء بنفسه ويترك لخلفائه تقويمه إن كان به خلل من جراء السرعة. 
 ولسبب ما آثر محمد علي الطريق الثاني وقد يكون هذا السبب متصلاً بطبعه وقد يكون متصلاً 
بنظره. إذ لا يستبعد أنه رأى احتمال تقصير خلفائه في إقامة البناء بعد أن يجهد نفسه هو في 

بد له من الإسراع  وكان لا ،تدعيم الأساس. وعلى ذلك اعتزم الوالي أن يتم البناء بنفسه
  الشديد حتى يحقق ذلك.

ارتفاع معين كان يريد أن يصل إلى   -فسياسة محمد علي إذن كانت قائمة على الطفرة 
دون أن يمر على كل الخطوات الموصلة إليه وكان يريد أن يجني الثمر دون أن ينتظر الوقت 

  .اللازم لنُضجه وكان يرغب في أن يضم المحصول بعد بذر البذور مباشرة
وإذا كان لمؤرخ أن يبدي رأيه في غير الواقع كان لنا أن نقول إن محمد علي أحسن صنعاً 

Ĕإذ أن خلفاءه ما كانوا  ،ا كانت خيراً لمصر وخيراً للإصلاح الذي أرادفي خطته هذه وأ
مفطورين على الهمة الكافية لاستئناف الإصلاح لو أنه اقتصر على وضع أسسه وتمهيد 

وكيف ضاق ، طريقه. فقد رأينا كيف ضاق عباس ذرعاً ʪلمدارس والمصانع فأغلقها جميعاً 
  وجهه الحياة فعاش بلا سياسة ولا أمل. وكيف ضاقت في ،ʪلناس فانزوى في بيته

ثم عرفنا كيف توقع سعيد الشر من التعليم فأغلق ما أخطأته يد سلفه من دوره وكيف 
يئس من المصانع فعطل ما عطل وأهدى ما أهدی وعهد بما شاء لمن عهد وكيف أحب الناس 

سمت له الحياة ه وصدرت سياسته عن عواطفه، وكيف ببفبالغ في الاختلاط đم حتى ملكوا ل
فاغتر وانصرف ʪلبحث وراء أسباđا عن ملكه واشتغل ʪلتمتع đا عن إصلاح أحوال رعيته. 

                                                 
)١( Michand et Poujoulat, …...Lettre 152, pp. 288-299.  
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فخلفاء مثل هذين ما كانوا ليقيموا بناء بعد أن هدموا البناء المقام، وما كانوا ليحدثوا إصلاحاً 
الأساس دون  بعد أن عجزوا عن الاحتفاظ ʪلإصلاح الموروث. ولو أن محمد علي اقتصر على

 ه،البناء، وعلى السياسة دون التحقيق لاĔدم ذلك الأساس وضاعت معالمه في عهد خلفي
ذلك إسماعيل عن إكماله ولضاعت معالم تلك السياسة فلم ينفذها إسماعيل.  عجزولأ

فإصلاحات محمد علي وإن كان عيب عليها السرعة وضعف الأساس، وإن كانت تلاشت في 
هل عليه الأمر سكانت نموذجاً يحتذى وأنقاضاً تجدد في عهد إسماعيل ف  عهد خلفه، إلا أĔا

وأصلح ما أصلح. وفي ذلك يلتمس العذر لمحمد علي ويدفع النقد عنه في كل نقص ʭشئ عن 
  .السرعة وفي كل ضعف ʭتج عن الطفرة

فإذا كان بوجولات قد عاب على المطبعة إصدارها لكتب الحرب والطب وهي قليلة 
قلنا له إن الوالى طبعها وهو عالم بذلك وكان يقصد إليه قصداً. لأن مطبعة بولاق القراء 

نشأت لسد حاجة طوائف معينة إلى القراءة، إذ هي نشأت خصيصاً من أجل الجيش، ثم من 
أجل المدارس، وكانت مستقلة تمام الاستقلال في نشأēا عن الاعتماد على القراء الهواة. محمد 

ع تلك الكتب إلى أن يقرأها الناس جميعاً، أو أن تزدحم مكتبة المطبعة بطلاب علي لم يرْمِ بطب
الكتب، وإنما قصد đا تنوير عدد قليل من الناس، وعندما ينجاب عن هذا النفر القليل جهل 
العصور الوسطى يندفعون من أنفسهم أو بتكليف من الحكومة إلى تعليم غيرهم وبذلك يكثر 

ا في أول عهدد ʪلإصلاح كمؤذن يؤذن في بلد كل أهلها مشركون كان القراء. وقد كان الباش
يريد الإصلاح والشعب كله يقاومه ويفر من إصلاحاته فرار المحرور من المتوهج من شعاع 

بد له قبل أن يؤذِّن للناس جميعاً أن يغري أفراداً قلائل ʪلإسلام حتى إذا  الشمس. فكان لا
  .فيهم إغراء لغيرهم ذانه وأقبلوا عليه كانأسمعوا 

أما قوله إن الكتب ما كانت تخرج من المطبعة إلا لتكدس في المخازن أو يضرب عليها 
النسيان الأبدی فَمْين لا يؤيده التاريخ ولا أساس له إلا تعصب هؤلاء الإفرنج. إن الكتب ما  

وما كان  كانت ēمل في المخازن بل كانت توزع على أرđʪا من طلاب العلوم أو الصناعة.
يطبع من الكتاب إلا بعدد قرائه. وكان الكتاب يطبع مرتين وثلاث مرات فهل طبعت الطبعة 

  الثانية والأولى مكدسة في المخازن؟.
قال الناقد وكانت المطبعة تؤدي خدمات أعظم لو طبعت كتباً في جغرافية مصر وʫريخها 

العربي؛ قلُنا وهل لم تطبع المطبعة وكتباً لتعليم الشعب، وأمهات الكتب المشهورة في الأدب 
مثل هذه الكتب قبل أن يكتب هو هذا النقد؟ ألم تطبع كتاب الأجرومية للإمام محمد بن داود 

و"كتاب الأشياء" وكتاب "بديع الإنشاء  ١٨٢٥ورسالته في الصرف في سنة  ١٨٢٤في سنة 
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في  م الحساب" كل هذهوالصفات في المكاتبات والمراسلات" و"شرح الأجرومية" و"لمع في عل
في الصرف وكتاب  ، وكتاب "مراح الأرواح" وثلاثة كتب أخرى في النحو وكتاب١٨٢٦سنة 

، أليست كل هذه كتباً لتعليم أبناء الشعب. ثم ۱۸۲۸من الأفعال في سنة  في التام والناقص
ار في وکتاب "التقاط الأزه ١٨٢٥ألم تطبع المطبعة "جوهر التوحيد" وهو شعر صوفي في سنة 
"كلستان السعدي"  وكتاب ١٨٢٨محاسن الأشعار" وهو مختارات من الشعر العربي في سنة 

كتب أدب. ثم ألم تطبع المطبعة  ، ألم تكن هذه١٨٢٨و"بندʭمة" وهو شعر فارسي في سنة 
وإن كانت تواريخ عثمانية  ،"ʫريخ أنوری" و"فترينة ʫريخي" و"ʫريخ واصف" ۱۸۳۱قبل سنة 

يكن đا إذ ذاك من يستطيع التأليف في ʫريخ مصر. ثم لماذا التسرع في نقد لأن مصر لم 
في دور الطفولة وقد طبعت مما ذكر الناقد عشرات   تزاللاالمطبوعات وقد كانت المطبعة 

الكتب بعد ما خرج من مصر. وقوائم مطبوعات المطبعة خير دليل على ذلك فهي مملوءة 
  . بكتب الأدب والتاريخ والجغرافيا

وكذلك كتب تعليم الأطفال وϦديبهم لقيت عناية كبيرة فقد صدر أمس من الباشا إلى 
 نسخة من الكتاب المسمى ٥٠٠"بطبع وتجليد  ١٢٦١المحرم سنة  ٨ديوان المدارس في 

" كما طبع في سنة )١(بعقود اللآلئ في تعليم الأطفال القراءة والكتابة وتوزيعها على الجهات
ثم كتاب "عقلة الصباع" وعلى  )"٢(الأمثال المختص بتأديب الأطفال"كتاب تعريب  ١٨٤٧

  ذلك فنقد المطبوعات على النحو السابق ساقط من أساسه.
أليس من التسرع أن يصدر الكاتب نقداً كهذا على مشروع كان ما يزال في سن 

الثانية على ثم أليس من الخلط أن يقارن الكاتب بين مطبعة وآلة لرفع المياه ويفضل  العاشرة.
وما ʪله ϩخذ مطبعة بولاق đذه الشدة ويطالبها بنتائج ʪهرة في عشر سنين مع أن .الأولى

  .الطباعة في أروʪ لم تثمر الثمرة التي أعمَتْه عن مزاʮ المطبعة المصرية إلا بعد قرون
  : " للمطبعة حين قالBowringوينعطف على ما تقدم النقد الذي وجهه "ʪورنج 

المدارس  كتب التي نشرēا مطبعة الحكومة في بولاق ʪلتركية والعربية فوق متناول"إن ال
  . )"٣(الابتدائية لأن غالبيتها ذات طبيعة علمية

هؤلاء  وقد كذب مثل هذه الانتقادات قبلنا كثير من الأوربيين الذين زاروا مصر بعد
                                                 

) كراسات ١٨٤٥يناير  ١٧( ١٢٦١المحرم سنة  ٨) أمر من محمد علي ʪشا إلى ديوان المدارس في ١(
 ، محفوظات عابدين.٧٣٠، ص٣٧ملخصات الأوامر العلية، كراسة 

  ).١٨٤٧يونيو سنة  ٦( ١٢٦٣جمادي الآخر سنة  ٢٣الصادر في  ٦٨صرية العدد ) الوقائع الم٢(
)٣ (Bowring. Op. cit., p. 135.  
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ʪ" ا. نثُبت هنا قول أحدهم وهوĔتنالنقاد وكتبوا ما يثبت بطلاpaten كتب عن  " الذي
  : مصر بعد بوجولات المتقدم بعشر سنوات قال

"لا مراء في أن من الفوائد المحققة التي جاđا محمد علي لمصر إنشاء مطبعة كبيرة في بولاق 
تصدر عنها الكتب العديدة في العلوم الحديثة والآداب وعلى الأخص كتب الطب والتاريخ، 

 ".)١(ديداً في ʫريخ مصروقد خلقت هذه الكتب عصراً ج

في كتاʪت   اوأمثال هذا التقدير الحق والنظر الصائب والحكم العادل يجدها الإنسان كثيرً 
كثير من السياح والكتاب الأوربيين. وشهرة مطبعة بولاق عند مستشرقي أورʪ وتقديرهم لها 

  .مشهور كذلك يطول بنا الأمر لو ذهبنا نعرضه
 ر Ĕضة علمية زاهرة وحركة فكرية نشيطة فهل كان لمطبعةوبعد فإʭ نرى الآن في مص

  بولاق أثر في هذه النهضة؟.
 ʪإذا كان اختراع الطباعة وانتشار المطابع يؤرخ عصراً جديداً من عصور التاريخ في أور
فإن مطبعة بولاق وحدها تؤرخ عصراً جديداً من عصور التاريخ في مصر حتى لقد كدت أعتبر 

فهي قد قضت على مظهر من مظاهر العصور ؛ داءً للتاريخ المصري الحديثسنة إنشائها إبت
الوسطى وهو الاعتماد على اليد في الصناعة وما ينشأ عن الاعتماد على اليد من بطء في 

وأحلت محل هذه الطريقة مظهراً من مظاهر  العمل وإسراف في الوقت وقلة في الإنتاج.
لات في الصناعة والإفادة بما ينشأ عن استعمال الآلات العصور الحديثة وهو الاعتماد على الآ

  من سرعة في العمل واقتصاد في الوقت ووفرة في الإنتاج
فقد كانت صناعة الكتب قبل إنشاء مطبعة بولاق قاصرة على الورَّاقين فكان كل .

ا كانو  وراق، يستخدم عدداً من النساخين الذين كانوا عادة من مدرسي الأزهر ومجاوريه ممن
الناسخ  يكسبون مقومات معيشتهم في القاهرة بطرق شتی، منها نسخ الكتب لمن يريد. وكان

يجلس القرفصاء ويضع أمامه مداده وأقلامه فيما كان يسمى "الدواية"، ويضاف إلى هذه 
المعدات مدية ومقطة لبري القلم الذي كانت ريقة الدواية تتلفه بسرعة زائدة، ثم يتناول الورقة 

إما على ركبته وإما على راحة يده وإما على مسندة مكونة من عدد من قطع الورق ويضعها 
مربوطة إلى بعضها من أطرافها الأربعة مكونة بذلك ما يشبه کراسة رقيقة يضعها الناسخ على 
ركبته، أو يتنقل بين هذه الأوضاع المختلفة على حسب ما يحتمله ظهره من ألم التقوس، وϩخذ 

 نسخ المخطوط كيفما يتسع له وقته وتمكنه قوة احتماله. وظل هؤلاء النساخ đذه الطريقة في

                                                 
)١( Paton, op. cit., Vol. II, p. 246.  
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يقومون مقام آلات الطباعة إلى أن أنشئت مطبعة بولاق فقضت على هذه الطريقة في صناعة 
الكتب واستعاضت عنها ʪلآلات الطابعة، وأخذت صناعة النسخ تضمحل وأخذت طبقة 

 .النساخين تقل ʪلتدريج

خدام الآلات في صناعة الكتب ما ينشأ عن استخدام الآلات في كل زمان ونشأ عن است
الإنتاج من  ومكان من سرعة في العمل ووفرة في الإنتاج. وترتب على ذلك ما يترتب على وفرة

اد يتقاضى عن الكراسة ذات ترخص الثمن وسهولة الاقتناء. فقد كان الناسخ ذو الخط المع
صحيفة منها على خمسة وعشرين سطراً أجراً قدره ثلاثة العشرين صحيفة التي تحتوي كل 

قروش إذا كانت الكتابة بدون تشكيل؛ فإذا كانت مشكلة ارتفاع الأجر إلى الضعف أي إلى 
. )١(ستة قروش. فإن كان حسن الخط زاد الأجر بما يتناسب مع جمال خطه وحسن تنسيقه

فة مكتوب ʪلقلم المعتاد غير فإذا حسبنا نفقات كتاب متوسط الحجم يقع في مائتي صحي
مشكل وجدʭ أن نفقات نسخه ثلاثون قرشاً. فإذا أضفنا إلى هذا المبلغ ثمن الورق وثمن الجلد 
وجدʭ أن نفقاته تبلغ الخمسين قرشاً. فإذا أضفنا إلى ذلك ربح صاحب المكتبة وهو ربح 

تفع ارتفاعاً كبيراً. فإذا كان يحدده انفراده ʪلمخطوط واستئثاره ʪلعرض وجدʭ أن ثمن الكتاب ير 
المخطوط مكتوʪً بخط يسهل قراءته أو مشكلاً ارتفع ثمنه ارتفاعاً فاحشاً. وما ʪلنا نجهد أنفسنا 
ʪلحساب وعندʭ أرقام واقعية توضح ما كان لمطبعة بولاق من الأثر في تخفيض ثمن الكتب. 

من  ىشتر انسيين đا يحدثنا أنه " الذي زار مصر أثناء وجود الفر Clarke"كلارك  ةفالرحال
. هذا على حين كان ثمنه )٢(القاهرة "ألف ليلة وليلة" مخطوطاً بمبلغ سبعة جنيهات إنجليزية

تسعين قرشاً. والدكتور بيرون يحدثنا أن خطط  ۱۸۳۷مطبوعاً في جزءين بمطبعة بولاق في سنة 
أربعون قرشاً، مع أن ثمنه مخطوطاً المقريزی المطبوعة في بولاق في جزءين كبيرين ثمنها مائتان و 

وهكذا يتضح ما كان لاستخدام  )٣(بخط معتاد ومملوءاً ʪلأغلاط يبلغ ثمانمائة وخمسين قرشاً 
  .الآلات في طبع الكتب ببولاق من الأثر في تخفيض أثمان الكتب

واقترن انخفاض الأثمان بحسن الخط وإتقان الصناعة فقد كان الكتاب قبلاً مقسماً إلى 
لازم أو كراسات مستقلة غير محبوكة كل كراسة تبلغ خمس ورقات وموضوعاً في جلد خارجی م

بدون تجليد حتى ينفع الكتاب الواحد لعدد كبير من القراء في نفس الوقت ϥن يتناول كل 

                                                 
)١( E.W. Land, op. cit., p. 191.   
)٢( Clarcke…… of Europs, Asia and Africa, vol. v. p. 111.   
الخطاب الثالث عشر،  ١٠٧ر بيرون للمسيومول السالفة الذكر، صمجموعة خطاʪت الدكتو  )٣(

  .١٨٥٤يناير سنة  ١٩الإسكندرية في 
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منهم كراسة ويقرأها ثم يتبادل الكراسات مع غيره، وهذه الحالة ضرورية نظراً لقلة عدد نسخ 
الصناعة فكثر النسخ وحبكت  طبعة بولاق أتقنتمد هذه الحالة الأولية نجد أن الكتاب. فبع

ذا أضفنا إلى ذلك جمال إالكراسات وجلدت جميعاً واتخذ الكتاب الشكل المتقن المعروف. ف
الخط وسهولة قراءته وفرق ما بين المخطوط والمطبوع في كل ذلك وقفنا على الأثر البين الذي 

  .في رقي صناعة الكتبأحدثته مطبعة بولاق 
ثم إن مطبعة بولاق بما أحدثته من نشر الكتب وإتقان صناعتها وتخفيض أثماĔا، ساعدت 
بذلك على نشر روح القراءة وبث حب اقتناء الكتب والاطلاع عليها بين المصريين فقد  
 كانت القراءة قبلها قاصرة على مشايخ الأزهر ومجاوريه وكانت الكتب بعيدة كل البعد عن
أفراد الشعب لندرēا وغلاء أثماĔا وسيادة روح عصر المماليك في مصر. فالقراءة والاطلاع  
كاʭ منعدمين في مصر حتى اذا أنشئت مطبعة بولاق وأصبح الحصول على الكتب ميسوراً، 
وتعددت مطبوعاēا بحيث أصبح كل فرد يجد ما يميل إليه من أنواع القراءة، ورخصت أثماĔا 

في استطاعة أقل الناس مالاً أن يحصلوا على الكتب، نشأ في مصر طبقة من بحيث أصبح 
القراء من غير مشايخ الأزهر ومجاوريه يحبون الكتب ويميلون إلى قراءēا ويرغبون في اقتنائها 
وتمكنهم أثماĔا من ذلك كله. وهكذا ساعدت مطبعة بولاق على انتزاع القراءة من احتكار 

 هذا الأمر مطابع أورʪ حين ساعدت على انتزاع العلم من رجال đت فيارجال الأزهر فش
الكنيسة الذين كانوا يحتكرونه احتكاراً ضاراً قائماً على الشعوذة واستغلال الناس. ولذا نسمع 

. )١(عن شخص مثل حبيب أفندي ʭظر ديوان الداخلية يمتلك مكتبة đا خمسة آلاف مجلد
أن كثيراً منهم كان يحب اقتناء الكتب وأن كلهم تقريباً ماتوا  ونقرأ في تراجم رجال مصر الحديثة

عن مكتبات đا آلاف اĐلدات. وليرجع القارئ إلى الجبرتي ليعرف ماذا كان يوجد من الكتب 
 .في تركات رجال الأزهر قبل ذاك

ونشأ عن انتشار الميل إلى القراءة واقتناء الكتب على هذا النحو ظهور طبقة من 
المستنيرين الذين قرعوا الكتب المطبوعة العربي منها والمترجم وϦثروا بما فيها سواء من  المثقفين

حيث المعلومات ومن حيث الكتابة أو قل إĔم اكتسبوا بذلك اقتداراً على التأليف، وأغرēم 
يوع المطبعة به فألفوا وقدموا كتبهم إليها فطبعت، وϦثر غيرهم بما ألفوا وأغراهم ما لاقوا من ذ

ادوا علماً ز في الاسم وكسب للمال فألفوا هم الآخرون ونشرت لهم المطبعة فتشجعوا واست
وϦليفاً. وعلى هذا النحو خلقت مطبعة بولاق نبضة هائلة في التأليف لم ϩلفها الشرق من قبل 

 .وأكسبت مصر بذلك حركة أدبية زاهرة نمت بدون تراجع إلى وقتنا هذا

                                                 
)١(paton. op. cit., Vol. II. P. 245.   
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فمن استخدام الآلات في  ،ق منذ إنشائها حركة فكرية هائلةوهكذا أحدثت مطبعة بولا
الطباعة إلى السرعة والوفرة في الإنتاج إلى رخص الأثمان إلى جودة الصناعة إلى تشجيع الناس 
على القراءة والاقتناء إلى إغرائهم ʪلـتأليف والنشر، ونشأ عن تتابعها جميعاً ما نسميه النهضة 

فهذه النهضة التي نفخر đا الآن ونحاول جهد المستطاع تنميتها العلمية الحديثة في مصر. 
  .والنهوض đا لم تكن في أصلها إلا أثراً من آʬر مطبعة بولاق

ولمطبعة بولاق زʮدة على ما سبق بيانه من أثرها العام في خلق النهضة العلمية الحديثة 
ة العامة لا يسعنا إغفالها في هذا بمصر وتغذيتها وتنميتها آʬر أخرى تتعلق بتفاصيل تلك النهض

فالمطبعة نشرت كتباً كثيرة في مختلف العلوم الحديثة كانت أول ما نشر من نوعها في .المقام
  مصر.  فكانت بذلك أول طريق دخلت منه تلك العلوم الحديثة إلى هذه البلاد. 
تباً في الطبيعة فالمطبعة نشرت كتباً في الطب وكتباً في فن الحرب وكتباً في الهندسة وك

والكيمياء وكتباً في الفلك وكتباً في علم المياه الى آخر تلك العلوم التجريبية التي لم تشهدها 
كانت  مصر إلا عن طريق بولاق. نعم إن المصريين كانوا يشتغلون قبل ذلك ʪلعلوم إلا أĔا

ك وكان السحر علوماً مطبوعة بطابع العصور الوسطی. فكان التنجيم يدرس بدلاً من الفل
والرقي وصناعة التمائم تقوم مقام الطب وكان البحث في كيفية تحويل المعادن الدنيا إلى معادن 
نفيسة يقوم مقام الكيمياء الحديثة. وكانت دراسة هذه العلوم قاصرة على أفراد قلائل كانوا 

الله أن تنشر من  يستخدموĔا في إتلاف عقلية سواد الشعب. ثم أثمرت مطبعة بولاق ما شاء لها 
وبذلك أحلت الفلك  ،كتب العلوم الحديثة فمهدت لتلك العلوم السبيل ونشرēا بين الناس

الحديثة بدلاً من الكيمياء القديمة  محل التنجيم والطب مكان الشعوذة والسحر والكيمياء
ررت وخلقت بذلك طبقة من الباحثين الحديثين الذين أخذوا يدرسون تلك العلوم الحديثة فتح

  .أفكارهم واستغلوا معرفتهم في استغلال موارد الطبيعة
ولم يقف فضل المطبعة عند حد نشر کتب العلوم الحديثة بل إĔا نشرت كثيراً من الكتب 

منها. فقد  يالعربية القديمة التي كانت مخطوطاēا ʭدرة الوجود والتي كاد البلى والضياع يذهبان بما بق
ة والتاريخ والأدب والقصص والحديث والتفسير والفقه والنحو وعلوم نشرت كثيراً من كتب السير 

اللغة والمنطق وغير ذلك من أمهات الكتب العربية في كل علم وفن، ويترتب على ذلك ذيوع تلك 
الكتب بين الناس ووقوفهم على نفائس اللغة العربية. وهكذا كان إنشاء مطبعة بولاق بمثابة إحياء 

رغم طبع کتبها ورخص  - وإذا عرفنا قراء تلك الكتب في الوقت الحاضر  ،يمةللآداب العربية القد
عرفنا ما كانت تلك الآداب تتعرض له من الضياع لو لم تنشر مطبعة بولاق كنوزها الدفينة  - أثماĔا 

  .وعرفنا ʪلتالي ما كان لتلك المطبعة من الأثر في إحياء تلك الآداب
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لعربية عند حد إحياء كتبها القديمة وتدوين العلوم ولم يقف فضل المطبعة على اللغة ا
الحديثة đا وهو ما سبق بيانه فحسب بل أن فضلها يغمر تلك اللغة من ʭحية أخرى إذ كان 

غة فقد كان للها أثر عظيم في حفظ مادة اللغة وتنمية ثروēا من هذه المادة. أما حفظها لمادة ال
وليس من شك في  ،لأخص قاموس الفيروزʪديبطبع معاجمها ونشرها بين الناس وعلى ا

الفائدة التي تعود على اللغة من طبع معاجمها. أما تنميتها لمادة اللغة فقد أتی عن طريقين: 
الأول نشرها لعدد هائل من كتب العلوم الحديثة مما سبب إحياء الألفاظ والمصطلحات العربية 

الموت بعد أن ترك العرب الاشتغال đا، القديمة التي تتصل بتلك العلوم والتي أشرفت على 
والثاني استحداث ألفاظ ومصطلحات جديدة مما لم يوجد لها نظير في كتبها القديمة. وعلى هذا 
النحو كان لنشر كتب العلوم الحديثة أثر فعال في إحياء كثير من ألفاظ اللغة التي كادت تندثر 

الأثر عرضاً وإنما قصد إليه قصداً حتى أن  وإمدادها بكثير من الألفاظ الحديدة. ولم ϩت هذا
القائمين ϥمر الكتب كانوا يعنون ϥمر الألفاظ عناية فائقة على نحو ما سبق بيانه وغالى بعضهم 
فوضع قواميس لتلك الألفاظ الجديدة. فمن ذلك "كتاب الشذور الذهبية في الألفاظ 

 عمر التونسي محرر الكتب الطبية الطبية"، وهو معجم المصطلحات والألفاظ الطبية وضعه محمد
  : بمدرسة الطب قال في مقدّمته

وكان   ،"لما كثرت ترجمات الكتب الطبية رأيت أن أؤلف قاموساً جامعاً للمصطلحات
كلوت بك قد أتى بكتاب فرنساوي في المصطلحات العلمية والطبية وأوعز إلى مهرة المعلمين 

معلم الجراحة الصغری  يراحة الكبرى ومحمد علي البقلبترجمته وهم إبراهيم النبراوي معلم ʪلج
ومحمد الشافعي معلم الأمراض الباطنية ومحمد الشباسي معلم التشريع الخاص وعيسوي 
النحراوي معلم التشريح العام والسيد أحمد الرشيدي معلم الأقرʪذين والمادة الطبية ومصطفى 

 .ت فترجم كل منهم الجزء الذي أعطيهالسبكي معلم أمراض العين وحسنين علي معلم النبا
الدكتور بيرون ʭظر المدرسة أن آخذ من الكتاب كل لفظ يدل على مرض أو عرض  فأوعز إلي

أو نبات أو معدن أو حيوان أو غير ذلك من الاصطلاحات وأن أستخرج ما في القواميس من 
م أو كتب اللغة ففعلت التعاريف وما جاء في تذكرة داود وما في فقه اللغة وغيره من المعاج

  ذلك وأضفت إليه أسماء العقاقير وأسماء الأطباء المشهورين ورتبته على حروف المعجم".
فمثل هذا المعجم في الألفاظ الطبية وهو ضخم  ،وعمل شيء من هذا في العلوم الأخرى

đا صفحة يوضح ما ʭلته مادة اللغة من الفوائد من جراء حركة الطبع التي قامت  ٦٠٠يبلغ 
  .مطبعة بولاق

ولم يقتصر فضل مطبعة بولاق على اللغة العربية بل تعداها إلى اللغات الشرقية الأخرى  
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كاللغتين التركية والفارسية فقد نشرت المطبعة كثيراً من الكتب الأدبية المشهورة في اللغتين كما 
  .نشرت كثيراً من معاجمها وهي كثيرة في قوائم مطبوعات بولاق

 طبعة بولاق في ʭحية أخرى من تفاصيل النهضة العلمية الحديثة في مصرلم ثم أثر آخر

ففيها  ،وهو أĔا ساعدت على تقدم التعليم وانتشاره ومهلت مهمة القائمين đذا التعليم
 طبعت الكتب المدرسية لمختلف المدارس وليس من شك في أهمية الكتب المدرسية للتعليم

  .الشرح ومراجعة المعلوماتفهي الوسيلة الوحيدة لاستذكار 
ويصور لنا علي ʪشا مبارك أثر هذه المطبعة في هذه الناحية أحسن تصوير حين يقول في 
سياق ترجمته لنفسه: إنه التحق بمدرسة المهندسخانة واستمر فيها خمس سنوات تعلم فيها 

م الأدروليك الجبر والميكانيكا والديناميكا وتركيب الآلات وحساب التفاضل وعلم الفلك وعل
(المياه) والطبوغرافيا والكيميا والطبيعة والمعادن والجيولوجيا وحساب الآلات والهندسة 

  الوصفية وقطع الأشجار والأخشاب والظل والنظر، ثم قال:
"ولعدم وجود كتب مطبوعة في هذه الفنون وغيرها إذ ذاك كان التلاميذ يكتبون الدروس 

وكان المعلمون  در اجتهاده في استبقاء ما يلقيه المعلمون.من  المعلمين في كراريس كل على ق
يومئذ يبذلون غاية مجهودهم في التعليم، فكان يندر أن يستوفي تلميذ في كراسه جميع ما يلقى 
عليه خصوصاً الأشكال والرسوم، ولذلك كان الأمر إذا تقادم وخرجت التلامذة من المدارس 

يضيع منهم كثير مما تعلموه. وفي آخر مدة يعسر عليهم استحضار ما تعلموه فكان 
المهندسخانة (يعني في آخر مدة تلمذته đا) كانوا يطبعون بمطبعة الحجر بعض الكتب 
فاستعانت đا التلامذة وحصل منها النفع ثم تكاثر طبع الكتب شيئاً فشيئاً إلى الآن فصارت 

  . )"١(ما فيها تطبع الفنون ϥشكالها ورسومها فسهل بذلك تناولها واستحضار
الفعال  وليس أصدق من هذا الوصف من معاصر في بيان ما كان لمطبعة بولاق من الأثر

وآخر ما نريد أن نذكره من أʮدي مطبعة بولاق التي لا تحصى على .في نشر التعليم وترقيته
ه النهضة العلمية الحديثة في مصر أĔا كانت أساس الطباعة في مصر فقد كانت نموذجاً يحتذي

الراغبون في نشر العلم والطامعون في الربح من صناعة الكتب. فانتشرت بعدها صناعة 
الطباعة وكثرت المطابع على يد كثير من تلاميذها الذين تعلموا الصناعة đا أو Ϧثروا بفكرēا 

  وكلما كثرت المطابع زادت المطبوعات وزاد التأليف وازدهرت الحركة العلمية في مصر. 
إن ازدهار الحركة العلمية في مصر راجع إلى كثرة المطابع، وجب علينا أن نقول  فإذا قلنا

                                                 
  .٤١، ص٩علي ʪشا مبارك: الخطط التوفيقية ج )١(
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إن كثرة المطابع يرجع الفضل فيها إلى مطبعة بولاق. ثم إن تلك المطابع التي أنشأها الأفراد 
بولاق التي كانت  متأثرين بمطبعة بولاق عندما أرادت أن تطبع کتباً لم تجد أمامها إلا مطبوعات

ت أو أشرفت على النفاد فأعادت طبعها ومن هذه الناحية أيضاً كان لمطبعة بولاق قد نفد
  .الفضل على ما نشأ في مصر من المطابع

وهكذا كان  ،على هذا النحو كان أثر مطبعة بولاق في النهضة العلمية الحديثة في مصر
إلى إدخال  ذلك الأثر عظيماً لم يقف عند حد خلق هذه النهضة من العدم فحسب بل تعداه

عناصر جديدة فيها وصبغها ʪلصبغة الحديثة بعد القضاء على صبغة العصور الوسطى التي 
  .ظلت مستولية على الحياة في مصر إلى ذلك العهد القريب

فإذا أضفنا إلى ذلك أثرها في نشر صناعة الطباعة وفضلها على اللغة والتعليم عرفنا أن 
فخر đا إنما ولدت في حجرات المطبعة وبرعايتها نشطت تلك النهضة الفكرية الحديثة التي ن

 .وازدهرت ولذا وجب أن لا تذكر هذه النهضة إلا مقرونة دائماً ʪسم مطبعة بولاق
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  الفصل الخامس عشر

نشأت مطبعة بولاق من أجل الجيش خاصة لتسد حاجته من كتب الفن الحربي 
وظلت تقوم đذه المهمة عدداً من السنين بعد إنشائها إلى أن بدأ محمد والتعليمات العسكرية. 

ثم توالى إنشاء تلك المدارس. وقد كانت المدارس تحتاج  ١٨٢٦علي في إنشاء مدارسه في سنة 
هي الأخرى إلى طبع کتب لتلاميذها وكان ضرورʮً أن يحال طبع تلك الكتب على بولاق. 

طبوعات الجيش ومطبوعات الدواوين ومطبوعات المدارس والظاهر أن مطبعة بولاق ضاقت بم
مجتمعة. ولكي يخف الطلب على بولاق أخذ الوالي ينشئ مطابع مستقلة في بعض المدارس 
الكبيرة والدواوين الرئيسية. وهكذا نشأت عدة مطابع أميرية صغرى بجانب مطبعة بولاق 

  : الكبرى. أما ما وصل إليه علمنا من هذه المطابع فهي
  مطبعة الطب بأبي زعبل

ϥبي زعبل. وقد أنشأ محمد علي ϥبي زعبل  ۱۸۲۷أنشئت مدرسة الطب المصرية في سنة 
مطبعة ملحقة đذه المدرسة لتتولى طبع ما يحتاجه تلاميذها من كتب الطب، وليس عندʭ علم 

شاء المدرسة وإن كان عندʭ ما يرجح أĔا أنشئت بعد ʫريخ إن ،مؤکد بتاريخ إنشاء تلك المطبعة
بمدة قصيرة. فنحن لو نظرʭ إلى ما بيدʭ من مطبوعات بولاق لوجدʭ أن أول كتاب في الطب 

إلى العربية من الفرنسية يوحنا عنحوري وطبع  همطبوع đا هو كتاب "تشريح بشري" ترجم
  ، أي بعد إنشاء مدرسة الطب بست سنوات.۱۸۳۳ببولاق في سنة 

كتباً لتلاميذها طول هذه المدة؟ الأرجح أن مطبعة أبي فهل ظلت مدرسة الطب لا تطبع  
زعبل أنشئت في ʫريخ مبكر من إنشاء مدرسة الطب بمجرّد أن ظهرت حاجة إلى طبع کتب 
طبية للتلاميذ. وليس من المعقول أن تكون هذه الحاجة قد ظهرت عند إنشاء المدرسة أي في 

وإنما من  ترجمون قد ترجموا شيئاً يطبعمباشرة إذ أن في هذا التاريخ لم يكن الم ۱۸۲۷سنة 
المعقول أن تكون تلك الحاجة ظهرت بعد ذلك بمدة ما. وإذا صح ما رواه جورجي زيدان من 
أن أول كتاب طبع ϥبي زعبل هو كتاب "القول الصريح في علم التشريح" لكلوت بك وأن 
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ل أنشئت في تلك زعب أمكننا أن نقول إن مطبعة الطب ϥبي )١(۱۸۳۲طبعه كان في سنة 
  جاء فيه: ۱۸۳۲أبريل سنة  ٢٤السنة. وهناك خبر نشر في الوقائع المصرية بتاريخ 

"كلوت بك أرسل رسالة إلى مجلس الجهادية مضموĔا أنه ترتب تعييناً للرجال الثمانية 
الذين أرسلوا إلى مطبعة أبي زعبل من مطبعة بولاق كسائر الأفندية ثم أرسلت إليه خلاصة من 

   .)"٢(س الجهادية حكم فيها ϥنه يصرف لهم التعيين كما كان يصرف لهم في مطبعة بولاقمجل
فترتيب التعيين لهؤلاء الموظفين الثمانية الذين نقلوا من مطبعة بولاق إلى مطبعة أبي زعبل 
يبين أĔم نقلوا إليها حديثاً، وجملتهم تبين أĔم الذين بدأت đم المطبعة، وعلى ذلك يمكن أن 

  .يعين ʫريخ إنشاء مطبعة الطب ϥبي زعبل ۱۸۳۲قرر أن ʫريخ هذا الترتيب وهو أبريل سنة ن
وليس عندʭ إلا وصف واحد لهذه المطبعة أعطاʭ إʮه السائح سانت جون الذي زار 

، فقد زار مدرسة الطب ϥبي زعبل ووصف المدرسة وما حولها من أشجار ۱۸۳۲مصر في سنة 
لو والمالح والجميز وما يوجد بين هذه الأشجار من الخضر والأزهار، كل البرتقال والليمون الح
  رائع ثم قال: يذلك في وصف شعر 

 "وقد حُول نصف أحد جناحي المستشفى إلى حجرة درس فسيحة تسع مائتي تلميذ.
وجدراĔا مزينة ʪلنماذج والرسوم... أما بقية هذا الجناح ففيه مطبعة đا أربع آلات للطبع 

ليها الشبان العرب (يعني المصريين) في طبع تراجم عربية لأحسن المؤلفات الأوربية في يعمل ع
   .)"٣(الطب، محلاة ʪلرسوم التوضيحية التي ينقلوĔا بدقة فائقة

آلات  فتبعاً لكلام هذا السائح المحقق كانت مطبعة الطب ϥبي زعبل مشتملة على أربع
  : للطبع

  ال عنها جورجي زيدان ما ϩتي:أما مطبوعات هذه المطبعة فقد ق
"لم يمض بضع سنوات حتى ظهرت عدة كتب طبية تعليمية عليها نمر متسلسلة حسب 
ظهورها. وفي آخر كل كتاب ʫريخ طبعه. وبلغ عدد الكتب الطبية التي طبعت في تلك المطبعة 

 سنة عشرة. أولها كتاب "القول الصريح في علم التشريح" Ϧليف الدكتور كلوت بك طبع في
 ۱۸۳۸، وآخرها كتاب "الأربطة الجراحية" Ϧليف إبراهيم بك النبراوى طبع سنة ۱۸۳۲

                                                 
  . ٤٢، ص٤) جورجي زيدان، ʫريخ آداب اللغة العربية، ج١(
) "حوادث ١٨٣٢أبريل سنة  ٢٤( ١٣٤٧ذي القعدة سنة  ٢٣، ٣٧٥ ) الوقائع المصرية، العدد رقم٢(

  مجلس الجهادية".
)٣ (St. John, op., VoL II. p. 401.  
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  ـا ه .)"١(وطبعت فيها كتب أخرى غير هذه
طبع  إذ الثابت أنه ،أما كتاب الأربطة الجراحية لإبراهيم النبراوي فلم يطبع في أبي زعبل

من الكتاب وعليها ما يثبت أنه  وقد رأينا نسخة ۱۸۳۸ضمن مطبوعاēا لسنة  في بولاق وورد
كما سيأتي  ۱۸۳۸مطبوع في بولاق. ثم إن مطبعة الطب ϥبي زعبل لم تكن موجودة في سنة 

  ϥبي زعبل إلى ما ϩتي: بعد قليل. وقد توصلنا من الكتب الطبية العشرة المطبوعة بمطبعة الطب
ت من کلوت بك، وترجمة " ϵضافاʪ"Bayleيل  ) "القول الصريح في علم التشريح" Ϧليف١(

يوحنا عنحوري رئيس التصحيح بمدرسة الطب ϥبي زعبل، وحرره محمد عمران الهراوي. 
  ϕخر الكتاب). ۲۱نظر شكل ام) ( ۱۸۳۲هــ (١٢٤٨طبع ϥبي زعبل سنة 

أغسطين  كلوت بك، وترجمة ) "العجالة الطبية فيما لابد منه لحكماء الجهادية". Ϧليف۲(
ــ (١٢٤٨سنة   عمران الهراوي، طبع ϥبي زعبلسكاكيني، وحرره محمد م). وهو ۱۸۳۳هـ

  .ʬني مطبوعاēا
في عالم شفاء الأمراض" Ϧليف بروسيه وسانسون، ترجمه إلى العربية  ) "منتهی الأغراض٣(

يوحنا عنحوري وقد ترجم أولاً إلى الإيطالية ثم ترجمه عنحوری من الإيطالية إلى العربية: 
 .م) في مجلدين١٨٣٤هــ (١٢٥٠طبع سنة 

سنة  ) "مبلغ البراح في علم الجراح" Ϧليف كلوت بك وترجمه يوحنا عنحوري وطبع٤(
ــ (١٢٥١  م).١٨٣٥هـ

التشريح العام  ) "التشريح العام" Ϧليف کلار الفرنساوي وترجمه عيسوي النحراوي مدرس٥(
  م). ١٨٣٥هـ (١٢٥١بمدرسة الطب، طبع سنة 

)٦ʪر المصرية" وهو قانون وضعته) "دستور الأعمال الأقرʮالمشورة الطبية  ذينية لحكماء الد
 م). ١٨٣٦هـ (١٢٥٢وترجمه يعقوب، وطبع سنة 

 م.١٨٣٦سنة  ) "رسالة تطعيم الجدري" Ϧليف كلوت بك وترجمة أحمد الرشيدي طبع٧(

كلوت بك وترجمة النبراوي. طبع سنة  ) "نبذة في أصول الفلسفة الطبيعية" Ϧليف٨(   
ــ (١٢٥٣  م). ١٨٣٧هـ

وهذا آخر ما توصلنا إليه مما ذكر في المراجع أنه طبع بتلك المطبعة ولكن لم نر بعض 
هذه الكتب. فإذا صح ما قاله جورجي زيدان من أن مطبوعاēا الطبية عددها عشرة فقط فإنه 

  .ينقصنا من مطبوعاēا كتاʪن لم نتوصل إليهما

                                                 
 .٤٢) جورجي زيدان: نفس الجزء من كتابه السابق، ص١(
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  : طبعة أبي زعبل ما ترجمتهوقد ورد في كلام السائح سانت جون عن م
"على رأس كل فرع من فروع العلوم الطبية أستأذ أوربي يلقي درسه اليومي ʪللغة 
الفرنسية ثم يترجم إلى اللغة العربية بواسطة مترجمين أكفاء اكتسبوا معرفة عالية ʪلعلوم الطبية 

المشايخ يصححون من طول اشتغالهم ʪلمستشفى. وعندما تتم التراجم تسلم إلى ثلاثة من 
   .)١(لغتها ويحلوĔا ببدائع الأسلوب العربي. وبعد ذلك تطبع وتوزع على التلاميذ

 طبعة الدروس التي كانت تلقى بمدرسةوفي هذا الوصف قرينة على أنه كان يطبع đذه الم

على أن وجود هذه المطبعة الطبية لم يمتد إلى أكثر من سبع .الطب علاوة على الكتب المتقدمة
م نقلت مدرسة الطب من أبي زعبل ۱۸۳۷أي أوائل سنة  ـه١٢٥٢نوات. ففي أواخر سنة س

إلى قصر العيني ومن ذلك التاريخ أبُطلت مطبعة مدرسة الطب وأحيلت مطبوعاēا إلى بولاق. 
ومن الثابت أن مطبعة أبي زعبل ظلت تعمل إلى آخر عهد مدرسة الطب بمكاĔا الأول ϥبي 

وهي السنة التي نقلت فيها  ۱۸۳۷" في سنة Wildسائح "ويلد زعبل فقد زار مصر ال
  : إلى قصر العيني وزار هذا السائح مدرسة الطب قبل أن تنقل وقال في وصفها المدرسة

 "هنالك مطبعة ملحقة ʪلمستشفى حيث يترجم أهم كتب العلوم الطبية إلى اللغة العربية

   .)"٢(ثم تطبع đا
وقد   ،ت تعمل إلى آخر عند المدرسة بذلك المكانلظ فهذا يثبت أن مطبعة أبي زعبل

كان ويلد هذا آخر سائح زار المدرسة بمكاĔا الأول. ومن الثابت أيضاً أن مطبعة الطب 
ألغيت ʪنتقال المدرسة إلى قصر العينى إذ أن أحداً من السياح الذين زاروا المدرسة بعد انتقالها 

ني. وليس من بين الكتب الطبية أو غير الطبية كتاب لم يذكر شيئاً عن وجود مطبعة بقصر العي
واحد كتب عليه أنه مطبوع đذا القصر. وبذلك تكون مطبعة الطب ϥبي زعبل قد أنشئت في 

ʪنتقال المدرسة إلى قصر العيني، أي أĔا  ١٨٣٧وألغيت في أوائل سنة  ،۱۸۳۲أوائل سنة 
 .عمرت خمس سنوات

 مطبعة الطوبجية بطره 
وألحقت đا مطبعة عرفت في مطبوعاēا  ١٨٣١ة الطوبجية بطره في سنة أنشئت مدرس

" وقد طبع đا كتاب "الكنز المختار في كشف الأراضي والبحار" ةʪسم "مطبعة الطوبجية بطر 
  الفرنسية، ترجمه وصححه الشيخ رفاعة بن رافع الطهطاوي.  نوهو كتاب مترجم ع

                                                 
)١ (St. John. Op. cit., Vol. II. P. 402.  
)٢(Wilde. Narmline of a Voyags to Madrira and along the Shoups … 1852, vol II, 

chap. XII, P. 236.    
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بعة فنحن لا نعرف عدد مطبوعاēا ولا وهذا كل ما وصلنا إليه من ʫريخ هذه المط
ماهيتها، وإن كان من الضروري أن يكون قد طبع đا عدد من كتب المدفعية التي وضعت من 
أجل تلاميذ المدرسة. ونحن لا نعرف ما آل إليه أمر هذه المطبعة، ولا ʫريخ انتهائها وإن كان 

  .محمد علي يغلب على الظن أĔا انتهت ʪنتهاء المدرسة في أواخر عهد
 مطبعة الوقائع بالقلعة

فكر محمد علي ʪشا في أن يجعل للوقائع المصرية مطبعة مستقلة ويبطل  ۱۸۳۳في سنة 
طبعها في بولاق. ولم يكن ذلك ʭشئاً عن ضيق في مطبعة بولاق أو عجز منها عن القيام 

ة الوقائع قريبة من ϥعمالها المتزايدة، ولكن على ما نرجح كان ʭشئاً عن رغبته في جعل مطبع
مطبعة  ديوان الوقائع وقريبة من الدواوين التي تمدها ʪلأخبار. لذلك قرر محمد على إنشاء

، وصدر أول عدد من الوقائع ۱۸۳۳خاصة ʪلوقائع في القلعة وقد أنشئت ʪلفعل في سنة 
ــ الموافق ١٢٤٩صفر سنة  ٢٦مطبوع đا في  بع م وقد كتب عليه "ط۱۸۳۳يوليه سنة  ١٥هـ

    بمطبعة قلم الوقائع ʪلقلعة".
هــ ١٢٤٧ذي القعدة سنة  ١٥ومع ذلك فقد ورد في عدد الوقائع المصرية الصادر في 

م) خبر جاء فيه: "الشيخ علي قدم Đلس الجهادية عرضاً مضمونه ۱۸۳۲أبريل سنة  ١٦(
" فهل )١(الوقائع أنه كان مستخدماً في دار الطباعة ببولاق ثم استخدم في خدمة الطباعة بديوان

ثم لم تُصدر الوقائع إلا في يوليه من السنة التالية؟  ۱۸۳۲أنشئت مطبعة الوقائع في أبريل سنة 
هذه مشكلة ليس عندʭ وسائل حلها. وليس هناك إلا احتمال واحد هو أن مطبعة قلم 

 من أجل أعمال الديوان خاصة وليس لطبع الوقائع، ۱۸۳۲الوقائع أنشئت في أبريل سنة 
أن تطبع الوقائع أيضاً وأضيفت إليها آلات  يحين رؤ  ۱۸۳۳وظلت كذلك إلى يوليه سنة 

  .وبدأت تصدر الجريدة، والله أعلم
إلا  وليس من شك في أن مطبعة الوقائع كانت صغيرة قليلة الآلات فلم يكن يطبع đا

م، ١٨٤١ في سنة " الذي زار مصرYatesصفحات الوقائع القليلة. وقد وصفها "وليم ييتس 
   فذكر زʮرته للقلعة ثم قال:

هو  "أما المطبعة فليست كبيرة الأهمية كما ينتظر. والشيء الوحيد الذي يستحق الذكر
  . )"٢(طبع مجلة ʪللغة العربية

                                                 
 .١٢٤٧ذي القعدة سنة  ١٥، بتاريخ ٣٧٢) الوقائع المصرية، العدد رقم ١(
)٢( Yates. The Martin History and Condition of Egypt. Vol. I, p. 352. 353.    
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 ١٨٤٦وظلت مطبعة الوقائع ʪلقلعة مفتوحة تصدر عنها الوقائع المصرية إلى يونيه سنة 
 ١٤صدر العدد المؤرخ  المصرية إلى مطبعة بولاق، فقد ثم تبطل المطبعة ويحال طبع الوقائع

طبعت في دار  عليه: وقد كتب ١٨٤٦يونيه سمة  ٨الموافق  ١٢٦٢الآخرة سنة  جمادى
من جديد.  بولاق وبه تستأنف الوقائع صدورها من المحروسة" ببولاق الطباعة العامرة الكائنة

المطبعة قد عمرت  ة الوقائع وتكون هذهʫريخاً لنهاية مطبع ١٨٤٦ولذا يمكن أخذ يونيه سنة 
  .سنة ثلاث عشرة أي ١٨٤٦إلى يونيه سنة   ١٨٣٣من يوليه سنة 

وليس في ذلك العدد من الوقائع ما يشير إلى السبب الذي من أجله عدل عن طبع 
وأعيدت إلى بولاق. على أن هذا السبب ليس مما يصعب الوصول  الوقائع بمطبعتها ʪلقلعة

سنة  لقلعة كانت من غير شك تحتاج إلى إصلاح وتجديد بعد عمل ثلاث عشرةإليه، فطبعة ا
وكان العمل أيضاً قد  تسمح đذا الإصلاح، ١٨٤٦متوالية، ولم تكن أحوال الوالي في سنة 

فأعيد  مما سبق بنا شرحه عهد محمد علي قل في مطبعة بولاق نتيجة لظروف مصر في أواخر
 .طبع الوقائع في بولاق

 المهندسخانةمطبعة 
 ثم نقلت إلى بولاق في ʫريخ غير ١٨٣٤أنشئت مدرسة المهندسخانة ʪلخانقاه في سنة  

معروف. وقد ألحق đا مطبعة لطبع الكتب الهندسية اللازمة لتلاميذها. وليس عندʭ معلومات 
وقد  ولا نعرف ʫريخ إنشائها على وجه التحقيق. مفصلة عن تلك المطبعة ولا بيان بمطبوعاēا،

  )١(م)١٨٤٤هـــ (١٢٦٠ورد ذكر مطبعة المهندسخانة في دفاتر ديوان المدارس ابتداء من سنة 

) خبر ١٨٤٨يناير سنة  ٢٤( ١٢٦٤صفر سنة  ۱۸ وجاء في عدد الوقائع الصادر في
كانت نساخ مطبعة تلك المدرسة  "لما: فيه عن امتحان مدرسة المهندسخانة في بولاق ورد

 )".٢(يضم بعض شيء إلى مرتباēم م حصل تطيب خاطرهمالثلاثة ʪذلين جهده

  وهذا النص يثبت أن مطبعة المهندسخانة ظلت موجودة إلى آخر عهد محمد علي.
 ؛عهد عباس الأول وهناك من النصوص ما يثبت أن هذه المطبعة ظلت موجودة أيضاً في

م) عمل ١٨٥٠( ١٢٦٦لنفسه أنه في أواخر سنة  فعلي ʪشا مبارك يروي في سياق ترجمته
نظارتي   نظاماً للمدارس كافأه عباس عليه ϥن عينه ʭظراً لمدرسة المهندسخانة. قال: "وفي مدة

حروف ومطبعة  المدارس بنفسي مع بعض المعلمين وجعلت đا مطبعة كتب كنت أʪشر Ϧليف
                                                 

، ٥، ج١٢تر رقم هـــ، دف١٢٦١جمادي الثانية سنة  ٩و ٣مدرسة المهندسخانة في  عرضحالات إلى) ١(
 مدارس عربي، محفوظات عابدين.

  ).١٨٤٨يناير سنة  ٢٤( ١٢٦٤صفر  ١٨من الوقائع المصرية الصادر في  ١٠١) العدد ٢(
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عة من كتب متنو  ألفي نسخة حجر طبع فيها للمدارس الحربية والآلاʮت الجهادية نحو ستين
ذات الأطالس  غير ما طبع في كل فن بمطبعة الحجر الهندسخانة وملحقاēا من الكتب

 رسم أشكالها وأطالسها التلامذة لا غير في والرسومات وغيرها مما لم يسبق له طبع واستعملت

  )"١(وقد حصل منها الفوائد الجمة العمومية
عباس الأول إلا أن  فهذا النص يبين أن مطبعة المهندسخانة ظلت مفتوحة في عهد

 عبارته تدل على أĔا كانت مطبعة مستجدة وليست منتقلة من عهد محمد علي. فعلي مبارك

ادعاء من  فكأنه هو الذي استحدثها. وهذا يقول: "وجعلت đا مطبعة حروف ومطبعة حجر"
اقتباسه من  والنص السابق الرجل فمدرسة المهندسخانة كان đا مطبعة من عهد محمد علي.

في سنة  كانت ونظارة علي ʪشا مبارك للهندسخانة ١٨٤٨الوقائع يثبت وجودها إلى سنة 
في سنتين من سنة  المهندسخانة قد تلاشت وليس من المعقول أن تكون مطبعة م.١٨٥٠
إما أن تكون  مطبعة" đا "وجعلت: وعلى ذلك فإʭ نرجح أن قوله. ١٨٥٠إلى سنة  ١٨٤٨

  .هفوة قلم أو هفوة نفس
الأول وعندي كتاب  طبعة المهندسخانة ظلت تعمل في عهد عباسمكل حال فوعلى  

  : جاء في آخره "مبادئ الهندسة" مطبوع في عهده وعنوانه
كان في  ما وإزالة وتنقيحه ومقابلته على أصله "وقد تم تحرير هذا المختصر وتصحيحه

 خوجات الأصل من اللعثمات والعدول عما فيه من سخيف الاصطلاحات على يد بعض

مدرسة مهندسخانة الخديوية جعلها الله عامرة آهلة đية. وكان تمام طبعه بمطبعة هذه المدرسة 
من شهور سنة  هي على أساطين المعارف مؤسسة في أوائل ربيع الآخر الذي هو التي

 رمضان إبراهيم الهندسة الوصفية" وترجمه في الزهرية أيضاً "الروضة مطبوعاēا ومن .."..١٢٧٠

 و"مختصر عالم إبراهيم رمضان، وترجمه الهندسة الوصفية" اللدنية في و"المنحة عزمي، نصوروم

الحساʪت  في و"الدرة السنية مجدي، صالح السيد وصححه الميكانيكا" وترجمه أحمد فايد
  ).۲۲ شكل نظرا( فايد أحمد وترجمه الهندسية"
 مبارك ʪشا فعلي.على يد سعيدوالله أعلم  كانت تلك فقد المهندسخانة مطبعة Ĕاية أما

 من غيرها عن المطبعة تشذ ولن قلنا.محتوēʮا بكل مدرسة المهندسخانة ʪع سعيداً  حدثنا أن

متعلقات  من أشياء ببيع أورʪ سفره إلى قبيل أمراً  أصدر ʪشا سعيد إن قال .المدرسة متعلقات
  : قال.وغيرها عقارات الحكومة من

                                                 
  .٤٥ص ٩ج - الخطط التوفيقية–) علي ʪشا مبارك ١(
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السكن  في جاره وكنت المحبين من وكان لي الفريق إسماعيل ʪشا المرحوم وكان المأمور بذلك
 الأشياء رأيت المزادات حضرت محلات البيع، فلما من بولاق وخلافها إلى معه فاستصحبني

العظيمة  الثمينة والأشياء اللوازم من المهندسخانة لمدرسة كان ما الأثمان، ورأيت ϥبخس تباع
 نحو كثيرة من أشياء وكذا بتراب الفلوس تباع وغيرها تهاكنت طبع التي وفي جملتها الكتب

 والساعات والمفروشات والمراʮت والفضيات والعقارات والرصاص الحديد والنحاس آلات

 وبعضها البعيدة ʪلآجال تؤجل الأثمان كانت بل الحالي ʪلنقد تباع وغير ذلك، وليتها كانت

 فيها أرʪحاً  يربحون التجار المشتري فكان على أنواع التسهيل من الماهيات ونحو ذلك ϥوراق

 في والدخول الأشياء نفسي للشراء من هذه مالت مصروفي وكثرة فلبطالتي واستدانتي .جمة
   ".)١(وربحت ففعلت التجارة

 كل شيء فيها حتى وبيع الذي ورد وصفه، النحو على بيعت المهندسخانة فمدرسة

 المهندسخانة مطبعة تكون أن في هذا بعد شك من وليس ،الكتب وحتى والمفروشات الساعات

 قصدها التي هي المطبعة تكون أن المرجح المدرسة. ومن متعلقات من بيع ما ضمن بيعت قد

 مطبعة Ĕاية كانت وهكذا، والرصاص" والنحاس الحديد بقوله "آلات مبارك ʪشا علي

 .منشآت أبيه كما كانت Ĕاية كثير من سعيد المهندسخانة على يد

  مطبعة الجهادية
 "رسالة đا طبعت.الجهادية مطبعة اسمها علي محمد عهد في أميرية هنالك أيضاً مطبعة وكان 

هــ ١٢٥٠سنة  الجهادية مطبعة طبعت في عليها وكتب بك الطاعون" Ϧليف كلوت في علاج
 هي ةالمطبع بتلك مطبوعة أخرى غرʪل أنه رأى رسالة شفيق أستاذʭ محمد وأخبرʭ م) ١٨٣٤(

 وطبعت مشورة الصحة عن وصدرت الأفرنجی" والداء الجرب لمنع اتخاذه يجب فيما "رسالة

 إنشاء ʫريخ عن نعلم شيئاً  لا انأن على م).١٨٣٥ــ (ـ ه١٢٥١سنة  الجهادية في ديوان بمطبعة

سنة  يونيه ٤في  موجودة كانت أĔا الثابت من التحقيق، وإن كان وجه المطبعة على تلك
  : فيه جاء التاريخ خبر ذلك في صدر الذي المصرية الوقائع عدد في لك أنه نشر، وذ١٨٣٢

 مطبعة في مستخدماً  مضمونه أنه كان Đلس الجهادية رقيما قدم السيد محمود اسمه "رجل

 لأمثاله صرف كما كسوة ثمن له يصرف وطلب أن الجهادية مطبعة ثم استخدم الآن في بولاق

 عن بولاق ʭظر مطبعة أفندي عبد الكريم من استدعى به فاستعلم ما هذا الذين في مطبعته،

 الحروف جماع المهدي محمد مثل صار الصناعة حتى وتعلم جاء دار الطباعة المذكور إن فقال ذلك

                                                 
  .٤٨ص ٩ج - الخطط التوفيقية–) علي ʪشا مبارك ١(
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  .)"١(..ثمن كسوة كل سنة في قروش وأربعة المهدي مائة لمحمد وأنه يصرف زعبل أبي مطبعة في
 المرجح أن المطبعة نإف واحد المطبعة رجل ديري أن غير المعقول من ولما كان

 ،مطبعته" لأمثاله في صرف "كما عبارة المذهب هذا ويؤيد الخبر. هذا ʫريخ قبل موجودة كانت
 .đم في المعاملة يسوی أن طلب منه الجهادية كان فيها عمال أقدم مطبعة أن على تدل وهي

 يالديوان الخديو مطبعة
 أĔا الظن وأغلب شيء من مطبوعاēا، إلى نتوصل لم مطبعة يالخديو  وألحق ʪلديوان   

ولا ندري  والأوراق الديوان محتاجاً إليه من الدفاتر هذا طبع ما كان على كانت مقصورة
سنة  سبتمبر ۲۷ يوم في المطبعة وإن كنا نعلم أĔا كانت موجودة هذه أنشأت متى ʪلضبط
 الوقائع في مداولتها. ورد في المطبعة ذهذكر ه ورد الشورى مجلس وهو ʫريخ جلسة ۱۸۳۲

  جاء فيه: خبر ۱۸۳۲سنة  أكتوبر ٨ في الصادر المصرية العدد
وأحيل  المذكور عرضاً للديوان قدم أفندي رئيس مطبعة الديوان الخديوي الرحمن "عبد

 وأربعين ثمان سنة في المذكورة ʪلمطبعة الأوراق المطبوعة أن أشغال مضمونه على مجلس الشورى

مع  اللوازم مكملة عدة يعطى أن ينبغي ذلك أجل ومن ،سنة سبع وأربعين أشغال على زائدة
  ".)٢(التعطيل من للمصالح وقاية بولاق ثلاثة رجال لإدارēا من مطبعة

 جديدة آلة طبع ليهاإوقد أضيف  الرحمن عبد كان اسمه الديوان الخديوى مطبعة فرئيس

 .السابقة جلسته في لساĐ قرر بكامل أدواēا وعمالها كما

  ديان بالناصريةتمطبعة مدرسة المب
 عيدان ستة إرسال رورة"ضخانة:  الكيمية إلى ʭظر المدارس ديوان من ةتبمكا ورد في 

  ".)٣(ʪلناصرية المستجد المكتب مطبعة لزوم المبتدʮن ʪلسيدة مدرسة إلى فصفوريك
أن  على تنص ، وكانت المكاتبة١٨٤٥نوفمبر سنة  ۹ هو المكاتبة هذه ʫريخ كان ولما

ʫريخ  هو كان من المحتمل أن يكون ذلك التاريخ "مستجد"، المطبعة به المكتب الذي ألحقت
  .إنشائها

 هو الطباعة من النوع حجر، فإن هذا مطبعة الفصفوريك للمطبعة يرجح أĔا كانت ولزوم

 هذه مطبوعات من شيء ملتهبة. ولم نقف على أو کاوية وادم و أحماض إلى يحتاج الذي

                                                 
 .١٢٤٨م سنة محر  ٢٥الصادر في  ٣٩٦لوقائع المصرية، العدد ا )١(
 هـــ، "حوادث مجلس مصر". ١٢٤٨جمادي الأول سنة  ٢٣الصادر في  ٤٤٣الوقائع المصرية، العدد  )٢(
)، ١٨٤٥نوفمبر سنة  ٩( ١٢٦١ذي القعدة سنة  ٩من ديوان المدارس إلى ʭظر الكيميه خانه في  )٣(

 عابدين.، محفوظات ٣٧١، ص١٢٥، ديوان المدارس عربي، مكاتبة رقم ١، ج٢٦دفتر رقم 
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  .المطبعة
  مطبعة الحجر بديوان مديرية المنوفية

 مديرية إلى ١٨٤٦سنة  أكتوبر ١٨بتاريخ  مكاتبة ديوان المدارس دفاتر أحد ورد في 

زʮدة  بشأن ʪلمديرية الحجر أسطوات المطبعة قدمه الذي على "العرض المنوفية رداً 
كانت  أĔا الظن المنوفية أغلب ة بديوان مديريةهناك مطبع كان فقد ذلك ". وعلى)١(ماهياēم
 كل كهذه في حجر وجدت مطبعة أنه المحتمل ومن.الحكومية والأوراق الدفاتر لطبع مخصصة

خاصاً  تقدم ما المطابع، غير عن هذه لشيء ذكر أي نصادف كنا لم وإن المديرʮت من مديرية
  المنوفية. بمطبعة

  يدبرش الحجر مطبعة
 فيها ١٨٤٥سنة  مارس ٦ بتاريخ مكاتبة المدارس ديوان من دفاتر خردفتر آ في وورد

  ".)٢(سفينة على بولاق مطبعة برشيد إلى مطبعة الحجر "إحضار أجرة بصرف مطالبة
 ثم لسبب ما استغني ١٨٤٥سنة  في برشيد حجر مطبعة يوجد كان أنه هذا ويؤخذ من

  .بولاق مطبعة إلى هناك وأرسلت عنها
 سكندريةبالإ التين رأس مطبعة

 وجريدة كان والأدب التاريخ كتب بعض كبيرة طبع đا مطبعة التين رأس بقصر كان

 للإسكندرية زʮرته وصف قال السائح سانت جون في سياق .والعربية ʪلفرنسية الوالي ينشرها

 جريدة الباشا وينشر سكندريةʪلإ أشهر المقيمين أدبي من ʭد حديثاً  ترجمته: "أنشيء ما

والعربية  الفرنسية الجريدة تلك نشر في الباشا رغبة إن نقول أن ". ويمكن)٣(والعربية نسيةʪلفر 
  .التين رأس مطبعة إنشاء في السبب هي الثغر جالية بين

 وهو ۱۸۳۳سنة  مارس شهر قبل كان أنه المؤكد فمن المطبعة هذه أما ʫريخ إنشاء

محمد  من أمر يصدر ۱۸۳۳سنة  مارس ١٦ ففي ؛سكندريةالإ لمدينة هذا الكاتب زʮرة ʫريخ
  : فيه يقول إلى حبيب أفندي ʪشا علي

                                                 
)، دفتر رقم ١٨٤٦أكتوبر سنة  ١٨( ١٢٦١شوال سنة  ٢٧من ديوان المدارس إلى مديرية المنوفية في  )١(

 ، محفوظات عابدين.١٦٩، ديوان المدارس عربي، ص١، ج٤٣
)، دفتر رقم ١٨٤٥مارس سنة  ٦( ١٢٦١صفر سنة  ٢٧في ديوان المدارس إلى الدايرة السر عسكرية  )٢(

 ، محفوظات عابدين.٩٩٠ارس عربي، ص، ديوان المد٣، ج٣

)٣( .op. cit., vol. . P. 358. ….  Saint   
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الكتب الإفرنجية  ترجمة بعض ستطبع ʪشا عسكر السر حضرة أمر "حيث إنه بناء على
 مع جميع الجديدة كاملة الحروف الإسكندرية مطبعة فالمطلوب إرسال أفندي عزيز إشراف تحت

  .)"١(القديمة الأخرى
جديدة  المطبعة بحروف كاملة زودت هذه ۱۸۳۳أنه في مارس سنة  الأمر فيؤخذ من هذا

رأس التين أنشئت قبل هذا التاريخ  وأنه كان đا وقتئذ حروف قديمة. ومعنى هذا أن مطبعة
  : صدر أمر آخر جاء فيه ۱۸۳۳مايو سنة  ١٣بكثير. وفي 

 ،ʪلإسكندريةطبعهما  ي"إن ʫريخ إيطاليا والشرح المسمى سودي لديوان حافظ جار 
استحضرت  الجناب العالي ϩمر بطبعهما في أقرب وقت وحيث إن المطبعة التي لأن ولكن نظراً 

عشر يوماً  قبل بضعة أشهر لطبع ʫريخ ʭبليون متفرغ من طبع هذا التاريخ بعد خمسة
وستخصص هذه المطبعة لطبع ʫريخ إيطاليا وشرح سودي لديوان حافظ فالمطلوب جلب 

  ".)٢(لهذه المطبعة جديدة حروف
  : المطبعة الوثيقتين إحداهما إلى الأخرى يضع احتمالان في ʫريخ هذه وϵضافة ما بين

 أو أوائل ۱۸۳۲التين في أواخر سنة  قد أنشأ مطبعة في رأس علي أن يكون محمد :الأول

 فبحرو  ، ثم أمر إبراهيم ʪشا بطبع کتاب ʫريخ بوʭبرت في هذه المطبعة وزودت۱۸۳۳سنة 
، ثم أمر محمد علي ʪشا بطبع ʫريخ إيطاليا ۱۸۳۳وآلة جديدة للطبع بعد مارس سنة  جديدة

   ۱۸۳۳وشرح ديوان حافظ الشيرازي فيها فزودت بحروف جديدة لثاني مرة بعد مايو سنة 
 ۱۸۳۳أو أوائل سنة  ۱۸۳۲تكون هذه المطبعة قد أنشئت في أواخر سنة  أن :الثاني

شهر  ت فيها ϥمر من إبراهيم ʪشا وطلب لها حروف جديدة. وأتیوبدئ بطبع ʫريخ بوʭبر 
أصدر  دوكان محمد علي ʪشا ق ،ولم تكن هذه الحروف المطلوبة قد وصلت ١٨٣٣ مايو سنة

  .الجديدة بعد ذلك أمره ʪلإسراع في طبع ʫريخ إيطاليا وشرح ديوان حافظ فزودت ʪلحروف
 رسمية كانت تصدر ʪللغة الفرنسية جريدةووصل إلى علمنا من مطبوعات هذه المطبعة 

" وقد صدرت مدة ثمانية أشهر من أغسطس سنة Le Moniteur Egyptien"هي 
و"ʫريخ  ۱۸۳۳، وكتاب "ʫريخ بوʪʭرته" وطبع فيه سنة ١٨٤٤إلى مارس سنة  ۱۸۳۳

وكلها كتب أشرف على ترجمتها من  ١٨٣٤و"شرح ديوان حافظ" وطبعا سنة  ،دولة إيطاليا"

                                                 
)، دفتر رقم ١٨٣٣مارس سنة  ١٦( ١٢٤٨شوال سنة  ٢٣من الجناب العالي إلى حبيب أفندي في  )١(

 ، محفوظات عابدين.٦٣، ص٣٧٢معيه تركي، وثيقة رقم  ٥٠
 ٥٠)، دفتر رقم ١٨٣٣مايو سنة  ١٣( ١٢٤٨ذي الحجة سنة  ٢٣من المعية إلى حبيب أفندي في  )٢(

 ، محفوظات عابدين.٨٤، ص٤٨٢معية تركي، وثيقة رقم 
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أفندي  رأس التين ʪلإسكندرية عزيز سراي بمطبعة لغة الفرنسية إلى اللغة التركية وعلى طبعهاال
 ).٢٤و ٢٣نظر شكل امصر ( كتاب حكومة أحد

 سكندريةمطبعة الترسانة بالإ
بقصر رأس التين. على أننا نصادف بعض  ن الثابت أن مطبعة رأس التين كانت ملحقةم 

يكتب  ١٨٤٤ديسمبر سنة  ۲سكندرية". ففي الترسانة ʪلإ الوʬئق التي تشير إلى "مطبعة
كانت لازمة  والآلات التي منها إرسال بعض المواد ديوان المدارس إلى مطبعة بولاق يطلب

ونصت هذه الوثيقة على أĔا كانت بناء على خطاب من ʭظر ترسانة  ،الإسكندرية لمطبعة
بولاق  وان المدارس ʬنية إلى مطبعةيكتب دي ١٨٤٥نوفمبر سنة  ٢٤. وفي )١(الإسكندرية

  . )٢(بصرف عشرة أرطال حبر أفرنكي لزوم مطبعة الحروف ʪلترسانة ʪلإسكندرية
الكبرى  وفي هذا ما يثبت وجود مطبعة أميرية ʬنية في الإسكندرية، وكانت ʫبعة للترسانة

ظن أĔا كانت مقصورة أĔا لا نعرف شيئاً عن ʫريخ إنشائها أو مطبوعاēا وأغلب ال هناك. على
 .على طبع الأوراق اللازمة للترسانة

 مطبعة المدرسة المصرية بباريس
 ٢٦ بتاريخ المدارس إلى مدرسة الألسن صادفنا الوثيقة الآتية، وهي خطاب من ديوان

  : ١٨٤٥يونيه سنة 
المدرسة  الأدوية طبع بمدرسة ʪريس بمعرفة الخواجه جومار مدير كتاب ترتيب صنف  نإ"

  ". )٣(ذكورة وقد أرسل من ديوان الجهادية إلى کتبخانة المدرسةالم
 وهذه الوثيقة تشير إلى طباعة حدثت في ʪريس أشرف عليها أحد موظفي الحكومة

عن وجهين: إما أن يكون  المصرية وهو المسيو جومار ʭظر مدرسة ʪريس. والأمر لا يخرج
ابع ʪريس لحساب الحكومة المصرية، وإما كتاب الأدوية المشار إليه في إحدى مط جومار طبع

ʪلعاصمة الفرنسية. ولكن  بمطبعة مصرية كان مقرّها المدرسة المصرية أن يكون الكتاب قد طبع
في نفس المدرسة لما ورد ذكرها  كائنة الوثيقة تقول: "طبع بمدرسة ʪريس" ولو لم تكن المطبعة

  .يقإلى مزيد من التحق فالأمر إذن يحتاج في الوثيقة
                                                 

، مدارس ٢، ج٩، دفتر رقم ١٢٦٠ذي القعدة سنة  ٢١من ديوان المدارس إلى مطبعة بولاق في  )١(
 ، محفوظات عابدين. ٦٨٢عربي، ص

، مدارس ٢، ج٢٧، دفتر رقم ١٢٦١ذي القعدة سنة  ٢٤من ديوان المدارس إلى مطبعة بولاق في )  ٢(
 ، محفوظات عابدين.٦١٢، ص١٩٣عربي، مكاتبة رقم 

، ديوان ٥، ج١٢، دفتر رقم ١٢٦١جمادي الثانية سنة  ٢١من ديوان المدارس إلى مدرسة الألسن في ) ٣(
 ، محفوظات عابدين.٢٤٧٢، ص٤٥٦المدارس عربي، مكاتبة رقم 
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 أن المدرسة المصرية بباريس كانت تشتمل على مطبعة كان من المرجح أĔا ولو صح

وقد   الألسن، مطبعة فرنسية وليست عربية فنسخ الكتاب أرسلت إلى كتبخانة مدرسة كانت
كان النظام أن تحفظ الكتب الإفرنجية بمكتبة هذه المدرسة سواء كانت للقراءة أو للترجمة أو 

تتولى بيع الكتب  التي كانت ب العربية فقد كانت تحفظ في كتبخانة خان الخليليللبيع، أما الكت
 .العربية خاصة

 المطبعة الخديوية في خانية (كريت)
 كريت مكافأة له على جهوده في إخضاع ثورة السلطان إلى محمد علي بولاية جزيرة عهد 

قة بين الجزيرة وبين شراً لبعد العن مطبعة نظ الموره. ولم تكن الحكومة المصرية في كريت تستغني
أكتوبر  ١٨ خانية في الحكومة المركزية في القاهرة أو في الاسكندرية. وقد أنشئت المطبعة بمدينة

  .إلى كريت عمال هذه المطبعة وموظفيها فوج من وهو ʫريخ وصول أول ۱۸۳۰ سنة
 :)١(عمال هم وقد بدأت هذه المطبعة بخمسة

  ʭظر المطبعة. ............سليمان أوسته 
 .رئيس الماكنة ............أوسته حماد
  .الحروف جماعي رئيس ............عروه حسن

 جماع حروف.  ...............سيد عمر
  جماع حروف.  ......... .........عفيفي

 ١٨( ١٢٤٦الأولى سنة  غرة جمادى كريت في وكان وصول هؤلاء العمال الخمسة إلى
 يؤخذ من وظائفهم أن المطبعة الخديوية بخانيه كانت تتكون من آلةو  ).۱۸۳۰ أكتوبر سنة

ثلاثة عمال، وللمطبعة  واحدة للطبع يديرها عامل واحد، ومجموعة من الحروف يعمل في جمعها
  .رئيس هو الأوسطی سليمان

أشهر إلا وكان أضيف إليها  đذا الحجم ولم تمض ستة على أن المطبعة لم تستمر
 : )٢(جر، ووصل سنة من العمال لإدارة هذا القسم وهمللطبع على الح قسم

                                                 
انيه إلى الأعتاب: "أسماء العمال المستخدمين في دار الطباعة بمدينة خانيه ) خلاصة صادرة من مجلس خ١(

، ٦٢ص ١٣٦، دفاتر الديوان الخديوي تركي، مكاتبة رقم ٧٧٦وʫريخ ورودهم إلى كريت"، دفتر رقم 
 محفوظات عابدين.

بمدينة خانيه،  ) خلاصة صادرة من مجلس خانيه إلى الأعتاب: "أسماء العمال المستخدمين في دار الطباعة٢(
، ٦٢ص ١٣٦، دفاتر الديوان الخديوي تركي، مكاتبة رقم ٧٧٦وʫريخ ورودهم إلى كريت"، دفتر رقم 

 محفوظات عابدين.
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 ماكنات الحجر بقندية. رئيس ...............محمد معاوني

  رئيس ماكنة الحجر بخانية ..................حسن
  ............علي أبو أحمد
  ............يوسف سودان
  ............حسني عاصي 

  .........أبو الخير سليمان

 ۲۹( ١٢٤٦ذي القعدة سنة  ١٥ول هؤلاء العمال الستة إلى كريت في وص وكان
وكانت هذه  ،وكان هؤلاء العمال جميعاً مأخوذين من مطبعة بولاق ).۱۸۳۱سنة  أبريل

"وقائع   وعرفت ʪسم غرار الوقائع المصرية تصدر جريدة رسمية على المطبعة الخديوية بكريت
لكتب والقوانين واللوائح والمنشورات، ما كانت كريتيه" ولا شك في أĔا كانت تصدر من ا

  .الحكومة المصرية في الجزيرة تحتاج إليه
مرتبة  وبعد ثمانية عشر شهراً من وصول هؤلاء العمال لم تصرف لهم الكساوي التي كانت

 بناء هخاني مجلس لهم أʮم كانوا في مطبعة بولاق "وأصبحت ملابسهم رثة لا تقي أبداĔم" فقرر

 الكساوي إليه تسلم وأن ،المطبعة رئيس أوسته إلى مصر كبيرهم سليمان "يسافر أن همطلب على

 يعيده مهمته وقضاء الإسكندرية إلى عودته وعند خزينة الأمتعة، من للعمال المذكورين المستحقة

   ".)١(الأميرية السفن إحدى على القبطان حسين ʭظر السفاين التجارية محمولاً 
 الأم المطبعة إلى ʪلإضافة علي محمد لحكومة التي كانت ʫبعة مطبعة عشرة الثلاث هي هذه

أخبارها ولم  تصلنا لم العهد في ذلك أخرى أميرية مطابع وجدت أنه المحقق ومن - بولاق مطبعة -
  .مطبوعاēا من شيء يتفق لنا

إلا مطبعة  بولاق غير أميرية خبر وجود مطابع يصلنا الأول فلم عباس عهد عن أما
  .مفتوحة تعمل طول عهد عباس الأول وبقيت علي محمد عصر من هندسخانة التي انتقلتالم

   أيضاً  قد بقيت بعض المطابع المتقدّمة يكون المرجح أن ومن
   الأميرية في عهد سعيد المطابع.

إلى عبد  أغلق مطبعة بولاق ثم أهداها الزاهدين؛ من المطابع في كان أما سعيد ʪشا فقد
 المطابع على مقصوراً  إنما كان زهده ʪلمزاد. على أن المهندسخانة مطبعة وʪع الرحمن رشدي،

                                                 
فبراير سنة  ١٦( ١٢٤٧رمضان سنة  ١٤) من مجلس خانيه إلى الباشا المحافظ (محافظة كريت) في ١(

 ،محفوظات عابدين.٦٢، ص١٣٦، ديوان خديوي تركي، وثيقة رقم ٧٧٦)، دفتر رقم ١٨٣٢

 عمال حفر وطبع.
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توفير  في حيلة كان له فما الإدارية أعمال الحكومة ماأ المعارف. وتنشر الكتب التي تطبع
الرحمن  مطبعة عبد قامت وقد.والأوراق الدفاتر إليه من حاجة في كانت بما تقوم التي المطابع

 الأميرية بعض المطابع عن الحكومة تستغن لم ذلك ومع .هذا من كبير سطبق رشدي ببولاق

  الأقاليم. في خصوصاً 
  مطابع المديريات

  : ١٨٦١يوليه سنة  ١٨ مطبعة بولاق في ϵلغاء ʪشا الصادر من سعيد الأمر في جاء
 يكون منها ممكن جدولته بطرف فما والسراكي التي كانت تطبع ʪلمطبعة "وأما الدفاتر

والأحجار  فيها، المرتبة بمطابع الجهات يطبع ʪلأجرة واللازم طبعه وتجليده جدولته يصير كتبيةال
  ".)١(زمة لذلك تؤخذ من المطبعة (بولاق) وتحفظ في مطابع الجهاتلاوالأدوات ال

  . ١٨٦١فيؤخذ من ذلك أنه كانت توجد مطابع أميرية ʪلمديرʮت في سنة 
  أمراً جاء فيه: أصدر سعيد ١٨٦٢مارس سنة  ٦وفي 

فبراير  ٢٤( ۷۸ سنة شعبان ٢٥في  بواسطة التلغراف لمعيتنا الفيوم إخبارية مدير "أرسل
لزوم طبع  آلاēا من مطبعة بولاق رسالإو  ʪلمديرية مطبعة ترتيب đا ) يطلب١٨٦٢سنة 

 لكالمطبعة بت ترتيب وقد اقتضت إرادتنا ...توتية ٦٣وخلافه لعملية سنة  الدفاتر والأوراد

  .)"٢( ...أمثالها أسوة المديرية
 đا كان على الأقل الأخرى المديرʮت بعض أن وإشارة إلى الفيوم، مديرية في مطبعة فهذه

  ).٢٥شكل  نظرام (١٨٥٨حجر في سنة  ʪلقلعة مطبعة وكان مماثلة. مطابع
 الخرطوم مديرية في ϵنشاء مطبعة سعيد ʪشا من أمر صدر ١٨٦٢سنة  أبريل ۲۲ وفي

 م) "بخصوص١٨٦٢سنة  أبريل ١٦( ١٢٧٨شوال سنة  ۱۷في  ول إشارة برقيةصو  أثر لىع

 الإرادة السنية وافق فقد الميري بمصالح موجودة غير و"لكنها المديرية". لمطبعة اللازمة الأصناف

  .)٣(ثلاثمائة جنيه هذا الثمن بحوالي المالية وقد قدرت نظارة الحقيقي" ثمنها وصرف مشتراها
متى  لا نعرف طابع الأميرية الأخرى في عهد سعيد "مطبعة المحافظة بمصر"، ونحنومن الم

                                                 
، دفاتر قيد ١٨٩٤). دفتر رقم ١٨٦١يوليه سنة  ١٨( ١٢٧٨محرم سنة  ١٠إلى نظارة المالية في ) من المعية ١(

 ، محفوظات عابدين.١٨٩، ص١٣٠الأوامر العلية العربية الصادرة للدواوين والأقاليم، وثيقة رقم 
، دفاتر قيد الأوامر الصادرة ١٨٩٩هـــ، دفتر رقم ١٢٧٨رمضان سنة  ٥) من المعية إلى نظارة المالية في ٢(

 ، محفوظات عابدين.٨٨، ٢٦٩للدواوين واĐالس، وثيقة رقم 
)، نفس الدفتر السابق، ١٨٦٢أبريل سنة  ٢٢( ١٢٧٨شوال سنة  ٢٢) من المعية إلى نظارة المالية في ٣(

 ، محفوظات عابدين.١٣١، ص٣٥٣وثيقة رقم 
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، وقد أعيد )١(أيضاً  نعرف أن سعيداً أصدر أمره ϵلغائها في ʫريخ غير معروف وإن كنا أنشئت
  .فتح هذه المطبعة في عهد إسماعيل ʪسم مطبعة الداخلية
ن لها أي أثر في الحياة العلمية والفكرية في على أن أمثال هذه المطابع مهما كثر عددها لم يك

 والأوراد نظراً لأĔا كانت مطابع ملحقة بدواوين الإدارة فما كانت تطبع إلا الدفاتر البلاد

 .والسراکي

 إسماعيل في عهد المطابع الأميرية
 طÇئسئ اÛثا³طغئ

 ومة، ولم تكن الحك١٨٦٥في سنة  انتقلت مطبعة بولاق إلى ملكية الدائرة السنية

الأميرية  وكان سعيد قد ألغى المطابع đا تقوم ϥعمالها الإدارية. تستغني عن مطابع خاصة
 عند فلما كان ي.ʪلقاهرة اكتفاء بمطبعة بولاق التي سبق أن أهداها إلى عبد الرحمن رشد

بديوان  كانت إدارة المطبعة التي ى للمجلس الخصوصي الاحتياج للزوم إعادةاءإسماعيل "تر 
المحافظة والأحكام  افظة بمصر وإلحاقها ʪلداخلية لطبع ما يلزم لها ولجملة دواوين من مثالالمح

". وقد وافق الخديوي وأعيدت مطبعة المحافظة ʪسم مطبعة الداخلية، )٢(والاستئناف ونحوه
  .وعين đا ثلاثة عمال مرتبهم الشهري ألف وأربعمائة قرش

 طÇئسئ §Óاغح افص¡Ûغط
م اقترح مفتش عموم الأقاليم "ترتيب مطبعة حجر بديوان ١٨٦٦نة نوفمبر س ١٠في 

العمل  التفتيش لطبع ما يقتضي نشره عموماً كالجاري ʪلجهات منعاً لمشغولية الكتاب عن
 يترتب لها نفرين مطبعجية أحدهم ريس بماهية شهري ثلاثمائة وخمسين قرش والتاني وأن الوقتي

  وأنشئت المطبعة. وقد وافق الخديوي على ذلك .)"٣(مساعد بماهية مايتين وخمسين قرش
  طÇئسئ طثغ·غئ اÛثصعطغئ

 ϥنه يكتب اĐلس الخصوصي إلى مديرية الدقهلية يقول "رؤ   ۱۸۷۲فبراير سنة  ۲۸في 

ومن ضمن  المديرية ضرورية لإدارة المطبعة دامت الأصناف التي سبق طلبها أوسطه مطبعة ما

                                                 
معية  ١٩١٥)، دفتر رقم ١٨٦٦فبراير سنة  ٢١( ١٢٨٢شوال سنة  ٥خلية في ) من المعية إلى الدا١(

 ، محفوظات عابدين.١٧٠، ص٨٦عربي، وثيقة رقم 
 ) نفس الوثيقة السابقة.٢(
، ١٩١٩)، دفتر رقم ١٨٦٦نوفمبر سنة  ٢٩( ١٢٨٣رجب سنة  ٢١) أمر من المعية إلى المالية في ٣(

 ، محفوظات عابدين.٦٣، ص٤٢وين واĐالس، وثيقة رقم دفاتر قيد الأوامر العلية الصادرة للدوا
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ومن هذا نعلم أن مديرية  ".)١(بشأĔا  ϥس بما صار إحرازهفلا ۸۸ سنة المصروفات المقررة إلى
  .الدقهلية كان đا مطبعة

  طÇئسئ طثغ·غئ اÛش·£غئ
أرسل مستشار اĐلس الخصوصي إلى ديوان المالية ϥنه  ۱۲۷۳مارس سنة  ۲۲وفي 

ــ  أحجار طبع اللازمة لمطبعة الغربية من الخواجه فوس كستنلي الذي  ٦"موافق على شراء الـ
 أخذت يخصم منه السمسرة كالشروط التي على أن قرش ۳۰۰تعهد بتوريدها لسعر الحجر 

   .. فهذه مطبعة أخرى في مديرية الغربية)"٢(بذلك عليه
 والظاهر أن كل مديرية كان đا مطبعة لأعمالها الإدارية، كما يبدو أن هذه المطابع

سعيد  ها مما أنشيء في عهدالإقليمية كانت مطابع حجر وليست مطابع حروف. ولعل معظم
 .وانتقل إلى عهد إسماعيل

 طÇئسئ أرض¡ن ت·ب اÛةع¡دغئ
 وكذلك ۱۸۸۰ وقد رأينا ميزانية الحكومة المصرية لسنة ،وكانت هذه المطبعة في طره

 كانت وقد الجهادية". وقد كتب عليها "طبعت بمطبعة أركان حرب ۱۸۸۱ميزانيتها لسنة 

  .حروف دة في عهد إسماعيل وكانت مطبعةالجهادية موجو  مطبعة أركان حرب
سنة  مايو ١٠ونحن لا نعرف ʫريخ إنشاء هذه المطبعة ولا نعرف أن Ĕايتها كانت في 

إذ لم يعد لوجودها ضرورة بعد أن استولت الحكومة على مطبعة بولاق، فضمت هذه  ۱۸۸۱
ϵ" ظر المالية يقضيʭ مر منϥ إلى  أركان حرب مطبعة حالةالمطبعة إليها في التاريخ المتقدم

  ".)٣(مطبعة بولاق ϥدواēا وجميع تعلقاēا

 طÇئسئ اŀثارس
وكان ديوان المدارس أيضاً لا يستغني عن طبع الكتب وكانت تبعية بولاق للدائرة السنية 

خاصة سميت  أنشئت مطبعة تكلف الديوان كثيراً إن أراد طبع الكتب المدرسية فيها. ولذلك
الديوان، وهو يروي  ل علي ʪشا مبارك إنه أنشأها وقت أن كان ʭظراً لهذامطبعة المدارس يقو 

                                                 
) ١٨٧٢فبراير سنة  ٢٨( ١٢٨٨ذو الحجة سنة  ١٨) من اĐلس الخصوصي إلى مديرية الدقهلية في ١(

 ، محفوظات عابدين.١٨٣، ص٣٧، دفاتر اĐلس الخصوصي، وثيقة رقم ٤دفتر رقم 
)، ١٨٧٣مارس سنة  ٢٢( ١٢٩٠محرم سنة  ١٣) من مستشار اĐلس الخصوصي إلى ديوان المالية في ٢(

 ، محفوظات عابدين.١٢٩، ص٤٦٠، اĐلس الخصوصي، وثيقة رقم ١٦دفتر رقم 
إدارة، دفتر استحقاقات مطبعة  ١٨٢، نمرة ١٨٨١مايو سنة  ١٠) أمر من ʭظر المالية لمطبعة بولاق في ٣(

 فوظات العمومية ʪلقلعة.، مخزن المعاشات، المح٨٥٢، دفتر رقم ٦٧، ص١، ج١٨٨١بولاق لسنة 
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  : ذلك فيقول
م) أحيلت على إدارة السكك الحديدية المصرية ١٨٦٨هــ (١٢٨٥في سنة 

ديوان المدارس وإدارة ديوان الأشغال العمومة ونظارة عموم الأوقاف، فنقلت ديوان  وإدارة
ʪ لأجل تسهيل التعليم على المعلمين  شا بدرب الجماميز ثمالمدارس إلى سراي مصطفى فاضل

ما تعلموه عن الذهاب جعلت ʪلمدارس مطبعة حروف ومطبعة حجر لطبع  والمتعلمين وصون
  .)"١(كل ما يلزم من الكتب وأمشق الخط والرسم وغير ذلك

شك  في "جعلت" وهو يجعلنا يستعمل علي ʪشا مبارك تعبيره الغامض المعتاد أيضاً  وهنا
في سنة  أمر ʫريخ إنشاء هذه المطبعة وأʮ ما كان ʫريخ إنشائها فقد كانت موجودة من

عنها  ا عدد كبير من الكتب كما صدرتđ م وظلت تعمل طول عهد إسماعيل فطبع١٨٦٨
 ).٢٦"روضة المدارس" (أنظر شكل  مجلة

 طخ· طÇئسئ ­·غثة
 ت الحكومة عليها وإدارēا مدةجريدة مصر التي استول ولعل أغرب هذه المطابع مطبعة

. ثم أعطتها تعهداً إلى رجل أجنبي اسمه موريس تعهد ϵدارēا لمدة خمس ١٨٦٩قبل مايو سنة 
، فقد أصدر اĐلس الخصوصي في جلسته التي عقدت ١٨٦٩سنوات ابتداء من مايو سنة 

  :التالي القرار ١٨٧٦ديسمبر سنة  ۲۹في 
كذا) ( )٢(٨٦أبريل سنة  ٢٥طة الميري ولكن في "كانت مطبعة جريدة مصر تدار بواس 

المذكورة  حررت إفادة تركية من نظارة الداخلية للمالية ϥن مسيو موريس تعهد ϵدارة المطبعة
 ۲۸في  فطلبت المالية من الداخلية ٦٩سنوات من ابتداء مايو سنة  على ذمته لمدة خمسة

الداخلية  بين س وفي هذه المكاتباتالشروط التي عملت مع مسيو موري ٨٦ربيع الأول سنة 
ʪره  ٦قرشاً و ٤١٠٣٦والمالية كانت خدمة المطبعة مقيدة ماهياēم المالية فصار لهم مبلغ 

على ذمة  وʪلمداولة عن ذلك Đʪلس الخصوصي وافق على خصم المبلغ المذكور من الأبعادية

                                                 
 .٥٠، ص٩) علي ʪشا مبارك: الخطط التوفيقية، ج١(
 ١٢٨٦محرم سنة  ۱۳بمقارنة التواريخ الواردة في هذه الوثيقة يبدو هذا التاريخ غريباً،، وصوابه )٢(

 السنة الهجرية وهو أمر الأفرنجي مع إنما استعمل كاتب الوثيقة الشهرو  .۱۸۷۰أبريل سنة  ٢٥ الموافق

 الأفرنجية، أحياʭً تستعمل السنوات القبطية مع الشهور كانت في وʬئق عهد إسماعيل ʪشا،  فقد مألوف

  وأحياʭً السنوات الهجرية مع الشهور الأفرنجية، وأحياʭً السنوات القبطية مع الشهور العربية، وهكذا.
 تناول وʬئق ذلك العصر. وهذه حقيقة يجب أن تعرفها ولا تعذّر
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  ". )١(الديوان بحساʪت المالية
 ٥(۱۲۹۳ذي الحجة سنة  ۱۹للداخلية في  عال وقد صدر على هذا القرار أمر

أخرى توضع لنا سبب استيلاء الحكومة على  ولم نحصل على أي وثيقة ).۱۸۷۷سنة  يناير
في مايو سنة  هذه المطبعة، أو سبب إنشائها وتنازلها عنها لمسيو موريس مدة خمس سنوات تبدأ

  صيرورēا إلى جريدة مصر. م، ثم١٨٦٩
 بعد انتهاء السنوات الخمس أي )٢(م۱۸۷۷ظهرت في سنة  صرونحن نعلم أن جريدة م

"مطبعة جريدة مصر" قبل  اسمها التي كانت فيها هذه المطبعة في تعهد مسيو موريس. فهل كان
أن يتعهد đا موريس أو أن هذه التسمية استحدثت بعد أن انتهى تعهد موريس وآلت إلى 

انتهاء  ملكية أصحاب جريدة مصر بعد سليم نقاش منشئ جريدة مصر. ثم كيف انتقلت إلى
  تعهد موريس مع أĔا كان يجب أن تعود إلى الحكومة.

مشكلات تواجه المؤرخ وهو يفحص الوثيقة المتقدمة، وليس عندʭ وسائل  كل هذه
حلها في الوقت الحاضر، وأʮ ما كانت الإجاʪت عن هذه الأسئلة فقد كانت هذه المطبعة 

  .اعيلعهد إسم أميرية في مطبعة
إذا  هو ما أمكننا التوصل إليه من المطابع الأميرية في عصر إسماعيل وما هو ʪلقليل هذا

  السنية. إلى مطبعة بولاق أضيف

 ۱۸۸۰المطابع الأميرية ابتداء من سنة 
أصبح مطبعة بولاق مطبعة أميرية ʪلإضافة إلى المطابع الأميرية الأخرى  ۱۸۸۰في سنة 

كما   ا عند الكلام على عهد إسماعيل وانتقلت من عهده مطابع أميريةالتي سبقت الإشارة إليه
  .كانت فيه

وقد سبق القول ϥن إنشاء تلك المطابع الأميرية الصغرى لم يكن إلا ضرورة أوجدها 
في  ۱۸۸۰ في عهد سعيد إلى سنة ١٨٦٢من ملكية الحكومة من سنة  خروج مطبعة بولاق

إلى  حاجة الحكومة في ذلك التاريخ لم يعد ʪلحكومة توفيق. فما آلت مطبعة بولاق إلى عهد
أكبرها  الإبقاء على هذه المطابع فتركزت أعمال الحكومة الطباعية في مطبعة بولاق، وضمت

                                                 
ديسمبر سنة  ۲۹ه (۱۲۹۳سنة  ذي الحجة ١٢رار من اĐلس الخصوصي إلى المعية بتاريخ ق) ١(

   ، محفوظات عابدين.١٤٧، ص٧٥، اĐلس الخصوصي، وثيقة رقم ٨٥)، دفتر رقم ١٨٧٦
 . ٢٦٣، ص۱، ج)۱۹۳۲عبد الرحمن الرافعي، عصر إسماعيل (القاهرة ) ٢(
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بقية المطابع  ، وأهملت)١(١٨٨١وهي مطبعة أركان حرب الجهادية إلى بولاق في مايو سنة 
  الأخرى تدريجياً.

في  بولاق مطبعة طبعة الوقائع المصرية فقد فصلت عنعن هذه القاعدة إلا م ولم يشذ
 وربما أنه نظرا لأن "صحيفة الوقائع ترتبت ثلاثة مرات في كل أسبوع ۱۸۸۰ستمبر سنة  ١٣

آلات وأدوات  إن هذا مما يستدعي لوجود بحسب أهمية الأخبار تصدر في كل يوم. وحيث
دعت الحالة ϥن يستحضر من الطبع مع قلم الوقائع لأجل إنجاز ذلك بدون وقوع عطل و 

المطبعة كافة الآلات والأدوات المخصصة لطبع الوقائع العربي والتركي من حروف وصناديق 
  ". )٢(وماكينات وما إلى ذلك

نقلوا  وكان đا ستة عمال - مطبعة الوقائع ʪلداخلية -  المطبعة وعلى ذلك أنشأت هذه
ذلك كانت  ومع بولاق. طبع الوقائع فيمخصصة ل من بولاق مع الآلات والحروف التي كانت

 بولاق بعد غالبة فلم يطل استقلال مطبعة الوقائع فعادت إلى السياسية التي سبق شرحها

الأمر   يبولاق وبق . ونقل قلم الوقائع كله إلى مطبعة)٣(١٨٨٤ثلاث سنوات في يوليه سنة 
  .كذلك إلى الوقت الحاضر

 ، حتى أنه لمام۱۸۸۲الأخص بعد سنة  الاكتفاء بمطبعة بولاق على ونفذت سياسة

بحاجة هذه  بولاق مطبعة عشر، ولم تف الحكومة الطباعية في أواخر القرن التاسع کثرت أعمال
الأعمال كانت الحكومة تطبع ما يزيد على طاقة بولاق في المطابع الخاصة نظير أجور تحدد 

ذلك فقد شذت عن هذه وحدث ذلك في أعمال مصلحة البريد. ومع  .)٤(بطريقة المناقصة
  العصر. ذلك في مصلحة السكك الحديدية فأنشئ لها مطبعة مستقلة القاعدة

م نظمت مطبعة بولاق على أصول جديدة وزودت بكثير من الآلات ۱۹۰۸وفي سنة 
وأوقفت  قاعدة جديدة، وفي نظير ذلك أحالت الحكومة كل أعمالها الطباعية إليها وعملت لها

  .)٥(ēا إلى المطابع الخاصةĔائياً إحالة مطبوعا

                                                 
 دار المحفوظات المصرية ʪلقلعة. م،١٨٨١) جريدة استحقاقات مطبعة لولاق لسنة ١(
 ٧)، رقم ١٨٨٠سبتمبر سنة  ١٣( ١٢٩٧شوال سنة  ٨) أمر من ʭظر الداخلية إلى مطبعة بولاق في ٢(

، مخزن المعاشات، ٣٩، ص٨١٥، دفتر رقم ١م، ج١٨٨٠وقائع، دفتر استحقاقات مطبعة بولاق سنة 
 دار المحفوظات المصرية ʪلقلعة.

 ، مخزن المعاشات، دار المحفوظات المصرية ʪلقلعة.١٨٨٤بعة بولاق لسنة ) جريدة استحقاقات مط٣(
  محفوظات وزارة المالية. ٤٥/٦- ٧١، رقم ع ٢، ١) انظر ملف تنظيم المطبعة الأميرية، ج٤(
 .٣٣- ٣٢، ص٢) نفس المرجع، ج٥(
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 مطبعة اقةط وأربت على ۱۹۲۰بعد سنة  فزادت الطباعية الحكومة أعمال وعادت

 عدة فأنشأت đا الاكتفاء عن سياسة العدول إلى المصرية الحكومة فاضطرت بولاق الأميرية،

 سريةال والمطبعة المساحة، مصلحة ومطبعة المصرية، الكتب كمطبعة دار أخرى أميرية مطابع

 للمطبعة الإسكندرية، كما أصبح جامعة ومطبعة الأول، فؤاد جامعة المعارف، ومطبعة لوزارة

 العالي، ودار القضاء الداخلية، ووزارة والبحرية، الحربية وزارة في فرعية تتبعها مطابع الأميرية

 السنوات في اضطرت وبورسعيد، ومع ذلك فإن الحكومة والإسكندرية القاهرة ومحافظات

 بعض إحالة سياسة إلى الرجوع إلى والترجمة التأليف وتشجيع التعليم نشر في التوسع أمام الأخيرة

 .المناقصة عن طريق المطابع الخاصة إلى مطبوعاēا
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  السادس عشرالفصل

 علي محمد في عصر الخاصة المطابع
 عصره خاصة يملكها أو يديرها مصري. ففي بعةمط عن خبر علي محمد من عصر يصلنا لم 

إذ  خاصة مطبعة فوائد فتح ليتبين المصريين من شاعت، ولم يكن أحد قد الطباعة تكن صناعة لم
 محبي طبقة من ظهور يستلزم كان وتقديراً لفوائد نشرها، كما ʪلكتب معرفة هذا يستلزم أن

من  أحد يفكر لم وعلى ذلك.وقتئذ مصر هذا كله معروفاً في يكن ولم الكتب واقتناء القراءة
  .خاصة به كوسيلة لكسب العيش مطبعة إنشاء في  -  علمن قدر ما على -  المصريين

 بالإسكندرية دراغي مطبعة إسكندر
 في أوربية مطبعة عن نسمع فنحن.يغفل عنه الأوربيون لم المصريون عنه أن ما غفل على

 ʫريخ نعرف لا أʭ كما المطبعة هذه مؤسس رفنع لا ونحن علي. محمد عهد في الإسكندرية

 Egypt-A" وصف مصر عنواĔا: في ʪلإنجليزية فيها مطبوعة قصيدة رأينا ولكنا.إنشائها

Descriptive poem "سولت  "هنري نظمهاHenry Salt "وقتئذ مصر في إنجلترا قنصل، 
 ". وفي أسفل١٨٢٤سنة  يوليه ١٠ ʪلإسكندرية في "طبعت الكتاب ظاهر على كتب وقد

  ʪلمطبعة الأوربية".  Alexender Draghiدراغي للمؤلف إسكندر كتب "طبعها هذا
  : بقوله افتتحها للقصيدة قصيرة سولت مقدمة كتب وقد

 ثم جساماً. يقاسي آلاماً  وهو المؤلف الترويح عن نفس بقصد القصيدة "طبعت هذه
الإسكندرية.   بمطبعة يطبع إنجليزي بأول كتا وهي هو الطابع. ʪلتشجيع جدير تشجيعاً لرجل

الصعوبة التي صادفتها في  يجهل هذه اللغة تماماً كان من السهل تصور جماع الحروف ولما كان
   .."..كثرة الغلطات أن يكون ذلك عذراً عن تصحيح أصول الكتاب. ونحن نرجو

عليها  وكان يشرف ١٨٢٤خاصة في سنة  مما تقدم أنه وجد ʪلإسكندرية مطبعة ويؤخذ
نعرف من مقدمة  أننا كما .رجل اسمه إسكندر دراغي. ونحن لا نعرف أكان هو مؤسسها أم لا

فرنسية ولم تكن إنجليزية بدليل ما ورد فيها من جهل  ت لقصيدته أن المطبعة كانت مطبعةلسو 
  .ʪلمطبعة العمال ʪللغة الإنجليزية وعدم سبق طبع كتاب إنجليزي
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، وهذا الكتاب هو ۱۸۳۱في مقدمة كتاب كتب في سنة هذه المطبعة  ثم يرد ذكر
Wilkinson, Tospography of Thebes and General View of Egypt    

 قال المؤلف في المقدمة ما ترجمته:

 يتم "لقد كانت نيتي معقودة في الأصل على إعطاء المخطوط لطابع ʪلإسكندرية حتى

وعلى  يرا ثم موته دون طبع الكتاب في مصر.الكتاب بسرعة. ولكن حال إصابته ʪلكول طبع
  أن أبعث ʪلمخطوط إلى إنجلترا مما سبب Ϧخيراً كبيراً". ذلك اضطررت إلى

فإن  ۱۸۳۰في سنة  على أن مطبعة الإسكندرية إذا كان صاحبها قد مات ʪلكوليرا
كتب  على وقفنا وتنشر الكتب. وقد ذلك لم يؤثر على وجودها فاستمرت مفتوحة تطبع

وأيضاً   : ذلك قائمة بكتب مكتبة الجمعية المصرية م فمن١٨٤٥طبوعة فيها في سنة م
 Egyptian Society, A Catalogue of the Library. Alex 1845كتاب

Miscellanea Aegyptiaea, Alex. 1845  مازالت نسخ  وغير ذلك من الكتب التي
نا أن نقول إن مطبعة الإسكندرية منها موجودة في دار الكتب المصرية للآن. وعلى ذلك يمكن

نعرف متى انتهت هذه المطبعة ولا كيف كانت  ظلت موجودة طول عهد محمد علي ʪشا ولا
  Ĕايتها.

  مطبعة دليماس بالمحروسة
ديوان  وكان ʪلقاهرة مطبعة إفرنجية خاصة كان يديرها رجل أجنبي اسمه دليماس. كتب

 ٥٠٠"مطلوب الإذن بطبع  م يقول:١٨٤٧سنة مايو  ۲۱المدارس إلى المعية الخديوية في 
"الإنش الفرنساوي المحتوي على المكاتيب والمحاورات" لأنه لازم لتلامذة  نسخة من كتاب

قرشاً ʪلمطبعة الأفرنكي تعلق الخواجة  ١٤٠٠مدرسة الألسن والمدارس الخصوصية، بمبلغ 
  ". )١(دليماس ʪلمحروسة

 ولا نعرف نعرف متى أنشئت المطبعة فنحن لاوهذا كل ما وصل إلينا من أخبار هذه 

والماس الذي  شيئاً من مطبوعاēا، ولا كيف انتهت. ومن المحتمل أن يكون دليماس تحريفاً لاسم
وكان يطبع ما يحتاج إليه  أراد أن يلتزم طبع قاموس المحيط للفيروزʪدي مطبعة بولاق ولم يوفق،

  .سميناحتمال لتشابه الا ق على نفقته. وهذا مجردلنفسه أو ما يتعهد به لغيره في مطبعة بولا
 مطابع الحجر الخاصة في عهد سعيد

الشعب  کان ففي عهده ؛ابع عربية خاصة ʪلأفراد إلى عهد سعيدطم يرجع ابتداء وجود
                                                 

، ٨، ج٤٨م هـــ، دفتر رق١٢٦٣جمادى الآخرة سنة  ٧) من ديوان المدارس إلى المعية الخديوية في ١(
 ، محفوظات عابدين.٢٩٢٩، ص١٤٢مدارس عربي، مكاتبة رقم 
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صناعة  وطالت صحبته للكتب حتى كثر عدد المؤلفين والقراء. وكانت أيضاً  المصري قد استنار
  بفائدة الطبع. عن النسخ وبدءوا يقتنعون الوراقون وعدل قد شاعت الطباعة

 الحجرية الأولى المطبعة
 فأول.وقد كان ظهور المطابع العربية الخاصة في ʫريخ مبكر جداً من عهد سعيد   

م. فقد اطلعناعلى ١٨٥٦يصل إلينا خبرها هي مطبعة حجرية كانت موجودة في سنة  مطبعة
مصحح  Ϧليف الشيخ محمد شهاب الدين فيسة الفلك"نسخة من كتاب اسمه "سفينة الملك ون

صفحة. وهو  ٤٩٦علي ʪشا. ويبلغ عدد صفحات الكتاب  العلوم بمطبعة بولاق وشاعر محمد
مطبوع طبع حجر وفي آخره مكتوب "كان تمام طبعها في المطبعة الحجرية بمصر المحمية 

وألف"، أي في  ومايتين ينوسبع مصححة على تصحيح مؤلفها في غرة جمادى الأولى سنة ثلاث
، وهذه أول مطبعة عربية خاصة معروفة في مصر، ولكنا لا نعرف ١٨٥٦ديسمبر سنة  ۲۸

  .شيئاً عن صاحبها ولا كيفية إنشائها
   محمد مطبعة ملاطية  لي محمود

ومناسبة  .)١(مصر لمطبوعات فيل ويترتب على إنشاء المطبعة الثانية ظهور ʬني قانون
 الموافق أول ١٢٧٥الأولى سنة  جمادى ۲۷ ار للمجلس المخصوص بتاريخذلك نجدها في قر 

  : ، جاء في أول هذا القرار ما نصه١٨٥٩يناير سنة 
"تقدم لديوان الداخلية عرض من ملاطيه لي محمود محمد كتابجي خان الخليلي ينهي أنه 

 لإعانة علىوله معرفة في فن الطباعة على الحجر ولأجل ا له مضايقة في أمر المعاش حصل

يريد تدوير عدة طباعة واحدة فقط لطبع بعض کتب صغيرة لازمة لتعليم الأطفال  معاشه
  .)"٢( لأجل سهولة معاشه ومنفعة الأطفال تحت ظل الخديوي...

 فملاطيه لي محمود محمد أحد تجار الكتب بخان الخليلي ʪلقاهرة أراد فتح مطبعة حجر

 ووافق بذلك طلباً لديوان الداخلية قدم . وقدلطبع کتب لتعليم الأطفال بقصد الكسب

القرار  اĐلس على طلبه وسمح له في أن يفتح المطبعة ولكن بشروط خاصة وردت في نفس
في القرار  جاء السابق. وهذه الشروط يتكون منها ʬني قانون للمطبوعات في مصر وإليك ما

                                                 
بولاق  وكان خاصاً بمطبعة م ۱۸۲۳ في سنة محمد علي ʪشا أصدره الذي هو ذلك القانون الأول) ١(

 من مطابع الحكومة في عصره. وغيرها

 ).  دفتر مجموع١٨٥٩(أول يناير سنة  ١٢٧٥جمادي الأولى سنة  ۲۷ في المخصوص قرار من اĐلس)  ٢(

  ، محفوظات عابدين.٣٠٧أمور إدارة وإجراءات مجلس الأحكام ص
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  : đذا الشأن
حيث إن رفاهية  رؤي من "فلدى المذاكرة عن ذلك Đʪلس الخصوصي قد

لا مانع من الترخيص  ذابوسهولة إدارة أمر معاشهم من أقصى أمال الجناب الداوري ف العباد
لإدارة أمر معاشه إنما يكون ذلك من بعد أن  معرفة لإدارة مطابع بملازم الحجر ان يكون ذلم

 سند الشروط من ورق الدمغة على الوجه المشروح وهو: يؤخذ عليه

  يد للمطبوعات:سع قانون
في طبعها ولا تجهيز لوازماēا ولا  اءرسالة يراد طبعها لا يصير الابتد أن كل كتاب أو -"أولاً 

ذلك إلى  ما لم يقدم نسخة ،الطبع والالتزام ولا أخذ شيء منه شروط مع من يريد عقد
ة نظارة الداخلية لأجل مطالعتها والنظر فيها إن كانت مضرة للدʮنة ولمنافع الدول

لا. ومتى وجد أن لا مانع من طبع ذلك ووافق هذا  والعامة أم العلية والدول الأجنبية
 من من هذا بدون إذن يصير ئاإليه الرخصة اللازمة وإن طبع شي ىالديوان فيعط

  .المخالفين
الرخصة من ديوان  من دون استحصال ينشر جرانيل وغازيتات وإعلاʭت يطبع ولا لا - "ʬنياً 

  إن فعل ذلك بدون استئذان تغلُق وتسد مطبعته.الداخلية و 
 يفيجر  إذا طبع ونشر کتب ورسائل إهانة للدʮنة وللبوليتيقة والآداب والأخلاق - "ʬلثاً 

  .ضبط وتوقيف هذا بمعرفة الضبطية
الملتزم أو  بينه وبين ما زʮدة عن الشروط المنعقدة اله أن يطبع عدد يسالمطبعجي ل - "رابعاً 

ه ؤ جزا ويترتب ازʮدة عن الشروط يعُد سارق ئابمطبعته وإن طبع شي بعمن يريد الط
  .فيه الأصول ءبمقتضى القانون مع ضبط ما يوجد زʮدة وإجرا

 يويجر  النظام إلى احصل من المطبعجي أدنى مخالفة في هذه البنود فيعد مخالف إن - "خامساً 
 .بيقاً للقانونه ʪلنسبة لخفة وجسامة الجنحة تطءغلق مطبعته وترتيب جزا

الشروط  عما يختص ʪلتعهد الذي يؤخذ على المطبعجي يذكر فيه أني قد قبلت هذه -"الخاتمة 
 مع أحد لا يعقد الموضحة ʪلخمسة بنود وللمعاملة بموجبها ويشرط على نفسه أن

 أو إعلاʭت أو خلافه بدون استحصال أو رسائل أو غازيتات کتب على طبع اشروط

 ءالداخلية وصدور الأمر ʪلرخصة وأنه قابل برضاه واختياره ʪلإجراالإذن من ديوان 
مع كل من يعرض من ذوي  ءما شرح đذا وعلى هذا النسق يصير الإجرا على وجه
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  ".)١(في إدارة مطبعة لمعاشه كما استقر الرأي Đʪلس المعارف
 قد ار السابقالفر  عليه ترتب الذي المقدم للعرض محمد محمود أن تقدم ما كل من يؤخذ

 عليها ويترتب مصر. خاصة في عربية كانت ʬني مطبعة مطبعته مطبعة خاصة وأن فتح في فكر

 القانون آخر خاتمة الواردة في العبارة من يؤخذ كما ،الخاصة المطابع ϵنشاء خاص قانون أول

 بعةمط إدارة في ذوي المعارف من يعرض من مع كل ءالإجرا يصير "وعلى هذا النسق: فقوله

 يظهر فيها قانون مناسبة أول محمود محمد كان طلب أن يفيد Đʪلس" الرأي استقر كما لمعاشه

 إنشاء ولعل .ةمستقبل مناسبة يعمل به في كل دستوراً  القانون أصبح هذا وأن ،النوع هذا من

  تصدر القانون. الحكومة وجعلها أخاف الذي هو السالفة المطبعة بعد المطبعة هذه
 تكن ولم الحجر مطابع كانت مصر المطابع الخاصة في نوع من أول أن تقدم امم ويؤخذ

 عليها يكن يقدر لم مطابع الحروف تتكلف نفقات كثيرة أن طبيعي إذ أمر هذا.الحروف مطابع

  القليلون. إلا المصريين من
قانون  أقدم فهو الأهمية بمكان من أنه إذ القانون على هذا قصيرة نقف وقفة أن ونحب

 على له أن يتفق ليس صارم، فصاحب المطبعة قانون وهلة أنه يبدو لأول.مصر في مطبوعاتلل

 الكتاب عرض بعد إلا نقوداً  صاحب الكتاب من ϩخذ اتفاق، أو أن مجرد أو رسالة كتاب طبع

جرائد أو  تصدر للمطبعة أن وليس ،بطبعه وإصدار ترخيص لفحصه على وزارة الداخلية
وليس للطابع  من وزارة الداخلية. والترخيص بعد الاستئذان إلا مجلات إعلاʭت أو أو صحفاً 

 وهذا طبعه ملتزم أو الكتاب وبين صاحب بينه المتفق عليها من نسخاً أكثر يطبع أيضاً أن

  . أصحاب المطابع جشع من يحميهم والملتزمين المؤلفين صالح الشرط في
 كان ما ألا يطبع من الكتب ىعل تنطوي فهي أملت هذا القانون أما السياسة التي

يتنافى في  الأجنبية، أو الدول العلية أو ʪلدولة يضر أو الدولة سياسة أو مع الدين يتعارض
صارم هو غلق المطبعة  حد القانون لحماية هذه السياسة في الآداب والأخلاق. ووضع

   جرمه. يتناسب مع عقاʪً  المطبعة صاحب ومصادرة المطبوع ومعاقبة
 مضايقة لأصحاب المطابع تسبب عليه يترتب أن يمكن ما صرامته على القانون في وليس

 أو إʫوة نفقة يفرض واحد بند القانون الكتب فليس في هذا وطبع فتح المطابع إحجامهم عن

 مفيدة مستنيرة القانون شدة فشدة ذلك الكتب. وعلى وانتشار الطبع في حركة تؤثر مضايقة أو

                                                 
)، دفتر مجموع ١٨٥٩(أول يناير سنة  ١٢٧٥جمادي الأولى سنة  ٢٧) قرار من اĐلس المخصوص في ١(

 ، محفوظات عابدين.٣٠٧أمور إدارة وإجراءات مجلس الأحكام؛ ص
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 يضر نشر ما تحول دون دقيقة ولكنها ،الكتب المفيدة ولا تعوق طبع المطابع إنشاء لا تعطل

 بعض الفكر حرية على يضع ما كقانون للمطبوعات ففيه ذلك ومع الخلق. أو الدولة أو ʪلدين

  .فيه وضع الذي ʪلزمن مقروʭً  إلا لا يستساغ ما وهو القيود
  جلال عثمان بير ومحمد يوسف مطبعتا

 ذلك ʪلأفراد. فمن إنشاء مطابع الحجر العربية الخاصة يتوالى القانون هذا صدور وبعد

 هو سعيد حكومة رجال أحد أنشأها والأخرى ،بير يوسف اسمه لرجل كانت إحداهما مطبعتان

الخطط  في لنفسه ترجمته عثمان جلال في سياق محمد يقول الشهير. عثمان جلال الأديب محمد
  : ما نصه التوفيقية

 الفرنساوية الآداب أعظم من وهو تيننكتاب لاف الخالية لأوقاتا في "وأخذت أترجم

ʪشا" بواسطة  الوالي "سعيد على وعرضتها اليواقظ العيون وسميته الحيوان لسان على المنظومة
 غرسها الحكيم فما أثمر على بيك محمد المرحوم إليه وكان أوصلني ،المرحوم مصطفى فاضل ʪشا

 بير وعهدته يوسف الحجر يسمى من له مطبعة فرنساوي مع رجل فاتفقت.نفع ورسها وما

 ما جمعت عليها وصرفت مطبعته من أكبر فكلفت مطبعة وعد، ما أخلف ثم بطبعها فتعهد

  ".)١(وبعتها ثم بعت الحمار ونشرēا
 حجر إحداهما كانت موجودة ʪلفعل وكان يمتلكها مطبعتي في هذا النص خبر ونجد

 حكومة في العلوم مترجمي جلال أحد محمد عثمان ة أنشأهاوالثاني ،بير شخص اسمه يوسف

 رفض أن بعد والمواعظ" الأمثال اليواقظ في "العيون đا كتاب ليطبع خصيصاً  أنشأها سعيد،

 الكتاب. đا أن طبع بعد ʪع المطبعة ثم.مطبعته في طبعه بير يوسف

 ؛الناس بعض عند رالتأليف والنش لذة بلغت إلى أي حد تبين المتقدمة الفقرة أن ثم
 فذهب ،بير طبعه بمطبعته يوسف رفض ʪشا ʪلكتاب ولا سعيد جابعإ يقعده عدم لم فالرجل

بيعها بعد  الكتاب ثم đا ليطبع خاصة مطبعة الأموال في سبيل إنشاء من يضحي بكل ما جمع
  .فيها خسارته عن كناية الحمار وبيع طبعه،

  سعيد مطابع الحروف في عهد
بوادر مطابع  أيضاً  عهده في ظهرت سعيد الخاصة في عهد الحجر ابعمط ظهرت وكما

 من الخاصة كانت أول المطابع حروف مطابع ثلاث في عهده أنشيء فقد الحروف الخاصة،

   مصر. في نوعها

                                                 
 . ٦٤، ص١٧) علي ʪشا مبارك، الخطط التوفيقية: ج١(
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  غطغطÇئسئ ض¡جا
 بعض فيها طبع كاستيلي إسرائيلي اسمه لرجل حروف مطبعة فكانت المطابع هذه أولى أما

 đا طبعت بعض كتب الأدب التي رأيت الأدب. وقد كتب عضبو  القبطية الدينية الكتب

 بولاق في مطبعة فن بكثير فنها يفوق وكان الصناعة، متقنة حسنة الطبع فوجدēا جميلة الخط

  .ʪلضبط الطبعة ʫريخ إنشاء هذه إلى أتوصل لم ولكني الوقت. ذلك
  اÇŀئسئ اÛصئÇغئ

 سبب أما.بطريرك الأقباط الرابع كيرلس الأنبا أنشأها ةالقبطي المطبعة المطبعة الثانية هي

 عبيد السوري روفائيل فكلف كتبها الدينية تطبع مطبعة إلى حاجة الطائفة أنه رأى فهو إنشائها

 سعيد واستأذن من أوروʪ آلة طباعة. من له يستحضر أن المشهورة المدرسة العبيدية مؤسس

فأذن  الطباعة فن ليتعلموا فيها الأميرية بولاق بمطبعة طالأقبا شبان من في أن يلحق أربعة ʪشا
  وتعلموا.  ببولاق الشبان الأربعة والتحق ذلك. له سعيد في

 فكتب ʪلجبل الدير في البطريك م وكان١٨٦٠سنة  في سكندريةالإ المطبعة إلى ووصلت 

 رسمي، ديني فالʪحت القاهرة دخولها عند الأدوات تلك يستقبل أن بمصر البطركخانة وكيل إلى

 الأʭشيد ويرتلون ينشدون وأزʮئهم وهم مشى فيه الشمامسة بملابسهم حافل فاستقبلها بموكب

 تركيب يتم أن توفى روفائيل قبل ثم طويلاً. به زمناً  الناس تحدث مهيباً  احتفالاً  التراتيل. وكان

 كتب ية وطبع فيهاالأهل القبطية المطبعة وسماها بك جرجس أمرها بعده رزق المطبعة فتولى

 إبراهيم جرجس وغير اسمها فسماها مطبعة الوطن. أخوه بعده أمرها تولى ثم والأدب. الدين

  ". )١("ēذيب الأخلاق منها كتاب الدينية đا كثيراً من الكتب وطبع
 طÇئسئ اÛ«غث طتßث ع¡حط

عال  أمر في خبرها قرأʭ محمد هاشم، السيد اسمه فكانت لرجل مغربي الثالثة أما المطبعة
 ١٨٦١سنة  مايو ۲۱ الموافق ۱۲۷۷ سنة من ذي القعدة ۱۱ بتاريخ مصر ضبطية صدر إلى

  : فيه جاء
 ٧) نمرة ١٨٦١سنة  مايو ۱۳( ۱۲۷۷ العقدة ذو ٣ "صار منظورʭ إفادتكم المؤرخة

 من طرف محمد هاشم المتوكل السيد الاستفهام عما يصير به معاملة المتضمنة معها والورقة التي

 دون إذن من حروف مطبعة فتح لكونه الآن ʪلشام المقيم سابقاً  الغرب أمير القادر عبد لسيدا

                                                 
جورجي زيدان، ʫريخ آداب اللغة العربية،   ٣٢٠، ص١٩٠١مارس سنة  ١، ٩، سنة ١١) الهلال، ج١(

 .٦٠، ص٤ج
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حكم الأصول  أولاً  تعلموا مثلما يد واحدة مثل هذا لم هي التي مبارك إن الأشياء فيا  الحكومة.
مرفوع  دةالواح اليديَّة أن أصول الآن إلى فهمت كنت لم إلى الآن. فإذا لم نسيتوها الذي القديمة

 عدم يقتضي والسايرة المعتادة من يطلب طبع الكتب كل فعلى هذا أن.وملغي افهموا ذلك

 تحرك ʪلفعل. مقتضاه فهم ذلك وعلىاف والله. الحكومة تصب لم إذا كانت طبعها في الممانعة

   ".)١(ذلك فاعلين وممانعة مؤاخذة إذا طبع شيء يصيب الحكومة والملة فيجب فأما
 محمد السيد اسمه مغربي ʬلثة كانت لرجل حروف مطبعة على وجود يظهرʭ الأمر فهذا

 وقت صدور الشام في عبد القادر أمير الغرب سابقاً والمقيم للسيد في مصر وكيلاً  كان هاشم

كان أميراً  القادر عبد السيد أن الأمر السبب في إنشائه مطبعة فيفهم من نص أما الأمر.
وأقام  مارة الغربإعن  رفع ما لسبب مصر، ثم في له  هاشم وكيلاً أرسل السيد محمد وأنه للغرب

عليه  تدر مطبعة ϵنشاء  هاشم محمد السيد إلى وكيل، فاشتغل وكيله حاجة به يعد ʪلشام فلم
 مطبعة "فتح قوله ʪلفعل بدليل أنشأ المطبعة أنه يثبت إن الأمر ثم مصر. في بعض نفقات إقامته

  . ١٨٦١سنة  مايو قبل كانالإنشاء   هذا وأن حروف"
 ٥في  حروف مطبوعاً بمطبعة علي محمد شاعر شهاب محمد الشيخ ديوان على عثرت وقد

  : نصه ما خاتمته كتب في وقد ١٨٦١مارس سنة  ١٦ الموافق ۱۲۷۷رمضان سنة 
 بحارة الكائنة الفاضل السيد محمد جاهين العمدة المعين بربه مطبعة الواثق في "مجملاً ʪلطبع

   الزمان". يبق ما محفوظة زالت لا وانبرج
 السابق. الأمر ذكره في ورد الذي محمد هاشم السيد نفس هو جاهين هذا محمد السيد ولعل

 واحد هاشم، واقتصر على لقب جاهين هو السيد محمد الاسمين إذ ربما كان الرجل تشابه بدليل

 هذه مكان حددʭ قد نكون المذهب صح هذا قد ولو الكتاب. الأمر وʫريخ من كل منهما في

 وربما كان أولها أحدها مطبوعات ʪلفعل أصدرت أĔا وأثبتنا ʪلقاهرة برجوان حارة وهو المطبعة

 في رابعة حروف مطبعة إلى توصلنا قد نكون المذهب هذا يصح لم وإذا.محمد شهاب الشيخ ديوان
 الواردة في الأمر هي هاشم محمد السيد مطبعة أن نرجح ما بقدر هذا نرجح لا ولكنا عهد سعيد.

  .đا الديوان طبع جاهين التي محمد مطبعة السيد نفس
.. مطابع الحجر؟ على طبق كما على مطابع الحروف السابق المطبوعات قانون طبق هل

فالقانون ؛ دقة صدوره بكل من يوم به ونفذ وعمل روعي القانون أن الأمر السابق من يؤخذ

                                                 
)، ١٨٦١مايو سنة  ٢١( ١٢٧٧ذي القعدة سنة  ١١) أمر من سعيد ʪشا إلى ضبطية مصر بتاريخ ١(

 ظات عابدين. محفو  ٣٠٧سايره، دفتر مجموع أمور إدارة وإجراءات مجلس الأحكام، ص ٣٧نمرة 
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 عليه التعهد وأخذ الحكومة إلا بعد الاستئذان من مطبعة يفتح أن يجوز لأحد لا ينص على أنه

بدون  مطبعته المذكور هاشم محمد السيد وقد فتح القانون. في الواردة ʪلشروط دمغة ورقة على
 القانون يكن ولو لم.يجب عمله إزاءه عما للوالي تسأل مصر ضبطية فأرسلت الحكومة من إذن

  .استئذاĔا دون على فتحه المطبعة مصر ضبطية لما اعترضتبدقة ʫمة  مطبقاً  به معمولاً 
 سعيد أجاب فقد المناسبة بدقة في هذه ينفذ لم القانون أن أنه يؤخذ من الأمر السابق على

 السيد على المطبوعات قانون تطبيق أراد منه أنه يفهم لا ملتوʮً  جواʪ  ًʪشا على سؤال الضبطية

هي يد  لم هذا مثل "إن الأشياء التي هو به الوالي أجاب ام فأقول.هاشم صاحب المطبعة محمد
 بين الناس المساواة أن العبارتين هاتين وملغي" ومعنى مرفوع الواحدة اليدية واحدة" وأن "أصول

الشراكسة والمغاربة  من أصحاب الامتياز أما ،للمصريين وضع إنما وأن القانون ملغاة المعاملة في
 عليه تطبيقه الضبطية الذي أرادت ʪلقانون لك لا يجوز أخذ الرجلذ وعلى.خاصة فلهم معاملة

 القانون؛ ويترتب في عليها المنصوص الشروط تحرير ودون استئذان له بفتح المطبعة دون ويسمح

 وهو الحكومة من رخصة دون مطبعة يفتح لمن القانون في الوارد الحد من إعفاؤه ذلك على

  .ومصادرēا إغلاق المطبعة
 المطبعة دون فتحه على المؤاخذة من ونجا مبدئياً  القانون من يأعف قد كانت نه إذاعلى أ

نص الأمر  فقد.وضع القانون لحمايتها التي التزام السياسة من لم يعف فإنه الحكومة استئذان
 الحكومة يصيب ما طبع إذا أما السايرة المعتادة إلا الكتب يطبع لا دام ما وشأنه يترك على أن

  .ذلك على فيجب مؤاخذته والملة
مطابع حجر أو  كانت المطابع الخاصة سواء بوادر فيه تظهر أن بعد سعيد وينتهي عهد

 سبع على وقفنا فيه وقد.ونصريالم يحترفها الطباعة صناعة تصبح وبعد أن ،حروف مطابع

 ولعل ،ʫريخها من سبق عرض ما وصلنا إليه التي وهي للحجر وثلاث للحروف، مطابع: أربع

 على فلم تزد مطابع الحروف أما نتوصل إليها لم ولكنا أربع أكثر من كانت الحجر مطابع

إنشاء المطابع   على الناس تشجيع البدء في شرف لسعيد كان وكما.ذكرها سبق التي الثلاث
ما يعوضه  ذلك في ولعل له مصر. في ينظم صناعة الطباعة قانون أول وضع شرف أيضاً  له كان
 .ومطبعة المهندسخانة بولاق مطبعة من هموقف غرابة عن

 اسماعيل في عهد الخاصة المطابع

 أʮمه سواء في إسماعيل فشجع إنشاء المطابع فكثرت المطابع الخاصة عهد ثم كان

قانون مطبوعات وضعه الخديو  عن نسمع ونحن لا .حروف مطابع أم حجر مطابع أكانت
أنه   في وإن كنا نشك ً، في عهد إسماعيل أيضا سعيد ظل قائماً  قانون أن إسماعيل مما يدل على
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 يحده فلم المعرفة انتشار من يخشى يكن إسماعيل لم طبيعي فإن أمر كان معمولاً به. وهذا

التشجيع وأطلقت الحرية في إنشاء المطابع. وقد كان  اقتصر الأمر على ذلك وعلى ،بقانون
  .في انتشار المطابع في عهده لهذا أحسن الأثر
إسماعيل مطبعة أنشأها قدري ʪشا  في عهد طابع الخاصة التي أنشئتوأول الم

في سنة ي ولكنها لم يطل بقاؤها. ثم مطبعة وادي النيل أنشأها أبو السعود أفند ،المعارف ʭظر
بولاق ثم وضع لها صاحبها  م وكانت أول إنشائها تطبع بحروف تشبه بحروف مطبعة١٨٦٦

وادي النيل كما طبعت đا الحكومة  جريدة يطبع đا ن. وكا)١(قاعدة جديدة خاصة بمطبعته
الجيش المصري ومجلة روضة المدارس قبل أن تنشئ الحكومة مطبعتيها  حرب نشرة أركان

 ثم مطبعة السابق. في الفصل حرب ومطبعة المدارس اللتين سبق خبرهما الأميريتين: مطبعة أركان

  لنشر الكتب. ١٨٦٨محمد عارف ʪشا سنة  أسسها التي جمعية المعارف
 "مطبعة المعارف" وقد كانت الجمعية مساهمة ثم أنشأ إبراهيم بك المويلحي مطبعة سماها

من  وثمن سهمها خمسة جنيهات وللأعضاء أن يحصلوا على مطبوعات الجمعية بثمن أقل
  سواهم.

تتفاوت حسب  نشره وتعين ثمنه فئات تريد وكانت هذه المطبعة تعلن عن الكتاب الذي
واللغة  همة في التاريخكبيراً من الكتب الم المطبعة عدداً  وقد طبعت هذه عجيل في الدفع.الت

مجلدين،  في ʪء" في خمسة مجلدات، وكتاب "ألف والفقه منها: "أسد الغابة لابن الأثير"
وظلت الجمعية .مجلدات، وغير ذلك عدة في في مجلدين، و"ʫج العروس" و"الفتح الذهبي"

على منصب الخديوية  السياسي بين إسماعيل ʪشا وحليم ʪشا نشأ النزاع تنشر الكتب حتى
إلى الآستانة  ففر عارف فانضم رئيسها عارف ʪشا إلى حليم وروج له وعلم إسماعيل ʪلأمر

  . )٢(وانحلت الجمعية على الأثر ولا نعلم مدير المطبعة بعد ذلك
فمن ذلك مطبعة موريس .العهدأنه كان ʪلإسكندرية جملة مطابع في ذلك  شك في ولا

 ۲۲المصرية. في  وقد طبع đا ماريت بك كتاʪً في ʫريخ مصر على نفقة الحكومة ديه وشركاه،
  : صدر الأمر الآتي ١٨٦٥يناير سنة 

الآʬر  "حيث علم لدينا من هذه الإفادة المتقدمة إلى ديوان المعاونة من ماريت بيك مدير
 مصاريف أن والقايمة الواردة معها ʪلإفرنكي ۱۸۳نمرة  ۸۱شعبان سنة  ٦التاريخية بتاريخ 

                                                 
مارس سنة  ١، السنة التاسعة، ١١، الهلال، ج٦، ص٤) جورجي زيدان، ʫريخ آداب اللغة العربية، ج١(

 .٣٢٠ص ١٩٠١
 .٩٢، ص٤)جورجي زيدان، ʫريخ آداب اللغة العربية، ج٢(



 ٣٦٢

المصريين وطبع قدر  ءصدر أمرʭ له ϵعماله بوجه الاختصار عن قدما طبع التاريخ الذي كان
 آلاف ϵسكندرية بلغت سبعة وشركاه خمسماية وعشرين نسخة منه بمطبعة الخواجة موريس ديه

تفرقته على  ةر جإلى شريف ʪشا ومايتين أ اية نسخةوقد أرسل منه ثلاثم وستماية وأربعين قرش.
بصرف المبلغ  أيضاً ويرام صدور الأمر أرʪب المعارف والعلوم من أهل البلاد ومن الأجانب

المذكور لذاك الخواجة. فقد اقتضت إرادتنا صرف مبلغ السبعة آلاف وستمائة وأربعين قرش 
ʪلسند اللازم ويخصم  ديه المذكور من المالية التكاليف إلى الخواجة موريس ذكر عنه قيمة الذي

ʭلأبعادية على طرف الديوان وأصدرʪ ʭعلى هذا اءمرسولة معه للإجر  هذا إليكم والقايمة أمر 

  . )"١(الوجه
بحيث لا  طابع الخاصة قد كثرت في عهد الخديو إسماعيل لدرجة عظيمةولا شك في أن الم

 .على أن أقدمها هي التي تقدم ذكرها ،بطحصرها أو الوقوف على عددها ʪلض يمكن

  قانون توفيق للمطبوعات
عهد توفيق ولم يكن لديه اعتراض على نشر المعرفة في أول الأمر، فكثر عدد  ثم كان

 إنشائها فأنشئ منها في أوّل عهده المطبعة الوهبية ومطبعة الشيخ على المطابع وإقبال الناس

ورة العرابية فظن توفيق وحكومته أن المبالغة في حرية وغيرهما. ولكن سرعان ما شبت الث شرف
ففكر في تقييد المطبوعات والتشديد على المطابع كوسيلة  ،الطبع والنشر هي التي أدت إليها

قانون للمطبوعات ضيق فيه الخناق على  ۱۸۸۱لإخماد الثورة، يصدر في نوفمبر سنة 
  : المطابع نورد مواده فيما يلي أصحاب

يسوغ لأحد أن يكون صاحب مطبعة إلا بعد أن تعطى له رخصة من نظارة  لا :لىالمادة الأو 
في كل حالة  قرش بصفة Ϧمين وللحكومة عشرة آلاف الداخلية وبعد أن يودع

  أن تنزع منه هذه الرخصة عند الاقتضاء
مة من عنده بغرا مالكها أو المودعة ىالمطابع السرية تقفل وتضبط أدواēا ويجاز  :الثانية المادة

  .خمسة آلاف قرش إلى خمسة عشرة آلاف قرش
لإدارة المطبوعات  لأحد من أرʪب المطابع أن يطبع صحفاً قبل أن يقدّم لا يجوز :المادة الثالثة

 طريقة وكذلك لا يجوز له ϥي ،بنظارة الداخلية كتابة معلنة بعزمه على طبعها

م خمس نسخ يقد كانت بيع أو نشر تلك الصحف بعد طبعها إلا بعد أن

                                                 
يقة ، دفاتر المعية عربي وث١٩١١دفتر رقم  – ١٢٨١شعبان سنة  ١٤) من المعية السنية إلى المالية في ١(

 ، محفوظات عابدين.١٢٥، ص٩٩رقم 
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  .للإدارة المذكورة منها
  : الآتية أي مطبوع كان في الأحوال يصير حجز وضبط: المادة الرابعة

 والنسخ المقررة في صاحب المطبعة وصلاً من إدارة المطبوعات بتقديمه الكتابة (أولاً) إذا لم يبرز

  .البند السابق
  .طبعة الحقيقيينكل نسخة اسم ومحل سكن صاحب الم يتوضح في (ʬنياً) إذا لم

وفي هذه الحالة  إحدى المحاكم دعوى تتعلق بمضمون ذلك التأليف. في (ʬلثاً) إذا أقيمت
التأليف  والضبط قطعيين إلا بعد صدور الحكم على صاحب لا يكون الحجز الأخيرة

  .المذكور في المحاكم المقامة أمامها الدعوى
 يوجبان النشر و عدم تقديم النسخ اللازمة قبلتقديم الكتابة قبل الطبع أ عدم :المادة الخامسة

  قرش. مجازاة صاحب المطبعة بدفع غرامة من ألف إلى ألفي
التأليف  إذا لم يضع صاحب المطبعة اسم ومحل سكنه على كل نسخة من :المادة السادسة

بدفع مبلغ من ألف إلى ألفي قرش غرامة. وإذا وضع أسماء ومحل  ىفيجاز 
  .ع مبلغ من ألفين إلى أربعة آلاف قرشمفتعلين يغرم بدف سكن

الرخصة وإقفال  استبدال الغرامة بنزع ٦و ٥ي يجوز في الأحوال المبينة ببند :السابعة المادة
  المطبعة

أو مأمورون  يصير إثبات المخالفات بموجب محاضر يحررها مأمورو الأثمان: المادة الثامنة
  .مخصوصون يتعينون للتفتيش على المطابع

أنواعها  قي المطبوعات السائرʪو  يسري هذا القانون على مطبوعات الحجر :التاسعةالمادة 
  . )١(مهما كانت الطريقة المستعملة لطبعها

 ه شروط أخرى لإنشاء الجرائد وطبع الكتبتوقد تبع هذا هو قانون المطبوعات الثاني

 نسان على هذاالتبعة فيها على أصحاب المطابع. وإن نظرة واحدة يلقيها الإ وقد ألقيت

 يتبين أنه صارم شديد وأنه إذا قيس بقانون سعيد ضار لحركة الطبع القانون الكافية لأن

قدره  الأولى التي تنص على أن كل صاحب مطبعة يجب أن يدفع Ϧميناً  مادته تكفي والنشر.
بع على حركة إنشاء المطا قاضية ، لإثبات ضرر هذا القانون وبيان كيف كان ضربةامائة جنيه

                                                 
  .٣٢٢، ص ١٩٠١مارس سنة  ١، السنة التاسعة، ١١ج –) الهلال ١(
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 .استغلال دون ويتركها اإذ ليس من السهل على أي إنسان أن يودع مائة جنيه الخاصة،

ليس من شك إذن في أن قانون المطبوعات الذي أصدرته حكومة توفيق كان 
لحركة إنشاء المطابع عائقاً لانتشارها بل هو قد وُضع لهذه الغاية خاصة فلا غرابة إذن  معرقلاً 

  .دثه في هذا السبيلفي الأثر السيء الذي أح
وظل هذا القانون مرعياً معمولاً به بضع سنوات تعطل فيها انتشار المطابع ووقفت حركة 

 إلا على إنشائها. إلا أن الدول لم توافق عليه وعلى ذلك لم يكن ʭفذ المفعول مطبق المواد

على أخذ  المصريين بحكم قانون الامتيازات. ولم يكن من طبيعة الأشياء أن تصر الحكومة
أخمدت فأهملته  قد الوطنيين بقانون صارم كهذا بينما الأجانب معفون منه وكانت ʭر الثورة

الحكومة ʪلتدريج حتى أصبح بعد عدد من السنوات في حكم الملغي. فأقبل الناس من جديد 
  .على إنشاء المطابع ونشر الكتب

اعيل أثرها في منذ ذلك الحين نشطت حركة إنشاء المطابع وأحدثت مدارس إسم
 عدد القراء فازدهرت الحركة العلمية في البلد وكلما زاد ازدهارها ʪنتشار المتعلمين راجت زʮدة

  .سوق الكتب وزاد الإقبال على صناعة الطبع وإنشاء المطابع
السياسية في  نمو الحياة وهو ،ثم عامل آخر ساعد على زʮدة عدد المطابع الخاصة

الشعب على  وما تبع ذلك من إنشاء الجرائد اليومية وإقبال ليزيالانج منذ الاحتلال مصر
  .التماس الأخبار فيها فكثرت عدد المطابع

إلى غيرها  الثورة العرابية بل تعداها ولم يعد إنشاء المطابع قاصراً على القاهرة كما كان إلى
منها مدينة في فعمت المطابع المديرʮت والمدن بحيث أصبحت لا تخلو  من مدن القطر المصري

   الوقت الحاضر.
 الزمان وهكذا لم يمض على دخول فن الطباعة إلى مصر ϵنشاء مطبعة بولاق قرن من

البلاد. وأصبح العمل الذي لم يستقم للحكومة إلا بعد  حتى كانت المطابع قد عمت ربوع
اومه مشقة وجهد في متناول عامة الناس، وأصبح الفن الذي صرخ في وجهة الأزهر حينا وق

الوادي  هذا جهل الحكام أحياʭً مسلماً بفائدته وقيمته رافعاً لواء العلم ʭشراً نور المعارف على
 .المبارك
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)١(  
  عودة نقولا المسابكي من ميلان

  من الجناب العالي إلى البيك الكتخدا
  ).١٨٢١سبتمبر سنة  ١٣( ١٢٣٦ذي الحجة سنة  ١٥

  ]٧٢٥، وثيقة رقم "معيه تركي" ٦[دفتر رقم 
  "محفوظات عابدين"

 ،أرسل بضعة أطفال إلى مدينة ميلانو بمعرفة إسماعيل قبودان لتعلم الصنائع كان
أنه نظراً لوصول نقولا المسابكي مع ثلاثة أطفال من رفقائه  فالباعث لتحرير مكاتبتنا هذه هو

المخترعة، فقد  العربيةصناعة طبع الكتب ʪلحروف الإفرنجية و  من أولئك الأطفال بعد تعلم
ناēم يبولاق وترتيب تعي بمعية عثمان أفندي في أرسلوا إليكم. فيجب إلحاق المذكور ورفقائه

وحيث أن من المحتمل  مرتبات شهرية لرفقائه بحسب أهلية كل منهم ومهارته. اللازمة وتخصيص
رموه بدفع شيء قليل له لحين إتمام مسابكي تجهيز آلاته فلا تعطوه مرتباً شهرʮً بل أك وصولنا

  مرتبه. تحت حساب
)٢(  

  مرتب نقولا المسابكي
  أمر كريم صادر للخزينة

 ).١٨٢٢(أول يناير سنة  ١٢٣٧ربيع الثاني سنة    ٧

  ٢٥١تركي" وثيقة رقم  ة"معي ٩[دفتر رقم 
  "محفوظات عابدين"]

ه بمعية الحاج طبع الكتب فقد ألحقناه وزملاء نظراً لمهارة الأسطى نيقولا المسابكي في فن
عثمان سقا زاده ببولاق. وخصصنا له معاشاً شهرʮً قدره خمسمائة قرش اعتباراً من غرة المحرم 

م) فقيدوه في دفتر الخزينة وادفعوا له ما استحقه من ماضي مرتبه، ١٢٨١سبتمبر سنة  ٢٨(
  وʪدروا إلى إعطائه ما يستحقه بعد الآن شهراً شهراً.



 ٣٦٦

)١(  

  
 ËونذئĻÇحغت رش¡سئ) ١(ضا¡ب ­ش·اشغئ ططÛئ اß­·§  

  من المعية إلى خورشيد بك
  ).١٨٣٤أبريل سنة  ١٥( ١٢٤٩ذي الحجة  ٥

قيد الأوامر الصادرة من  – ٤٨[دفتر رقم 
  المعية للجهادية والآلاʮت والمدارس

  ، "محفوظات عابدين"] ٤٥٩وثيقة رقم 

على أن   ١٢٤٩ذي الحجة سنة  ٢اطلع الجناب العالي في المضبطة الواردة بتاريخ 
الجغرافيا الذي ترجمه الشيخ الرافعي من اللسان الفرنساوي إلى اللسان العربي وأحيل  كتاب

إليه أنه موجب  ىإلى حضرة مختار بك للنظر، هل هو ʭفع أو غير ʭفع، فأخبر المير الموم
لجواب أنه فيما سبق قدم للفوائد الكثيرة وأن طبعه أو عدم طبعه معلق على الإدارة السنية. وا

الشيخ الرفاعي كتاʪً مثل هذا. فيا هذا، هل الكتاب الذي يراد طبعه هو ذلك الكتاب الذي 
أنتم ومن معكم الشيخ الرفاعي  قدمه الشيخ الرفاعي أم غيره، فإن كان غيره فاحضروا

اب العالي والكتاب المذكور وأطلس الكتاب الذي ذكر في المضبطة إلى شبرا ليطلع عليه الجن
وينظرون أمر طبعه، وإن كان هو الكتاب الذي سبق أن قدمه الشيخ الرفاعي فإنه يوجد من 

ذلك الكتاب كما هو أمر الجناب العالي  ذلك الكتاب فأحضروا أنتم والشيخ المذكور وأطلس
  .السني

    

                                                 
  م. ١٨٢٦من أصل دنمركي وتوفي سنة  ١٧٧٥الجغرافي الفرنسي. ولد سنة  Malw Brun هو ) ١(
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 )٢( 

  من الجناب العالي إلى خورشيد بك
  ).١٨٣٤أبريل سنة  ١٥( ١٢٤٩ذي الحجة سنة  ٥

  قيد الأوامر الصادرة من المعية – ٤٨[دفتر رقم 

  ]٤٦٠للجهادية والآلات والمدارس، وثيقة رقم 

  "محفوظات عابدين"

 أعلم بك مختار على أن ١٢٤٩سنة  الحجة ذي ٢بتاريخ  الواردة المضبطة في اطلعت

 نفيس كتاب العربية الفرنسية إلى من الرفاعي الشيخ ترجمه الذي كتاب الجغرافيا أن اĐلس

لم يترجم بعد  أطلسه أن حيث ومن سيصححه. وأنه ،تعد لا فوائده فإن طبع وأنه إذا منه يستفاد
 للفوائد موجب المدارس فإنه لتلاميذ إذا أعطي وأنه بترجمته يعجل أن المذكور الشيخ وصى فقد

 أن وبما.إرادتنا على المستطاب الكتاب ذلك من نسخة قدر ألف طبع وندتعق وأنكم الوفيرة

 فليطبع بناء سيتعهد بتصحيحه إليه ىوفيه فوائد كلية، وأن المير الموم وʭفع لازم الكتاب، هذا

 يقتضي، فأرسلوه لنا الذي نجيبكم وبعده الكتاب أولاً  ذات نرى أن يلزم ولكن أĔاه ما على

اء ما فبادروا لإجر  إرادتنا. مقتضى هو لما يعجل بترجمة أطلسه أن الرفاعي الشيخ على وأكدوا
  .مطلوبنا هو كما المسطور ذكرʭ على الوجه

  



 ٣٦٨

  ملتزم ذمة بولاق على بمطبعة يطبع كتاب نفقات حساب
  الطباعة دار إلى المدارس ديوان من

 ).١٨٤٥مارس سنة  ٥( ١٢٦١صفر سنة  ٢٦

 عربي" –،"ديوان المدارس ١١[ دفتر رقم 

  ]٤١٣وثيقة رقم  ٣٠٠٢ص

  "محفوظات عابدين"

ووروده في  ١٢٦١صفر سنة  ʪ٢٣طنه المؤرخ  المسطر شرحكم على الاطلاع صار قد
 عن تشغيل ألف طرفكم من تحريرها يخصوص المقايسة المقتض عن توضح به منه. وما ٢٤

 والحال: أما من .)١(امعلوم والماس صار الخواجة طبعه القاموس الطالب كتاب من نسخة

 إلى الكتاب نسبته فبعد أفندي، كتب كامل من ذلك الكتاب لأي كتاب نسبة يصير خصوص

 ʪلمقايسة، فحيث إيضاحها يالمقتض الماهيات وإضافة المذكور الأفندي على ذمة أخيراً  المطبوع

 من ذلك على فيضاف والمون ʪلمثل، الورق أثمان وكذا تعرف المصححين ماهيات أن أفدتم

 وكذا المخزنجي ماهية وربع بواب نفر يةماه: معرفتها عدم عنم أوضحت الباقية الذي الماهيات

العشرة  أرʪح الكتاب المذكور على يضاف ومع هذا ،واحد كاتب وماهية ماهية الملاحظ نصف
 والجواب هذا مطالعة بعد يلزم من الحكم هذا شرح اقتضى وبناء عليه الملتزمين. واحد كمثل

إنما  الطرف إرسالها لهذا لبيان وتقدمواالمشروح đم ʪ المطلوبة على الوجه المقايسة تحرروا الأول
 .ʪلدقة يكون تحريرها ʪلضبط الشافي

 

    

                                                 
المصرية بقصر العيني مدرسة الطب  )  المقصود هنا القاموس المحيط للفيروزʪدي وكان الدكتور بيرون ʭظر١(

  بيرون.يعتزم طبعه على نفقته في مطبعة بولاق، والخواجة والماس المذكور هو المتعهد  التجاري لمشروع 



 ٣٦٩

  المواد من مصر يصنع في ما تفضيل
 بك  إلى برهان العالي الجناب من

  ).١٨٣٥سنة  أكتوبر ٢٨( ١٢٥١سنة  رجب ٦
  ٢٧٨"معيه تركي" وثيقة رقم  ٦٨[دفتر رقم 

  "محفوظات عابدين"]

 الخبر ϥن الصادر من اĐلس القرار المرة على هذه الواردة المضبطة في اطلعت 

 وتحريرات الديوان اĐلس ومضابط خلاصات لتبيض صالح غير للتجربة مصر من المستورد

 أفندي أحمد بواسطة استانبولي من الخارج حبر اĐلس اشتراء استصوب لذلك الخديوي.

 طرف من اشتراؤه والجاري في مصر لحبر المصنوعا وحيث إن.تحرير المكاتبات في لاستعماله

في مكاتبات  الدواوين وخاصة كافة في مكاتبات استعماله جاري للأقة قرشين بسعر الميري
اشتراء  وتستصوبون للاستعمال صالح غير بناء عليه كيف تصدرون قراراً ϥنه  معاونتنا، ديوان
 من فالظن الغالب .اللازمة الجهات على عهأفندي وتوزي أحمد بواسطة الخارج من استانبولي حبر

 إلى عريضة وقدم الحبر من مقداراً كثيراً  الاستانة من أحضر التجار كان أحد قراركم هذا أن

  استدعائه. على يوافق لم اĐلس مصر لاشترائه وأن مجلس
 اقتنع الأحمق وهذا أفندي؛ أحمد بضاعته على وعرض وصل إلى مصر التاجر هذا وأن

 بمقتضى الأخير الثرʬر. وهذا أفندي خورشيد على الكيفية مزاʮه، وعرض يفهم أن بدون بجودته

 وحيث أن الحبر عليه. صادقتم أحمد أفندي وأصدر القرار المذكور وأنتم بكلام ثرثرته أخذ

 الصادر القرار يلزم فسخ عليه بناء مصر، في المصنوع الحبر الدواوين هو كافة في المستعمل

 من اللازم الحبر لتوريد مصر وإشعار الكيفية إلى استانبولي من الخارج، حبر ءاشترا بخصوص

  الكتابة. في أشغال واستعماله هناك
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  مشروع تنظيم مطبعة بولاق في عهد سعيد باشا
  من علي بك جودت ʭظر المطبعة والوقائع إلى المعية

  )١٨٦٠سبتمبر سنة  ٢٥( ١٢٧٧ربيع الأول سنة  ١٠
تركي"، وثيقة رقم  ة"معي ٢٦[محفظة رقم 
  "محفوظات عابدين] ١٤٢

   اÛ«س¡دة خ¡تإ جغثي تد·ة
 المؤرخة المعتادة الأفخم ذات الحكمة الخديوي هام التعظيم إرادة الجناب على رفعت لقد

 سترسل على أنه لمشتملةا ١ ) رقم١٨٦٠سنة  أغسطس ٢٠( ١٢٧٧صفر سنة  من ٢٤في 

 الخديوية الفخيمة بظل الحضرة المطبعة الكتب النافعة التي انتخبت لتطبع لىإ ديوان المحافظة من

 أن Ϧمر الفخيمة الخديوية الحضرة كتاʪً. وأن الثلاثين إلى العشرين بين ما وهي المعارف ʭشرة

موجود  هو زʮدة على ما العمال من المطبعة تحتاج إليه الذي الصحيح ʪلمقدار كشف يقدم لها
 أن من حيت بينات. الحكمة آʮت من هي وإيراد تنبيهات بسط على والمحتوية فيها اليوم

للتحسين  على أحسن نظام ومقارنة المطبعة تكون أن المصحوب ʪلعناية الجناب العالي مطلوب
 طبع إن الإذعان. كل إليه عليه، وأذعن اشتملت الدائم العبودية علماً بما العبد التام فأحاط

 المذكورة من المطبعة وبروز دقة وسرعة بكل وتصحيحها ʪلمطبعة المنتخبة الكتب النافعة تلك

الانتظام على الدوام إنما يكون ϵعداد بعض  الرواج ومزيد واكتساđا التام ʪلحسن فصاعداً  الآن
 جزئي من العواطف العلية على مقدار بعض الأشخاص والتلاميذ وعلاوة وإحضار الأدوات

 وفي ذلك اضطرار، في حالة هم الذين وأرʪب الماهيات العمال بعض يتقاضاها التي الأجور

 فيه مبيناً  المطلوب الكشف تجرأت على تقديم فلهذا وينشطهم في العمل يرغبهم ما الإحسان

 وسرعتها الأشغال تدور من الأدوات. إن العمال الذين يلزم ما فيه الملحوظات وذاكراً  بعض

 وخمسون ماية ماهيته منهم بعضاً  أن لاسيما الدقيقة شغالهملأ ʪلنسبة ماهياēم قليلة عليهم

 ϩتوا لأن مضطرون ومساكنهم في مصر وإمبابة فهم قرشاً  وستون وبعضاً منهم ماهيته ماية

 في ذلك ما بينته سترحم علاوةأ فإني وعليه بيوēم. إلى مساء منها ويعودوا المطبعة إلى صباحاً 

 ʪرة وعشرين وخمس قرشاً  ١٥٤١عبارة عن  وهو ليةالحا مرتباēم المعروض على الكشف

 المساكين دقيقة. وكذلك ذكرت أولئك استحقاقهم لذلك ʪلنظر لكون أشغال (فضة) لزʮدة
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 كان فإن فيها العمال (الطبيعة) لطائفة المحددة الأجور على يلزم علاوته الكشف ما ذلك في

 رغبتهم وتنمية ن سبباً لزʮدة نشاطهميكو  فإنه النعم حضرة ولي الضم رأي عدالة ذلك يوافق

ما  ويبذلون جهدهم حينئذ وداعياً لحصول الرواج والمحسنات المرغوب đا حيث يصرفون
استغرقت  التي الجليلة النعم من ʭئله وإنني بما أʭ الغاية المطلوبة. تلك لتحقيق الوسع من عندهم
  لتقدم المطلوب.فيحصل ا وافراً  الخصوص هذا في سعيي سيكون وشكري جهدي

 بد منه لكون لا والأشخاص والتلاميذ الأدوات في ذلك الكشف من ذكرته ما أن وبما

 الحال في الوفيرة والثمرة ذلك سيكون له الفائدة الكبيرة وجود فإن الحاجة داعية إليه

 عن فضلاً  العالم في وأشهرها ذلك على أعظم المطابع بسبب المطبعة والاستقبال حتى تفوق

 الكتب المباشرة بطبع من مانع اليوم الأدوات تلك وجود عدم الشأن، وإن الصغيرة ابعالمط

 أعمالها ورواج انتظامها دوام في سبباً  يكون ذلك المبادرة إلى إعدادها فإن حصلت فإذا المنتخبة

 الخديوي جناب đا يرغب التي المحسنات جميع لحصول أيضاً مستوجباً  ويكون الآن فصاعداً  من

 الحال يقتضي فإنه طبعها التي يراد النسخ والنشر منوط بصحة الطبع سرعة أن وبما ظم،الأع

 همتكم من حسن نرجو الغرض هذا لتحقيق الإمكان بقدر الوسائل واتخاذ đذا الخصوص النظر

أعتاب حضرة الخديوي  المقدم على وهذا الكشف تعرضوا هذه النقطة التي أثمرت إليها أن
سنة  ربيع الأول ١٠في  سيدي. بعرضه المبادرة دعاني إلى ما وهذا اتالحاج مرجع الأكرم

   )١٨٦٠سبتمبر سنة  ٢٥( ١٢٧٧
 المصرية والوقائع ʭظر المطبعة

 علي جودت

  ووقعت المعية على الخطاب السابق بما ϩتي:
جمادي الأخرى سنة  ٢١بما أن هذا الترتيب أحيل وأعطى إلى المالية مع إفادة بتاريخ 

  فلا جواب له. ٢٣ رقم ١٢٧٧
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  بولاق مطبعة لتنظيم جودت بك علي اقتراحات
 اŀسغئ  إĿ سطغ £× ­عدت ظ¡É· اÇŀئسئ طظ

  )١٨٦٠سبتمبر سنة  ٢٥( ١٢٧٧سنة  الأول ربيع ١٠ 
  السابق] [نفس الوثيقة المترجم عنها الخطاب

  ­ثغث طظ £غ¡ن ­ß¡سئ اŀختتļ اŀصادغ §·§غئعط و§ثخغخعط
 ٣الجملة               مساعد١   رئيس ʬن ١  صحيحالت رئيس ١

 معية الشيخ في واعطاؤه مصحح ʬن الخارج بوظيفة من جلبه ياقتض الشخص هذا إن

 المطبعة، في الآن المصحح الثاني وهو كان رئيس المصححين، أن سبق له الذي المرصفي أحمد

رئيساً للتصحيح،  المذكور رصفيالم أحمد الشيخ الاثنين وعين المساعدين أيضاً أحد به وألحق
 من ويرتبون سيجلبون الذين المصححين فوج رفقائه، فجملة مع لتصحيح رئيساً  وبتعيينه اعتبر

 ستكون đا الكفاية الثلاثة هذه الأفواج أن وبما أفواج. سيكون إبلاغهم إلى ثلاثة جديد

 (أي )١(كر في الجهة اليمنىذ  ما على فبناء يالإدارة والإنجاز الكل وحسن đا الكفاية فسيحصل

برأي  منوط أمر فوج ومصحح ʬني هو ترتيب فإن والرئيس الثاني والمساعد) التصحيح رئيس
  ذي المكارم العامة. حضرة الخديوي

 اليوم حضرة ʭظر الآخر الذي قدمه الكشف بموجب المصححين ترتيب "ليعتمد

  ".)٢(المطبعة
  :أورو£¡طظ  اÛقزم ­طئع¡ وإتد¡رع¡ افحغ¡ء £غ¡ن

  ملازم. خمس :الجملة              تخين ورق ملزمة ۲      جاير  ورق ملزمة ٣

  ملحوظات:
 تحت وهو من أوروʪ جلب اليوم في المطبعة كان الموجودة آلات الطبع من قليلاً  قسما إن

 معمل ترميمه في صار أنه ومع وخرب وتكسر عتق سنة فقد أربعين الاستعمال منذ ثلاثين إلى

                                                 
)  كتبت الوثيقة الأصلية على ورقة كبيرة الحجم وذكرت البياʭت والجداول على الجانب الأيمن منها ١(

  إلى "الجانب اليمين".والملاحظات على الجانب الأيسر. وهذا معنى إشارته 
)  كل هذه العبارات المكتوبة ʪلحروف الصغيرة عقب كل اقتراح من هذه الوثيقة هي ملاحظات أحمد ٢(

  رشيد ʭظر المالية ووقع đا على الوثيقة الأصلية.
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 صار منه قليلاً  مقداراً  وإن الأولى حالته على ʪق هو بل للاستعمال يصلح لا فإنه ياتالعمل

 تفضلتم فإذا استعماله يمكن فلم الدقيقة الأعمال لعمل غير موافق أنه تبين ولكن هنا إيجاده

جاير  ورق (أي ملازم الجانب الأيمن على المسطورة الثلاثة الأشياء هذه جلب ووافقتم على
الملازم قبلاً  جلب صار كما أوروʪ من ملازم ومقدارها خمس (التخين) الورق اتوملزمالثلاث 

  .صاحب الصلاحية النعم ولي جناب منوط برأي فإنه أوروʪ من
  "موافق"

  شخص رسام ١عدد 
  ملحوظات:

ما أمكنهما  منهم اثنين إن حيث رسامون فمن أشخاص ثلاثة المطبعة في موجوداً  قبلاً كان 
 السابقة المرة في عمل الذي الترتيب في من العمل رفتا فقد الحجر الرسم على صنعة في يتفوقا أن

ورسومها  العسكرية القوانين أشكال كتب لرسم الباقي الثالث الشخص يكفي أن يمكن فلم
 الرسم على إن حيث ومن جداً  ضروري رسام شخص والاحتياج إلى على الحجر (صورها) 

وأن  ʭدر الرسامين هؤلاء أمثال مقدرة أخرى ووجود هو الورق بلعلى  كالرسم هو ليس الحجر
 صنعة في زائدة مقدرة له أفندي مستخدم بمعية محمود بك الفلكي أمين اسمه رجل وهو أحدهم

على  لأشغال الرسم محتاج غير بك المطبعة ومحمود لأشغال جداً  صالح الحجر فهو على الرسم
 اهتمام جناب يظل عبارة عن وجود رسام ماهر وهذا وه فيها. والقصد استخدمه التي الحجر

 المار أفندي أمين الحصول عليها فاستخدام الرسام الممكن الأشياء من المعارف ϥمور الخديوي

 العسكرية بمرتباته الأصلية والأشكال لعمل الرسوم المطبعة واستخدامه أمر ضروري في الذكر

  ومنميها. رفمحيي المعا حضرة ولى النعيم منوط برأي هو
  "موافق"
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  صناعة لتعلم التلاميذ المقتضى إحضارهم وترتيبهم
 ۱۲ عدد الحروف جمع

 : ططتعÉ¡ت
 أن أشغال الجمع في وإنما الأصل المطبعة لا يجمعوĔا ϥيديهم في الحروف عجمأسطوات  إن

يجمعون  وهؤلاء التلاميذ أوسطه كل وثلاثة تحت يد واثنين واحد تلاميذ بوجود يكون
 وأجرة ،ويضبطوĔا ويصلحوĔا اĐموعة الصحائف تلك سطوات ينظروناللازمة والأ صحائفال

 بحسب مقاولاēم في ʪطن يجعلون وهم الأسطوات اسم على تقيد التلاميذ يعملها الأشغال التي

وبعضهم يعطوĔم  الربع ثلث المقاولة ولبعضهم التلاميذ لبعض فيعطون الأجرة تقدير اجتهادهم
 الذين الأسطوات وهؤلاء التلاميذ تعمل التلاميذ عند الوجه وعلى هذا ،حسابمن غير 

ذلك يشتغلون بذاك المقدار  ومع وأولاد أصحاب عيال ويصيرون يكبرون الحروف يجمعون
 الكسب قلة بسبب فبعضهم يكفيهم ما يعطوĔم طمعهم لا من أن الاسطوات وسبب المذكور.

 لأجل الخارج من نعة ʪلكلية. فالأولاد الذين Ϧتي đمالص يتركون لجهة أخرى وبعضهم يذهب

 من الأسطوات فمن أجرة وبلا الميري من مرتب بلا التعلم مدة في يصيرون التعليم أيضاً 

 اء الذينكيالأذ  من مدرسة الحربية من منهم ستة من الميري تلميذاً  عشر اثني الضروري وجود

 وافقتم إذا جاءوا إلى المطبعة أن سبق الذين وعاً ماالمتعلمين ن من وستة منهم ،ويكتبون يقرأون

مثل  ذلك منهم من الكسوة والأكل وغير واحد لكل تكون الستة هؤلاء ومرتبات على ذلك،
 التعليم مدة إلى عشر واستحقاقات هؤلاء التلاميذ الاثني هم من الحربية. الذين ما يعطى للستة

 التي الجهة الميري وإما إلى إما إلى استحقاقهم يضم إذا تعلموا حتى العمومي الروكين على تكون

 الروكين على يكون استحقاقهم بعضاً من فإن قليلة الأشغال يشتغلون فيها، فإذا كانت

 الشيء الذي كمية في ينظر يعني اشتغلوها التي الأشغال على منه يكون والبعض العمومي

دائمة.  بصورة استخدامهم ويكون يضم على الروکين والباقي استحقاقهم فيضم من اشتغلوه
اشتغلوها في بعض  التي فالأشغال عذر لهم يبقى الأشغال فلكي لا كثرة دنالتعليم وع بعدو 

أزيد  كانت إذا للأوسطوات يعني المقررة المقاولة بمقتضى المرتب من الشهور إذا كانت أكثر
 ،ى حدة من المرتبلهم ذلك الزائد عل ىوليعط الحساب فليتفضل قرش من المرتب بعد بكم

وللرواج الكلي  موجباً لإخراج الأشغال الكثيرة وإن وجود هؤلاء التلاميذ العمال سيكون
للأشغال التي اشتغلوها فكأن  تكون مرتباēم وفقاً  للمطبعة وعدا عن ذلك بعد ما يتعلمون

 مر منوطالمذكورة وترتيبهم أ الميري ما أعطى شيئاً من عنده كما هو ظاهر فإعداد التلاميذ

      بذات ولي النعم ذات محاسن السمات.
 موافق""
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  .افحث¡ص اÛقزم إتد¡رعط وإسثادعط Ûاسطط خظسئ اÇÛئË: بß¡ظغئ

  ططتعÉ¡ت:
فالبعض منهم انتقل إلى  ؛عينيأخذوا في الأصل من قصر ال إن الطابعين في المطبعة كانوا

ومن حيث أنه لا  ،هد والقوةدار البقاء (أي مات) والبعض منهم كبر وشاخ وصار عديم الج
فأي شخص كان يمكنه أن يتعلمها في وقت قليل ولكن الذين  صعوبة في تعلم صنعة الطبع

في أشغال الطبع وإظهار ما يطبع يلزم أن يكونوا من الرجال الأشداء الأقوʮء. ومن  سيكونون
عيني في في قصر ال واستخدموا الضروري ثمانية أشخاص ممن أخرجوا من السلك العسكري

شهرية بقدر ما  مرتبات التمريض وما أشبهه من الخدم. فإذا جيء đم إلى المطبعة تعطى لهم
ϩخذونه في قصر العيني وبعد تعليمهم صنعة الطبع فإذا أخرجوا أشغالاً أكثر من مرتباēم 

 يالشهرية تعطى وتصرف لهم تلك الزʮدة كيف كانت من القروش بنسبة المقاولة الجارية وفي أ
الروتين العمومي وبعد ما يتعلمون  شهر كانت تلك الأشغال. وإلى أن يتعلموا تضم ماهياēم إلى

يكون الشغل قليلاً في حال عدم  الأحيان يؤتى đم على الكتب التي طبعوها ففي بعض
يضاف إلى  من المرتبات والباقي بمقدار ما عملوه ىشغلاً بقيمة المرتب لهم يؤت إخراجهم

كلي  نجازإبصورة دائمة فإنه سيحصل  في هذه الصورة إذا فرضنا أĔم بقوا في المطبعةالروكيه. و 
فيقدر ما يخرج الجماعون فإن  قوة جماعة المطابع معادلة ومساوية لقوات جماعى الحروف لأن

لها  المطبعة ليس أن ʪدئ بدء. وبما ʪلطبع أولئك الطباعين لا يؤخرون أشغالهم بل ϩخذون
النهار سيمكنهم أن يقوموا بخفارة المطبعة  في عملهم بعد ما يعملون ل الأول فإĔمخفراء كالحا

الأشخاص الثمانية في المطبعة بمرتباēم الأصلية أمر مرهون  ليلاً ʪلمناوبة فإذن استخدام هؤلاء
  .بعناية الجناب الخديوي الجليلة التي ذاته جامعة لآʮت المكارم

  "موافق"
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  قتضى سبكها وصوغها من جديد وبيانها اثنا عشر صندوقاًمقادير الحروف الم
 :ططتعÉ¡ت

أو  أن من العادة الجارية سبك الحروف الموجودة من جديد مرة في كل أربع سنوات بما
خمس،  فقد حل زمان سبك الحروف الموجودة وصوغها من جديد حيث إن الحروف كادت 

ق هي الآن عتيقة ورثة جداً إلى أن يتم عشر صندوقاً منها عشرة صنادي تخرب فيلزم سبك اثني
وصوغ  فإن سبك منه وإذن بد بدل عنها لأنه أمر لا سبك تلك الحروف وتشغيلها ʪستعمال

الزين  منوط ʪلرأي المطبعة وفقاً للعادة القديمة أسس الصناديق الاثني عشر في حروف تلك
   للجناب العالي.
  "موافق"

 لحساب ملتزمي طبعها أجرة طبع الكتب التي هي تحت الطبع

 خمسة وأربعون قرشاً. ٤٥ -  ألف ورقة لأربعمائة نسخة

 اثنان وثلاثون قرشاً ونصف قرش. ٣٢ ٢٠ ألف ورقة لخمسمائة نسخة

 اثنان وثلاثون قرشاً. ٣٢ -  ألف ورقة لستمائة نسخة

ـــ  خمسة وعشرون قرشاً. ٢٥ -  أو أكثر من نسخ ١٠٠٠و ٨٠٠ألف ورقة لــ

تب التي هي تحت العمل لحساب الميريأجرة طبع الك 

 ئة ʪرة.ام ٢ ٢٠ ئة ورقةامن ورقة واحدة إلى م

 ستة عشر قرشاً. ١٦ -  من مئة طبقة (ورقة) إلى ألف ورقة

  ططتعÉ¡ت: 
أجرة طبعها أقل من أجرة طبع كتب الملتزمين  من جانب الميري ةإن هذه الكتب المعطا

كان الأمر   وإذا ضرورة أحوال المطابع ظاهرة وʪرزة المسطورة في الجهة اليمنى ومن أجل ذلك
لانكسار ʪلهم ولكسلهم نوعاً ما ومن حيث إĔم شكوا من ذلك  فإن هذا الحال ʪعث كذلك

الأشغال  إلى لا يمدوا عينهم حتى المخصصة عدة مرات فإنه يلزم ضم شيء على أجورهم الميرية
تكون أجورهم  وجهدهم أو أن زʮدة رغبتهمإلى خارج المطبعة وليكون تلك الزʮدة موجبة ل

برأي الخديوي الأكرم ذي  منوط هذا أمر مقارنة لأجور كتب الملتزمين وعلى كل حال فإن
  .المراحم



 ٣٧٧

  من الموافق أن تطبق أجورهم على أجور الملتزمين" نرى أنه "

والأدوات کيأجرة طبع الدفاتر والسرا  التي هي تحت العمل لحساب الميري أيضاً   
 ثمانية قروش وثلاثون ʪرة لكل ألف ورقة للدفتر. ٨ ٣٠

 أربعة قروش وخمس عشرة ʪرة لكل ألف ورقة سركي. ٤ ١٥

 قرشان لكل ألف ورقة لكل ورد. ٢ - 

  : ططتعÉ¡ت
فإن  ليس صعباً كطبع الكتب وتمثيلها للعيان هذه الدفاتر والسراکي والأوراد أن طبع بما

جزئية  إĔا لأجرة الكتب كما هو واضح ولكن من حيث ويةمسا مقارنة ولا أجرة طبعها غير
فإن رجال  وإعداد هذه الأجرة وتخصيصها قد مضى عليها أكثر من خمس وعشرين سنة ʪلمرة

الأشياء على  كل أجرة من تلك قلتها فعلاوة بضعة من القروش على كون منشالمطبعة ي
 .النعم سبيل المرحمة أمر منوط برأي حضرة ولي

 بيان أسماء الأشخاص ومرتباēم الأصلية جدول في
  والعلاوات المسترحمة لأجل تزييد رغبتهم كما هو مبين في عريضة الحقير

اÛسقوات  اŀ·§ئ¡ت افخطغئ أجß¡ء افحث¡ص
ãßتĺ»ŀا 

اŀصثار اÛثي 
 جغضعن

ــــححي  ــ ــــيس مصــ ــ ــــه رئــ ــ ــــيخ محمد قطــ ــ الشــ
 الكتب العربية

 ١٠٠٠ ٢٥٠  ٧٥٠ 

الثـــاني الشـــيخ أحمـــد المرصـــفي المصـــحح 
 للكتب العربية

 - ٥٠٠ ٢٠٠ -  ٣٠٠ 

ـــاعد  ــ ــدوي مسـ ــ ـــن العــ ـــيخ محمد حســـ الشـــ
 مصحح الكتب العربية

 - ٢٥٠ ١٠٠ -  ١٥٠ 

 ٢٥٠ ١٠٠ -  ١٥٠ -  الشيخ محمد نصر المساعد الثاني

ــــلح  ــ ــــباعي مصــ ــ ــليمان الســ ـــ ــ ـــيخ سـ ــ الشـــ
 الحروف

 - ٤٠٠ ١٠٠ -  ٣٠٠ 

 ٢٥٠ ١٠٠ -  ١٥٠ -  الشيخ أحمد صنيفي مساعد المصلح

 ٤٠٠ ١٠٠  ٣٠٠ -  براد الحروف الصلب محمد أفندي

ـــوانين  ــ ـــ ــب القــ ــ ـــ ــــام كتـــ ــ ـــدي رســــ ــ ـــ محمد أفنـ
 ......العسكرية

٧٥٠ ١٣٣ ٥ ٦١٦ ٣٥ 

حسـين أفنــدي حســني مســاعد المصــحح 
 التركي ومقابل الوقائع

٧٥٠ ١٥٨ ٢٠ ٥٩١ ٢٠ 

 ٧٥٠ ٥٠ -  ٧٠٠ - حســن افنــدي الاســكندراني رئــيس جمــع 



 ٣٧٨

ــروف ال ـــ ـــغيل فالحـ ــ ــــظ تشـ ـــية وملاحــ ارســـ
ـــات  ــ ـــ ــ ــم ديباجــــ ــ ـــ ــ ـــ ـــة ومعلــ ـــ ــ ـــ أوراق الدمغـــ

 ...كتبال

ــة  ـــ ــ ــــابع أوراق الدمغ ــ ـــان طـ ـــ ـــر عطشـ ــ عمــ
 وتذاكر السكة والوقائع

 - ٢٦٠ ١٠٠ -  ١٦٠ 

ــــع الأوراق  ــ ــ ــ ــاعد طب ــ ـــ ــ ــال مسـ ــ ـــ ــ محمد الجمـ
 ......المذكورة

 - ٢٠٠ ٥٠ -  ١٥٠ 

ــــي  ــ ــ ــحح تركـ ـــ ــ ــد مصــ ـــ ــ ــدي ماجــ ــ ـــ محمد أفنــ
 ............ʬن

 - ٤٠٠ 
 - ١٠٠ 

٥٠٠ 
١٥٤١ ٢٥ 

  "علاوة الماهيات أمر في مجلد"

  É¡ت: ططتع
هؤلاء الأشخاص هم من أرʪب الصناعات وكل واحد قائم بشغل مختص به ومرتباēم 

 ،الشهرية هي على حساب أشغالهم فاستحقاقاēم ليست من قبيل المصروفات الهالكة للميري
 يشتغلون البرانية المطابع أصحاب الصناعات في من منهم أدنى ومن هم هؤلاء فإن أمثال وأيضاً 

ومادة  للمساوات مبذولة الأجرة لترغيبهم. ومراحم الجناب العالي العلية ϥكثر من هذه
حال  كل على الأشخاص وهؤلاء الافتخار بنظر ومشهود معلوم هو كما الخيرية الاعتدال

 مسطور هو فبناء على ما ،المراحم والمكارم العالية وفائقون على أقراĔم في العمل لنيل لائقون

 تزييداً ی كان ير  فإذا لها العلية ومستحقون للعواطف أهل أĔم العريضة هذه من اليمنى الجهة في

 معذرة لها يبقى الوسيلة لا وđذه إنجاز الأشغال على ʪعثاً  ذلك يكون حيث لجدهم ونشاطهم

 الألف والخمسماوية علاوة هذا إلى طلب دعا ما وهذا واضح هو كما للتراخي سبب ولا

الأمر  فإن حال كل وعلى عناية đم وإحساʭً لهم ʪرة وعشرين وخمس قرشاً  والأربعين والخمسة
  .الذاتية ذي المكارم والإرادة لحضرة أفندينا

 على وتعرض تقدم على أن العامرة الطباعة تنظيم دار حسن عملت بحق قائمة هذه

 .الحاجات مرجع الأعلى الحاكم حضرة أعتاب

  )١٨٦٠سبتمبر سنة  ٢٥( ١٢٧٧ربيع الأول سنة  ١٠في 
  ʭظر المطبعة والوقائع المصرية

  علي جودت
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)٣( 

  المعية السنية ديوان المالية إلى ʭظر رشيد أحمد من
  )١٨٦١سنة  مارس ٤( ۱۲۷۷شعبان سنة  ٢٢

"معية تركي"، وثيقة  ۲۷رقم  [محفظة
 معية "محفوظات عابدين"] ١٨٨رقم 

 ا الترتيب المعمول به فيببولاق إلى المعية قائمة ضمنه الكائنة المطبعة الأميرية ʭظر قدم

بيان  مع المرتبات من يقبضونه وما المستخدمين وسائر عدد المصححين حيث من المطبعة
الملاحظات اللازمة فصدرت الإرادة السنية بتعديل وتنقيح هذا الترتيب حيث أرسلت القائمة 

لأجل هذا  ٣٣ نمرة ١٢٧٧جمادي الأولى سنة  ١٢المذكورة إلى المالية ϵفادة المعية المؤرخة 
الغرض يقول ʭظر المالية: إنه امتثالاً للأمر قد اجتمع مع ʭظر الخارجية وخيري بك وʭظر 
المطبعة الجديد نوحي أفندي فدرسوا الترتيب المذكور وأدخلوا فيه التعديلات والتنقيحات ما 

لى الجناب رأوه لازماً. وأنه قدم طي إفادة الأصل وما أدخل فيه من التعديل لأجل العرض ع
  العالي والعمل بموجب ما سيصدر من الإرادة السنية.

  وقعت المعية على الخطاب السابق بما ϩتي:
  ما كان مؤقتاً". وإبقاء ما كان على "وعندما عرض على العتبة السنية أمر بتأجيل الموضوع

  ١٢٧٧رمضان سنة  ٨بنها 
   ١٨٦١مارس سنة  ١٩

)٤(  
  احات على بك جودت لتنظيم مطبعة بولاقتقرير اللجنة المشكلة لتنقيح اقتر 

  [نفس الوثيقة المترجم عنها الخطاب السابق]
ʪ فاق الآراء للترتيب الذي عرض، وقدم تبيان التنقيحات التي استحسن إجراؤها

  لأعتاب الجناب العالي بخصوص تنظيم مطبعة بولاق وأرسل من المعية السنية إلى المالية.
  الفرقة الأولى
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  ١٠٠٠ ٢٥٠ ٧٥٠ ١ 
رئيس المصححين 

ورئيس الفرقة الشيخ 
 محمد قطة

قبل
ن 

ن م
ودا

وج
م

   ٣٠٠ ١٥٠ ١٥٠ ١ 

المصحح الثاني 
الشيخ محمد حسن 

  ...العدوي
............ 

  ٢٥٠ __  ١ 
الشيخ أحمد 

 .........العدوي
 مستجد

١٥٥٠ ٤٠٠ ٩٠٠ ٣ ١٥٥٠ ٢   
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  الفرقة الثانية

د 
سث

ص
ث¡

ح
اف

 

ش
·و

ص
 

د 
سث

ص
ث¡

ح
اف

 

ض 
خ

اف
إ

§·
ŀا

ط  
د

Ûا
وة

ق
Ûس

وا
 

قغ
£ï

ا
ص 

ث¡
ح

اف
 

 

  ٦٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ١ 
الشيخ محمد الصباغ رئيس 

الفرقة 
 ...............الثانية

قبل
من 

ان 
جود

مو
   ٣٠٠ ١٥٠ ١٥٠ ١ 

الشيخ محمد نصر المصحح 
 الثاني

  ٢٥٠   ١ 
الشيخ محمد عياط 

 ......مساعد
 مستجد

١١٥٠ ٤٥٠ ٤٥٠ ٣ ١١٥٠ ٣   

  الفرقة الثالثة
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  ٦٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ١ 
الشيخ أحمد المرصفي 

رئيس الفرقة 
قبل ............الثالثة

من 
ود 

وج
م

 

  ٣٠٠   ١ 
ات الشيخ محمد الشح
 مصحح ʬن

دان
تج

مس
 

  ٢٥٠   ١ 
الشيخ إسماعيل عبد الله 

 مساعد

١١٥٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣ ١١٥٠ ٣   

 ٣٨٥٠       

 وهو أعلاه بيانه بناء على ما صار المذكور الترتيب في المبينة الثلاثة المصححين إن فرق

 الأصلية من على مرتباēم ضم شيء يقتضى الذين هذه المرة في المطبعة ʭظر وسطره عمله الذي

 صار قد ϥمثالهم أسوة جديد من يلزم قيدهم والذين المذكورة الفرق الثلاث من الموجودين

 ϥمر منوط الوجه وإجراؤه على هذا الوجه المبين مرتباēم الشهرية على تخصيص استحسان



 ٣٨٢

  .النعم ولي وإرادة
 ملزمة
  عدد

  اهو مبين في الترتيب المذكورإن هذه الملازم الخمس وفقاً لم   ملزمة ورق الجاير    ٣
  لقد رأينا أنه من الموافق أن يكون مثل الملازمة الآتية من أوروʪ    ملزمة الورق التخين ٢

  عدد
  رج¡م:  ١

إن هذا الشخص الواحد الرسام أمين أفندي الموجود في معية محمود بك الفلكي لقد 
إليه بحقه أجاب ϥنه لا يمكن  ىومرؤي تعيينه في الترتيب المذكور لما صارت مخابرة المير الم

الاستغناء عنه لضرورة وجوده في أشغال الخرائط ونظراً لما قاله، الرسام الموجود في المطبعة إذا 
ه بماهية قدرها ثلاثماية قرش والحالة هذه من التلاميذ المتعلمة في تخصص شخص واحد في معي

الحفر والرسم على الحجر وبه يكون المهندسخانة السابقة فإنه يعلم ذلك التلميذ صناعة 
د đذا كما هحيث يمكنه أن يؤدي ويوفي الأشغال المطلوبة وأن الرسام المذكور تع ءالاكتفا

علمنا فقد استحسنا أن يصير الحصول على شخص رسام من التلاميذ بماهية قدرها ثلاثمائة 
  قرش من التلاميذ بمعرفة ذلك الرسام واطلاع ʭظر المطبعة.

  ß¡سع اÛت·وف: ­ ١٢
ة منهم من تلاميذ تعشر جاء في ذلك البيان أن يكون س الاثنى إن هؤلاء الأشخاص

المدرسة الحربية وستة منهم ممن ϩتي إلى المطبعة من المتعلمين السابقين والذي نراه أنه لا يحسن 
ϩ م أخذ تلاميذ من مدرسة الحربية بل يلزم أن يكون الاثنا عشر شخصاً من الخارج وأنđ تي

ʭظر المطبعة وأن يقيد كل واحد منهم بماية وخمسين قرشاً شهرʮً وأن يجعل استحقاقهم إلى مدة 
التعلم على الروكين العمومي وبعد التعليم تكون ماهياēم حسبما هو موضح في الترتيب 

  المذكور وقد وافقنا عليه.
  عدد الأشخاص

  ذئ¡سعن:   ٨
طفائية إتحسنا أن يكونوا من العسكر الذين رفتوا من إن هؤلاء الطباعين الثمانية لقد اس

مصر المتوطنين في الجيزة وأن يضم بدل مأكولاēم وملبوساēم على مرتباēم ويقيدون في 
  معاملة استحقاقاēم كالطباعين الذين ذكروا أعلاه. ىالمطبعة وأن تجر 

  عدد



 ٣٨٣

  خظ¡دغص اÛت·وف:    ١٢
 جديد من لصناديق الاثني عشرا تلك حروف سبك يكون أن عندʭ حسن لقد

  الترتيب. بيانه في ذلك جاء كما القديمة وفقاً للعادة المطبعة في وصوغها
 يكون أجرة طبع ما يطبع على أن وافقنا المذكور فقد الترتيب في جاء وبناء على ما

 جناب ولي يوافق رضاء ما وهو الملتزمين حساب على الكتب وفقاً لما يطبع من لحساب الميري

  .ىيخف لا كما لنعم العادلا
  اŀةßعع اÛسقوة افخض

 أجرة طبع دفتر مؤلف من ألفي ورقة. ١٢ ٣ ١٠ ٨ ٣٠

 أجرة طبع سركي مؤلف من ألف ورقة. ٠٦ ١ ٢٥ ٤ ١٥

 أجرة طبع أوراد ألف ورقة. ٠٤ ٢ ٠٠ ٢ ٠٠

ی والسراک طبع الدفاتر أجرة الآونة أن التي أجريت في هذه فهم من المقايسة لقد 
 المقادير على العلاوات المبينة ضم كان فإذا أجرة طبع الكتب إلى ʪلنسبة جداً  والأوراد قليلة

 ولي النعم رضاء توافق الطباعين من الشكوى ترتفع đا وأن الطبع لاسيما لأجور الأصلية

  .الوجه هذا على قبولها فليجر المصلحة وتطابق

ط·§ئ¡ت 
 أخطغئ

سقوات 
 ط«ĺتßئ

غضعن 
  اÛت¡ل

 للشيخ سليمان السباعي مصحح الحروف ٤٠٠ ١٠٠ ٣٠٠

 فيني مساعد المصححنللشيخ أحمد الص ٢٥٠ ١٠٠ ١٥٠

 لمحمد أفندي براد الحروف الصلب. ٤٠٠ ١٠٠ ٣٠٠

 لمحمد أفندي رسام كتب القوانين العسكرية ٧٥٠ ١٣٣    ٥ ٦١٦    ٣٥

٧٥٠ ١٥٨   ٢٠ ٥٩١    ٢٠ 
ومقابــل لحسـين أفنـدي حسـني مسـاعد تصـحيح التركـي 

 الوقائع

٧٥٠ ٠٥٠ ٧٠٠ 
ـــروف  ــع الحـــ ــــيس جمــــ ــكندراني رئــ ــدي الاســــ ــ ـــن أفنــ لحســ
ـــنظم  ــ ــــة ومــ ــ ـــغيل أوراق الدمغـ ــ ـــظ تشــ ـــ ـــية وملاحـ ــ الفارســ

 ديباجات الكتب.

 لعمر عطشان طباع أوراق الدمغة ٢٦٠ ١٠٠ ١٦٠

 وتذاكر السكة والوقائع. ٢٠٠ ٠٥٠ ١٥٠

 لمحمد جمال مساعد طباع الأوراق المذكورة. ٢٠٠ ٠٥٠ ١٥٠

 لمحمد أفندي ماجد المصحح التركي الثاني. ٥٠٠ ١٠٠ ٤٠٠

 اÛةßطئ ٤٢٦٠ ٨٤١ ٣٣٦٨     ١٥



 ٣٨٤

 المسترحمة. أسماء العلاوات عند ذكر فيه المالية إلى ʭظر المطبعة من الوارد إن الترتيب

  .أسماءهم نبين đذا الجدول فلم الذي وضعناه التنقيح هذا أعلى في المصححين المسطورة
هو مذكور في ذلك الترتيب  ما المطبعة بناء على جدول مستخدمي في المبينة الماهيات إن

 فإننا زائدة مصروفات الحكومة على فيها وليس الأشغال حسب ستكون على الأجور أن دام ما

 تلك العلاوات فقيد الأصلية علاوة على الماهيات المبينة المقادير المسترحمة بعلاوة ϥساً  نرى لا

  .المعتاد صاحب الإحسان النعم ولي ϵرادة حضرة منوط الوجه أمر على هذا ووضعها
 مطبعة أمر عالي ʭظر السنية بموجب إلى الأعتاب وقدمه عرضه الذي المطبعة ترتيب إن

 مع الترتيب ذلك أرسل إلينا كما عليه نحن العاجزين وʪطلاعنا بمعرفتنا نظر لقد السابق بولاق

 المعية العالية من وارد إلى المالية ۳۳ ورقم ۱۲۷۷ سنة الآخرة جمادى ۲۱كتاب بتاريخ 

خيري  العزة وصاحب أʭ الترتيب ذلك على والإثبات فاطلعنا المحو إلى محتاج أنه رأينا إذا لنقحه
 أعلاه المذكور على الوجه فنقحناه الرأي فيه وتبادلنا بحضورهما المطبعة ʭظر أفندي ونوح بل

شعبان سنة  ۱۰ وإملائه في الشرح لإعطاء هذا دعا ما وهذاعليه  القرار قر ما بعد ورتبناه
  )١٨٦١سنة فبراير  ۲۰( ۱۲۷۷
  

 ʭظر ديوان المالية ʭظر ديوان الخارجية

 رشيد أحمد الفقار ذو سعيد

 

    



 ٣٨٥

  م١٨٦٢-١٨٦١ تعطيل مطبعة بولاق ثم إهداؤها إلى عبد الرحمن رشدي

)١(  

 من سعيد ʪشا إلى ʭظر المالية

  )١٨٦١يوليه سنة  ۳۱( ۱۲۷۸محرم سنة  ١٠
  ، قيد الأوامر الصادرة للدواوين١٨٩٤[دفتر رقم 
  ، محفوظات عابدين]١٨٩، ص١٣٠وثيقة رقم 

بخصوص ما هو  ۱۹۰نمرة  ۷۷محرم سنة  ۱۹قد عرض لدينا مفصلات إĔا كم الرقيم 
لآن فصاعد وحيث كان جاري في طبع كتب الملتزمين بمطبعة الميري، وما استنسبتم إجراءه من ا

القصد من إيجاد وتنظيم المطبعة هو لطبع الكتب وتكاثرها في الجهات للانتفاع đا، والآن 
تواجد جملة مطابع وجاري الطبع فيهم وđذا السبب صادرة مزية مطبعة الميري قاصرة على 

تسوية طبع الوقايع، ولكوĔا ليست ضرورية فاقتضت إرادتنا لغو المطبعة المذكورة و  على
آلات  أفندي ʭظرها أو أحد من الأهالي يطلب إنما إذا كان نوحى .متأخراēا ورفت خدماها

فيصرح  دون مدخل للميري في أرʪحها ولا مصروفاēا، من موجوداēا لطبع كتب على ذمته من
  حسبما اقتضته إرادتنا (من بنها). اءللإجر  لمن يرغب لذلك وأصدرʭ أمرʭ هذا إليكم

 ما إذا كان نوحي أفندي لا له رغبة في إدارة المطبعة المذكورة على ذمته بشرطأ حاشية:

في الخدمة ولا في المصروفات، فيصير  ولا يكون الأرʪح وحدها له دون مدخل الميري في ذلك
يكون  ʪلمطبعة فما وأما الدفاتر والسراكي التي كانت تطبع.تحويله على الأطيان أسوة أمثاله

ته بطرف الكتبية يصبر جدولته وتجليده ʪلأجرة واللازم طبعه بطبع بمطابع منها ممكن جدول
الأحجار والأدوات اللازمة لذلك تؤخذ من المطبعة وتحفظ في مطابع  الجهات المرتبة فيها وأن

 الجهات فبذا لزم التحرير.

    



 ٣٨٦

)٢(  
ʭ شا إلىʪ ظر الماليةمن سعيد 

  ).١٨٦١يوليه سنة  ٣١( ۱۲۷۸محرم سنة  ٢٣
 ، قيد الأوامر العلية الصادرة للدواوين ۱۸۹۵تر رقم [دف

  ، محفوظات عابدين]۱۵، ص۱۵۰وثيقة رقم 

بخصوص مطبعة الميري  ٢٣٣نمرة  ١٢٧٨محرم سنة  ١٦الرقيم  لدينا إĔاكم عرض
شهرʭ هذا ϵبطالها وحيث أوضحتم أن دفاتر دواوين  ١٠ببولاق الصادر لكم أمرʭ في 

م طبعهم وإذا صار إبطال عمل ذلك وأرسل الورق جهاته فملحوظ ومصالح الميري للآن لم يت
عدم إلحاق إتمام عملهم قبل مضي السنة فضلاً عما يحصل من التأخير وكذا بعض الكتب 
الجاري طبعها على ذمة الميري مثل كتب العسكرية وغيرهم والكتب الجاري فيها الطبع على 

فقد  ،م الباقية من السنةʮمل الدفاتر في ظرف الأذمة الملتزمين فإنه يوصي إتمامهم مع إتمام ع
إدارēا ظهورات لحين تمام السنة بشرط يجري التأكيد  ءوه من حيثية إبقاموافق إرادتنا ما رأيت

والتشديد والملاحظة لعدم Ϧخير شيء مما ذكر عنه بعد تمامها وورق سندات التمغة 
كان مستدرك الطبع ʪلحروف فيؤخذ اللازم   والعرضحالات وما أشبه يطبع بمطبعه المحافظة وإذا

من المطبعة الملغية لمطبعة المحافظة وإلا فلا ϥس من طبعها على مطبعة الحجر وأوراد الويركو 
على  اءوعوايد الأملاك تطبع أيضاً ʪلمطبعة المذكورة واقتضى لإصدار أمرʭ هذا إليكم للإجر 

  الوجه الشروح بكل همة كما اقتضته إرادتنا.
)٣(  

  منشور عمومي من المالية
  )١٨٦٣سبتمبر سنة  ٩( ١٢٧٩ربيع الأول سنة  ١٥

  محفوظات عابدين] ۴۸۳[دفتر مجموع ترتيبات ووظائف، ص

عدم إمكاĔم طبع لوازمهم من الدفاتر  في بملاحظة ما حصل من الجهات كون من
أجروا  وبعضهم بمطابعهم طبق الأمر السابق صدوره عن لغو مطبعة بولاق، والأوراق عملياēم

روا وأحالوا تدارك لوازمهم بمعرفة المالية، وهذا فضلاًعن يجأعمال المزادات ʪلخارج والبعض لم 
سنية للمالية عن  وسبوق صدور أوامر لم يكن مرتب đم مطابع فلمناسبة ذلك الذي الجهات

غيلها لم يستغن وفي مدة تش اكثير   ازمن طبع جملة كتبة عسكرية بمطبعة بولاق لضرورة أĔا تمكث
السنية عن تشغيل دفاتر  الحال عن الخدمة والشغالة الموجودين ʪلمطبعة، قد عرض للمعية



 ٣٨٧

زمن تشغيل الكتب المذكورة فقط،  الحكومة بمطبعة بولاق كما كانت في جهات وأوراق من
ورق الدمغة  لأجل إسعاف الجهات في مطاليبهم كذا الرسومات الجاري đا العمل عند تشغيل

صفر  ٢٣أفندم قيمقام ʪشا رقم  فصدر أمر دولتلو ،كون تشغيله بمحافظة مصر كما الجاريي
  كما ذكر.    اءʪلإجر  ٢٧١نمرة  ۱۲۷۹سنة 

من  ١٨٤٦جهات الحكومة في سنة  وحيث بمقتضاه لازم البدء في تشغيل دفاتر وأوراق
يجري  وازم الجهات أنبمطبعة بولاق بما أن عادة التشغيل đا في طبع وتجليد ل ١٨٦٣ اءابتد

اللازم وتحسين الأشغال في وسيع  Ĕو ذلك من قبل اللزوم بمدة شهور لأجل الإلحاق على
الوقت وعدم Ϧخير ما يطلب وقد نشر عموماً في ʫريخه وهذا أيضاً ينبغي أنه يجري تحرير 

رى كما السوابق ويج وتعمل عنها رسومات ١٨٦٤لزوم عملية سنة  البيان عن حافظة واضحة
بموجبهم يجري التشغيل ʪلمطبعة المذكورة كما  إبعاēم ʪلخطاب اللازم إلى مطبعة بولاق لأجل

لعمل السنة المذكورة في ذلك  لدفاتر وأوراق تكميل ١٨٦٣ة الحال في بحر سن لزم ذكر وإن
ى عنهم الإفادة المقتضية ʪلحوافظ والأرانيك اللازمة إلى المطبعة المذكورة ليجر  الوقت يرسل

بمطبعة بولاق على وجه ما ذكر فمن ابتدي  يالتشغيل سيجر  أن كما يوافق. وحيث لزومهم
يكون أخذها وعطاها من الجهات ʪلضم والإضافة ما بينها وبينهم كما كان  ١٨٦٣سنة 

 دون توسط المالية إنما يكون ملحوظ أنه صار تدارك آلات ومون طبع من ١٨٦١ة جاري لغاي

الآلات الرصيد  عتاد استلامها من قبل لغو مطبعة بولاق. فينبغي أنالجهات من الم بمطابع
يجرى التحفظ عليها والمون التي تكون موجودة يجرى صرفها في تشغيل لوازم المطابع كما 

  السوابق.
    



 ٣٨٨

 )٤(  

  أمر عال من سعيد ʪشا إلى نظارة المالية

 ).١٨٦٢أكتوبر سنة  ۷( ۱۲۷۹ربيع آخر سنة  ۱۳

  لمالية"ل"قيد الأوامر العالية العربي الصادرة ، ١١٩٦[دفتر رقم 

  ، "محفوظات عابدين"]١ص

  ، "قيد الأوامر العلية الصادرة للدواوين واĐالس"١٩٠١[دفتر رقم 

  ، "محفوظات عابدين"]١١ص

الوابورات  مدير قد سمحت إرادتنا ϵعطاء مطبعة بولاق إنعاماً إلى عبد الرحمن رشدي بك
الحروف وملازم طبع  مثل ملازم طبع فيها من الأدوات والآلات بما الميرية ʪلبحر الأحمر،

سائر ما كان جاري  الحجر والحروف الرصاص والأمهات والأđات وغيره. وهو يجري تشغيل
تشغيله đا وما تستجد من قوانين عسكرية ودفاتر وخلافه لزوم المصالح الميرية. وثمن الورق 

ة وكذا كتاب نفح الطيب الجاري تشغيله على ذمة الميري والحبر الموجود đا يقيد عليه عهد
الأصلية على المطبوع والأشغال التي  يعطى إليه بتكاليفه بدون أرʪح وبدون ضم ثمن النسخة

ʪليد يصير تقديرها بمعرفة أهل الخبرة لأجل عند تمام الشغل واحتسابه إليه يخصم قيمة ذلك 
والكتاب المذكور شيئاً فشيئاً من الذي  والحبر ان الورقمنه ويتقيد عليه عهده أيضاً ويتسدد أثم
بوصول أمرʭ هذا إليكم تجرون تسليم  تشتغل فيلزم يصير مطلوب له من المشغولات التي

المطبعة المذكورة إليه على الوجه المشروح ويتحرر له الإذن اللازم بتحرير الحجة التي تلزم 
  .اقتضته إرادتنا كما لاتساع معاشهʪمتلاكه العقار أيضاً ليكون ذلك سبباً 

  (صدر من رأس التين)
    



 ٣٨٩

 )٥(  
  أط· س¡ل طظ جسغث £¡ح¡ إĿ ظز¡رة اÛ¡ŀغئ

  ) ١٨٦٢أكتوبر سنة  ٣٠( ١٣٧٩جمادي الأولى سنة  ٧
، قيد الأوامر العالية ١١٩٦[دفتر رقم 

  الصادرة للمالية

  ، "محفوظات عابدين"]١٠ص

بك ينهي به أن للشيخ محمد قطة ʪشمصحح قد تقدم لدينا هذا من عبد الرحمن رشدي 
والشيخ حسن ʪشكاتبها لازمين له وهم متوقفين  ،وحسين حسني أفندي وكيل أشغالها ،المطبعة

في الإقامة بطرفه حتى تسمح لهم إرادتنا بفضولهم (يعني ببقائهم) واستمرارهم في أشغال المطبعة 
ēلميري. وحيث إنه محول طرفه كي لا يحرموا من حقوقهم في المعاش حسب خدماʪ م السابقة

طبع دفاتره وأوراق وكتب وخلافه للمصالح الميرية ʪلمطبعة  اءجر إإليه  ىعلى البيك الموم
المذكورة. فاقتضت إرادتنا أنه بعد انتهى لزومهم من المطبعة وتطلبهم المعاش ʪلنسبة لخداماēم 

ēلميري فلا يحرموا من ذلك بناء على خدماʪ م الآن في هذه المطبعة المدة الذي السابقة
يقيموها فيها. إنما لا يسري ذلك في حق خلافهم الذين استخدموا ويستخدموا ʪلخارج إذ 
هذه الإجابة حصلت ʪلنسبة للأشغال الميرية الجاري طبعها بتلك المطبعة وأصدرʭ أمرʭ هذا 

  بمقتضاه. اءإليكم لتعلموه وتلاحظوا الإجر 

    



 ٣٩٠

  تراك في كتائب عجائز الآʬر، لعبد الرحمن الجبرتياش
  حمد بك رفعتأمن حسين بك حسني ʭظر مطبعة بولاق إلى 

  ).١٨٧٩أكتوبر سنة  ٢٤( ١٢٩٦ذي القعدة سنة  ٩
  ، محفوظات الثورة العرابية٨٨أوراق أحمد بك رفعت، ورثة رقم 

  "دار المحفوظات العمومية ʪلقلعة"  

  سج§طع أشظثم تد·§ط·ي صطط صد¡غ¡ اÛ¡ŀغئ ظ¡É·ي
حسب طلب حضرتكم قد تحرر سند طلب على المصلحة بنسخة واحدة من كتاب 
ʫريخ الجبرتي ʪسم حضرتكم وها هو مرسول مع حامله مرسي أفندي نجيب لحفظه بطرف 
عزتكم لحين انتهى طبع الكتاب فالأمل استلامه منه وأعطاه بنتو واحد ثمن النسخة المذكورة 

  ره أفندم.وبذا لزم تحري
   ٩٦ذي القعدة سنة  ٩في 

  ʭظر مطبعة وكاغدخانة بولاق
  خاتم

  (حسين حسني)

  

    



 ٣٩١

  م۱۸۸۱-۱۸۸۰قضية أقلام مطبعة بولاق 
)١(  

 ملخص ما في أوراق ونتيجة تحقيق مادة أفلام مطبعة بولاق

  ).١٨٨١نوفمبر سنة  ١٣( ١٨٨٠أغسطس سنة  ١٠(
  محفوظات الثورة العرابية،  ٣٧٨ة رقم [أوراق أحمد بك رفعت، ورق

  دار المحفوظات العمومية ʪلقلعة]

لما أحيلت مطبعة بولاق إلى الحكومة وتعين قومسيون مخصوص لاستلام متأخراēا وكون 
أقلام القاعدة العربية الذي هم الأقلام الصلب المعروفة ʪلأđات هي أهم قواعد المطبعة 

فالقومسيون رأى لزوم التحري  ؛وحصول الرغبة في مطبوعاēا وأشهرها وهي الأساس لامتيازها
عنها في مبدأ أعماله. ولما ظهر له وجودها بمخزن الطبعة متروكة في محل أرضي ومتراكم عليها 
الصدأ بسبب الرطوبة والأوساخ قد رأى لزوم فرزها بمعرفة حسن أبو زيد وحسين أفندي 

 ١٢٩٧شعبان سنة  ٢٨ها قدموا تقرير بتاريخ صبري من مطبعة أركان حرب ومع إجراهم فرز 
) أوضحوا فيه أĔم بعد أن أجروا فرز أقلام وأمهات القاعدة ١٨٨٠أغسطس سنة  ٤(

الأصلية المشهورة الخالية من الأرقام الهندي والشكل والهندسة وصورة الفدان وخلافه الجاري 
د أن عدد أمهات القاعدة وج ءعليها الطبع منمده (من مدة) بغاية الدقة وزʮدة الاعتتا

  أم نحاس. ٣٧٠المذكورة عدد 
حسب المبين بكشف محرر من دفاتر المطبعة فلم  ٥٠١وأما الأقلام البالغ قدرها عدد 

قلم من أصل القاعدة المذكورة بحالة مستحسنة بحيث يمكن حفظهم  ٨٤يوجد منها إلا عدد 
 بتشغيل ʪقي أفلام هذه القاعدة واستعمالهم لكن لا يمكن الانتفاع đم في هذه الحالة إلا

المعلوم سبق وجودهم من مقدار عدد الأمهات المتقدم  ١٠٥الفاقد البالغ قدرهم عدد 
 ٤٩عدد  ضمنهم من ٤١٧عدد  المذكورين قلم ينذكرهم. كما أنه وجد بخلاف الأربعة وثمان

لاف. والباقي بعد مع كوĔم بخ المذكورة لأصل القاعدة تقليد أĔم عليهم يظهر نوعاً  مستحسنة
متساوي أغلبهم  غير وبعضهم متلصق الأجناس بعضهم متنوعة أفلام ٣٦٨ذلك عدد 

 Ϧثير من الأصلية ولولا تلفهم القاعدة من متقاربين أĔم عليهم فلم يظهر كام مكررات وđم

 بقولهم تقريرهم وختموا أقلام القاعدة المذكورة. ضمن) (من منضمن درجهم يمكن الصدأ لكان
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بولاق،  مطبعة المشهورة đا الشرقية الأقطار جميع في المعلومة هذه القاعدة في الحاصل نإ
 بقى ما وجود عدم أسباب يظهر تصف إلا على النصف ولم ولم ʫمة توجد مبالغ لم وتكلفت

وإتمامها على  الفاقد تشغيل أقلام عوض المقدار إذا صار لا يمكن الانتفاع đا كلياً إلا وبذا منها
  .منها الموجودة حسب مقدار الأمهات صلهاأ

 المطبعة وحكاك أفندي وكيل خيرت من يطلب ا (على ما) ذكر فالقومسيونموبناء علي

سنة  أغسطس ۱۲( ۱۲۹۷رمضان سنة  ٦وفي  المسألة đذه أوجه تختص أربعة الاستفهام عن
  .وجه كل عن أعطى إجابة) ۱۸۸۰

مركبة  ϥقل منها لابد يكون التشغيل يمكن لا التي قال إن القاعدة - الوجه الأول  فعن
القاعدة  أحدهم قلم ۳۷۸ عدد قاعدتين المطبعة كانت أđات أقلام وأن قلم. ۱۸۹ عدد من
 موجودة كانت التي الأقلام القاعدة المشهورة. وʪقي والثانية قبلاً  استعمالها كان جاري التي

جنس  من وʪقيها المشهورة دةالقاع جنس من أغلبها مكررات هي المذكور القدر خلاف
محمد أفندي  المرحوم كان موجود ʪلمطبعة لما وأن.إلى القاعدتين يدكات بصفة القاعدة القديمة

وأمهات وأđات  هي عهدته ومحفوظة تحت رعايته في هذه الأقلام كانت البغدادي الحكاك
 الدوام وعلى مخصوصين بينبدولا الجميع القواعد الفرنساوية وأمهات والمغربية القواعد الفارسية

 كان تمرضه قبل وأنه.والتستيف الفرز وإعادēم بحالة وتنظيفهم ومسحهم إخراجهم جاري كان

 أفندي، وأنه لما تصادف انقطاع محمد أفندي واطلاع خيرت العملية بمناظرة هذه فيهم أجرى

وʪتحاده  علوميتهبدون م استجلب مفاتيح الدواليب منه )١(فناظر المطبعة لتمرضه الحضور عن
 السباك المغربي حسن والأوسطى الملاحظ أحمد أفندي العينين وأبو مع وكيل المطبعة سابق

 بدون أن يشركوه ولا نقلوا وبعدها منهم إخراج الأقلام وصار الدولابين بمحل وجود حضروا

لموها ولذلك لا يعلم ما صادفها بعد النقل وكان في ظنه أĔم يس نقلها أسباب على يطلعوه
فلا حصل شيء من ذلك وإنما وضعوها تحتيد (تحت يد)  إليه بعد الفرز والعدد كما الأصول

الطبعة الجاهل ϥمرها وأحال على معلومات السبب في نقلها وعدم  مخزنجي عبد الكريم حسن
  الفرز.  عند في حالتها تسليمها إليه ما ظهر

ن الموجود من أقلام القاعدة العربية وعن الوجه الثاني أورى ϥنه مع إعادة الفرز وجد أ
قلم المقال من آل خبرة Ĕϥم تقليد للقاعدة  ٤٩لاغير وأما عدد  ٨٤المشهورة فقط عدد 

لكن بعضهم من ضمن القاعدة القديمة والتقليد المقال عنه فيهم هو   المذكورة فأĔم ليس منها
                                                 

  حسني. بك ʭظر المطبعة حينئذ هو حسين) ١(
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ثم وما وجد من  ية جودة الخط،كوĔم على شبه القاعدة المشهورة إلا أĔم يفارقوĔا من حيث
جداً وجدت متروكة  الأصلية سوى بعض أقلام قليلة قلم الباقين شيء من الأقلام ٣٦٨عدد 

خمسة أقلام  ٥ وأن الأكم قلم المذكور عنهم من آل الخبرة منهم من أصل القاعدة القديمة.
ي امتحاĔم اتضح القاعدة لكن لد فقط يظهر للناظر من قبل التدقيق أĔم مستقربين لأقلام

 .النحاس للأمهات ليس من الأصل لعدم موافقتهم

 والحسن ما وصلت لدرجة الجودةة الثالث ϥن القاعدة المشهور أورى عن الوجه ثم
فيها  د مشقات ومصاريف كلية وتنقيحات متعددة وتصليحات تكررت اجتمعتعوالمتانة إلا ب

عن الفاقد  وخمسة بدلاً  لى ذلك فعمل الماية قلمأرʪب المعارف وتعاونوا في تحسينها تدريجاً، وع
البحث والتحري  النظر عن التشبث في من هذه القاعدة لا يتأتى بسهولة فإذا كان يرى صرف

بدون فوق ولا تفاوت  الفاقدة ويتحسن عمل بدلهم فلا مانع من الإجري بمعرفته عن الأقلام
وأورى أيضاً  والعجز. جنيه تحت الزʮدة سبعماية وأن الزمن اللازم نحو سنتين والتكاليف نحو

ϥنه ʪلنسبة لخلل أكثر الأمهات الموجودة بواسطة استعمالها مدة مديدة والحروف الرصاص 
 لها الرصاص أصاđا ما أوجب زوال رونقها فلا يمكن تحسين المطبوعات إلا بتجديد الحروف

đات ولإفقادها تكون الحالة الأ وجود عمل أمهات جديدة إلا على مرة واحدة. ولعدم إمكان
حتى يصير عمل الماية قلم وخمسة وحينذاك  داعية بنوع قهري على التشغيل ʪلصفة الحاضرة

  .عليها جميعها لإرجاع رونق وđجة المطبوعات يجري دق طقم أمهات جديدة وسبك الحروف
 ٨٤عدد الرابع ϥنه ما دام الذي وجد من القاعدة المشهورة  عن الوجه هذا وقد أوضح

 ١٠٥قلم فقط وبعض الأقلام القليلة من القاعدة القديمة والمأخوذ من القاعدة المشهورة عدد 
قلم فالفاقد أقلام قاعدتين لأن اليدكات الفاقدة بتمامها  ١٨٩إذ القاعدة التامة هي عدد 

مة كاف لتكميل المايه قلم وخمسة المأخوذين من القاعدة المشهورة إلى قاعدة ʫ ما هو منها
أقلام  من البعض متروك من القاعدة القديمة إلى قاعدة ʫمة أيضاً إذ ظاهر أن وتكميل المأخوذ

 المتروكين للمطبعة ا قلمينوثمان عنه بجميع اليدكات وأن الأربعة ءالقاعدتين هو الاستغنا

قلم ومن ʪب  ۱۸۹وجودهم بمنزلة العدم إذ منفعتهم معطلة ما لم يصير تكميلهم إلى عدد 
للأقلام  لى الأقلام القليلة جداً والمتروكة من القاعدة القديمة. وʪلجملة فلا يمكن اعتبار قيمةأو 

ملفق عن  القاعدتين في الحالة الراهنة لعدم نفعهم كما أنه لا قيمة للباقي لأنه دشت المتروكة من
وى قيمة س مجهول بدل الفاقد لتكميل العديد ومعدوم النفع من طبعه الدشت المضاف ʪلوزن

  .الصلب
 تثمين الأđات ولما طلب من الضربخانه حكاكها ومن لزم من عمد المطابقة لإجری
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ʪلفرز لكون ذلك ليس  والأمهات وحضروا وأجابوا بعدم معرفتهم لا ʪلتثمين ولا
 الضربخانه لمعاينة القواعد بحضور خيرت أفندي حكاك يدع ولما.صناعتهم خصايصهم ولا من

 ٥٠١عدد  فوجد والشيخ حسن أبوزيد فأفاد ϥنه أجرى المعاينة والفرز يصبر  أفندي وحسين
 ٤١٧جيدين من قاعدة واحدة وهي قاعدة المطبعة المعلومة والباقي عدد  ٨٤منهم عدد  اقلم

أجناس متعددة ومختلفة ولا يكن فيهم شيء يوافق القاعدة المذكورة بل أغلبهم  قلم مجتمعين من
 ة فإĔم جميعاً أغراب عن تلك القاعدة ولا تعتبر لهم قيمة والأربعةʪلجمل والخط ردئ الصناعة

  .đم كذلك لا قيمة لهم وثمانون قلم لعدم النفع
  قرار القومسيون الأول

قلم وخمسة من  له أن الماية وعلى هذا فالقومسيون أعطى قراره ϥنه قد ثبت
قاعدة القديمة ما عدا البعض اليدكات أقلام ال قلم وعشرين الأصلية والماية ثلاثة القاعدة

 صار استعواضه القليل المتروك منها كل ذلك أخذ ولأجل تكميل العدد الوارد ʪلحساʪت

في  فرصة انتهزت أخذ هذه الأقلام إنما وتبين أن من الأقلام الدشت المضافة ʪلرطل بمقداره
أن شبهة هذه  محمد أفندي البغدادي وجلب المفتاح منه. ومقرر بنوع قطعي ممرض المرحو 

الفعلة منحصرة في الأربعة الذين اختصوا ϵخراج الأقلام من محلها بدون اطلاع خيرت أفندي 
وهم حضرات   –على سبب نقلها من محلها وتسليمها لخلافه مع كونه أحق بوضعها في عهدته 

كل من الناظر والوكيل السابق والملاحظ والسباك تسليمها بمعرفتهم للمخزنجي هو لجهله 
بتحقيقها وعدم خبرته đا. ولو كان تسليمها حصل لخيرت أفندي كان انكشف أمرها. وأن 
بواسطة أخذ الأقلام الصلب واستعواضها ϥعدادها من الدشت حصل ترك الأقلام في الأتربة 
والرطوبة بقصد أĔا تتلاشى وتضمحل ϥكلها وتحللها ʪلصدأ حتى يغنى رسمها ويتعسر تمييزها.  

 ن أخذ هذه الأقلام بمدة وجودها تحت يد المرحوم محمد أفندي البغدادي كونه توفيكما ولا يمك
عنها وهي بغاية التمام والكمال. واستدل على ذلك من أن عند نقلها لعهدة المخزنجي بمعرفة 
المذكورين لو وجد فيها أدنى تلاعب فكان بوقته يجري اللازم عنه. وعدم حصول شيء برهان  

ت ʪقية على تمامها لغاية ما تمكنوا منها في الفرصة المذكورة وصار فيها ما كاف على أĔا كان
الأقلام المأخوذة ذاēا لمحلها كما كانت بدون  دصار. وقد رؤي للقومسيون الحكم عليهم ʪرتدا

شيء منها لأĔا ليست من قبيل المدخرات الممكن استعواضها على أصلها بسهولة.  اءخفإ
ون بثمنها الأصلي الذي يتحقق من دفاتر المتأخرات. لأنه وإن كان ثمنها وإلا فقانوʭً يلتزم

متلاحظ للقومسيون أنه أزيد من  نالوارد بدفاتر المطبعة الآن مبلغ ماية وخمسين ألف قرش لك
  ذلك بكثير. ولهذه الملاحظة طلب دفتر المتأخرات الأصلي بواسطة المالية. 

تهم على ما حصل لأن الضرر الذي عاد مما هذا ورأى القومسيون أيضاً لزوم محاكم
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أجروه لم يكن مقصوراً على جهة المطبعة فقط بل يشتمل عموم الوطن بسبب تعطيل أشغال 
المطبعة في نشر الكتب والمطبوعات. كما وأروى ϥن هذه الأقلام لا تقبل الاقتسام فلا يتصور 

عها لعدم إمكان استعمالها إلا أن كل منهم اختص بجانب منها. إذ ذلك يترتب عليه تعطيل نف
مجتمعة كلها في جهة واحدة. ولهذا تلاحظ للقومسيون أنه اختص đا أحدهم للانتفاع 
والآخرين أعانوه وتستروا عليه. وأن المختص بذلك هو حضرة حسين بك حسني لما تواتر عنه 

وعبد اĐيد  من كونه أنشأ مطبعة لنفسه وعاونوه علىذلك (على ذلك) حسن (المغربي) السباك
البراد وإسماعيل النجار، واستدل القومسيون علىذلك بكون البيك المومي إليه أجرى مكافأة 

خمسمائة قرش. وانتهى  اءالبراد بنقله ضمن أرʪب الوظائف، وإجماله النجار بماهية شر 
بذلك في الحكم على احد  اءالقومسيون في حكمه هذا ϥنه إذا كان يتراءى للمالية الاكتف

ما يلزم لظهور اسم المختص đا بصراحة علاوة على  اءالوجهين فيها، وإلا إذا استحسن إجر 
الدلايل السابقة، فحيث إن استقامة سير هذا التحقيق والوصول لظهور اسم الآخذ صراحة 
ومعرفة ما ربما يكون كامناً في بواطن هذه المسألة المبهمة مخبأة أخرى فكل هذا لا يمكن إلا إذا 

توقيف حضرة نظار المطبعة ومن أعانوه علىهذا (على هذا) الفعل وϥمر المالية يتعين من صار 
يلزم منطرفها (من طرفها) لإدارة أشغال المطبعة أو تحال إدارēا على وكيلها مع أخذ المتعهد 

  اللازم عليهم ʪلضبطية بمداومتهم الحضور للتحقيق.
ل البدل فإنه مع عدم الاستحصال على ا عن تشغيأمهذا عما يختص ϥخذ الأقلام، و  

الأقلام المأخوذة يجري عمل الماية قلم وخمسة بمعرفة وكيل وحكاك المطبعة من جنس القاعدة 
المشهورة. وأما من جهة كون المطبوعات الجارية في حالة غير مألوفة وغير ممكن رجوع đجتها 

يد طقم الأمهات وسبك الحروف ورونقها للحالة الأصلية إلا بعمل المايه قلم وخمسة وتجد
الرصاص عليه. وكونه بواسطة خلل الأمهات وفقد الأđات مجبورة المطبعة على التشغيل 

  ʪلحروف الحالية فأمر هذا مفوض لنظارة المالية.
سبتمبر  ١٩( ١٢٩٧شوال سنة  ١٤وعما توضح صدر أمر دولتلو ʭظر الداخلية في 

التحقيقات  اءجلس النظار واستقر رأيه على لزوم إجر ) ϥن التقرير تلي حرفياً بم١٨٨٠سنة 
اللازمة لإظهار حقيقة الأمر مع التبصر في الطريقة الممكنة لإصلاح الحروف والطبع في 

  المستقبل.
  قرار القومسيون الثاني
عن يد حضرة مصطفى بك صبحي ʪلقومسيون الثاني قد سئل  توʪلتحقيقات التي جر 

في تسليم الأقلام التي كانت في عهدة محمد أفندي  ىية ما جر من ʪشكاتب المطبعة عن كيف
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حضرة الناظر أمره ϵحضار جريدة  نجي المطبعة فأجاب بعد وفاة المتوفىز إلى مخ البغدادي المتوفى
الموجودات فأحضرها وبوجود وكيل المطبعة وخيرت أفندي وحسن المغربي السباك صار جرد 

وجري تسليمهم إلى عبد الكريم  ٢٤٢١عدد  أحرف وقدرهم الأđات الصلب بحضورهم
 )۱۸۷۳ديسمبر سنة  ۲۳( ٥٩٠هك سنة يک  ʫ١٥ريخها  بختمه ϵضافة أفندي حسن

 المصلحة وختم والملاحظ عةبالمط وكيل من الأحمر ʪلجمع اعليهم مختوم خشب درجين داخلين

 وختم وخط شكاتبالبا وعلامة وكيل المطبعة بختم على كشف شرحإلى  ʪلإضافة المحرر والإذن

 الناظر بعلامة عليه ومؤشر المصلحة وملاحظ المغربي السباك وحسن أفندي خيرت من كل

 توضح وقد أفندي الكريم عبد عهدة المخزن ʪلإضافة على المتوفى عهدة من والخصم ʪلاعتياد

  .الإضافة واقع إذن من بياĔم وأثماĔم
 صار التسليم وما كيفية عن للإيضاح تكراراً  المخزنجي عبد الكريم أفندي من سئل ثم

 đم درايته عدم امتثاله لاستلامهم مع وأن الباشكاتب، قول مصادقة منه يعلم فأجاب بما .بعده

 صلب أđات أيضاً  استلم وأنه عن سبيل الأمانة، ʪستلامهم إليه على أمر الناظر بناء كان

 ʫريخ من شهور خمسة نحو د مضيأنه بع وعلى ذلك، غير وأشياء وأمهات نحاس عوادم ʪلوزن

 وبعد المغربي حسن ومعهم خاتمين كانوا ومن ʪلصندوق حضر الناظر للمخزن الأđات وضع

 كان السباك الأđات أقلام من اواحد امنه حرف فتح الصندوق وأخذوا صار مناظرة الأختام

 هبو طالع أنه رينالناظر والحاض قيل من (وعن ذلك) وعنذلك المطبعة عن لزومه الأشغال أخبر

 وترتيبهم وصيانتهم مسحتهم بعد صفيح علب في وضعهم الأقلام فالأوفق في ةوحاصل حرار 

 وبعد منهم ϩخذه والأمهات الأđات من للسباك كلما كان يلزم أنهو . اءوصار الإجر  كان وقد

 ي كانبمعرفته هو والمساعد الذ وترتيبهم مسحهمی إعادēم وأنه كان جار  يصير  Ĕو لزومهم

 يعطى إليه سنده، وأورى وϵعادته سند عليه ϩخذ به كان وعلى أنه كلما يستلمه السباك معه

  والحروف  ʪلأقلام معرفة له دراية ولا ϥنه لا يكون
في  كان جاري وعما التسليم كيفية عن بطلب الإيضاح السباك المغربي حسن من سئل ثم

 قاعدة كانت الأقلام من إذا أوضحها وعما التي ةʪلكيفي المخزنجي وإلى من الأقلام ورد أخذ

 كان أنه بمعنى أجوبته فأعطى كيف أم الأقلام الأصلية عين وهي ذاēا من قاعدتين أو واحدة

مع  بفتح الدولاب وأنه المتوفى عهدة في كانوا التي القواعد وقت تسليم أđات وأمهات حاضر
 ،مخصوص قائمة بذاēا بدرج قاعدة ها كلبعض عن منفصلة والأمهات الأđات وجد الحاضرين

 أنه كان عليه أم لا. وعلى وختم محضر أن كان عمل علم والتسليم حصل عدد من عدد ولا له

 الكتب من تشغيل النسخ الرفيعة العادية الجاري عليها قاعدة كامل أمهات عهدته في اموجود

ϥول ʪستئذان  أولا ةالتخين النسخ قاعدة من عليه إلا ما يلزم للسبك ϩخذ كان وما مدة
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 يصير مهاستلا كنيم ما وإعادة اءوʪلانته المخزنجي كشف إلى التأشير منه على وصدور الناظر

النسخ  قاعدة من وشكل حروف أخذ نحو سبعة عشر قلم كان الذي وتمزيقه. وأن أخذه
 مدالر  لحصول هو الدق ءإجرا وسبب اليةخ كانت أمهات بعض الشكل على التخينة لدق

سوى  الجرد منها لوقت يبق ولم أغلب الأقلام ʪلمخزن ارتداد جرى وأنه ،الحكاك أفندي لخيرت
كان ʪطلاع  ويرده ما كان ϩخذه وأن دقها درجهم مع الأمهات التي صار جرى قلمين

 كان الأحيان بعض وأن في واحدة قاعدة هي في عهدته الموجودة الأمهات ϥن وأورى المخزنجي.

 سبب هوذا وه القديم وترك منها واستعمال المستجد الأمهات ودق بعض أقلام يجري تحسين

  الزʮدة في الأقلام والأمهات. 
 الأمهات على إلا بعد امتحان الأقلام بخلاف أو أصليين واالأقلام إن كان معرفة يتأتى ولا

 وبعد.ر لهيظه عما فيجاوب الامتحان بذاك له تصرح إذا وأنه.يكون الأصل اموافق يظهر وما

ذاēم  وهم قاعدة واحدة، من قلم ١٧٩ته عدد امضاه أجرى الذي ϥن الترخيص إليه جاوب
 هذه والباقي من الآن، لغاية ءالابتدا من ʪلمطبعة المستعملة العربية ين من القاعدةيالأصل

 أبو من حسن طلب ولما هذا يفيد ēماوبمضاه فقط أحرف عشرة تهامضاه تم القاعدة الذي ما

 العملية فأفاد ϥن هذه بحضوره الأقلام لأĔا كانت ة هذهايعلمه في مضاه عما الإيضاح يدز 

  .بمعرفته الفرز يعتبر إعادة وافق وأن دقيقة
 ما بمضمون نظارة الداخلية إلى صبحي بك ذلك تقدمت إفادة من حضرة مصطفى وعلى

 عن مسئلة عدد الأقلام أماالسابق تقديمها للمالية و  المطبعة قومسيون قرارات عليه اشتملت

 صار جردها بك رشدي الرحمن عبد حضرة إلى المطبعة ϵعطى أنه تبين ʪلنظر لموضوعها فإنه

للدايرة صار  المطبعة بيعت ولما ولا أوصاف رسم بدون من عدد عدد ٥٠١أĔا عدد  وتوضح
 ستلامعند ا وʪلمثل توصيف رسم ولا وبدون حسب الأصل ٥٠١عدد  الأقلام تلك استلام

 القاعدة هي حروف على أن الأصل حسب ٥٠١عدد  وجدت لعهدة الميري هذه المرة المطبعة

نظارة حضرة  زمن في أن مستعملة غير وغير قديمة أخرى قواعد من والباقي ۱۸۹عدد  فقط
 تسليمها وصار الأقلام في عهدته كانت الحكاك التي مساعد حسين بك حسني تصادف وفاة

عن عدم استعمالها  عليها الصدأ فضلاً  علا بمسحها ومعرفته دم إلمامه đالعهدة المخزنجي وأع
 هي ليست عليها (على هذا) حصول الاشتباه والارتياب بكوĔا وترتب عديدة من سنين

 (رؤوس) روس بحضور للمخزنجي المتوفي عهدة في كان سبق تسليما من تبين ولما الأصلية

 ذات الإضافة على إذن وتحرر عها داخل محافظالأقلام ووض وتعداد المصلحة مستخدمين

ومضاهيتهم  تطبيقهم جري القاعدة الأصلية قلم التي هم أقلام ١٨٩عدد  المحضر كما وأن
 ١٧٩منهم  مقدار المطابق بلغ )۱۸۸۱سنة  يناير ٦( ٩٨ة سن صفر ٥ ولغاية على الأمهات
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 هو عرض إنما الذي والاشتباه يتضح أن الارتياب هذا في ..فقط عشرة )١(تحت التطبيق والباقي

 الصدأ وجود وواحد ومن خمسماية قلم واختلاط أقلام القاعدة المذكورة ضمن دشت من ʭشئ

 على مطابقتها الأصلية بدليل فهي وإلا والتوضيب ʪلمسح حالتها وعدم موالاēا وتنكر عليها

 الأقلام ما تلك موضوع في البحث ثمرة للميري من ينتج لا أنه حضرته يراه الذي الأمهات وأن

 تسلم لخيرت ثم الأقلام تلك وتوصيف رسم أخذ يصير والأولى كما توضح الحالة تكون دام

 أن ىاءيتر  التي بعض الأقلام وتجديد بمعرفته وتوضيبها لموالاēا المطيعة وكيل وحكاك أفندي

 القومسيون ريةمأمو  وđذا تكون من قديم ʪلمطبعة المتبعة الطريقة حسب عادم النفع قديمها

  : انتهت
  الأخير الثالث وهو إجراءات القومسيون

  للمالية تقريره المقدم

يناير سنة  ٢٦( ٩٨سنة  صفر ٢٥في  إفادة للمطبعة حرر وقتها الداخلية ʭظر دولتلو
فيها  توضح صبحي كب مصطفى حضرة قدمها المكاتبة التي على بنا سايرة ۱۱ نمرة )۱۸۸۱

بك وبين  مصطفى حضرة بين ما أوضحه ما من التباين في مسألة الأقلامى اءتر  ما المناسبة ϥن
 حقيقة على الوقوف كمال واقتضى قومسيوĔا من المطبعة ومن اثنين من به القرار أعطى ما كان

 ʭشد وأحمد بك وعلي بك الزيني بك حمدي محمد حضرات تعيين استحسن الكيفية ʪلدقة

الأمر  جلية لإظهار ذكره المثني القومسيون مع ʪلانضمام ذلك عن لاستوفا التحقيقات اللازمة
  .بما يتم عليه الحال التقرير وتقديم

 لفتح صبحي مصطفي بك حضرة حضور لزوم من القومسيون ما) رآه (على ماىعل وبناء

 وفتحه وجرد حضوره دىلمنه ف  عليه المختوم يده عن به الأحرف والأوراق الموجود الصندوق

عدد  الصلب الأقلام وكون ٣٧٠رصاص عدد  وحروف ٥٠٤صلبة عدد  مأقلا به وجد ما
وتطبيق العشرة أحرف  لفرز السباك المغربي حسن ولما دعي ۳عدد  đم فالزʮدة أصلهم ٥٠١
 الأصل وأظنها في (كذا من تكلمة الذي وجد فجاوب ϥن ۱۸۹ عدد أصل من الباقين

 تطبيقهم جرى والثلاثة ما أمها طبقها على حدةمنه وا أقلام أربعة المذكورة هو القاعدة تكملة)

                                                 
ان المحقق على فرز ومضاهاة حسن المغربي  ) ظاهر من هذا التقرير محاولة إخفاء الفضيحة بدليل ارتك١(

السباك وهو أحد المتهمين. وعلى ذلك ما كان يجب مطلقاً الأخذ بتقريره عن حقيقة الأقلام. ثم لما 
طلب حسن أبو زيد السماح له ʪلمضاهاة بنفسه رفض المحقق إجابة طلبه لأنه كان أحد من أجررا 

لحجة هي أقوال عبد الله أفندي خيرت الواردة في تحقيق المضاهاة الأولى التي أثبتت العجز وإنما ا
  القومسيون الأول لأنه كان أعلم أهل زمانه ʪلحروف وأمهرهم في صناعتها.   
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 الستة وأن فرز ضمن الأمهات الباقية بدون ةتمدشو  أمهات لهم. وأĔا ربما كانت وجود لعدم

الجاري  الفرز وأحال على وجود أمهاēم من قلم قلم رسمهم وتبين موجودين أحرف الباقية غير
  .أبو زيد بمعرفة حسن

انتهى الحال أخيراً بسؤال السباك  ز الأولر بعد الف جاوب ϥنه زيد أبو وحسن هذا
ما  صل لهوح أجراه وϥنه ʬنياً  الفرز إعادة التمس التصديق منه طلب ولما الداخلية بديوان
أن القاعدة العربية  وأوضح الفرز. إتمام والقومسيون وأنه أجرى للداخلية ذلك ومعلوم حصل

 لحد đا وهي الجاري عليها العمل يخل شيء أدنى đا يكن ولم تمام هي المشهورة بحسن الخط

 قلم وأربعين واحد الماية خلاف فرز الأمهات الأصلية بدون من كان تبقى الذي وأن ʫريخه.

مع إفادته وأن  قدمه عددهم بجدول بين ١٧٤عدد  ذلك جملة ثلاثة وثلاثون قلم هو الأولى
 بحالتها بكل الوجوه سليمة قاعدةال وأن وʪلدشت ʪلقواعد الأخرى وجوده يحتمل الباقي

 الذي من ۱۰ وعدد السباك فرز من أصليين ١٤١عدد  هو ما الجدول وبين يكون الأصلية

 من صليةالأغير  والأđات ثم أصليين ١٧٤الجملة عدد  مكررات ۲۳ وعدد منهم كان متردد

ك السبا من المقال ٣وغير مستحسنة وعدد  مستحسنة ۳۱۸منهم  ۳۳۰عدد  أمهات دون
  .أđات متنوعة ٩أمهات وعدد  لهم ولا الأصل من أĔم

خيرت أفندي للداخلية من جهة وجود جدول رسم  أعرضه (على ما) ماىبناء عل ثم
في الصندوق  السابق فرزها مع حسن أبو زيد وأجرى فيه تغيير وتبديل ولم يريد وضعه الحروف

  من المحو والإثبات ورغب مقابلةوتوقف توقيفاً كلياً على أن تحرير الجدول هو بخطه وخالي

 الجدول ʪلداخلية التحقيق معه عن كيفية المحو والإثبات صار استلام اءوإجر  الأقلام عليه

  .حسب التماسه وقد كان وأخذها وترخص إلى حسن المذكور ϩخذ صورته
كان مرافقاً إلى حسن أبو زيد في الفرز الأول عما  الذي وبسؤال حسين أفندي صبري

جهة الفرز الأول والفرز الثاني الذي عمل بمعرفة كل من حسن السباك  ظ للقومسيون منتلاح
فرزها أيضاً من كون أحدهم أدرج البعض من الأصل  بين وحسن أبو زيد وما وجد من تباين

فرزهما وأن  والآخر قال إĔم دشت وغير ذلك. فأجاب هو وخيرت أفندي بما يفيد فساد
وأوضحوا ما يؤيد  بيان ملحوظاēم في فوز الاثنين لأول وحرروا جدولالمعول عليه هذا الفرز ا

ضمن الذين في  نوع المغشوشية استدلالاً بكونه أولاً كان من كان حسن أبو زيد كون فرز
 منه في عبارة الجدول الأول وʬنياً ʪختلاف فرزه عن فرز حسن السباك وʬلثاً بما وقع الفرز

مع أن المكررات لا تسد  وحده وخامساً بكون فرزه فيه المكرراتورابعاً بكونه تطلب الفرز ل
ظهر أن الموجود  الذي منه الفرز المعول عليه هو الأصلي بدلاً عن الفاقد وختموا أقوالهم ϥن
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   )١(فقط ٨٤عدد 
فرزهم حسن أبو زيد  نللقومسيون لزوم دق أمهات جديدة ʪلتسعين قلم الذي اءىولما تر 

 فق عليها أĔا من القاعدة الأصلية وسبك أحرف رصاصت قلم المينثمانالأربعة و  زʮدة عن

عليها ويصير الطبع đم. كما سبك أحرف رصاص على الأمهات المقال عنهم أĔم أمهات 
  .وهذا تلك الأحرف الموجودين ʪلمصلحة لمعرفة الفرق بين هذا

حسن المغربي  ولما صار دق الأđات على أمهات جديدة بمعرفة خيرت أفندي وبحضور
ومحمد عبد القادر وجد منضمن (من ضمن) الثلاثة وثلاثين قلم المندرجين بجدول الشيخ حسن 

أيضاً  أبو زيد سبعة عشر قلم بغير سقيه وستة عشر قلم من فرز حسن المغربي بغير سقيه
المطبعة وإبراهيم  ϥختام عبدالكريم أفندي حسن مهندس ماكينات بمقتضى المبين بكشف تحرر

أفندي. وكون هؤلاء الأقلام بغير سقيه واوردين (كذا في الأصل  الدسوقي البراد وخيرت
ضمن الأقلام الأصلية  وأظنها وواردين) بجداول حسن المغربي وحسن السباك Ĕϥم من

واستصوب استحضار موسيوجيجون بك ʭظر مدرسة العلميات والصنايع لينظر في الأقلام 
ēن منهم ستة أقلام مسقيين سقيالمذكورة. وبحضوره ومناظرϥ خفيفة والباقي غير  ةم أفاد

نعوج اأحدهما  والاثنين مسقيين.  وخيرت أفندي أوصى ϥن الموافق من الستة أقلام أربعة فقط
ليس من القاعدة الأصلية  إنه عند الدق والثاني وهو حرف (كجه) قيل عنه من حسن السباك

  ن موجود خلافه. مع كونه وارد بجدوله منضمنها ولم يك
فبعد أن أحال علىمن (على من) أجروا الفرز بعده أخيراً جاوب بعدم  وبسؤاله عن ذلك

  شهر يوليه. اءأقوال عنده خلافما سبق لأنه صار منعه من سبك الحروف الجديدة من ابتد
حسن المغربي بكونه  القادر السباك المستجد مع قاله الأوسطى محمد عبد ثم بناء على ما

عنه  ϥن الذي قيل منه مخالفات ʪلأحرف الجاري سبكها قد سئل منه عن ذلك وأورى شاهد
هو والحكاك  قانون الصناعة وأجرى تشغيله بمعرفته مخالف أربعة أحرف وأن الذي يعرفه حسبه

خيرت أفندي ومن لزم من السباكين تبين من  على أن بسؤال.في محله ولم يكن đم خلاف
حفظهم وسبك بدلهم  أحرف واستصوب القومسيون في الأربعة حصول الاختلاف أجوبتهم
أن إجراء الفرز كان أمام  ʪلجدول الذي حرره فأجاب حسن أبو زيد عما تلاحظ بمناقضة

إلا بغاية كل مشقة مع حصول الأذى إليه مرة بعد أخرى. وأنه بعد  ىالقومسيون. وما انته
عنها يرى أنه ربما يكون حصل لخبطة الفرز ووضع الحروف داخل علب وتحرير جدول  اءإجر 

                                                 
من خطأ غير ذلك من التقارير ومن هدم نزاهة  ٤٣٠) هذا القول يؤيد ما ذهبنا إليه في حاشية ص١(

  التحقيق. 
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 من الذين تسلمت لهم بعد وجار أو تدشيت في الأمهات المفروزة بمعرفته وتغيرت علامتها

أقر عليهم فإĔم ما زالوا  نالذي اأربعة وسبعين قلم الآن بمعرفتهم. وختم جوابه أن المايه فرزها
الأصلية. وأرفق مع أحد أجوبته ورقة  ضمن الخمسمائة قلم وأربعة ما دام الجميع تمام وبحالتهم

 المكررات والذي كان قيل منه أنه متردد فيهم. ولما أن طلب منه ا حرفينđا رسم الثلاثة وثلاث

 ١٢قلم ليستخرج منه عدد  ١٧٤عدد  عن أن الفرز الذي أجراه من التوضيح عما تبين
أورى ففي حالة الطبع  فلو كانوا من القاعدة الأصلية كما ١٦٢عدد  الباقي مكررات يكون

اض الناقص ϥي و استع لزوم ضرورة عن فأجاب مذا يكون من جهة العجز من أصل القاعدة.
 الأصلي الرسم حسب بدلها على صناعته ىيجر  أو المكررة الأقلام من كان سوى طريقة كان

مسئوليته  روبتكرا ،بدلاً عنه إعمال فيلزم الدق (أثناء) ثنىأ في الأقلام انجبر أحد لو وأن كما
 الأصلية من القاعدة الموجود وقرر أن أفندي مع خيرت أجراه الذي الأول فرزه في ىجر  عما

 المكررات من تبين ما) معما (مع القاعدة تمام أن فيه المقال الأخير وفرزه فقط ٨٤عدد 

  ضʪستعوا إلا الطبع يمكن معجز لا هو ما عجز مع أنه من أوراه وما بعدده الأخير المندرجة
 صحيح. الأخير فوزه وأن أفندي أن الفرز الأول كان ʫبع فيه لخيرت إجاʪته الناقص فغاية

 وجود حقيقة على المرسى يمكن لا ما أوضحه إذ أقوال عنده خلاف وجود أخيراً بعدم وانتهى

جميع  فرز مع على حدēا قاعدة وتصفية كل الجميع فرز صار إذا إلا الأصل وعدمه من الناقص
  .أيضاً  الدشت

 محمد أفندي بعهدة استلام ما كان من له تلاحظ التحري عما لزوم ولما نظر للقومسيون

 كان ما ومنه مدة مضي بعد والباقي كان وقت في كان بعضه أن من المخزنجي إلى البغدادي

أجوبته  من مع ʪشكاتب المصلحة وظهر ذلك عن اللازمة أجرى التحرʮت بطرف السباك قد
 الناظر وقتها ϥمر وأجراه قبل وفاة البغدادي كان هو المخزنجي إلى أولاً  كان تسلمأن تسليم ما  

   سبيل الأمانة. على السباك بطرف موجود كانت ما فيه بما ʪقي عهدته تسليم صار وفاته وبعد
 جرى الدشت بطرفه لوجود أنه من مراراً عما تبين للقومسيون السباك إلى السؤال وϵعادة

 الذي الفرز اختلاف من ظهر هذا) ما لتغيير والتبديل واستدل علىهذا (علىمن ا ىما أجر 

أجراه  الذي بقوله إن الأحرف خبرة لمعاينة إلى تعيين أولاً فبعد أن تطلب صار كان عما أجراه
 حضور لم ير لزوم (يؤيد) وجودها. والقومسيون ϩيد الأمهات على الأحرف تطبيق أخيراً من

 وجود أقوال عنده فأجاب أخيراً بعدم مذكورين بمعرفة الفرز من ما جرىلسابقة  أحد ʪلنسبة

  .أبداه ما خلاف
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جهة  من التحرʮت من اتضح عما) ١(سابقاً  بك حسن الناظر حسين حضرة من سئل ثم
 ،كلذ في درايته بعدم مع العلم المخزنجي ϥمره البغدادي إلى أفندي محمد بعهدة كان تسليم ما
 ʪلمصلحة تحت جارية كانت التي الإدارة موضوع الدخول في يلزمه لا ونالقومسي فأفاد ϥن

وأورى أن  للمصلحة منه الأرجحية يعود فيما أفكاره التصرف المطلق وتوجيه من له وما نظارته
  المطبعة. الداخلية المتضمن استلام أمن حدود عن ما صار خارج

 منه يدفتره يوم على الختم اريالج أدوات المطبعة ʪلجرد كامل وعول على ثبوت وجود 

حصى  الذي يخل ʪلقواعد أو خل ما للقومسيون صورة ظهر كان إذا أنه.العهد أرʪب ومن
  .المفترين يبدى البراهين الذي تكذب حتى إيضاحه يريد عن التغيير فيها ʪلقول اءالافتر 

 من أعمالها تصار  تيال الجديدة الأمهات عن بختم خيرت أفندي كشف وتقدم هذا

 العربية القاعدة أĔم أđات الجماع زيد أبو وحسن السباك حسين المغربي من المقال الأđات

القديمة  الأمهات أحرف رصاص أيضاً من سبك رصاص عليها مع أحرف سبك وصار الشهيرة.
 استنزاله ما صار ʪلكشف وتوضح  عليهم. ةاالتشغيل لحد الآن لأجل المضاه عليها الجاري

 وتسعة الشهيرة القاعدة من وثمانين قلم أربعة خلاف يوجد لا أنه من حة ما قبلومنه يظهر ص

 صفى الاثنين ما فرز مجموع أن يظهر واحد ومنه نمط على أخرى كوĔم قاعدة قلم من وأربعين

   بخلاف. الحال من الأصل على أن أنه المزعوم فقط قلم ٦٧عدد  إلا على
الأمهات المدقوقة مجدداً والمسبوكة على  على سبوكةالم الأحرف مقاس ى للقومسيون لزوماءتر 

 طلب حضرة محمد أفندي نفعي ملاحظ ذلك صار وبناء على الفرق وتوضح الأمهات الأصلية

بيان ما وجد من الزʮدة والعجز. ومنه ببختمه  آلات الهندسة ʪلعمليات وأجرى المقاس وحرر جدولا
  واحدة. ت الأصلية لم يكونوا من قاعدةيظهر أن كل من الحديد والمسبوك على الأمها

 ٢٤( ١٢٩٨سنة  ه فالقومسيون أصدر قراره في غرة القعدةؤ وبناء على ما صدر إجرا
التحرʮت والتحقيقات التي أجراها ومنها يظهر أنه ما  ى له مناءبما تر ) ۱۸۸۱سبتمبر سنة 

                                                 
 ١٥له خطاʪً في  الأول القومسيون إدانة على أثر الداخلية قد كتب إلى ʭظر حسني بك كان حسين) ١(

"بما أن محسوبكم صار له مدة نحو الخمسة  يقول فيه: )۱۸۸۰سنة  سبتمبر ٢٠( ١٢٩٧شوال سنة 
وعشرون سنة واعمالنا وما نتج منها معلوم ومشهور للجميع والآن صرʭ لا يمكننا الدخول في أتعاب 

بعد لم نزل راهنين  ومن الوظيفة من هذه مما فاتنا نرجو م عرضه لدولتكمزʮدة عما مضى. بناء عليه لز 
من جهة استخدامنا بما يليق لنا أفندم". فاعتبر الناظر هذا استعفاء دولتكم في كلما يستصوب  أوامر

أكتوبر سنة  ١٧من الخدمة.  ولكنه عاد فعين ʭظراً للمطبعة مرة ʬنية بعد ذلك بسنتين في  واعماد
(يراجع دفاتر استحقاقات المطبعة في تلك السنوات  ١٨٨٦مارس  ١٩وظل ʭظراً عليها إلى ، ١٨٨٢
   ʪلقلعة).
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الأمهات  موجود قلم فقط ولو أنه ٨٤منه عدد  دام القاعدة وجدت غير مستكملة والموجود
بوقته. إلا أنه  أعماله موجود فيصير وكان قلمها غير الأصلية إذا حصل لأحد الأمهات خلل

وكيل وحكاك  أفندي خيرت حيث لازم استكمال القاعدة المعتبرة وحفظها ʪلمطبعة فبوجود من
المطبعة يصير تعويض ما فقد من أقلام تلك القاعدة ʪلتدريج شيء فشيء حتى يصير 

  كمالها كما كانت وتحفظ بطرفه.است
من  أن وعن طريقة إصلاح الحروف وتحسين الطبع في المستقبل فالذي رآه القومسيون

كما  الجاري عليها الطبع للآن لم يحدث đا ما يخلها حيث الأمهات الموجودة للقاعدة العربية
 صاصذلك من العمل الذي أجراه القومسيون فتحسين الطبع يكون بسبك أحرف ر  ظهر

الأصلية لأن عدم التحسين هو ʭشئ من طول مدة استعمال الأحرف  جديدة على الأمهات
  .ليس من خلل الأمهات البعض دون البعض الرصاص وتغيير

منها  الأقلام المستحسنة يعمل لكل أما الأقلام المتفق عليها أĔا من القاعدة الأصلية مع
ودة توضع عجلاēا ويصير تتمينهم قلم، والأحرف الموج ۱۸۹صندوق يشتمل على عدد 

وضعه  صار استجداده بمعرفة خيرت أفندي يصير وكلما بمعرفة آل الخبرة ويضافوا ʪلحساʪت
هذا  حتى يصير تكملة القاعدة وʪقي الأقلام يصير تتمينهم ويضافوا ʪلحساʪت أيضاً، عجلاته

يجرى اللازم عنه،  منها لما اتضحفرزها ك اءعن أقلام القاعدة العربية أما ʪقي القواعد فبإجر 
  .هذا ما رآه القومسيون

 )٢ ( 

   بولاق مطبعة أقلام لتحقيق قضية الثالث القومسيون تشكيل
 من بلوم بك وكيل المالية إلى أحمد بك رفعت 

  ).۱۸۸۱نوفمبر سنة  ٢٢( ۱۲۹۸سنة  القعدة ذو ۲۱ 

 ٢٧٧رقم  ورقة رفعت، بك أحمد أوراق[
  .. دار المحفوظات ʪلقلعة].يةالعراب محفوظات الثورة

  تركي وعربي المالية ʭظري عزتلو أفندم تحريرات

 في قضية سعادة الباشا ʭظر المالية قد تشكل قومسيون تحت رʮستنا للنظر ϥمر

عن مسألة حروف القاعدة العربية المشهورة المقال Ĕϥا  التحقيقات التي عملت ʪلمطبعة الميرية
وحيث إن حضرتكم انتخبتم من أعضاء هذا القومسيون الذي كاملة كأصلها.  ليست

 أكتوبر الجاري الساعة عشرة ونصف ۲۳في انعقاده من ابتداء يوم الأحد  ءسيحصل البد

الجلسات التي  أفرنكي قبل الظهر ʪلمالية فالأمل الحضور في الميعاد واستمرار الحضور أيضاً في
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 – ١٢٩٨القعدة سنة  ٢٨ ون مأموريته أفندم.تتعين مواعيدها فيما بعد حتى يتم القومسي
  ٨١أكتوبر سنة  ٢٢

  وكيل المالية
  خاتم(بلوم)

 )٣( 

  )١(§ص·غ· اÛصعط«غعن اÛب¡Û© سظ صدغئ أصقم طÇئسئ £عقق

  )١٨٨١نوفمبر سنة  ١٣( ١٢٩٨ذو الحجة سنة  ٢١
  ٢٧٦[أوراق أحمد بك رفعت، ورقة رقم 

  وظات العمومية ʪلقلعة].. دار المحف.محفوظات الثورة العرابية

   ط·شعع Û«س¡دة وضغض اÛ¡ŀغئ §ص·غ·
 قضية في للنظر سعادتكم رʮسة تحت المنعقد القومسيون من الصادرة النوته بناء على

 ʪلقومسيون الإقرار عليه وما حصل بتغييرها المقال الميري ببولاق بمطبعة العربية القاعدة أđات

 فرز هذه المسألة وإجرى عن اللازمة التحقيقات استوفى ةتعيينات للتوجه للمطبعة ومباشر  عن

صار  قد  )٢( بيك وجودت حسن بك حسين حضرات بحضور أل خبرة معتمدين بمعرفة الأđات
  تى:الآهو  وجهها التحقيق على ومباشرة التوجه للمطبعة

 حسين حضرات فبحضور ۱۸۸۱سنة  أكتوبر ۲۷ الخميس يوم إنه ʪلتوجه للمطبعة

 نهيتعي السابق القومسيون من ضمن الذي كان الزيني بيك وعلي وجودت بيك حسني بيك

القاعدة  وأمهات أđات صناديق به الداخل الدولاب أختام على الكشف صار ʪلمطبعة للتحقيق
 على والكشف الدولاب وفتح وبفك الأختام ،سليم صاغ أيضاً فوجدوا القواعد وʪقي المذكورة

 وتحرر قفل الدولاب والختم عليه ʪلثاني صار ذلك وبعد سليم صاغ أختام الصناديق وجدت

  .محضر بما ذكر
 التحقيقات جهة بيك من وجودت بيك حضرات حسين وبين بيننا المذاكرة حصلت لما ثم

ذلك ى وبناء عل ،كل طرف بمعرفة أهل خبرة انتخاب ءاقتضا عن اللازم أجراهم تقرر والفرز
 وحسن الحربية ʪلمدارس علي بيك عبد الرحمن حضرة وهم أربعة انتخب بيك حسين فحضرة

                                                 
  ) من هذا الملحق. ١) وردت خلاصة هذا التقرير ضمن الجزء (١(
بعد أن  ١٨٨١) هوي علي بيك جودت الذي عين ʭظراً لمطبعة بولاق لثاني مرة في أول مايو سنة ٢(

  حسني على أثر قرار القومسيون الأول ϵدانته في هذه القضية كما سبق. استقال منها حسين بك 
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 صاحب مطبعة العدوي وهبي أفندي ومصطفى التمغة ورق الاسكندراني رئيس تشغيل أفندي

 ʭظر المطبعة انتخب بيك جودت وحضرة هذا ..مطبعة المفتي من سليمان السباك والشيخ

 صبري من المدارس والشيخ ديوتحسين أفن المطبعة أفرنكي بقلم غيطانو وموسيو موريس موسيو

 وحسن ʪلمطبعة سابق السباك المغربي انتخبنا حسن نحن الضربخانة كما وأننا من محمد الكراماني

 ʪلحضور تقرر صار إعلان الجميع وبحسبما صبري أفندي وتحسين المطبعة جماعين رئيس أبو زيد

   لإجراء اللازم. الظهر قبل أفرنكي ١٠الساعة  ۱۸۸۱أكتوبر سنة  ۲۹ السبت يوم في
ما  وهبي مصطفى أفندي عدا ما السبت يوم في طرف كل جميع المنتخبين من رحض لما

عن  تقرر الباقين وبوجود لأشغاله توجه حضر أن بعد أفندي الإسكندراني حسن وهكذا ،حضر
 كسب يجرى أمهاēم وبعدها إذا لزم على وتطبيقهم لزوم إعادة الفرز على أđات القاعدة العربية

الدولاب  صار فتح ما ذكرى عل وبناء الحقيقة تظهر جديدة على الأمهات حتى أحرف
 الموجود به الأقلام المقال Ĕϥا الصندوق والأمهات بما فيهم الأđات صناديق منه واستخرجت

 يوم الأمهات ولغاية على وتطبيقهم الأمهات فرزی وجر  وواحد قلم مسمايةمن أصل الخ متروكة

 من القومسيوʭت السابقة Ĕϥم من القول السابق وثمانين قلم وتطبيق الأربعة فرز السبت انتهى

  .المحضر بذلك على وقعوا كما موافقتهم عن قرروا والجميع الأصلية القاعدة
صبري  أفندي حسين عدا ما جميع المنتخبين للمطبعة حضر ۸۱ سنة أكتوبر ۳۰وفي يوم 

 ʪلمصلحة لا الضرورية أشغاله المعارف والأوقاف ϥن ʭظر عنه إفادة من سعادة وورد حضر ما

من الضربخانة  إفادة عنه ورد الاسكندراني كذلك حسن أفندي للمطبعة، ʪلتوجه له تسمح
 الشيخ محمد الكراماني وأن المطلوب Ϧديتها منه كما الأشغال لمناسبة كثرة توجهه بعدم إمكان

 الأربعة وتوضيب فرز ϥشغاله. وبوجود الباقي صارمعتذراً  وجيزة وتوجه برهة حضر أقام أن بعد

 كذا طبعهم بجدول مخصوص. صار وبعدها أمهاēم على قلم المقال Ĕϥم مستحسنين وسبعين

وطبعهم  أمهاēم على وتطبيقهم فرز الأربعة وثمانين قلم المفروزين ʪليوم السابق إعادة صار
 على جاوبوا ϥختامهم الجميع كما ضور واطلاعانتهت العملية بح اليوم ولغاية المذكور ʪلجدول

  .بذلك المذكور اليوم محضر
 عمل فرز حضرة ʭظر المصلحة طلب ۸۸۱سنة  أكتوبر ۳۱وفي يوم الاثنين  هذا

قلم بمعرفة موسيو موريس وموسيو غيطانو وصار إجابته  وسبعين الأربعة على آخر وتطبيق
 غير مضاهى  غيطانو وجد قلم حرف (غي) بمعرفة موسيو الفرز والتطبيق عمل لذلك، وصار

 ʪلبحث فإنه ذلك ومع عليها يضاهى أحدهما قلمين آخرين المتموغة مع وجود  تعلقه على الأم

 حضور طلب المطبعة ʭظر حضرة ذلك نظر ولما عليه، توافق ام المتروكة وجد الأمهات في
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 مع الأبين المذكورين ذكورالم الأب إن قال فبحضوره ومناظرته ما ذكر لتوريته خيرت أفندي

 متموغة، غير لأĔا معتمدة ليست وموافقة وجدت ʪلمتروك التي الأم القاعدة وكذلك من ليسوا

 قد إتمامه لحد بعد ذلك والتطبيق الفرز عمل حال كيب جودت حضرت وجود استمرار ولعدم

انتهت  هذاوعلى ۸۱ سنة نوفمبر ٦ الأحد يوم موريس موسيو بمعرفة آخر عمل تطبيق طلب
  .بذلك المحضر على وختم كتب كما الاثنين يوم جلسة

وانتظار  ٨١نوفمبر سنة  ٦بعد انقضاء عيد الأضحية والتوجه للمطبعة يوم الأحد 
حضور موسيو موريس لعمل الفرز والتطبيق كرغبة حضرة الناظر وردت من الموسيو المرقوم 

أيضاً يتعذراĔا عن الحضور وأجر العمل إفادة فرنساوي العبارة وعليها أمضا موسيو غيطانو 
لأوجه أبدʮها بتلك الإفادة. وبناء على هذا وعلى ما سبق تمام عملية الفرز والتطبيق صار 
المسبك في عملية سبك أحرف رصاص على الأربعة وثمانين أمهات الأربعة وثمانون قلم المتفق 

سبك الأمهات المذكورة. ونظراً لامتناع عليهم أĔم من القاعدة ولحد Ĕاية اليوم كان تم عملية 
جميع من انتخبهم الناظر عن الحضور بوجه ما سلف توضيحه فحضرته أورى ϥنه سينتخب 

  أربعة خلافهم كما أفيد من حضرته وجميع الحاضرين على المحضر بذلك.
د ʪلنظر لكون القاعدة العربية مركبة من أقلام عد ٨٨١نوفمبر سنة  ٧ثم في يوم الاثنين 

قيل إĔم  ٧٤قلم متفق عليهم أĔم من القاعدة ومنهم عدد  ٨٤منها عدد  ١٨٩
القاعدة  وتكملة قلم ۱۹عدد فوجد منهم المتروكة ʪقي الأقلام في مستحسنات، صار البحث

 ثم ۱۷۷ عدد وجد جملة الذي ʪلمسبك، أمهاēم قيل إن ۲ وعدد لهم أمهات ۱۷ منهم عدد
وجدوا  الذي قلم عشر والسبعة قلم وسبعين الأربعة مهاتعلى أ السبك عملية صار إدارة

 الأمهات المسبوكة حروف بصمة تصار  السبك عملية اءوʪنته ذكر. كما ضمن المتروكات

 ʭظر حضرة من إفادة وردت ذلك وفي أثناء ،بحرفه حرف كل الأđات بصمة ʪلجدول أمام

 الوكيل أفندي خيرت :طبعة وهمعن الم نيابة انتخب أربعة أشخاص ϥنه ٥٢٧نمرة  المطبعة

 وحرر ،الكراماني محمد صبري والشيخ أفندي وحسين المالية مطبعة رئيس بيهو  أفندي ومحمد

 وردت الطبع Ĕو عملية وبعد .هذا أفندي خيرت حضر العملية إدارة وبحال ،ذلك عن لماليةل

 انتخاب مسألة الية ϥنمن الم تفهم على ما بناء ٥٣٢نمرة  المطبعة حضرة ʭظر من أخرى إفادة

إخبار  بمعرفة القومسيون أو استحضارهم إما ورغب من خصايص القومسيون هي من انتخبهم
  المالية عنهم.
 بحضور مرة غير عملية الفرز والتطبيق هو القومسيون ʪطلاع جرى الذي إن وحيث

 في اظرعملية السبك جرت بحضور الن أن كما على المحضر ذلك وختموا كانوا حاضرين من
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 طبع الأحرف منه. وصار ١٥يوم  في خيرت أفندي وبحضور ۲۹۸ الحجة سنة ١٤ يوم

 Ĕϥم بمعرفتهم والتطبيق الفرز عمل ممن الجدول على وأجيب توضيحه سبق بوجه ما ʪلجدول

 سبك عملية من الجميع يكون بعد Ĕو النهائي لهم وإعطاء القول هو ظاهر ما بحسب أجروه

صار إتمامها فصار  تقريباً  القومسيون أعمال فتكون أيضاً ولهذا ه جرتوطبعها وهذ الأحرف
 الجميع من إجابة ذكر أعطي وبما سواء حد على وعدمه الناظر حضرة من انتخبهم حضور

  .الناظر حضرة بما فيهم المحضر على وختموا
 عشرة وʪلمتروك به وجد القاعدة كمالة عن صندوق الخردة في البحث اءوϵجر  هذا

 وطبع أمهاēم أحرف على بصندوق الخردة وجرى سبك من المتروك وثمانية اثنين هوما لام، أق

   .۱۸۷عدد  الذي وجد الأحرف ʪلجدول جملة مع الأđات
 ءوأجروا العملية وقالوا إن إعطا استحضارهم صار الذي التحرʮت اللازمة مع بعمل ثم

 حسن الأوسطى من تجاوب قد لطبعوا عمل السبك Ĕو بعد يكون الأقوال النهائية منهم

 القاعدة العربية أđات ϥن عامر والشيخ سليمان زيد حسن أبو والشيخ المغربي السباك

سبك الأحرف الرصاص  صار التي أđات الأمهات المستعملة ʪلمطبعة هي ʪلجدول المبصومة
  عليها وبصمتهم أمام الأđات ʪلجدول، وأحالوا على مطالبته.

لهما  ىاءالناظر وخيرت أفندي الوكيل ليطالعوا الجدول، ويفيد عما يتر  اتحضر  وبسؤال 
(أولاً) هل القاعدة مغيرة، و(ʬنياً) هل  للقومسيون لزوم المرسى فيها. اءىتر  أوجه وعن ثلاثة

جملة حكاكين بخطوط مختلفة. و(ʬلثاً)  ةواحد أو صنع واحد خط حكاك ةصنع الأđات جميعاً 
أو في  مدقوق عليها من زمن واحد ومتساوية في الهوش والاستعمالالأمهات النحاس  هل

(أي أن هل  أو مناسبات مختلفة سنين مختلفة. وهل النحاس داخل في الأمهات بمناسبة واحدة
عما كان أجابه  النحاس واحدة في جميع الأمهات). وطاب الإجابة من خيرت أفندي نسبة

لعهدة المخزنجي  المتوفى الحكاك الأمهات من عهدةϥحد القومسيوʭت السابقة من حيثية نقل 
أنه تبين من  بغير حضوره واطلاعه حتى ترتب على ذلك تلفها من الصدأ ونحوه. كان

كان  المخزنجي بمعرفة حضرة مصطفى بك صبحي أن نقلها لعهدة التحرʮت التي جرت
آخر بمعرفة  طبيقوت برغبان فيها عمل فرز بمقتضى محضر مختوم عليه منه؛ فأعطينا إجابة

  في مسافة أربعة وعشرين ساعة وبعدها يعطوا الجواب. أفندي أحدهما خيرت
هذا وفي الميعاد انتهى عمل الفرز والتطبيق بمعرفة الأفندي السالف ذكره فأوعدا 

 أفندي ملاحظ المطبعة عن لزوم اطلاعه ϵعطائها ʪكر ʫريخ إفادēما. ثم بسؤال أبو العينين

الصورة  وهل هذه صورة الحروف المبصومة به موافقة لصورة الصندوق ن كانتعلى الجدول وإ
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لقدمه في  لا. وʪلنسبة هي صورة القاعدة الأصلية الجاري عليها العمل لغاية الآن ʪلمطبعة أم
أن ما في  يعلم منه الأđات والأمهات فأجاب بما خدامة المطبعة يوضح عما يعلمه من حالة

الأصلية الجاري  صورة القاعدة هي الصندوق رة الصندوق وأن صورةهو مضاهي لصو  الجدول
حكاكين والأمهات  عليها التشغيل لغاية الآن ʪلمطبعة وأما الأđات هي صنعة وتحسين جملة

أفندي الشبراوي رئيس  وكذلك أجيب من حسن المغربي وإبراهيم ،مضروبة في أوقات مختلفة
الأقلام ودق الأمهات  جهة صناعة وتحسين لاحظ منجماعين الفارسي بمناسبة ما قيل من الم

ها من حضرة الناظر احدإ ٨١ نوفمبر سنة ۱۰ د إفادتين للقومسيون فيو عليها. ثم ور  النحاس
زمن  مضروبة في والأمهات ليست الأđات ʭتجة من اجتهاد حملة حكاكين أوضح فيها أن

منهم البعض في الفرز  يحضر واحد وليست مستجدة في الاستعمال. وأن الأشخاص الذي لم
على  بمعرفة خيرت أفندي. ومع كلافانه ليس له دعوى شخصية ؤهولذلك كان إجرا

  فهذه المسألة وانتخابه أهل الخبرة هو فقط مراعاة لحقوق المصلحة..أحداً 
 أفندي فيها ϥنه أجرى فرز الأđات بمعرفته فرأى حالتها تير حضرة خ والثانية من

اد عليها بعض أقلام من صندوق الخردة وأحال على سابقة إجاʪته كحالتها الأولى وز 
ومن مقتضيات الصناعة.  بحسب الأصول هو ʪلقومسيوʭت السابقة وأن تكلمه في هذا العدد

المعد لحفظها  من المحل وجود ختمه على محضر التسليم لا يدل على معلومية بسبب نقلها وأن
 صار إجراه. ما وهو محل الحكاك هذا

  ذلك لقرار عنا
  :إن الإجراءات التي صارت الآن هي

بك حسني  حسين حسب ما أشير عن إعادة الفرز بحضور كل من حضرات (أولاً) أنه 
أهل خبرة بمعرفة كل طرف  معتمدين صار انتخاب ةوجودت بك معرفة آل خبر 

منهم جرى عمل  حسبما صار استحسانه لعمل فرز الأđات وبحضور من حضروا
رصاص  أحرف صار سبك هذه العملية الأđات على الأمهات وبعد تمام يقالفرز وتطب

الأđات بجدول مخصوص بمعرفة البعض وحضور الباقين والجدول  وطبعها مع طبع
  .مرفق مع هذا

 أنه فضلاً عن الفرز والتطبيق الذي عمل غير مرة صار عمل فرز وتطبيق بمعرفة موسيو (ʬنياً)

أن  وذلك لسبب ،حضرة الناظر بعة أحد المنتخبين من طرفغيطانو من قلم أفرنكي المط
ن امتنعا عن الحضور. اصار إتمام الفرز بحضورهم ومنهم اثن الذين انتخبهم من الأصل ما

موريس  غيطانو حضرته رغب عمل فرز آخر بمعرفة موسيو مسيو وبعد عمل الفرز بمعرفة 
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ولهذا فحضرة  .ا قدما إفادة بذلكوالمذكور مع مسيو غيطانو امتنعا عن الحضور أيضاً كم
ضمنهم حسين أفندي صبري والشيخ محمد الكرماني  وكون من الناظر انتخب أربعة آخرين

وكون  في من السابق انتخاđم وبعد حضورهم لم يحضروا ʬنياً كما سبق التوضيح ʪلمحاضر.
 ى حد سوى.ها كان تقريباً صار إتمامها فصار حضورهم وعدمه علؤ الأعمال اللازم إجرا

وأجرا عمل فرز تطبيق بمعرفته علاوة  الوكيل قد حضر ومع ذلك، فإن منهم خيرت أفندي
  .هؤ على ما سبق إجرا

(ʬلثاً) أن حسب ما أشير عن مسئولية أرʪب الوظائف الواقعة عليهم المسئولية فهذه المسألة 
ولين بما ومما أجابه جميع المسئ ،ىاءقد جرت التحرʮت اللازمة معهم حسب ما تر 

 ،فيهم حضرة الناظر يرى أن الأقلام المذكورة لم يكن جميعها من صنعة حكاك واحد
ها في وقت واحد بل كل وقت بوقته. ؤ وكذلك الأđات المدقوق عليها لم يكن إجرا

ومع عدم الإجابة من حضرة الناظر عما إذا كانت الأđات مغيرة أم لا وقوله ϥنه لم 
حداً في هذه المسألة وإجابة خيرت أفندي ϥن حالة يكن له دعوى شخصية على أ

الأقلام كحالتها الأولى وأحاله على إجاʪته السابقة قد أفيد من خدمة المصلحة قديماً 
والملاحظ بما يعلم منه موافقة صورة الحروف المبصومة ʪلجدول لصورة الصندوق وأĔا 

ل لغاية الآن ʪلمطبعة وحيث هي أđات القاعدة العربية الاصلية الجاري عليها العم
 ٥٠١الحالة هكذا ومما يؤكد كون القاعدة من صنعة جملة حكاكين وجود أقلام عدد 

المعبر عنهم أđات. وما وجد منها  ١٨٩مع ان القاعدة الأصلية مركبة من أقلام عدد 
طبع صورته الجدول على صورة الأحرف المسبوكة على الأمهات ʪلجدول السالف 

  .     )١(طلاع عليه يكتفى الحالة هذا ما صار في هذه المادةذكره فبالا

    

                                                 
) قدم هذا التقرير إلى بلوم بك وكيل المالية وبناء عليه اتخذت القرارات المذكورة آنفاً في آخر الملحق ١(

  السابق والتي ختمت فصول هذه القضية الطريفة.
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  ت·وف طÇئسئ £عقق ïخقح §حضغض Ûةظئ
صفر  ۲۷ من أحمد بك مظلوم ʭظر المالية إلى أمين سامي بك ʭظر مدرسة المبتدʮن

 ).١٩٠٢يوليه سنة  ٤( ١٣٠٢سنة 

به  قد أمدʭ [عن الخطاب الأصلي وكان
 محمد أمين đجت بك]  هالمغفور ل

  سج§طع أطļ ج¡طغ £غ× ظ¡É· طثرجئ اŀئاثغ¡ن
 المستعملة في مطبعة بولاق العربية ضرورة إصلاح وتحسين الحروف قد اتضحت لنا

أسماؤهم:  من حضرات الآتية تقرر تعيين لجنة مخصوصة لهذا الغرض مؤلفة الأميرية. فلذلك
وشيلي بيك مدير المطبعة  ،بنظارة المعارف العموميةالشيخ حمزه فتح الله مفتش العلوم العربية 

ʪشا نجيب وكيل  وأحمد زكي بيك سكرتير ʬني مجلس النظار تحت رʮسة سعادة إبراهيم ،الأهلية
  .نظارة الداخلية

 وتركيبها وʪلدلالة على وما شاكلها الحروف وتخصص هذه اللجنة ʪلنظر في عيوب

 المستعملة في الطباعة مع بيان مل đا تقليل عدد الحروفاعتماد الع الوسائل التي يترتب على

 الآن نقدم هذا الفن حتى تبقى مطبعة اهوالمستحدʬت التي أوجه والتجديدات التعديلات

أن  بولاق حافظة للمنزلة الفريدة والمكانة السامية اللتين امتازت đما على الدوام. ولهذه اللجنة
الموضوع.  في هذا بما يكون لديهم من البياʭت المفيدة تستدعي بعض أهل الفن للإحاطة أيضاً 

فالمرجو من حضرتكم معاونة اللجنة في عملها وفي تحرير التقرير الذي ستقدمه للنظارة في هذا 
 الصدد.

  )١٩٠٢يونيه سنة  ٤( ١٣٢٠صفر سنة  ١٧
  ʭظر المالية

  (أحمد مظلوم)

    



 ٤١١

عـن القـوائم    ١٨٤٢إلـى سـنة    ۱۸۲۱سـنة   يبولاق من إنشائها ف ـ قائمة بمطبوعات
سـبقت الإشـارة إليهـا فـي أثنـاء الكتـاب مـع بعـض إضـافات وليسـت القائمـة             التـي 

  كاملة
العادة  đا : يتضمن ʪلاختصار كل الألفاظ الجاري"ص¡طعس إذ¡Ûغ¡ظغ وس·£غ- ١ 

سم الأول الق والألزم لتعليم الكلام، ولمفهومية اللغتين على الصحيح. وقد يقسم إلى قسمين:
الثاني ويتضمن  . والقسمءالهجا المعتاد بموجب ترتيب حروف في القاموس المرتب على حسب

وهو جزء مقسم ، الأشد إلزام وأكثر فايدة لتدريس اللغتين وأفعال من ءمجموع مختصر من أسما
 قسمين الأول على أساس اللغة العربية وعليه الاسم العربي السابق والثاني على أساس اللغة

طلعنا على نسخة منه بمكتبة تيمور. طبع ببولاق وانتهى أيطالية. Ϧليف الراهب روفائيل الإ
ــ الموافق ١٢٣٨ذو القعدة سنة  ٢٦طبعه في يوم الاثنين    م.١٨٢٣أغسطس سنة  ٤هـ

  ص¡ظعن "اÛخئ¡Ïئ": - ٢
" Ϧليف La Teinture en Soieخاص بصباغة الحرير. وهو ترجمة كتاب "

"Maequerترجمه إلى العربية الراهب روفائيل أيضاً وطبع  ١٨٠٨ع بباريس سنة " وقد طب
  ).١٨٢٣أغسطس سنة  ٤( ١٢٣٨ذو القعدة سنة  ٢٦ببولاق في 

  "Ļß³ه ­ثوÛغ":  - ٣
(نوفمبر سنة  ١٢٣٩أي جدول أبعاد القذائف. طبع ببولاق في شهر ربيع الآخر سنة 

  م).١٨٠٢هـــ (١٢١٦) وقد طبع ʪلآستانة قبل ذلك في سنة ١٨٢٣
  "ص¡ظعن ظ¡طã أتßث أشظثي": - ٤

  م).١٨٢٣هـــ (١٢٣٩وهي قوانين حربية 
  "§طثغ¿ افحض¡ل": - ٥
سنة  جمادى الأولى ٢٤وهو خاص ʪلألغام جزء واحد ʪللغة التركية. انتهى طبعه قبل  

حسين رفقي  حسب أمر عال عثرʭ عليه). وهو Ϧليف( ١٨٢٤يناير  ٢٦ – ١٢٣٩
  م).١٨٠١هــــ (١٢١٥ة قبل ذلك عام الطماني وطبع ʪلآستان

 "آقي §سطغßغ": - ٦ 
  م.١٨٢٤- ١٢٤٠خاص بحركات الصفوف. جزء واحد ʪلتركية طبع سنة 
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  "أورذã §سطغßغ £غ¡ظغ": - ٧
ــ (١٢٤٠أي تعليم الأرط. جزء واحد ʪلتركية طبع سنة    م). ١٨٢٤هـ

  "اف­·وطغئ":  - ٨
م جزء واحد ١٣٢٣سنة  نهاجي المتوفىكتاب في النحو العربي للإمام محمد بن داود الص

تينية لا) وقد نقل هذا الكتاب إلى اللغة ال١٨٢٤(مايو  ١٢٣٩طبع في آخر رمضان سنة 
  ".Thomas Obieini de Navareوعلق عليه "

  "اÛص¡ظعن اÛب¡ظغ ľ درس اÛس«ض·ي":  - ٩
  م).١٨٢٤هــ (ʪ١٢٣٩للغة العربية. جزء واحد. طبع سنة 

  ه ض¡ن":"§سطغط ظ¡طã £غ¡د - ١٠
  ).١٨٢٤(يوليه سنة  ١٢٣٩جزء واحد ʪلتركية وبه رسوم. طبع في آخر ذي القعدة سنة 

  "ص¡ظعن ظ¡طã ذع£ةغ¡ن £ت·غئ و­ع¡دغئ": - ١١
  ترجمة تركية للقواعد المدفعية البحرية جزء واحد وبه أربعة رسوم ليس به ʫريخ طبعه.

  افتßثغئ": اÛعخغئ ح·ح ľ £عغئ أتßثغئ "­عع·غئ  - ١٢

الدين  في البركوي أحمد أفندي على كتاب استنبول قاضي زادة كتبها هي حاشيةو  
ـــ (١٢٤٠سنة  في جزء واحد في والحاشية المتن الإسلامي. طبع  في طبع م). وقد١٨٣٥هـ

ــ (١٢١٩ الآستانة قبل ذلك في " إلى الفرنسية de Tassa Garein وترجمه "م). ١٨٠٥هـ
  .الاختصار ببعض

  ظثجļ": "طةßعسئ اŀع - ١٣
جزء واحد ʪلتركية Ϧليف حسين رفيق الطماني. طبع في آخر جمادي الآخرة سنة 

  م.١٨٠١م). وسبق طبعه ʪلآستانة حوالي سنة ١٨٢٥(فبراير  ١٢٤٠
  "أخعل عظثجغئ":  - ١٤

وبه رسوم. لا يعلم   "Bonney Castleترجمة حسين رفق الطماني عن الإنجليزية عن "
  م.١٨٠١أن طبع ʪلآستانة سنة ʫريخ طبعه ببولاق وسبق 

  "رج¡Ûئ اÛخ·ف طË تعاحغ": - ١٥
ــ (١٢٤٠جزء واحد. طبع سنة    م).١٨٢٥هــ

  "­ثول طعصË سص·ب اÛ«¡سئ سطç اÛحععر اÛصئÇغئ": - ١٦



 ٤١٣

ــ (١٢٤١نتيجة قبطية. سنة    م).١٨٢٥هـ
  "طسج£ئ جظئ حß«غئ":  - ١٧

هـــ ١٢٤١كيم سنة الح وهي مقابلة بين السنة الشمسية والسنة القمرية. عمل يحيى
  م).١٨٢٥(

  "Ûشط رج¡Ûئ جغ": - ١٨
م) (هو أول كتاب طبع ١٨٢٥هـــ (١٢٤١جزء واحد ʪلتركية وبه رسوم طبع سنة 

ستانة ) وقد كتبه حسين رفقي الطماني المدرس بمدرسة الهندسة ʪلآربحروف مصنوعة في مص
  على نمط كتاب فرنسي في نفس الموضوع في عهد سليم الثالث. 

  ­عع· اÛاعتغث": " - ١٩
  ).١٨٢٥(ديسمبر  ١٢٤١سنة  جمادى الأولى في وطبع التصوف. في عربي شعر

  "عظثجئ وط«¡تئ رج¡Ûئ جغ":  - ٢
  م).١٨٢٥هــــ (١٢٤١جزء واحد ʪلتركية. وبه رسوم بيانية طبع في سنة 

  "أخعل اÛسطعم اÇÛئغئ": - ٢١
  م).١٨٢٦هـــ (١٢٤٢ءان " الأستاذ بجامعة بيزا. جز ʪF vaccaلعربية على نمط كتاب "

  "ضا¡ب اïظح¡ء":  - ٢٢
ʪللغة العربية جزءان. الأول يحتوي على خطاʪت الأشخاص على اختلاف مراتبهم 

  والثاني يحتوي على صور قرارات من مختلف الأنواع والجزءان في مجلد واحد.
  "£ثغË اïظح¡ء واÛخÓ¡ت ľ اŀض¡§ئ¡ت واŀ·اجقت": - ٢٣

يوسف بن أبي بكر بن أحمد المقدسي. جزء واحد طبع في سنة Ϧليف الشيخ مرعي بن 
ــ (١٢٤٢   م).١٨٢٦هـ

  "ح·ح اف­·وطغئ":  - ٢٤
) وهو شرح على ١٨٢٦(ديسمبر  ١٢٤٢الأولى  ىجزء واحد ʪللغة العربية. جماد

  أجرومية الشيخ الصنهاجي السالف الذكر. 
  "اÛ«طط اŀجوق غ·§ã£ ç سطط اŀظÇص": - ٢٥

(فبراير سنة  ١٢٤١لمنطق. طبع حوالي آخر جمادي الآخرة سنة نظم عربي في علم ا
١٨٢٦ .(  



 ٤١٤

٢٦ - "Ŀسح¡ق طخ¡رع طح¡رع افحعاق إÛش·ام اÛا Ĺوطح  Ŀإ
  دار اÛ«قم": 

 القرآنية وهو كتاب في أحكم الجهاد في (الحرب الدينية). وهو يتضمن الآʮت

العربية في  اد. طبع ʪللغةومقطوعات من الكتب الدينية الأخرى التي وردت في موضوع الجه
  ). ١٨٢٦(ديسمبر سنة  ١٢٤٢الأولى سنة  ىجماد

  "رغ¡ض اÛضائ¡ وتغ¡ض افد£¡": - ٢٧
الخديوي المالي الذي توفي  أفندي مأمور الديوان وهو مجموعة خطاʪت من إنشاء خيرت

وهذا  م) وأحيلت مأمورية الديوان بعده إلى محمد حبيب أفندي،١٨٢٤هــ (١٢٣٩في سنة 
خيرت أفندي  وفاة الذي أشرف على طبع هذه اĐموعة الفريدة من الخطاʪت بعد خير هوالأ

المصرية.  المحفوظات بدار نسخة منه بعامين. والكتاب ضخم الحجم فريد الموضوع اطلعنا على
 الأولى الرسائل الموجهة للسلطان، والكتاب مقسم إلى ثماني رʮض (أبواب) جعل في الروضة

الرسائل الموجهة للصدر الأعظم.  الرسائل الموجهة لكبار رجال البلاط، وفي الثالثالثانية  وفي
وفي السادسة رسائل القضاة  وفي الرابعة رسائل المفتي، وفي الخامسة خطاʪت الوزراء،

 خاصة لدىريبو لمين، وفي الثامنة أوامر عوالمت ة رسائل كبار الموظفينبعوفي السا والمدرسين.
من  على مجموعة هائلة ، والكتاب في منتهى القيمة التاريخية لأنه يحتويبمناسبات مختلفة

 ءرسائل الوالي وإبراهيم ʪشا إلى السلطانة أسما خطاʪت محمد علي ʪشا الرسمية. كما فيه من
  صاحبة الحظوة عند السلطان محمود الثاني.

ما يحتوي عليه وكذلك الرسائل الموجهة منهما إلي أخت القبطان حسين ʪشا. هذا إلى 
 الكتاب من الرسائل التي تبين علاقة عبد الله بن المسعود الوهابي ʪلقاهرة. وطبع هذا الكتاب

ــ (١٢٤٢في بولاق سنة    م).١٨٢٦هـ
  "أحس¡ر زضغئ ط·شعسئ إĿ واÛغ طخ· طتßث سطغ £¡ح¡": - ٢٨

ــ (١٢٤٣موضوعها أعمال الوالي. جزء واحد طبع سنة    م).١٨٢٦هـ
  ľ سطط اÛت«¡ب": "Ëŀ غ«Ĺة - ٢٩

ــ (Ϧ١٢٤٣ليف الشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد. سنة    م).١٨٢٦هـ
  "رج¡Ûئ ľ صعاظļ اŀقتئ سßقً" - ٣٠

ــ ١٢٤٢" جزء واحد Truguet" يهʪللغة التركية عن كتاب الأميرال "تروج هـ
  م.١٧٨٧م) طبع قبل ذلك ʪلآستانة حوالي ١٨٢٦(



 ٤١٥

ـــث£Ĺ"أخـــعل اŀســـ¡رف ľ §خـــÓغش جـــÓ¡غظ  - ٣١ ـــظ §  دوظظßـــ¡ وش
  ت·ض¡§ع¡":

ــ (١٢٤٢رسماً  ١٣جزء واحد وبه    م).١٨٢٦هــ
  "طÓا¡ح اÛثرغئ ľ إبئ¡ت اÛصعاظļ اÛثرغئ": - ٣٢

ربيع  –وهو قاموس فارسي وتركي نحو اللغة الفارسية Ϧليف خيرت أفندي جزء واحد 
ــ (نوفمبر ١٢٤٢الآخر    م).١٨٢٦هـ

  "ضا¡ب ľ اÛطشئ": - ٣٣
ــ (١٤٢٢ نظم عربي جزء واحد   م) (لم يذكر ألا في قائمة رينو).١٨٢٦هـ

  "اÛص¡ظعن اÛب¡ظغ ľ درس اÛس«ض·ي": - ٣٤
طبعت هذه الطبعة سنة  ٩طبعة ʬنية من القانون السابق وروده في هذه القائمة. بنمرة 

ــ (١٢٤٢   م) (ذكر في قائمة رينو فقط).١٨٢٦هـ
  "ضا¡ب اÛاص¡ط افزع¡ر ľ طت¡جظ افحس¡ر": - ٣٥

م) وهذه المختارات كان قد جمعها ١٨٢٧هـــ (١٢٤٢من الشعر العربي جزء واحد  مختارات
 Antheologie" وترجمها إلى اللغة الفرنسية مع شرح لها ʪسم "j.Himibert"هامبرت 

Arabe"   .وطبع الأصل والترجمة والشرح في جنيف  
  طت¡جظ اëب¡ر وتص¡غص اف³ئ¡ر":  - ٣٦

م) ١٧٧٥- ١٧٥٢هــ (١١٨٩إلى  ١١٦٦نية من وهو ʫريخ الامبراطورية العثما
 م) وكان قد١٨٢٧هـــ (١٢٤٣طبع ببولاق في جزء واحد ʪلتركية سنة  Ϧليف واصف أفندي.

"وقايع نويس"  م. ولواصف أفندي كتاب آخر اسمهʪ١٨٠٤لآستانة قبل ذلك في سنة  طبع
 de pereeval" م.  وعن كتاب محاسن الآʬر أخذ١٨٠٢هذا التاريخ إلى سنة  يكمل

canssinريخ الحربʫ " لفرنسيةʪ التركية الروسية الذي نشره.  
  : §¡رغت أظعري  - ٣٧

 ١١٧٣وهو يحتوي على ʫريخ تركيا من  ،أنور أفندي ʫريخ عثماني ʪللغة التركية Ϧليف
ــ (١١٨٣إلى  ويبدأ من  الكتاب م). يقول رينو إن هذا هو الجزء الثاني من١٧٦٩- ١٧٥٩هـ

هذا  قال ولم ير الجزء الأول. وتنمير الصفحات على ،٢٦٥تهي بصفحة وين ۱۳۲صفحة 
 .النحو قد ثبت أن الجزء الأول طبع أيضاً ببولاق

    



 ٤١٦

  "ص¡ظعن ظ¡طã £ت·غئ ­ع¡دغئ": - ٣٨
  م).١٨٢٧هـــ (١٢٤٢جزء واحد ʪلتركية 

  "ضا¡ب غتßض ظÓج اÛسظعان اÛ«¡£ص وغاسطص £ظÓج اŀعÃعع" - ٣٩
ــ (١٢٤٢   م).١٨٢٧هـ

  جئ ظ¡طã ­ع¡دغئ £ت·غئ""جئ¡ - ٤٠
  م).١٨٢٧هــ (١٢٤٢قانون للبحرية. Ϧليف عثمان نور الدين. جزء واحد 

  "ط·اح افرواح":  - ٤١
نحو عربي Ϧليف محمد أحمد بن علي بن مسعود. وقد اطلعت على نسخة منه في مكتبة 

 ) وطبع قبل ذلك١٨٢٨(سبتمبر  ١٢٤٤مطبعة بولاق. وطبع đا في شهر ربيع الأول سنة 
  .ʪ١٨١٨لآستانة سنة 

  "ضا¡ب ľ اÛظتع اÛس·£غ": - ٤٢
  م).١٨٢٨هــ (١٢٤٤ليس عليه اسم مؤلفه. جزء واحد 

  "ضا¡ب ľ اÛظتع اÛس·£غ": - ٤٣
  م).١٨٢٨هــــ (١٢٤٤جزء واحد سنة 

  "ضا¡ب ľ اÛظتع اÛس·£غ" - ٤٤
ـــ (١٢٤٤جزء واحد    م).١٨٢٨هـ

  "اÛخ·ف اÛس·£غ": - ٤٥
  جزء واحد. 

  ¡م واÛظ¡ص¿":"ضا¡ب اÛا - ٤٦
ــ (١٢٤٤جزء واحد    م).١٨٢٨هـ

  اÛ«ائ اÛضاإ اÛ«¡£صئ طةßعسئ ضطع¡ ľ طةطث واتث: - ٤٧
  "ضا¡ب ضط«ا¡ن اÛ«سثي": - ٤٨

ــ (١٢٤٤جزء واحد. ʪللغة الفارسية    م).١٨٢٨هـ
٤٩ - :"ãظثظ¡ط£"  

  م). ١٨٢٨هـــ (١٢٤٤أي كتاب النصائح. شعر فارسي نظم فريد الدين العطار. جزء واحد 



 ٤١٧

  "³ثطئ اÛة¡وغح": - ٥٠
  م).١٨٢٨هــــ (١٢٤٤جزء واحد ʪلعربية 

  "ضا¡ب ľ اÛثغظ اïجقطغ": - ٥١
ــ (ʪ١٢٤٣للغة التركية  ـــ   م) (لم يرد إلا في قائمة رينو).١٨٢٨هـ

  "شĺغظã §¡رغثغ": - ٥٢
ʫريخ الامبراطور كاترينه الثانية مع مقدمة عن ʫريخ روسيا ʪللغة التركية نقلاً عن 

ــ ١٢٤٤ة بقلم جاكوفاكي أرجيرو بولو أحد موظفي الديوان. جزء واحد الفرنسي هـ
  م).١٨٢٩(

  "اŀةطث اÛ·ا£Ë طظ ضاإ ح¡ظغ زاده ľ سطط اÇÛإ": - ٥٣
ـــ (١٢٤٦جزء واحد ʪللغة التركية. وهو يتعلق ʪلعمليات الجراحية  م) طبع ١٨٣٠هـ

  .ʪ١٨٢٠لآستانة سنة 
  ":"ص¡ظعن ظ¡طã اظصغ¡د وإذ¡سئ س«ض·غئ - ٥٤

شوال  في هذه القائمة. ٤وهي الطبعة الثانية لقانون ʭمة أحمد خليل أفندي الواردة برقم 
  ).١٨٣٠(مارس  ١٢٤٥

  "درغضا¡": - ٥٥
(فبراير سنة  ١٢٤٥أي الدر الفريد. دين إسلامي. جزء واحد. طبع في شعبان سنة 

  )م.١٨٣٧هــ (١٢٤٣) طبع ʪلآستانة سنة ١٨٣٠
  "§تÓئ وعئغ": - ٥٦

ــ ١٢٤٥رسي وتركي. عمل وهبي. جزء واحد طبع في بولاق سنة قاموس فا هــ
  م).١٧٩٨- هـــ١٢١٣م) وطبع في الآستانة (١٨٣٠(

  "³ثطئ افوظئ¡حغئ": - ٥٧
ـــ (١٢٤٦جزء واحد ʪللغة التركية    م).١٨٣٠هـ

  "جĹوغ«غ": - ٥٨
  )م.١٨٣٠هـــ (١٢٤٥وđا معجزات النبي. جزء واحد ʪلتركية طبع سنة  ةسير 
  ":١٨٣٠- ١٢٤٥عغط جظئ "§ص - ٥٩

    



 ٤١٨

  "ق�تئ اÓÛقح ľ §سطغط اÛجراسئ واÛظة¡ح": - ٦٠
) لم يرد إلا في ١٨٣٠(يناير سنة  ١٢٤٥قانون زراعي ʪللغة العربية طبع في رجب سنة 

  قائمتي هامر ورينو.
  "ظÓج اÛضا¡ب اÛ«¡£ص £¡Ûطشئ اĺÛضغئ": - ٦١

  لم يرد ذكر هذه الطبعة التركية إلا في قائمة رينو.
  ذع£ةغئ £شĹ أحض¡ل":" - ٦٢

  ʪره. ١٢قرشاً و ٢٤م) الثمن ١٨٣١هـــ (١٢٤٦جزء واحد ʪلتركية 
  "ذع£ةغئ £�حض¡ل": - ٦٣

  ʪره.  ١٤قرشاً و ٤٥م) الثمن ١٨٣١هـــ (١٢٤٦نفس الكتاب السابق وبه صور ورسوم 
  "أخعل اÛعظثجئ": - ٦٤

 ١٤بق برقم طبعة ʬنية من الكتاب السا ١٨٣١-١٢٤٦جزء واحد. ʪللغة التركية 
  ʪرة.  ٣٠قرشاً و ٢٦الثمن 

  "ص¡ظعن جعاري": - ٦٥
ــ (١٢٤٦جزء واحد ʪلتركية    قرشاً. ١٨م) الثمن ١٨٣١هــ

  "إغضظةغ شĺغظã ظ¡م روجغã أغĹßا §·غةã ظ× §¡رغثغ": - ٦٦
جع وصحح بمعرفة سعد الله أفندي. ثم طبع ببولاق في منتصف جمادي و طبعة ʬنية. ر 

  قرشاً. ١٥م) الثمن ١٨٣١(هـــ ١٢٤٦الأولى سنة 
  "ظثئئ وعئغ": - ٦٧

جزء واحد  ٥٦مقتبسة من قاموس وهي السابق برقم .كلمات تركية وفارسية وعربية
ــ (١٢٤٦ ــ   قروش. ٦م) الثمن ١٨٣١هـ

  "§¡رغت واخش": - ٦٨
  قرشاً. ٢٩م) الثمن ١٨٣١( ١٢٤٦طبعة ʬنية 

  "طةßعع اÛعظثجئ": - ٦٩
ــ (١٢٤٧احد في الهندسة ʪللغة التركية. جزء و    قرشاً. ٢٦م) الثمن ١٨٣٢هــ

٧٠ - :"ã§·£¡رغت £عظ¡§"  
مقتبس من مذكرات ʭبليون في سانت هلين. جزء واحد ʪللغة التركية. مترجم عن 

ـــ (١٢٤٧الفرنسية    قروش. ٤م) الثمن ١٨٣٣هـ



 ٤١٩

  "§سطغط اÛت·£ئ واŀجراق": - ٧١
  قرشاً. ١٥م) الثمن ١٨٣٣هـــ (١٢٤٨جزء واحد ʪلتركية 

  "روÃئ اف£·ار": - ٧٢
ـــ (١٢٤٨مقطوعات ʫريخية بقلم عبد العزيز أفندي. جزء واحد ʪلتركية  م) ١٨٣٣هـ

  قرشاً. ٣٥الثمن 
٧٣ - :"çأ³قق سقط"  

ــــ (١٢٤٨قواعد الأخلاق. جزء واحد ʪلتركية. طبع في سنة    قرشاً. ٢٤م) الثمن ١٨٣٣هـــ
  "§·­ßئ جĹة اÛتطئغ": - ٧٤

كية للسيرة عن كتاب إبراهيم الحلبي. بقلم سعيد أحمد علي. جزء ترجمة وشرح ʪللغة التر 
ــ (١٢٤٨واحد طبع في شهر ذي الحجة سنة    قرشاً. ٢٥م) الثمن ١٨٣٣هــ

  "ذغض جĹ ظئعي": - ٧٥
للهجرة وينتهي بوفاة النبي  Ϧ٣ليف فاضل ʭبي وهو تذييل للسيرة النبوية يبدأ من سنة 

ـــ (١٢٤٨جزء واحد ʪلتركية. طبع في سنة    م).١٨٣٣هـ
٧٦ - :"ãن ظ¡ط¡ßجطغ"  

ــ (ʫ١٢٤٨ريخ السلطان سليمان. جزء واحد ʪلتركية طبع في سنة  ــ م) الثمن ١٨٣٣هـ
  قرشاً. ١٧

  "رج¡Ûئ اŀس¡دن": - ٧٧
ــ (١٢٤٨ترجمة من الفرنسية إلى العربية الشيخ رفاعه جزء واحد  ــ  ٥م) الثمن ١٨٣٣هـ

  قروش.
  "§ح·غ¯ £ح·ي": - ٧٨

وحنا عنحوري. جزء واحد ينسان ترجمة من الفرنسية إلى العربية تشريح جسم الإ
ــ (١٢٤٨ ــ   ʪرة.  ٢٠قرشاً و ٣٧م) الثمن ١٨٣٣هـ

  "ص¡ظعن اÛختئ": - ٧٩
 ١٢٤٩مترجمة من الفرنسية إلى العربية بقلم جورج ويدال. جزء واحد طبع في سنة 

  قرشاً. ٤٠م) الثمن ١٨٣٤(
  "رج¡Ûئ سطط اÛئغÇ¡رغئ": - ٨٠

ــ ١٢٤٩الفرنسية إلى العربية يوسف فرعون. جزء واحد. طبع في سنة ترجمة من  ــ هـ
  ʪرة. ٣٦قروش و ٧) الثمن ١٨٣٤(



 ٤٢٠

  "جئتئ اÛخئغ¡ن": - ٨١
 ٢٠قروش و ٥م) الثمن ١٨٣٤( ١٢٤٩كلمات عربية وفارسية وتركية. جزء واحد 

  .ʪ١٨٠٢رة. سبق طبعه ʪلآستانة في سنة 
  £¡":"صقغث اľ ·³¡Óŀ أ³قق £قد أور - ٨٢

ــ (١٢٤٩جزء واحد ʪلعربية. Ϧليف الشيخ رفاعه    قرشاً. ١٥م)، الثمن ١٨٣٤هــ
  "رج¡Ûئ ľ سطط ­· افبص¡ل": - ٨٣

 ١٢٤٩كتاب في الميكانيكا. مترجم من الفرنسية إلى التركية بقلم أدهم بك. جزء واحد 
  قرشاً. ٢٥م)، الثمن ١٨٣٤(

  "إظح¡ء سجغج أشظثي": - ٨٤
ــ (١٢٤٩يز أفندي. جزء واحد ʪلتركية مجموعة خطاʪت بقلم عز   ١٦) الثمن ١٨٣٤هـ

  قرشاً.
  "§¡رغت إغÛ¡Çغ¡": - ٨٥

" L'l.istoire d'Italie" المسمى "Butta" وهو ترجمة تركية للجزء الأول من كتاب
ــ (١٢٤٩بقلم حسن أفندي جزء واحد  ــ   .قرشاً  ٣٠م) الثمن ١٨٣٤هـ

  "§ح·غ¯ £غÇ¡ري": - ٨٦
هـــ ١٢٤٩إلى العربية يوسف فرعون. جزء واحد  Girardترجمة من الفرنسية عن 

  قرشاً. ٣٠م) الثمن ١٨٣٤(
٨٧ - :"ã§·£¡رغت £عظ¡§"  

ـــ (١٢٤٩جزء واحد ʪلتركية، طبع في سنة    قرشاً. ٢٠م) الثمن ١٨٣٤هـ
  "صعط¡ظثاري جعاري": - ٨٨

ـــ (١٢٥٠جزء واحد ʪلتركية. طبع في سنة    قرشاً. ٢٥م) الثمن ١٨٣٥هــ
  اÛئ¡رود": "ص¡ظعن - ٨٩

ــ (١٢٥٠بحث في صناعة البارود. جزء واحد ʪلتركية    قرشاً. ١٤م) الثمن ١٨٣٥هـ
  "دا³طغئ": - ٩٠

ــ (١٢٥٠قانون للبيادة. جزء واحد ʪلعربية    قرشاً. ١٦م) الثمن ١٨٣٥هـــ
    



 ٤٢١

  ص¡طعس غسظغ سطط Ûشئ اÛس·ب اŀاظ س·£غ واÛح·ح §·ضغ": - ٩١
ستانة في الآ حكيم أفندي. وطبع قبل ذلك لموهو شرح تركي لقاموس الفيروزʪدى بق

في  أجزاء. طبع "الأقيانوس البسيط في ترجمة القاموس المحيط" ثلاثة م) ʪسم١٨١٧- ١٨١٤(
ــ (١٢٥٠بولاق سنة    قرشاً. ٢٦٠م)  الثمن ١٨٣٥هـــ
  £بعÛع­غئ غسظغ رج¡Ûئ ľ اÇÛإ اÛئح·ي": " - ٩٢

  .ا عنحوري" يوحنBayleجزء واحد ʪللغة العربية ترجمه عن "
٩٣ - :"ãغÛ¡قجئغاÛ ص¡ظعن" 

ــ (١٢٥٠جزء واحد ʪلتركية    .قروش ۹م) الثمن ١٨٣٥هــ
  "إظح¡ء اÛسÇ¡ر": - ٩٤

ـــ (١٢٥٠مجموعة خطاʪت بقلم الشيخ أحمد العطار. جزء واحد ʪلعربية  م) ١٨٣٥هـ
  .قروش ٦الثمن 
 "رتطئ اÛحغت رش¡سã غسظغ أ³ئ¡ر £قد أور£¡": -٩٥ 

 ١٥م) الثمن ١٨٣٥هــ (١٢٥٠رفاعة في فرنسا جزء واحد ʪلعربية وهي رحلة الشيخ 
  قرشاً.

٩٦ - :"ãßش¡رغاÛ"  
ــ (١٢٥٠كتاب في اللوغارتمات. جزء واحد  قرشاً. سبق طبعه  ١٢م) الثمن ١٨٣٥هــ

  م.ʪ١٨١٧لآستانة سنة 
  "رج¡Ûئ ľ سطط اÛة·اتئ اÛئح·غئ": - ٩٧

  م).١٨٣٥هـــ (١٢٥٠ء واحد ترجمة من الفرنسية إلى العربية بوحنا عنحوري جز 
  "رج¡Ûئ ľ سطط اÇÛإ اÛئغÇ¡ري": - ٩٨

م) الثمن ١٨٣٥هـــ (١٢٥٠ترجمها من الفرنسية إلى العربية يوسف فرعون جزء واحد 
  ʪرة.  ١٠قروش و ٨

  "اÇÛ¡سعن": - ٩٩
ـــ (١٢٥٠عن كتاب لكلوت بك. كراسة صغيرة ʪلعربية    ʪرة. ٣٠م) الثمن ١٨٣٥هـ

  غÇ¡ري":"ص¡ظعن ظ¡طئ £ - ١٠٠
ـــ (١٢٥٠جزء واحد ʪلتركي والعربي ترجمه عن الفرنسية يوسف فرعون  م). ١٨٣٥هـ

  قروش. ٣الثمن 



 ٤٢٢

  "طظ¡ج× اÛتب": - ١٠١
ــ ١٢٥٠كتاب في أحكام الحج Ϧليف الحاج محمد أديب، جزء واحد ʪلتركية، طبع في  ــ هـ

ت المنازل" و م بعنوانين "Ĕج١٨١٧قروش. سبق طبعه ʪلآستانة في  ٦م) الثمن ١٨٣٥(
  "كتاب مناسك الحج".

  "ح·ح ت¡شر": - ١٠٢
م). ١٨٣٥هـــ (١٢٥٠شرح ʪللغة التركية لديوان حافظ بقلم سعودي. ثلاثة أجزاء 

  قرش. ١٠٠الثمن 
  "­ش·اشغئ خشĹة": - ١٠٣

ــ (ʪ١٢٥٠للغة العربية ترجمها عن الفرنسية رفاعة أفندي. جزء واحد  م) ١٨٣٥هـ
  قرشاً. ١١الثمن 

  عجغئ أو رج¡Ûئ ľ سطط اÛاعتغث":"جظ - ١٠٤
ــ (Ϧ١٢٥٠ليف سنوسي. كراسة صغيرة ʪللغة العربية    م) الثمن قرش واحد.١٨٣٥هـــ

  "دا³طغئ": - ١٠٥
ــ ١٢٥١قانون للسيادة في أعمالها الداخلية، أي في عدم الحرب. جزء واحد ʪلتركية.  ــ هــ

  ʪرة. ١٠قرشاً و ٣١م). الثمن ١٨٣٦(
١٠٦ - :"Ëع¡ن ص¡ذ·£"  

وهو قاموس اللغة الفارسية لابن خلف. رتبه وترجمه إلى التركية أحمد أمين، طبع في سنة 
ــ (١٢٥١ ــ ــ. ١٢٩٧م) في جزء واحد. وسبق طبعه ʪلآستانة في سنة ١٨٣٦هـ   هــ

  "عß¡£عن ظ¡طئ": - ١٠٧
أي الكتاب السلطاني إشارة إلى إهداء الكتاب إلى السلطان سليمان الأول وهو ترجمة 

لكتاب كليلة ودمنة. عملت هذه الترجمة التركية عن النسخة الفارسية بقلم علي شلبي تركية 
المدارس بمدرسة أنقرة التي أسسها مراد الثاني شعراً ونثراً في جزء واحد. طبع في سنة 

ــ (١٢٥١   قرشاً. ٦٧م). الثمن ١٨٣٦هــ
١٠٨ - :"ãذع£ث¡ظئ و­ئث¡ظ"  

ــ (١٢٥١جزء واحد ʪلتركية  ــ   ʪرة.  ٢٠قرشاً و ١٣الثمن م). ١٨٣٦هــ
  



 ٤٢٣

  "ص¡ظعن أول وب¡ظغ جعاري": - ١٠٩
ــ (١٢٥١جزء واحد ʪلتركي    ʪرة. ٢٠قرشاً و ١٦م). الثمن ١٨٣٦هـــ

  "ص¡ظعن ب¡Û© جعاري": - ١١٠
ــ (١٢٥١جزء واحد ʪلتركية. Ϧليف كياني بك  ــ   م). ١٨٣٦هـ

  "§تÓئ اÛد¡£Ç¡ن": - ١١١
ʪ ت البيادة والسواري. جزء واحدʮليف كياني بيك طبع في سنة نظرϦ .ـــ ١٢٥١لتركية هــ

  قرشاً. ١١م). الثمن ١٨٣٦(
  "ص¡ظعن را£Ë و³¡طج جعاري": - ١١٢

ــ (١٢٥١جزء واحد ʪلتركية  ــ ــ    قرشاً. ١٨م). الثمن ١٨٣٦هـ
  "أÛش Ûغطئ وÛغطئ":  - ١١٣

ــ (١٢٥١الطبعة العربية في جزئين  ــ ــ   قرش. ١٠٠م). الثمن ١٨٣١هـ
  ظ¡طئ":"طس·شئ  - ١١٤

ــ (١٢٥١دائرة معارف، عمل إبراهيم حقي. جزء واحد ʪلتركية    م).١٨٣٦هـــ
  "صعاسث ت·£غئ": - ١١٥

ــ (١٢٥١قواعد فن الحرب، جزء واحد ʪلتركية سنة  ــ   قرشاً. ١٥م). الثمن ١٨٣٦هـ
  "شد¡�ض اÛةع¡د": - ١١٦

  وش.قر  ١٠م). الثمن ١٨٣٦هــــ (١٢٥١أي الحرب الدينية. جزء واحد ʪلعربية 
  "أحض¡ل جعاري": - ١١٧

ـــ (١٢٥١رسوم لتعليم الفرسان. جزء واحد    قرشاً. ٤٠م). الثمن ١٨٣٦هـــ
  "طبظعي": - ١١٨

كتاب في الأخلاق والزهد "شعر تركي" وهو الترجمة التركية للكتاب المشهور Ϧليف 
ــ (١٢٥١جلال الدين الرومي. الترجمة بقلم الكفراوي ثلاثة أجزاء   ٣٠٠ن م). الثم١٨٣٦هــ

  قرشاً.
  "ضطغطئ ودطظئ": - ١١٩

ــ (١٢٥١الطبعة العربية بقلم عبد الله بن المقفع. جزء واحد  ــ  ١٧م). الثمن ١٨٣٦هــ
  ʪرة.  ٣٠قرشاً. و



 ٤٢٤

  "رج¡Ûئ ľ سطط اÛت·ب": - ١٢٠
ـــ (Ϧ١٢٥١ليف كلوت بك كراسة صغيرة    ʪرة.  ٣٠م). الثمن ١٨٣٦هـ

  غÇ¡ري":"اÛعغؤئ اÛز¡ع·ة" أو "سطط اÇÛإ اÛئ - ١٢١
ــ (١٢٥١ترجمة عن الفرنسية يوسف فرعون. جزء واحد  ــ م). الثمن ستة ١٨٣٦هــ

  ʪرة.  ٣٠قروش و
  "تطغئ اÛظ¡­غ": - ١٢٢

كتاب يبحث في الأحكام الواجب اتباعها في Ϧدية الفروض الدينية. جزءان ʪللغة 
ــــ (١٢٥١العربية    م.١٨٢٨م) سبق طبعه ʪلآستانة سنة ١٨٣٦هـ

  فزع·ي":"ح·ح ا - ١٢٣
ـــ (١٢٥٢شرح لكتاب الأزهري في النحو العربي. جزء واحد   ٤م) الثمن ١٨٣٧هــ

  قروش. 
  "درغضا¡": - ١٢٤

ــ ١٢٥٢أي الدر الفريد. الطبعة الثانية لبحث في مذهب الإمام أبي حنيفة  ــ هــ
  م). الثمن خمسة قروش.١٨٣٧(

  "طثض·ة اÛتض¡م ľ ذئص¡ت افطط": - ١٢٥
ــ (١٢٥٢جزء واحد ʪلتركية  ــ  ٤٥م) خاص بتقسيم الأمم وʫريخها الثمن ١٨٣٧هـ

  قرشاً.
  "أ­·وطغئ": - ١٢٦

ــ (١٢٥٢الطبعة الثانية. Ϧليف ابن أبي الرومي الصنهاجي. كراسة صغيرة  م). ١٨٣٧هـ
  الثمن قرش واحد.

  "اÛعظثجئ اÛعخÓغئ" - ١٢٧
م). الثمن ١٨٣٧هـ (١٢٥٢ترجمة من الفرنسية إلى العربية بيومي أفندي، جزء واحد 

  ʪرة. ١٢خمسة قروش و
  "رج¡Ûئ ľ اÛعظثجئ": - ١٢٨

ــ (١٢٥٢ترجمها عن الفرنسية أدهم بك. جزء واحد ʪلتركية  ــ  ٢٨م). الثمن ١٨٣٧هـ
  ʪرة. ٥قرشاً و



 ٤٢٥

  "§¡رغت صثط¡ء اÓÛقجÓئ": - ١٢٩
ــ (١٢٥٢أفندي. جزء واحد ʪلعربية  ةاعفعن الفرنسية ر  هترجم  ٢٨م) الثمن ١٨٣٧هـ

  ʪرة. ٥وقرشاً. 
  "ص¡ظعن اÛخئ¡Ïئ": - ١٣٠

ــ (١٢٥٢جزء واحد ʪلعربية طبع سنة  م). وهو الطبعة الثانية لكتاب روفائيل ١٨٣٧هــ
  ʪرة.  ٢٠قروش و ١٠السابق. الثمن 

  "شغجÛع­غ¡": - ١٣١
ــ (١٢٥٢هيبة جزء واحد سنة  يعن الفرنسية إلى العربية عل هترجم ــ م). الثمن ١٨٣٧هـ

  ʪرة.  ٢٠قروش و ١٠
  "طص¡قت اÛعظثجئ": - ١٣٢

ـــ (١٢٥٢جزء واحد  .من الفرنسية إلى التركية أدهم أفندي. هترجم م) الثمن ١٨٣٧هــ
  ʪرة.  ٣٦ستة قروش و

  "ا£ظ سصغض ľ ح·ح افÓÛغئ": - ١٣
ــ (١٢٥٢حاشية على ألفية بن مالك    قرشاً. ١٥م). الثمن ١٨٣٧هــ

  "أص·£¡ذغظ": - ١٣٤
ــ ١٢٥٢جزء واحد  .من الفرنسية إلى العربية يعقوب. هبحث في تركيب الأدوية. ترجم ــ هـ

  ʪرة.  ٢٠قرشاً و ٢٢م). الثمن ١٨٣٧(
  "§Çسغط اÛةثري": - ١٢٥

ـــ (١٢٥٢لكلوت بك. جزء واحد ʪلعربية    قرشاً. ٣٠م). الثمن ١٨٣٧هـ
  "اŀص¡Ûئ افوľ Ŀ اÛعظثجئ": - ١٣٦

ــ (١٢٥٢د سنة ترجمها من الفرنسية إلى العربية عصمت أفندي، جزء واح م). ١٨٣٧هــ
  ʪرة.  ٣٠قرش و ٢الثمن 

  "³عاب ظ¡طئ": - ١٣٧
م). ١٨٣٧هــ (١٢٥٢أي كتب تفسير الأحلام Ϧليف "ويستي" جزء واحد ʪلتركية 

  قروش. ٣الثمن 
  



 ٤٢٦

  "دغعان راÏإ": - ١٣٨
ــ (١٢٥٢شعر تركي. جزء واحد وعليه شرح.    قرشاً. ٢٧م). الثمن ١٨٣٧هــ

  "دغعان ج¡طغ": - ١٣٩
ــ (١٢٥٢واحد تركي وعليه شرح.  جزء   قرشاً. ٢٣م). الثمن ١٨٣٧هــ

  "ص¡ظعن §سطغط اÛس«ض· اÛةع¡دغئ": - ١٤٠
لوحة. غير موجود  ٣٨وبه  ١٨٣٧مايو سنة  – ١٢٥٣طبع في أوائل صفر سنة 

  ʪلقوائم التي ϥيدينا كلها وإنما اطلعت على نسخة منه بدار الكتب المصرية. 
  اÛصثم": "§تÓئ اÛصطط ľ أط·اض - ١٤١

م. ولم يرد ذكره ʪلقوائم السالفة الذكر وإنما ١٨٣٧بقلم محمد عبد الفتاح طبع في سنة 
  .٦٣ورد ذكره في ترجمة محمد عبد الفتاح بكتاب البعثات العلمية للأمير عمر طوسون ص

  "طاظ افÓÛغئ": - ١٤٢
ـــ (١٢٥٣بن مالك الفية أ   ʪرة.  ٢٠قروش و ٣م). الثمن ١٨٣٨هـ

  ¡ب حثور اÛثعإ":"ضا - ١٤٣
ــ (١٢٥٣كتاب في النحو العربي Ϧليف ابن هشام. جزء واحد طبع سنة  م). ١٨٣٨هــ

  ʪرة.  ٢٠قرشاً و ١٨الثمن 
  "ضا¡ب ظخعص": - ١٤٤

هـــ ١٢٥٣كتاب في الحديث Ϧليف محيي الدين جزء واحد ʪلتركية. طبع سنة 
  قرشاً. ٨٢م). الثمن ١٨٣٨(

  "ذعطغ ظ¡طئ": - ١٤٥
غاء. حكاʮت خرافية. ترجمها من الفارسية إلى التركية ساري عبد الله أي كتاب البب
ــ (١٢٥٣أفندي. جزء واحد  ــ   قرشاً. ٦٤م). الثمن ١٨٣٨هــ

  "§·§غإ اÛثواوغظ":  - ١٤٦
ــ (١٢٥٣ –قوانين إدارية ʪلعربية  ـــ   م). الثمن خمسة قروش.١٨٣٨هــ

  "اÛاح·غ¯ اÛس¡م": - ١٤٧
ــ (١٢٥٣ة النبراوي. جزء واحد. طبع سنة من الفرنسية إلى العربي هترجم ــ م). ١٨٣٨هــ

  ʪرة. ٢٠قروش و ٨الثمن 



 ٤٢٧

١٤٨ - :"·ÇصÛح·ح ا"  
ــ ١٢٥٣كتاب في النحو العربي Ϧليف ابن هشام جزء واحد. طبع في سنة  ــ هـ

  م).١٨٣٨(
  ʪرة.  ٢٥قرشاً و ١٦الثمن 
  "دغعان £·§ع أشظثي": - ١٤٩

ـــ ١٢٥٣جزء واحد ʪلتركية وعليه يشرح وزير الداخلية في أʮم السلطان مجمود  هـ
  ʪرة.  ٢٠قرشاً و ١٦م). الثمن ١٨٣٨(

  "اß­ĺÛ¡ن": - ١٥٠
ـــ (١٢٥٣كلمات عربية وتركية جزء واحد    ʪرة. ٢٦م). الثمن أربعة قروش و١٨٣٨هــ

  "تثغÓئ اÛ«سثا": - ١٥١
ــ (١٢٥٣سير عدد من الأنبياء والأولياء. جزء واحد ʪلتركية  ــ  ٢٣م). الثمن ١٨٣٨هـــ

  قرشاً.
  "اÛ«عاد افسزط طحاßض سطç أجغ¡ل وأ­ع£ئ": - ١٥٢

ــ (١٢٥٣كتاب في الذهب السني بطريقة الأسئلة والأجوبة. ʪللغة العربية  م). ١٨٣٨هــ
  ʪرة. ٣٠قروش و ٣الثمن 

  "دغعان وعئغ":  - ١٥٣
ـــ (١٢٥٣جزء واحد تركي    قرشاً. ٣٧م). الثمن ١٨٣٨هـ

  ¡ء":"ضطغ¡ت أ£غ اÛئص - ١٥٤
ــــ (١٢٥٣دائرة معارف علمية عربية. جزء واحد    م).١٨٣٨هـ

  "دغعان Û¡Ïإ": - ١٥٥
ــ (١٢٥٣وهو ديوان الشيخ غالب    م).١٨٣٨هــ

  "£ظثظ¡طئ": - ١٥٦
  م).١٨٣٨هـــ (١٢٥٣الطبعة الثانية من كتاب الوصاʮ للشيخ العطار 

  "دغعان ظ¡غطغ": - ١٥٧
ـــ (١٢٥٣جزء واحد تركي    م).١٨٣٨هــ



 ٤٢٨

  
  ص¡ظعن اÛجراسئ":" - ١٥٨

ــ (١٢٥٤جزء واحد ʪلتركية  ــ   قروش. ٤م). الثمن ١٨٣٩هـ
  "ظÓ· و£طعك": - ١٥٩

ــ (١٢٥٤جزء واحد ʪلتركية    قرشاً. ١٨م). الثمن ١٨٣٩هــ
  "اŀظÇص": - ١٦٠

 ٥م). الثمن ١٨٣٩هـــ (١٢٥٤أفندي جزء واحد  ة"، رفاعDumarsaisنقله عن "
  ʪرة.  ٥قروش و

١٦١ - ļخ·غŀرغت ا¡§":"  
ـــ (١٢٥٤أفندي جزء واحد ʪلعربية  ةʫريخ قدماء المصريين Ϧليف رفاع م). ١٨٣٩هــ

  قرشاً. ٢١الثمن 
  "§¡رغت إجضظثر روطغ": - ١٦٢
ـــ (١٢٥٤سكندر الأكبر جزء واحد ʪلتركية أي الإ  ٣٠قرشاً و ١٧م). الثمن ١٨٣٩هــ

  ʪرة. 
  "§تÓئ وعئغ": - ١٦٣

ـــ ١٢٥٤كية الخاصة ʪستعمال النشء جزء واحد طبعة ʬنية لكلماته الفارسية والتر  هـ
  ʪرة.  ٣٠قرشاً و ١٧م). الثمن ١٨٣٩(

  "دغعان ظغ¡زي": - ١٦٤
ــ (١٢٥٤جزء واحد ʪلتركية  ــ   ʪرة.  ١٠قرشاً و ١٣م)، الثمن ١٨٣٩هــ

١٦٥ - :"ãثغظ ³ع­Ûغش ظخ· ا¡ÇÛ"  
  قروش. ٤م). الثمن ١٨٣٩هــــ (١٢٥٤نوادر. جزء واحد ʪلتركية 

  "دغعان شدعÛغ": - ١٦٦
ــ (١٢٥٤جزء واحد ʪلتركية  ــ   قرشاً. ٢٣م). الثمن ١٨٣٩هـ

  "اÇÛئغسئ طË أحض¡ل": - ١٦٧
ʫريخ طبيعي وبه رسوم ترجمه من الفرنسية إلى العربية حنا حنحوري جزء واحد 

ــ (١٢٥٣   قرشاً. ٢٩م). الثمن ١٨٣٩هـ



 ٤٢٩

  "­ش·اشغئ اÇÛئغسئ": - ١٦٨
ـــ (١٢٥٤ية إلى العربية أحمد الرشيدي جغرافية طبيعية ترجمها من الفرنس م). ١٨٣٩هـ

  قرشاً. ١٦الثمن 
  "­ش·اشغئ سßعطغ ľ ضغÓغئ افرض": - ١٦٩

ــ (١٢٥٤أفندي. جزء واحد  ةترجمها من الفرنسية إلى العربية رفاع ــ م). الثمن ١٨٣٩هـ
  قرشاً. ٢٠

  "ح·ح اÛحß¡غض": - ١٧٠
ــ (ه١٢٥٤جزء واحد  - حسن أفندي  :في صفات النبي Ϧليف  ٤٤م). الثمن ١٨٣٩ــ

  قرشاً.
  "اŀعصعش¡§غ": - ١٧١

وفاتي على القانون Ϧليف إبراهيم الحلبي. جزء واحد. قترجمة تركية وتعليق بقلم محمد المو 
  قرشاً. ١١٨الثمن  ١٨٣٩-١٢٥٤

  "افر£Çئ اÛة·اتغئ": - ١٧٢
زء واحد في الجراحة والعمليات. ترجمة من الفرنسية إلى العربية إبراهيم النبراوي. ج

ــ (١٢٥٤   ʪرة.  ٣٠قرشاً و ١٤م). الثمن ١٨٣٩هــ
  "ت¡حغئ اÇÛعÇ¡وي سطç اÛثر اŀثا¡ر":  - ١٧٣

ــ ١٢٥٤وهي حاشية على كتاب الدر في مذهب الإمام أبي حنيفة. جزء واحد ʪلعربية  هــ
  قرشاً. ٣٦م). الثمن ١٨٣٩(

  "§س·غش ظ¡طئ غسظغ ضا¡ب ľ §·§غإ اÛس«¡ض·": - ١٧٤
ــ (١٢٥٤كية جزء واحد ʪلتر    ʪرة. ٣قرشاً و ٦٣م). الثمن ١٨٣٩هــ

  "§سطغط آقي": - ١٧٥
ـــ (١٢٥٥تعليم البيادة جزء واحد ʪلتركية    قرشاً. ٢٥م). الثمن ١٨٤٠هــ

١٧٦ - :"ãسطغط أورذ§"  
ــــ (١٢٥٥تعليم البيادة مجتمعة جزء واحد ʪلتركية    قرشاً. ٣٠م). الثمن ١٨٤٠هـ

١٧٧ - :"ãسطغط افورذ§"  
ــ (١٢٥٥نفس الموضوع السابق ʪلعربية في     .قرشاً  ۱۷م). الثمن ١٨٤٠هـــ



 ٤٣٠

 §تÓئ Ĺ³ت":" - ١٧٨

ــ (١٢٥٥كلمات تركية وفارسية وعربية. جمع خيرت أفندي. جزء واحد    م). ١٨٤٠هــ
  قروش. ٦الثمن 

 "ص¡ظعن اÛجراسئ": - ١٧٩
 ٤م). الثمن ١٨٤٠هــــ (١٢٥٥في الزراعة على الطريقة الأوربية. جزء واحد ʪلعربية  
  قروش.

 "ضطغ¡ت أ£غ اÛئص¡ء ß­ ľغË اÛسطعم":  - ١٨٠
ـــ (١٢٥٥طبيعة ʬنية. جزء واحد ʪلعربية    .ʪرة ١٠قرشاً و ٦٥م). الثمن ١٨٤٠هــ

  "قغتئ طعاسغث اŀعß¡ت ľ صعاسث طعß¡ت اÛةع¡دغئ": - ١٨١
ــ (١٢٥٥جزء واحد ʪلتركية    ʪرة.  ٣٠قرشاً و ١٥م). الثمن ١٨٤٠هــ

  "طس·شئ ظ¡طئ": - ١٨٢
ــ (١٢٥٥طبعة ʬنية من دائرة المعارف المذكورة. جزء واحد ʪلتركية   ٧٦ م). الثمن١٨٤٠هـ

  قرشاً.
  "سطط ت¡ل": - ١٨٣

ــ (١٢٥٠في الدين. جزء واحد ʪلتركية    قرش. ١م). الثمن ١٨٤٠هـ
  "دغعان ظثغط أشظثي": - ١٨٤

  قرشاً. ٢٠م). الثمن ١٨٤٠هـــ (١٢٥٥جزء واحد ʪلتركية. سنة 
  "§سطغط افذÓ¡ل": - ١٨٥

  ʪرة.  ٣٠قروش و ٨م). الثمن ١٨٤٠هــــ (١٢٥٥الحكيم. جزء واحد ʪلعربية  ʫليف يحيى
  "ظح¡ن رشسئ": - ١٨٦

ــ (١٢٥٥ديوان تركي نظم رفعت. جزء واحد تركي     قرشا ۳۱م). الثمن ١٨٤٠هــ
  "دغعان ظ¡غطغ": - ١٨٧

ــ (١٢٥٥طبعة ʬنية    .رشاً ق ۱۹م).  الثمن ١٨٤٠هـ
 ": جغک"ß³«غ ظ·  - ١٨٨

  .قرشاً  ۱۹م) الثمن ١٨٤٠هـــ (١٢٥٥حكاʮت تركية Ϧليف عبد الله الكيس. جزء واحد 



 ٤٣١

 "اŀ¡دة اÇÛئغئ اÛئغÇ¡رغئ""  - ١٨٩

ــ ١٢٥٥ طب بيطري ترجمة من الفرنسية إلى العربية يوسف فرعون. جزء واحد  هــ
  قرشاً. ١٧م). الثمن ١٨٤٠(

  ي":"§ح·غ¯ س¡م £غÇ¡ر - ١٩٠
ــ (١٢٥٥جزء واحد ʪلعربية. نقله عن الفرنسية يوسف فرعون   ــ  ٦م). الثمن ١٨٤٠هـ
  ʪرة. ٣٠و قروش

  "افط·اض اÛس¡طئ اÛئغÇ¡رغئ": - ١٩١
الحيواʭت  جزء واحد ترجمه من الفرنسية إلى العربية يوسف فرعون، يبحث في أمراض

ـــ (١٢٥٥بشكل عام    .قروش ۸م) الثمن ١٨٤٠هــ
 ظ¡طئ": "جغ¡تئ - ١٩٢

ــ (١٢٥٥ترجمها من العربية إلى التركية رستم أفندي  ةرحلة الشيخ رفاع  م).١٨٤٠هــ

  ʪرة.  ٥قرشاً و ۱۹الثمن 
  "ح·ح دغعان جغثظ¡ سطغ": - ١٩٣

ــ ʪ١٢٥٥للغة التركية ترجمة من العربية سعد الدين بن سليمان جزء واحد  هـ
  ʪرة.  ١٠قرشاً و ٥٥م). الثمن ١٨٤٠(

  اÏإ ß­ ľغË اÛسطعم":"جÓغظئ ر - ١٩٤
هـــ ١٢٥٥دائرة معارف عمل راغب أفندي. جزء واحد ʪللغة العربية طبع في 

  قرشاً. ٨٨م). الثمن ١٨٤٠(
  "دده ­ظضغ": - ١٩٥

الثمن  ١٨٤٠ -١٢٥٥كتاب في النحو Ϧليف الدارندوي. ʪللغة العربية جزء واحد 
  قرشاً. ٢٣

  "دغعان سجت أشظثي": - ١٩٦
ــ (١٢٥٥ء واحد ʪلتركية وبه شرح الشهير بعزت ملا. جز    قرشاً. ٦٣م). الثمن ١٨٤٠هـ

  "روح اÛئغ¡ن Ĺ»Ó§ ľ اÛص·آن": - ١٩٧
ــ (Ϧ١٢٥٥ليف إسماعيل حقي. جزء واحد ʪللغة العربية طبع في  م). الثمن ١٨٤٠هــ

  قرشاً. ٧٠٠



 ٤٣٢

  "ح·ح اŀتßثغئ": - ١٩٨
ـــ ١٢٥٥سماعيل حقي شرح ʪللغة العربية للسيرة النبوية. ترجمها عن العربية إ هـ

  قرشاً. ٢٠٠م). الثمن ١٨٤٠(
  "اÛعظثجئ": - ١٩٩

م). ١٨٤٠هـــ (١٢٥٥ترجمها من الفرنسية إلى العربية عصمت أفندي. جزء واحد 
  قرشاً. ٢١الثمن 

  و£طعك" "ظظ·  - ٢٠٠

ــ (١٢٥٦جزء واحد ʪلعربية  - تمارين للبيادة     .ʪرة ۱۰قرشا و ١٥م) الثمن ١٨٤١هـ
 Ûفجئا¡Ûغئ طË أحض¡ل": ص¡ظعن " - ٢٠١

ــ (١٢٥٦جزء واحد ʪلعربية     .ʪرة ٥قروش و ٩م) الثمن ١٨٤١هـ
 ":ح·تغ£·ضطغ  " - ٢٠٢

ʪلتركية  بن بير علي. المشهور ʪسم بركلي. جزء واحد في مذهب أبي حنيفة Ϧليف محمد
ــ (١٢٥٦   م).١٨٤١هــ

 "ت¡حغئ اÛضظÓ·ي": - ٢٠٣
  قرشاً. ۱۲۰الثمن  م)١٨٤١هـــ (١٢٥٦جزء واحد ʪلتركية  

٢٠٤ - :"ļةئ افسÛ¡طس"  
ــ (١٢٥٦ترجمه من الفرنسية إلى العربية أحمد الرشيدي. جزء واحد  الثمن  م).١٨٤١هــ

  .قرشا ۳۰
 "ت¡حغئ اÛ«ظضع§غ ľ سطط اÛظتع": - ٢٠٥

ــ (Ϧ١٢٥٦ليف عبد الغفور. جزء واحد    .قرشا ٦١م). الثمن ١٨٤١هــ
 "دغعان ت¡شر": - ٢٠٦

  قرشاً. ٣٥م) الثمن ١٨٤١هـــ (١٢٥٦غة الفارسية جزء واحد ʪلل
  "ججاي ضطحغ": - ٢٠٧

ــ (١٢٥٦أي ديوان سزاي جزء واحد ʪلتركية    قرشاً. ٣٠م). الثمن ١٨٤١هـ
  



 ٤٣٣

  "رحت¡ت": - ٢٠٨
 ٥٤م). الثمن ١٨٤١هـــ (١٢٥٦كتاب في التصوف Ϧليف صفي الله. جزء واحد ʪلتركية 

  قرشاً.
  "طظع¡ج اÓÛص·اء": - ٢٠٩

ــ (١٢٥٦ف أيضاً Ϧليف الكنفراوي. جزء واحد ʪلتركية و في التص م). الثمن ١٨٤١هـ
  قرشاً. ٤٥

  "ح·ح صخغثة اĻÛدة": - ٢١٠
ــ (١٢٥٦ترجمها من العربية أحمد مصطفى جزء واحد    .  ١٣م). الثمن ١٨٤١هـ

  "اÛاتÓئ اÛ«طغßغئ ľ سطط اÛاعتغث": - ٢١١
  قروش.  ٥م) الثمن ١٨٤٠هـــ (١٢٥٦ –Ϧليف سليم أفندي جزء واحد ʪلتركية 

  "شغجوÛع­غ¡": - ٢١٢
ــ ١٢٥٦من الفرنسية إلى العربية يوسف فرعون جزء واحد  هفسيولوجيا بيطرية. ترجم هـ

  قروش. ١٠م). الثمن ١٨٤١(
  "افط·اض اÛز¡ع·ة ľ اÇÛإ اÛئغÇ·ي": - ٢١٣

م). الثمن ١٨٤١هـــ (١٢٥٦من الفرنسية إلى العربية يوسف فرعون. جزء واحد  هترجم
  قرشاً. ٢٠

  "طت·م أشظثي ľ سطط اÛئغ¡ن": - ٢١٤
ـــ (١٢٥٦جزء واحد عربي    قرشاً. ١٢٣م). الثمن ١٨٤١هـ

  "ضا¡ب ­Ļ اŀص¡£طئ طضßطئ": - ٢١٥
  قرشاً. ٤٥م). الثمن ١٨٤١هـــ (١٢٥٦بيومي أفندي إلى العربية جزء واحد  هترجم

  "ضط«ا¡ن اÛ«سثي": - ٢١٦
ـــ (١٢٥٧جزء واحد ʪلفارسية    قرشاً. ١٢م). الثمن ١٨٤١هـ

  "أغثروÛغ× أي سطط ت·ضئ وطعازظئ اŀغ¡ه": - 217
ــ (١٢٥٧ترجمه أحمد دجلا. طبع حجر. خاص بمدرسة المهندسخانة    م).١٨٤١هـ

 طبطب¡ت ط«اعغئ وض·وغئ":" - ٢١٨
هــ ـ١٢٥٧نقله من الفرنسية إلى العربية أحمد دجلا. طبع حجر خاص ʪلمهندسخانة 

  م).١٨٤١(



 ٤٣٤

  ã أي شظ أسß¡ل اÛث·ط اÛسزغßئ":زغعدغجغ" - ٢١٩

 Ϧليف إبراهيم رمضان. جزء واحد ʪللغة العربية خاص ʪلمساحة طبع حجر خاص

ــ (ʪ١٢٥٧لمهندسخانة   م).١٨٤١هــ

 "طغض¡ظغصئ أي سطط ­· افبص¡ل": - ٢٢٠
نقله من الفرنسية محمد بيومي وأحمد الطويل. جزء واحد خاص ʪلمهندسخانة طبع حجر 

ــ (١٢٥٧    م). ١٨٤١هــ
  "§·ضغإ اëقت": - ٢٢١

  م).١٨٤١هـــ (Ϧ١٢٥٧ليف أحمد الطويل ʪللغة العربية خاص ʪلمهندسخانة طبع حجر 
 : اÛاß¡م واÛاÃ¡Óض""ت«¡ب  - ٢٢٢

ترجمه من الفرنسية إلى العربية محمود أحمد جزء واحد. خاص ʪلمهندسخانة طبع حجر 
ــ (١٢٥٧    م).١٨٤١هــ

 ضا¡ب سطط اÛت«¡ب":"  - ٢٢٣
هــ ـ١٢٥٧جزء واحد ʪللغة العربية Ϧليف علي بدوى. طبع حجر خاص ʪلمهندسخانة 

  م).١٨٤١(
  :  "ظعادر اëب¡ر" - ٢٢٤

 مختارات من الأشعار التركية المشهورة لعدد من الشعراء مثل راغب ونديم وأحمد

ــ (١٢٥٦والسلطان مراد. جزء واحد  ــ  م).١٨٤١هـ

 :"ظعب اÛ«طعك ľ جغ¡جئ اŀطعك" - ٢٢٥
هــ ١٢٥٦كتاب في السياسة ألفه عبد الله بن عبد الرحمن لصلاح الدين. جزء واحد 

  م).١٨٤١(
  "ضا¡ب اÛةغعÛع­غئ": - ٢٢٦

ـــ (١٢٥٧نقله إلى العربية أحمد فايد أفندي. جزء واحد    م).١٨٤٢هـ
  "اÛضÓ·اوي" - ٢٢٧

  قروش. ١٠م) الثمن ١٨٤٢هـــ (١٢٥٧نحو عربي جزء واحد 
  "­ßطئ اÛخ·ف": - ٢٢٨

ــ (١٢٥٧في النحو  قروش. سبق طبعه ʪلآستانة في سنة  ٦). الثمن ١٨٤٢هــ
  م.١٨١٩



 ٤٣٥

  "ص¡ظعن اÛجراسئ": - ٢٢٩
ــ (ʪ١٢٥٧للغة العربية    ʪرة. ٣٠قروش و ٤م). الثمن ١٨٤٢هـ

  "اÛحغت Û¡³ث ľ سطط اÛظتع": - ٢٣٠
ــ (١٢٥٧جزء واحد    ʪرة.  ٣٠قروش و ٤م). الثمن ١٨٤٢هـ

  "دا³طغئ": - ٢٣١
ــ (١٢٥٧للمشاه. جزء واحد ʪلعربية  تمارين   ʪرة.  ٢٠قروش و ٤م). الثمن ١٨٤٢هـ
  "§سطغط آقي س·£غ": - ٢٣٢

ــ (١٢٥٧جزء واحد    ʪرة.  ٢٠قروش و ٤م). الثمن ١٨٤٢هـ
  "£ظث سÇ¡رة": - ٢٣٣

ــ (١٢٥٧طبعة ʬلثة لكتاب وصاʮ العطار. ʪللغة الفارسية   ٤م). الثمن ١٨٤٢هــ
ي هذه البندʭمة ʪلفارسية مع ترجمة لها ʪلفرنسية في سنة قروش. وقد نشر دي ساس

  م.١٨١٩
  ":اŀخ·غئ Ûطßطضئ ص¡ظعن غسظغ ظ¡طئ اجئی"س - ٢٣٤

ـــ (١٢٥٧جزء واحد    .ʪرة ۸قروش و ١٠م). الثمن ١٨٤٢هـ
  "سطط اÛظئ¡§¡ت":- ٢٣٥

م). الثمن ١٨٤٢هـــ (١٢٥٧نقله من الفرنسية إلى العربية حنا حنحوري جزء واحد 
 ʪرة.  ٢٠رشاً وق ٢٠

 ص¡ظعن اÇÛع£ةغئ اÛةثغث":" - ٢٣٦
ــ (١٢٥٧جزء واحد ʪلتركية.   م). ١٨٤٢هـ

 طظ ش·ظ«¡ تضط شغßظ اÛ«طعك، ľ اÛفÛغ ظزط §¡بک" - ٢٣٧
  ":اŀطعك

وهو ʫريخ لفرنسا وبه مقابلة زمنية ʪلتاريخ الإسلامي. جزء واحد ʪلعربية. ترجمة 
ــ (١٢٥٧والفرنسية بمدرسة الألسن  وترتيب السعودي أستاذ اللغة العربية   م).١٨٤٢هــ

 "طËÛ¡Ç حßعس اľ Ĺ»Û وص¡�Ë ض·Ûعس اÛب¡ظغ سح·": - ٢٣٨
وهو ʫريخ لشارل الثاني عشر. ترجمة محمد مصطفى الضابط المساعد بمدرسة الألسن جزء 

ـــ (١٢٥٧واحد ʪللغة العربية    م).١٨٤٢هــ



 ٤٣٦

 أور£¡: غ¡ت ľ £قد"ضا¡ب إ§ت¡ف اŀطعك افÛئ¡ £اصثغط اÛةßس - ٢٣٩
يصف تقدم الأحوال السياسية والاجتماعية ϥورʪ ومترجم ومقتبس بقلم الشيخ رفاعة  

مارس  - ١٢٥٨صفر  –ʭظر مدرسة الألسن ورئيس ديوان الترجمة. جزء واحد ʪللغة العربية 
١٨٤٢.   

  ذغض £بقبئ سح· ضا¡£ً¡ 

  ١٨٤٢و ١٨٣٠طبعت في تواريخ ليست محققة بين سنتي 
٢٤٠ -  :"ËقطÛطاظ ا"  

  ʪرة. ۲۰قروش و ٦كتاب في الحساب جزء واحد ʪلعربية. الثمن 
  "ط·آة اÛض¡�ظ¡ت": - ٢٤١

  قرشاً. ʫ٢٨٥ريخ عام. جزء واحد ʪلتركية الثمن 
  تض¡غ¡ت سطغ £ظ جغظ¡": - ٢٤٢

  قرشاً. ٣٠حكاʮت عن العفاريت. جزء واحد ʪللغة التركية الثمن 
  "دغعان ظح�ت": - ٢٤٣

  قرشاً. ʪ٣٦لتركية. الثمن  جزء واحد
  "دغعان ج·وري": - ٢٤٤

  قرش. ١٠٠جزء واحد ʪلتركية الثمن 
  "دغعان شÇظã ع¡ظط": - ٢٤٥

وفاطمة هانم هذه سيدة شاعرة كانت مشهورة في الآستانة في زماĔا. وهو مجموعة أشعار 
ج. جزء لأنه ورد في قائمة بورن – ١٨٣٧بد وأن يكون هذا الكتاب طبع قبل سنة  لها. ولا

  قرشاً. ١٢واحد ʪلتركية ثمنه 
  "دغعان س¡خط": - ٢٤٦

  قرشاً. ٤٠جزء واحد ʪلتركية الثمن 
  "دغعان ظÓسغ": - ٢٤٧

  قرشاً. ٤٠جزء واحد ʪلتركية الثمن 
  "§·§غإ أوردو":  - ٢٤٨

  ʪرة. ۲۰قرشاً و ۱۲أي ترتيب المعسكرات. جزء واحد ʪلتركية الثمن 



 ٤٣٧

  "Ĺß³ة ­ثوÛغ": - ٢٤٩
 ١٦ القذائف. الطبعة الثانية لثالث كتاب في هذه القائمة جزء واحد. الثمن جدول أبعاد

  قرشاً.
 "§سĹß افجطتئ":  - ٢٥٠

  قرشاً. ١٨أي صناعة تصليح الأسلحة. جزء واحد ʪلتركية الثمن 
  "§سطغط س«¡ض· Ó³غÓئ": - ٢٥١

  قروش.  ٩أي تعليم البيادة الخفيفة. جزء واحد ʪلتركية الثمن 
  ŀقتئ":"رج¡Ûئ ا - ٢٥٢

قروش سبق طبعه ʪلآستانة سنة  ٩جزء واحد ʪلتركية، مترجمة عن الفرنسية. الثمن 
١٨٢٨.  
هذه القائمة بمطبوعات بولاق ليست كاملة ولا دقيقة وهي في حاجة إلى تحقيق   :ملاحظة

كبير. وإنما ذكرʭها على علاēا بقدر ما سمح به وقتنا كأمثلة لمطبوعات بولاق 
  وتنوعها.

    



 ٤٣٨

  ١٢٥١شوال  ١٥ترجمة خلاصة تركية من مجلس ملكية في 
 بشأن جمع الخرق للكاغدخانة )١٨٣٦فبراير  ۳(

  [عن دفتر مجموع أوامر ولوائح خاصة بمصالح
  محفوظات عابدين] – ٧متعددة ص 

اقتضته الإرادة الخديوية في إعطاء رابطة لتشغيل الورق وأنه صايره  ما (على ما)علي
اولة Đʪلس في تحصيل الأسباب الموجبة لتحسين تشغيله وحصل التعهد من الخواجه المد

جاکي كمياجي البصمة خانه ʪلتشغيل وطلب قزاʭت وبراميل ومكبس مياه لأجل تطبيخ قطع 
الخرق الكهنة وتعهد معه يوسف العبادي (كذا في الأصل وصواđا العيادي "ʮلياء") المصري 

عة ببلاد أورϥ ʪن يكون معاون معه. وقد أعطى صورة إلى توريد قطع الذي تعلم تلك الصنا
وهو أن حضرة مأمور أشغال المحروسة يستحضر نظار أرʪع  ةالخرق الكهنة إلى الكاغدخان

القديمة المصنوعة من الكتان أو البفتة  ءالمحروسة ومشايخ الأثمان بطرفه وينبه عليهم ϥن الأشيا
روسة لا يتلقوها أصلاً بل تؤخذ الأقة بعشرة فضة معرفة مشايخ الموجودة عند أهالي المح

الحارات حكم القرار السابق وأن لا أحد يصدر منه محاولة ويخصص أجرة لمشايخ الحارات في  
كل أقة نصف فضة وذلك نظير خدمتهم في جمع قطع الخرق الكهنة وينبه على شيخ حارة 

ا جاز فعله يفعله ويبذل الهمة في تكثير قطع اليهود ϥن يستعمل هذه الخدمة. والحاصل كلم
من غير زحمة إلى  ةكانت من بقية أو من كتان وإرسالهم إلى الكاغدخان  ءالخرق الكهنة سوا

   الأهالي (أي بدون مضايقتهم ʪلإلحاف في الطلب).
وأن ورشة التيل والدوʪرة الذين تحت إدارته فالذي يتواجد đا من الصنف المشاق 

تي لم يغمس في زيت ولا في دهوʭت مع الأشياء المماثلة لها الخالية من اللزوم النضيفة ال
. كذا قصاصة ةفتجمع جميعها وترسل إلى الكاغدخان ʮوفصاصة الورق التي تتحصل شهر 

ʪ لمحروسة والأقاليم وما لالخيطان الرفيعة التي تطلع من دواليب التشغيلʪ فاوريقات الكائنين
بد من جمعه  شوالات والأكيسه وقصاصة الورق الحاصل من الكتابة فلايشبه ذلك من قطع ال

الفيات المقررة وتحرر إشعارات  ويرسل إلى فاوريقة الورق ويؤخذ رجعه بذلك حكم ،بشهر اشهر 
كلما ينشأ من   المفتش حتى يبذلك لنظار العموم والفروع من طرف حضرة محمود أفند

من غيرها ʪلمصالح التي تحت إدارة كل من حضرات أن كانت من الكتابة و  ءقصاص الورق سوا



 ٤٣٩

وكل من حضرات المديرين والمحافظين ʪلأقاليم لا يلزم إتلافه  نظار كافة الدواوين ʪلمحروسة.
ما دبل توضع في محل وعن ة،القديمة التي لا تصلح لأشغال الكاغدخان ءʪلكلية مع جميع الأشيا

ؤخذ رجعتهم. وأنه يشعر بذلك كل من حضرات تبلغ أكم قنطار ترسل لفابريقة الورق وي
والخزينة العامرة وديوان معاونة جناب  يالمومى إليهم وحضرة الأفندي مأمور الديوان الخديو 

يكتب  ةسكندرية والترسانإداوري ومجلس شوراي جهادية ومجالس تجار مصرية ومجلس دمياط و 
 .ةسانة ترسل أيضاً إلى الكاغد خانلهم أيضاً ϥن قطع خرق قماش القلوع القديمة التي ʪلتر 

  
  
  
  
  

    



 ٤٤٠

  تعهد عبد الرحيم القناوي بالكاغدخانة
)١(  

 من سعيد ʪشا إلى محافظة مصر

  ).١٨٥٦أبريل  ۱۷( ۱۲۷۲شعبان  ۱۲في 
[دفتر مجموعة أوامر ولوائح خاصة بمصالح 

 محفوظات عابدين] – ٨و ٧متعددة، ص 

متعهدي المخابز قد أعرض إلينا ملتمساً التعهد بمصلحة أن عبد الرحيم القناوي من 
(في مقابل) إدارēا بدفع  هالكاغدخانة التي دارت مدة على ذمة الميري ثم بطلت وأنه فيمقابل

سنوي ثلثماية فرانسة شينكوا وكذا يدفع الماية عشرة لجهة الميري على جميع ما يشغله من 
نين تعذر من ʫريخ أمرʭ بقبول تعهده صنف الورق وأن يكون تعهده عن مدة سبع س

شاملة على ثلاثة بنود.  يوأصحب مع إعراضه ورقة بخطه وختمه مبينة عن شروط تعهده وه
ولقد قورن التماسه ʪلإجابة من لدʭ. وأصدرʭ هذا إليكم. ومعه العرض والورقة المحرزة منه 

كافية لربط شروط التعهد لأجل أن بعد الاطلاعليها (الاطلاع عليها) بطرفكم إذا كانت  
بموجبها أو يلحظ بطرفكم ما يستحق لتميمها على الوجه المقصود بما لا يخل تنجيز إجابته في 
ذلك ويوافق مراد المصلحة يصير ربط الشروط بموجب السندات اللازمة والتسليم إليه في 

  .التعهد đا وإظهار ثمرēا كما هو مطلوبنا
)٢ (  

  لى محافظة مصرأمر صادر من سعيد ʪشا إ
  )١٨٥٦يوليه  ٢٤( ١٢٧٢القعدة   ٢٢في 

[دفتر مجموعة أوامر ولوائح خاصة بمصالح 
  محفوظات عابدين] -  ۸متعددة، ص

ومنها  ٣٥٢) نمرة ١٨٥٦يونيه  ۳۰( ۷۲شوال سنة  ۲۷قد عرض إلينا إĔاكم رقيم  
بمطالعة  ۱۰۹نمرة  ۷۲شعبان سنة  ١٢علم لدينا أنه بناء عليا صدر به أمرʭ إليكم في 

 ةقدمها عبد الرحيم أفندي قناوي الذي يرغب التعهد به بمصلحة الكاغدخان الشروط التي
سبعة سنوات لأجل إذا تلاحظ بطرفكم ما تحسن به تتميمها على الوجه المقصود بما لا يخل 
ϵجابته في ذلك ويوافق مزاج المصلحة يصير ربطها والتسليم إليه وإظهار ثمرēا قد أجريتم 



 ٤٤١

قتضا أمرʭ وطالعتموه وما تم عليه الحال في شأن ذلك بحضور عبد الرحيم قناوي قد حررت م
عنه شروط بختمه أرسلتهموها إĔاكم مشتملة على مقدمة وتسعة بنود وخاتمة. يشتملوا على 
تعهده ʪلمصلحة المذكورة مدة ثلاثة عشر سنة وذلك بمناسبة تكلفه بكل ما يلزم من التعميرات 

المدة  ءوʪنتها ،ومسحهم وترکيبهم ةات ونقل الآلات من مخازن الميري إلى الكاغدخانوالتجديد
وتسليم الورشة من عهدته لا يكون له مطالبة الميري بشيء منها ملطقاً (كذا وأظنها مطلقاً) 

شيء من تلك التعميرات إلا ما يكون من لوازم الإدارة  ءوتكون حق الميري. وأنه لا يصير إجرا
بنظام الورشة ولا يكون الميري مكلف رأس مال له وأنه لم ϩخذ شيئاً من مخازن الميري  ولا يخل

(كذا وصواđا تقدمت ʪلتاء المفتوحة) إلى  سوا ما ϩخذه الآن بموجب القيمة التي تقدمهة
المحافظة ووردت صورēا البالغ قدرها ʪلأعداد ألف ومايتان تسعة وثلاثون وʪلقنطار ثلثماية 

وعشرون وربع، وأنه عند استلام الورشة من عهدته إذا فقد شيء من الآلات والخامات تسعة 
يكون ملزماً به أو بقيمته على الوجه الذي توضح ʪلبند الثالث ʪلشروط. كما أن الجنينة 
يصير تتمين أشجارها بمعرفة الغيطانية عند التسليم إليه. وعند انتها مدة التعهد يصير تتمينها 

وإذا ظهر عجز في الأشجار يقوم بدفع ثمنه وإن ظهر زʮدة ʪلأشجار يكون مستحقاً  وتعدادها
أنه يستولى ثمنها كأصول تسليم وتعلم الجناين. وسائر المحلات المتعلقة ʪلورشة يصير تسليمها 

لانتها يستلمهم كما استلمهم. وأن الميري مخير إإليه بعد عدد أبواđا وشبابيكها وأخشاđا وعند 
الورشة بعهدته إذا حصلت الثمرة أو نزعها من يده إذا لم تحصل  ءبعد سنتين تمضى من إبقا من

ثمرة ويدفع الإيجار عنمدة (عن مدة) استولاه عليها وهو أيضاً مخير في تركها إذا لم يحصل له 
  نجاح في إدارēا.

ك ما نقداً ودفع کمر  تهوقد التزم بدفع العشور على المشغول إما صنف عين أو قيم
ا بر  د بحرر يرسل من مشغولها إلى الحجاز وغيرها كما يجري في كمرك الورق الذي يرسل من وا

بدفع تلثمايه رʮل  يبرا أي الخارج) والتزم إلى المير  (كذا في الأصل وأظنها من وارد بحر
شينكوا إيجار الورشة والمحلات المتعلقة đا والجنينة سنوي خلاف العشور. وأن الميري غير 
مكلف بمساعدته في جلب الشغالة والخدمة التي تلزم بل يكون جلبهم واستخدامهم بمعرفته 

ويدفع لهم أجرهم من طرفه كما الجاري بين الأهالي. هذا مفيد ما وقفت عليه الشروط  برغبتهم
وحصل به التعهد الذي تروموا الاستئذان من لدʭ عن اعتماده فبناء عليه قد وافق إرادتنا 

والمعاملة بموجبه وأصدرʭ أمرʭ هذا إليكم والتعهد الأول والثاني وقايمة المهمات اعتماده 
  .اللازمة مرسولين معه لتبادروا ϵنجاز مقتضاه كما وافق إرادتنا

    



 ٤٤٢

)٣(  
   شراء الورق لمصالح الحكومة المصرية من الكاغدخانة المصرية

 تعهد عبد الرحيم قناوي بدلاً من شرائه من الخارج

 ادر من سعيد ʪشا إلى الداخليةأمر عال ص

  ).١٨٥٨يوليه  ٤( ١٢٧٤القعدة سنة  ۲۳في 
[دفتر مجموعة أوامر ولوائح خاصة بمصالح 

 ، محفوظات عابدين]۷متعددة، ص

مشتراها من الخارج من الموجود  يإن الأوراق اللازمة إلى الدواوين والمصالح الميرية جار 
تقدم  ةمن بلاد برا. وبما أن ورشة الكاغدخانبطرف التجار بمصر وإسكندرية أو ʪلإحضار 

ها عهدة إلى قناوي أفندي الزيني لأجل تشغيل أصناف الورق đا وقبل الآن كان ؤ صار إعطا
أحضر عينات مما صار تشغيله ونظرت لدينا ووجدت موافقة نوعاً. ومع ذلك Ϧكد عليه من 

  ما تحسن.طرفنا ϵتقان التشغيل لأنه ʪلضرورة كلما زاد التشغيل كل
ولكون العينات الذي نظُروا كانوا منمدة (من مدة) نحو الثمانية شهور فهلبت من وقتها 
للآن تحسن التشغيل عن أول وإذا أخذ ما يوافق من ذلك للزوم الميري بداعي أنه من مصنوع 
هذه الدʮر، إذ مع وجوده لا يصح الأخذ من غيره وʪلطبع يكثر التشغيل متى وجدت الموافقة 

الرغبة. فاقتضت إرادتنا أن ما يلزم إلى مصالح الميري يؤخذ ما يوجد موافق منه من مشغول و 
يجرى اللازم في  ىالورشة المذكورة بواقع ما يساوي على حسب أصول المزاد والأثمان يبق

محاسبته عليها بعد خصم ما يلزم خصمه كما شروط التعهد وبناء عليه أصدرʭ أمرʭ هذا إليكم 
  .ه والعمل بموجبه والعينات السابق رؤيتهم مرسولين برفقتهللنظر في

منه  بد مذكور فيها شيء مما يتعلق بكيفية أثمان ما يؤخذ إن شروط التعهد لا -کينار 
 .فبعد التأمل لما يجري العمل كما فيها



 ٤٤٣

  منع استعمال المطبوع من المصاحف
)١(  

 دور عمومي من كتخداي ʪشا

  ).١٥٨٣مايو  ٢٥( ١٢٦٩عبان ش ١٧في 
أقاليم  ٥[دفاتر قيودات المعية الكتخداوية ج

  ، ودفتر مجموع٨٧٢ص

أمور إدارة وإجراءات مجلس الأحكام 
  محفوظات عابدين] ٢٦٤ص

ومن الوجوب  ،المصاحف المطبوعة من الأمور الغير جائزة شرعاً  اءن بيع وشر أمن حيث 
تأكيد على من يلزم بمنع ذلك. وإذا حصل تجاسر من منع ذلك منعاً كلياً فقد تحرر عموماً ʪل

  .أحد في بيع المصاحف المطبوعة يصير ضبطه ويجرى معه ما تقتضيه الأصول
)٢(  

 إفادة من المعية الكتخداوية إلى محافظة الإسكندرية

  )١٨٥٤مايو سنة  ۸( ۱۲۷۰شعبان سنة  ۱۱في 
  £ثخعص إسثام اŀخ¡تش اÇŀئعسئ

كتخداوية دفتر سنة [دفتر قيودات المعية ال
 ، ودفتر١٣١، ص١٢٧٠

مجموع أمور إدارة وإجراءات مجلس الأحكام، 
  ، محفوظات عابدين]٢٦٤ص

ها لكثرة غلطاēا ولحانتها وتحريف كتابتها في ؤ إن المصاحف المطبوعة منع بيعها وشرا
جملة مواضع فيصير إعدامها ʪلوجه المستحسن شرعاً. وأما ما يجري في حق من يضبط معه 
مصاحف مثل ذلك فبما أن ما وجد معه من ذلك جری مجازاته فهكذا إذا وجد أحداً معهم 

   مصاحف مثلذلك يجري مجازاēم بحسب ما يتضح.
    



 ٤٤٤

)٣(  
 أمر عال من سعيد ʪشا إلى ديوان الداخلية

  ).١٨٥٨سبتمبر سنة  ١٢( ١٢٧٥صفر سنة  ٥في 
  £ثخعص §ختغ¯ اŀخ¡تش اÇŀئعسئ واجاسÛ¡ßع¡

 ودفتر مجموع أمور ٢١، ص١٢٧٥العلية لسنة  روام[دفتر قيد الأ

  ، محفوظات عابدين]٢٦٤إدارة وإجراءات مجلس الأحكام، ص

) وغرة الحجة سنة ١٨٥٨مارس  ٢٣( ١٢٧٤شعبان سنة  ۸عرضت لدينا مكاتباتكم المؤرخين 
ي في ئتخدافيما يتعلق ʪلمصاحف المطبوعة الذي كان تحرر من الديوان الكا ۲۰۲ونمرة  ʫ۱۰۸ريخه نمره 

السابق بمنع مبيعها لكثرة غلطاēا وإعدام ما يوجد ʪلوجه المستحسن شرعاً. وأن بعد ذلك كان ورد مبلغ من 
للمدرسة  ان مصحفو ن وخمساتلك المصاحف وأفادوا عنه العلماء أنه يمكن تصحيحه وانصرف منه اثن

ى شخص خطاط  يدعى الشيخ عبد الحربية وتصححوا đا لزوم التلامذة والباقي صار إحالة تصحيحه عل
الباقي الجاري نسخ ʫريخ ابن خلدون بمعرفته لكونه يحفظ القرآن وهو من خدمة الميري. وأن الذي تصحيح 

ماية وخمسين مصحف ومصاريف تصحيحهم ثلاثة آلاف وثلاثمائة قرش،  ١٢٧٤شعبان سنة  ٨لغاية 
متهم ثلاثماية قرش، وسبعة وخمسين وتحت التصحيح عشرة يخلصوا في ظرف شهر وتكاليف تصحيحهم 

ʪقين لم صار تصحيحهم وبوجه المقايسة يخلصوا في ظرف أربعة شهور ويصرف على تصحيحهم ألف 
ضمن  ستعرف على ماية أربعة وثلاثون مصحف مناومائتان وتسعين قرش. وأن شخص يدعى الحاج حسن 

 ۱۰۸عثمان مقيد ʪسمه عدد  ما صار تصحيحه أĔم تعلق شخصين موكل عنهم أحدهم يدعى الحاج
ʪسم الحاج أمين ويريد الموكل المذكور أخذهم بدون أن يدفع ما خصمهم منمصاريف (من  ٢٦والباقي عدد 

لو كان صار إعطاهم إليه  مصاريف) التصحيح البالغ قدره ألفين وثمانماية قرش بدعواه عدم الاقتدار وأن
أفادوا ϥن حيث ما كان صرف للتصليح بدون  ءمابدون تصحيح كان أجرى تصحيحهم بمعرفته. والعل

أصحاب المصاحف فلا يلزم شرعاً. ذلك فتريدوا استحصال الأمر من لدʭ بما يجري في ذلك وما يورد من 
الآن đذه المناسبة. ومن حيث إن الذي ورد الآن هو ما توضح عنه đذا وما تصحح منه تصحح والباقي 

تصحيح الباقي وقيمة المصاريف تخصم ʪلأبعادية ابتغاء لمرضاة الله  فاضل بدون تصحيح فاقتضت إرادتنا
تعالى. والذي يستعرف عليه أصحابه ويثبتوه يعطى لهم والباقي يصير توزيعه في المحلات الطاهرة للتلاوة فيه. 

  .وأصدرʭ أمرʭ هذا إليكم لتجروا مقتضاه
ʪلمدارس والأولاد  الجاري تعليمهممن حيث إن المصاحف المذكورة تلزم إلى التلامذة  :کينار

 .الجارى تعليمهم ʪلمكاتب فيصير صرفهم إليهم كما اقتضته إرادتنا

    



 ٤٤٥

  الرقابة على المطبوعات
)١(  

  قرار من المجلس الخصوصي
  )١٨٥٩(أول يناير سنة  ١٢٧٥جمادي الأولى سنة  ٢٧في 

[دفتر مجموع إدارة وإجراءات مجلس الأحكام، 
  ،محفوظات عابدين]٣٠٧ص

  فيمن يرخص له بإدارة مطابع برانية
ابجي بخان الخليلي ينهي أنه تتقدم لديوان الداخلية عرض من ملاطية لي محمود محمد ك

حصل له مضايقة في أمر المعاش وله معرفة في فن الطباعة على الحجر ولأجل الإعانة على 
کتبة صغيرة لازمة لتعليم الأطفال لأجل معاشه يريد تدوير عدة طباعة واحده فقط لطبع بعض  

سهولة معاشه ومنفعة الأطفال تحت ظل الخديوى. فلدى المذاكرة عنذلك Đʪلس الخصوصي 
من حيث إن رفاهية العباد وسهولة إدارة أمر معاشهم من أقصى آمال الجناب  - قد رؤي 
بملازم الحجر لإدارة أمر  معرفة لإدارة مطابع افلذا لا مانع من الترخيص لمن يكون ذ ،الداوري

معاشه. إنما يكون ذلك من بعد أن يؤخذ عليه سند الشروط من ورقة تمغة على الوجه المشروع 
  : وهو

في طبعها ولا تجهيز لوازماēا ولا  اءكتاب أو رسالة يراد طبعها لا يصير الابتد  كل  إن) أوقً (
ا لم يقدم نسخة عقد شروط مع من يريد الطبع والالتزام ولا أخذ شيء منه م

ذلك إلى نظارة الداخلية لأجل مطالعتها والنظر فيها إن كانت مضرة للدʮنة 
ولمنافع الدولة العلية والدول الأجنبية والعامة أم لا. ومتى وجد أن لا مانع 
من طبع ذلك ووافق هذا الديوان فيعطي إليه الرخصة اللازمة. وإن طبع 

إليه الرخصة  ىفين الديوان فيعطشيء من هذا بدون إذن يصير من المخال
  وإن طبع شيء من هذا بدون إذن يصير من المخالفين.   ،اللازمة

من ديوان  ) لا يطبع ولا ينشر جرانيل وغازيتات وإعاʭت من دون استحصال الرخصةب¡ظغ¡ً (
  .الداخلية. وإن فعل ذلك بدون استئذان تغلق وتسد مطبعته

فيجري  والآداب والأخلاق ةهانة للدʮنة وللبوليتيق) إذا طبع ونشر کتب ورسايل إب¡Ûب¡ً (



 ٤٤٦

  .ضبط وتوقيف هذا بمعرفة الضبطية
) المطبعجي لا له أن يطبع عدد زʮدة عن الشروط المنعقدة ما بينه وبين الملتزم أو من را£س¡(

 ويترتب ايريد الطبع بمعرفته. وإن طبع شيء زʮدة عن الشروط يعد سارق

  ط ما يوجد زʮدة وإجراء الأصول فيه.جراه بمقتضى القانون مع ضب
) إن حصل من المطبعجي أدنى مخالفة في هذه البنود فيعد مخالف إلى النظام ويجرى ³¡ط«¡ً (

  .غلق مطبعته وترتيب جزاه ʪلنسبة لخفة وجسامة الحجة تطبيقاً للقانون
ذه ) عنما يختص ʪلتعهد الذي يؤخذ على المطبعجي يذكر فيه أني قد قبلت هاÛث¡§ßئ(

الشروط الموضحة ʪلخمسة بنود وللمعاملة بموجبها. ويشترط على نفسه أن 
لا يعقد مع أحد شروط على طبع کتب أو رسايل أو غازيتات أو إعلاʭت 
خلافه بدون استحصال الإذن من ديوان الداخلية وصدور الأوامر ʪلرخصة 

هذا النسق  ما شرح đذا. وعلى على وجه ءʪلإجراوأنه قابل برضاه واختياره 
مع كل من يعرض من ذوي المعارف في إدارة مطبعة لمعاشه كا  ءيصير الإجرا

 .استقر الرأي Đʪلس

)٢(  
 أمر عال صادر من سعيد ʪشا إلى ضبطية مصر

  )١٨٦١مايو  ۲۱( ۱۲۷۷ذي القعدة سنة  ۱۱في 
[دفتر مجموع أمور إدارة وإجراءات مجلس 

 ، محفوظات عابدين]۳۰۷الأحكام، ص

  الإفادة عما يعامل به رجل فتح مطبعة بدون استئذانبشأن 
) نمرة ١٨٦١مايو سنة  ۱۳( ۱۲۷۷ذو القعدة سنة  ٣صار منظورʭ إفادتكم المؤرخة 

والورقة التي معها المتضمنة الاستفهام عما يصير به معاملة السيد محمد هاشم المتوكل من   ٧
لشام الآن لكونه فتح مطبعة حروف من السيد عبد القادر أمير الغرب سابقاً المقيم ʪ  طرف

  مثلما تعلموا. )١(دون إذن الحكومة. فيا مبارك إن الأشياء التي مثل هذا لم هي يد واحدة
أولاً حكم الأصول القديمة التي لم نسيتوها إلى الآن فإذا لم كنت فهمت إلى الآن أن 

                                                 
نمط واحد وإنما يختلف ʪختلاف الأشخاص الذين ) يقصد أن التصرف في الأمر الواحد لا يسير على ١(

  يمثلهم الأمر.



 ٤٤٧

ل من يطلب طبع الكتب مرفوع وملغى أفهموا ذلك. فعلى هذا أن ك )١(أصول اليدية الواحدة
فافهم  المعتادة والسايرة يقتضي عدم الممانعة في طبعها إذا كانت لم تصيب الحكومة والله. 

ذلك وعلى مقتضاه تحرك ʪلفعل. فأما إذا طبع شيء يصيب الحكومة والملة فيجب مؤاخذة 
  .وممانعة فاعلين ذلك

    

                                                 
  ) يقصد ان المساواة بين الناس في المعاملة غير موجودة. ١(



 ٤٤٨

  واريخ توليهم المطبعةقائمة بنظار ومديري مطبعة بولاق وت
  ١٨٣٠إلى يونيه  ١٨٢١.. من ....) نقولا المسابكي١(
 ١٨٣٣"حوالي يوليه  ١٨٣٠.. "يونيه .......) عبد الكريم٢( 

  ١٨٣٥حوالي سبتمبر   "۱۸۳۳"حوالي يوليه  لانييأبو القاسم شاهد الك ) ٣(

 ١٨٤٠" ١٨٣٥.. "حوالي سبتمبر ....فاتح طاغستاني ) ٤(

  )١(١٨٤٨سبتمبر  ٢٧       ٨٤٠.. ".......ب) حسين رات٥( 
  ١٨٦١مارس  ٣"     ١٨٤٩سبتمبر  ٩.. " .......) علي جودت٦(
   ١٨٦٢أكتوبر  ٦"     ١٨٦١مارس  ٤.. ".......) محمد نوحي٧(
 ١٨٦٥فبراير  ٦"     ١٨٦٢أكتوبر  ٧عبد الرحمن رشدى (بك) " )٨(

  ١٨٨٠سبتمبر  ٢٣"     ١٨٦٥فبراير  ۷.. ".) حسين بك حسني٩( 

 )٢(١٨٨٢أكتوبر  ١٦"   ۱۸۸۱.. "أول مايو ....علي (بك) جودت )١٠(

 ١٨٨٦مارس  ۱۹"   ۱۸۸۲أكتوبر  ١٧.  ".) حسين (ʪشا) حسني١١(

 ١٨٩٤"     ١٨٨٦مارس  ۲۰.. ".......) بنجيه (بك)١٢(

 ١٩١١مايو  ٣٠"        ١٨٩٤.. ".(ʪشا) يلفريد شيلأ) ١٣( 

  .١٩١٧إلى نوفمبر  ١٩١١.. من أول يونيه .) وارن "ب" تريلوني١٤(
  .)٣(١٩٢٠" أول أبريل ١٩١٩أبريل  ٣٠) أحمد صادق (بك)...... "١٥(
  .)٤(١٩٢٤يناير  ١٧"  ١٩٢٠أبريل  ٢) جورج نيوتن....... "١٦(

                                                 
داء من هذا التاريخ استقيتها من الوʬئق الرسمية من دفاتر الاستحقاقات ) كل التواريخ الواردة في هذه القائمة ابت١(

اريخ السابقة له فقد توصلت إليها من مقارنة أكثر من مرجع كالأوامر والأخبار وملقات النظارة والمديرين أما التو 
  التي نشرت في الوقائع وديباجات مطبوعات بولاق. أو ʪلموازنة بين عدة مصادر.

على سبيل  ١٨٨١إلى اول مايو سنة  ١٨٨٠سبتمبر سنة  ٢٣) كان علي جودت  يدير المطبعة من٢(
  .١٨٨١مايو سنة الندب ثم عين مديراً في أول 

ولم  ١٩١٩إلى أول أبريل سنة  ١٩١٧كان أحمد صادق وكيل المطبعة يقوم ϵدارēا من نوفمبر سنة ) ٣(
  .١٩١٩مديرًا لها في أول أبريل سنة يكن لها مدير في هذه المدة إلى أن رقى 

طبعة" ولعل السبب في ) لم يلقب كل من جورج نيوتن وأميل فورجيه بلقب "مدير" وإنما أعطيا لقب "ملاحظ الم٤(
  ذلك أĔما كاʭ أجنبيين في وقت اشتدت فيه الروح القومية. ثم عاد لقب "مدير" إلى محمد أمين đجت.



 ٤٤٩

  .)١(١٩٢٦" أول أغسطس ١٩٢٤فبراير  ٢٦ميل فورجيه....... "إ) ١٧(
  .)٢(١٩٣٧سبتمبر  ١٦" ١٩٢٦) محمد أمين đجت (بك)...... "أول أغسطس ١٨(
  .١٩٣٨سبتمبر  ١٥" ١٩٣٨... "أول يناير .) محمد أمين đجت (بك)١٩(
  .)٣(١٩٤٣" أكتوبر ١٩٣٩) محمود زكي إبراهيم (بك)... "أول يناير ٢٠(
  .)٤(١٩٤٤أكتوبر  ١٥" ١٩٤٢مارس  ٩) محمد بكري........... "٢١(
  .١٩٥٠سبتمبر  ١٩" ١٩٤٥أبريل  ٤) حامد خضر (بك)... "٢٢(
  .١٩٥٢فبراير  ٩" ١٩٥٠سبتمبر  ٢٠يوسف همام (بك)..... " ) محمد ٢٣(
  إلى  ١٩٥٢فبراير  ٩) حسن علي كليوه (بك)... "٢٤(

    

                                                 
لم يلقب كل من جورج نيوتن وأميل فورجيه بلقب "مدير" وإنما أعطيا لقب "ملاحظ المطبعة" ولعل ) ١(

روح القومية. ثم عاد لقب "مدير" إلى محمد أمين السبب في ذلك أĔما كاʭ أجنبيين في وقت اشتدت فيه ال
  đجت.

وإنما ندب محمد بكري لإدارēا  ١٩٣٨إلى أول يناير سنة  ١٩٣٧سبتمبر سنة  ١٧) بقيت المطبعة بدون مدير من ٢(
  إلى أن اضطرت الحكومة إلى استدعاء محمد أمين đجت من المعاش وإعادته إلى الخدمة ēيئة للعمال.

 ١٥وقد أدارها وهو وكيل من  ١٩٣٨أغسطس سنة  ٢٧د زكي إبراهيم وكيلاً للمطبعة من كان محمو    )٣(
إلى أن بقى مديرًا في أول  - ʫريخ إحالة محمد أمين đجت إلى المعاش للمرة الثانية– ١٩٣٨سبتمبر سنة 
. وقد أبعد من المطبعة لأسباب حزبية إذ ندب لمصلحة الضرائب في مارس سنة ١٩٣٩يناير سنة 

وأعيد محمد بكري لإدارēا في مارس، وظل يديرها إلى أن نقل محمود زكي إلى ديوان المحاسبة في  ١٩٤٢
  فأصبح محمد بكري مديرًا. ١٩٤٣أكتوبر سنة 

 ١٥وقد أدارها وهو وكيل من  ١٩٣٨أغسطس سنة  ٢٧كان محمود زكي إبراهيم وكيلاً للمطبعة من ) ٤(
إلى أن بقى مديرًا في أول  -  đجت إلى المعاش للمرة الثانيةʫريخ إحالة محمد أمين– ١٩٣٨سبتمبر سنة 
. وقد أبعد من المطبعة لأسباب حزبية إذ ندب لمصلحة الضرائب في مارس سنة ١٩٣٩يناير سنة 

وأعيد محمد بكري لإدارēا في مارس، وظل يديرها إلى أن نقل محمود زكي إلى ديوان المحاسبة في  ١٩٤٢
  محمد بكري مديرًا.فأصبح  ١٩٤٣أكتوبر سنة 



 ٤٥٠

  بيان بعهود المطبعة
 مدة التبعية ʫريخ انتهاء التبعية ʫريخ ابتداء التبعية الجهة التابعة لها المطبعة

 سنة شهر يوم

 ٤٣ -  -  ١٨٦٢أكتوبر  ٧ ١٨٢١حوالي أكتوبر  ...............الحكومة

 ٢ ٤ -  ١٨٦٥فبراير  ٧ ١٨٦٢أكتوبر  ٧ ملكية عبد الرحمن رشدي

 ١٥ ٤ ١٣ ١٨٨٠يونيه  ٢٠ ١٨٦٥فبراير  ٢٧ ...........الدائرة السنية

    مستمرة ١٨٨٠يونيو  ٢٠ ...............الحكومة

  
    



 ٤٥١

  الوثائق الرسمية - أولاً 

ŀدش¡§· ا:(ضغئĺÛطشئ اÛ¡£) سغئ  
كما تشتمل   ،هي دفاتر تحتوي على أوامر ولاة مصر إلى نظار دواوين الحكومة ومديري الأقاليم

على صور المراسلات الصادرة من المعية إلى الدواوين والواردة إلى المعية. وكلها مرتبة حسب تواريخ 
. ٥٨٥إلى رقم  ١٥٨، ومن رقم ٩١ إلى رقم ١دفتراً، من رقم  ٥٥٠صدورها أو ورودها. وهي قرابة 

  .)١( (قسم المحفوظات التاريخية بقصر عابدين)
 دش¡§· طةطج اŀطضغئ ľ (£¡Ûطشئ اĺÛضغئ):

وهي تحتوي على أوامر محمد علي التي كان يوقع đا على قرارات مجلس الملكية أو اĐلس العالي. 
 ١٥٦و ١٤٦و ١٤٥و ١٣٩و ١٣٧و ١٣٤و ١٢٥و ١١٩والموجود منها ثمانية دفاتر أرقامها 

  (قسم المحفوظات التاريخية بقصر عابدين).
 دش¡§· دغعان اŀثارس اĺÛضغئ:

دفتراً وتشتمل على مضابط جلسات شورى المدارس. وكذلك على صور الخطاʪت  ١٤٩وهي 
الصادرة من ديوان المدارس إلى فروعه ومدارسه. والواردة إليه من الفروع والمدارس. وذلك من سنة 

 م) (قسم المحفوظات التاريخية بقصر عابدين).١٨٥٤- ١٨٣٦هـ (١٢٧٠إلى سنة  ١٢٥١

  طت¡شر دغعان اŀثارس (£¡Ûطشئ اĺÛضغئ):
على قرابة الألف وثيقة تشتمل على أوامر للوالي إلى ديوان المدارس من  يوهي أربع محافظ تحتو 

 بقصر عابدين).م) (قسم المحفوظات التاريخية ١٨٧٥- ١٨٣٦هـ (١٢٩١إلى سنة  ١٢٥١سنة 

  دش¡§· دغعان اŀثارس اÛس·£غئ:
دفتر تشتمل على الخطاʪت الصادرة من ديوان المدارس إلى فروعه ومدارسه،  ١٦٠وهي حوالي 

م) ومادة ١٨٤٩- ١٨٤٤هـ (١٢٦٥إلى سنة  ١٢٦٠والواردة إليه من الفروع والمدارس، من سنة 
ولاق ويقف على إنتاجها ونظمها (قسم هذه الدفاتر في غاية القيمة لمن يريد أن يؤرخ مطبعة ب

  المحفوظات التاريخية بقصر عابدين).
  دش¡§· صغعدات اŀسغئ اÛضاثثاوغئ (£¡Ûطشئ اĺÛضغئ):

الجزء الخامس من هذه الدفاتر به وʬئق خاصة بطبع المصحف والصعوʪت التي أثيرت ضد 

                                                 
هناك مشروع في الوقت الحاضر لنقل الوʬئق التاريخية الموجودة بقصر عابدين إلى دار المحفوظات ) ١(

  .١٩٣٢العمومية ʪلقلعة حيث كانت محفوظة قبل سنة 



 ٤٥٢

  طبعه. (قسم المحفوظات التاريخية بقصر عابدين).
Ûثغعان اÛدش¡§· ا:(ضغئĺÛطشئ اÛ¡£) ثثغعي  

، خاصة بمطبعة الحكومة المصرية ٦٢، ص١٣٦من هذه الدفاتر به الوثيقة رقم  ٧٧٦دفتر رقم 
  بجزيرة كريت. (قسم المحفوظات التاريخية بقصر عابدين). 

  دغعان ³ثغعي (£¡Ûطشئ اĺÛضغئ): ٢طتÓزئ رصط 
لمحفوظات التاريخية بقصر đا وʬئق خاصة بمصنع الورق في مصر في عصر محمد علي (قسم ا

  عابدين).
  طسغئ (£¡Ûطشئ اĺÛضغئ): ٢٦طتÓزئ رصط 

منها عبارة عن مذكرة من على جودت ʭظر مطبعة بولاق إلى المعية بشأن  ١٤٢وثيقة رقم 
  م) (قسم المحفوظات التاريخية بقصر عابدين).١٨٦٠تنظيم المطبعة (

  طسغئ (£¡Ûطشئ اĺÛضغئ): ٢٧طتÓزئ رصط 
م) رفعه إلى ١٨٦٠منها تشتمل على "ترتيب بخصوص تنظيم مطبعة بولاق" ( ١٨٨وثيقة رقم 

المعية على جودت ʭظر المطبعة. "كذلك تقرير اللجنة المشكلة من ʭظري المالية والخارجية ومحمد 
ة الذي خلف على جودت لدراسة الترتيب السابق". (قسم المحفوظات التاريخية عطبنوحي ʭظر الم

  بقصر عابدين).
  طسغئ (£¡Ûطشئ اĺÛضغئ): ٢٩طتÓزئ رصط 

منها خاصة بطبع الوقائع المصرية بمطبعة عبد الرحمن رشدي ببولاق. (قسم  ٤٤٤وثيقة رقم 
  المحفوظات التاريخية بقصر عابدين).

  طسغئ (£¡Ûطشئ اĺÛضغئ): ٥٢طتÓزئ رصط 
جاجه على منها خاصة بنقد رئيس للوزراء مصطفى رʮض لطبع الوقائع واحت ٣٠وثيقة رقم 

  الدائرة السنية بسبب إهمالها في ذلك. (قسم المحفوظات التاريخية بقصر عابدين).
  دشĺ طةßعع §·§غئ¡ت ووÉ¡�ش (£¡Ûطشئ اÛس·£غئ):

وهو دفتر ضخم يشتمل على أوامر وتنظيمات خاصة بمصالح الدولة وموظفيها. (قسم 
  المحفوظات التاريخية بقصر عابدين).

  إ­·اءات طةطج افتض¡م (£¡Ûطشئ اÛس·£غئ):دشĺ طةßعع أطعر إدارة 
وهو دفتر ضخم به كثير من الأحكام والقرارات الخاصة بكثير من أمور الدولة كقوانين 
المطبوعات والأحكام الخاصة ʪلمصاحف المطبوعة وكيفية التصرف فيها. (قسم المحفوظات التاريخية 

  بقصر عابدين).



 ٤٥٣

Û̄¡خß£ ³¡خئ ̄   طاسثدة (£¡Ûطشئ اÛس·£غئ): دشĺ طةßعسئ أواط· وÛعا�
وهو دفتر ضخم يشتمل على لوائح عدد كبير من المصالح والمدارس والمصانع التي أنشئت في 

  عهد محمد علي (قسم المحفوظات التاريخية بقصر عابدين).
 دش¡§· صغث افواط· اÛسطغئ اÛخ¡درة ÛطÛ¡ßغئ (£¡Ûطشئ اÛس·£غئ):

منها وʬئق  ١١٩٦يمة ʫريخية كبيرة. وفي الدفتر رقم وهي عدد كبير من الدفاتر đا مادة ذات ق
الإنعام بمطبعة بولاق علي عبد الرحمن رشدي ونقل بعض موظفي المطبعة من خدمة الحكومة إلى المطبعة مع 

  احتفاظهم بحقوقهم كموظفين في الحكومة في عهد سعيد (قسم المحفوظات التاريخية بقصر عابدين).
 اÛس·£غئ): اÛخ¡درة Ûطثواوغظ وافص¡Ûغط (£¡Ûطشئ دش¡§· صغث افواط· اÛسطغئ

. ١٥ص ١٥٠وثيقة رقم  ١٨٩٥. ودفتر رقم ١٨٩ص ١٣٠وثيقة رقم  ١٨٩٤دفتر رقم 
. ١٣١ص ٣٥٣ووثيقة رقم  ٩٢ص ٢٧٩ووثيقة رقم  ٨٨ص ٢٦٩وثيقة رقم  ١٨٩٩ودفتر رقم 
 ١٨رقم و وثيقة  ١٧٣ونقل القيد في وسطها إلى ص ١١٦ص ٩وثيقة رقم  ١٩١١ودفتر رقم 

. ودفتر رقم ١٥٢ص ٩٩ووثيقة رقم  ١٦ص ٤٩ووثيقة رقم  ٥٢ص ٣٨ووثيقة رقم  ١٦٤ص
، ٢٩ووثيقة رقم  ٦٣، ص٤، وثيقة رقم ١٩١٥دفتر رقم  .١١، ص٢٣، وثيقة رقم ١٩١٢

  .٦٣، ص٤٢ووثيقة رقم  ٤ص ٢، وثيقة رقم ١٩١٩دفتر رقم  .١٧٠ص ٨٦ووثيقة رقم  ١٦٤ش
ثم إهدائها إلى عبد الرحمن رشدي في عهد سعيد،  ،ولاقوكلها وʬئق خاصة بتعطيل مطبعة ب

وبعضها خاصة بمطابع الدواوين والأقاليم، وبعضها خاص بطبع الوقائع المصرية ونفقاēا وبعضها خاص 
بشراء آلات لمطبعة بولاق مدة تبعيتها للدائرة السنية، وبعمل حروف جديدة لها، وبعضها خاص 

đذه اĐموعة من الدفاتر عشرات الوʬئق الأخرى خاصة ʪلموضوع. ʪلمطابع الأميرية غير بولاق. و 
  (قسم المحفوظات التاريخية بقصر عابدين). 

  دش¡§· صغث افواط· اÛض·غßئ (£¡Ûشئ اÛس·£غئ):
  .٢٤، ص٩، أمر رقم ١٢دفتر رقم 
  .٢٠، ص٣٢، وأمر رقم ١، ص٢، أمر رقم ١٣دفتر رقم 

ديدة بمطبعة بولاق وتعيين وكيل لها (قسم وهي أوامر خاصة بشراء آلات وعمل حروف ج
  المحفوظات التاريخية بقصر عابدين).

  دشĺ صغث أبß¡ن وطخ¡رغش ط�طعرغئ افض«ئعزجغعن (£¡Ûطشئ اÛس·£غئ):
نا في سنة يوهو دفتر ضخم قيدت به معروضات مصر في المعرض الدولي الذي أقيم بمدينة في

ة والكاغدخانة. (قسم المحفوظات التاريخية بقصر م، وبه بيان معروضات مطبعة بولاق السني١٨٧٣
  عابدين).
  



 ٤٥٤

  عـ):١٢٧٩- ­١٢٦٠·اظث اجاتص¡ص¡ت طÇئسئ £عقق (
وهي دفاتر كبيرة قيد đا سنة بعد أخرى أسماء موظفي المطبعة وعمالها كل في صحيفة خاصة 

وقع عليه من جزاء أثبت فيها مرتبه ووظيفته وما طرأ عليها من تغييرات وكذلك ما ʭله من مكافأة وما 
وما نيط به من عمل. وقد خصص لكل سنة دفتر أو دفتران، وزاد عدد موظفي المطبعة وعمالها في 
بعض السنوات فكان لها أربعة دفاتر، وأقدم جريدة استحقاقات موجودة بدار المحفوظات ʪلقلعة ترجع 

ن يتبين المسئولون م، إذ أعدمت دفاتر السنوات السابقة كلها دون أ١٨٤٤- هـ١٢٦٠إلى سنة 
م أي إلى خروج ١٨٦٣إلى سنة  ١٨٤٤قيمتها التاريخية. وهذه اĐموعة من الدفاتر مسلسلة من سنة 

المطبعة من ملكية الحكومة ϵهدائها إلى عبد الرحمن رشدي في عهد الوالي سعيد. وعددها جميعًا سبعة 
 ١٣٥٨٩و ١٣٥٦٩و ١٣٥٦٨و ١٣٥٤٤و ١٣٥٤٣و ١٣٥١٩وعشرون دفتراً تحمل أرقام: 

 ١٣٦٧٢و ١٣٦٧١و ١٣٦٥١و ١٣٦٢٥و ١٣٦٢٤و ١٣٦٢٣و ١٣٦٢٢و ١٣٥٩٠و
 ١٣٩٢٣و ١٣٨٨١و ١٣٨٨٠و ١٣٨٣٢و ١٣٧٧٢و ١٣٧٢٩و ١٣٧٠٨و ١٣٦٩٠و
  ؛ دار المحفوظات العمومية ʪلقلعة).٤٤. (مخزن رقم ١٤٠٤٤و ١٤٠٠٩و  ١٣٩٩٢و ١٣٩٦٩و

- ­١٥٨١·اظث اجاتص¡ص¡ت طÇئسئ £عقق اÛ«ظغئ واÛض¡Ïث³¡ظئ (
  صئÇغئ): ١٥٨٨

وهي دفاتر كالسابقة تمامًا ومكملة لها ولكنها أضخم حجمًا وأوفى قيدًا. وتشتمل على سجل 
م، وتزيد على ١٨٦٥بموظفي المطبعة على نمط تلك الدفاتر ابتداء من تبعية المطبعة للدائرة السنية في 

Ĕ م، ١٨٧١اية سنة سابقتها بتسجيل موظفي الكاغدخانة وعمالها. وتنقطع سلسلة هذه الدفاتر في
أي أن دفاتر الثماني السنوات الأخيرة من مدة تبعية المطبعة للدائرة السنية فاقدة من الدار وليس لها 

م في سبعة ١٨٧١إلى  ١٨٦٥ذكر في سجلاēا. وتقع السجلات الموجود الخاصة ʪلسنوات من 
وهذه الدفاتر  ٢٢٥٦ إلى ٢٢٣٠وعشرين دفتراً من أضخم الدفاتر الموجودة وأرقامها مسلسلة من 

في غاية القيمة التاريخية في المرجع الوحيد لتاريخ الكاغدخانة، وفيها سجل دقيق لجميع الآلات 
؛ دار المحفوظات ٤٥والمستجدʬت التي أضيفت إلى المطبعة والكاغدخانة سنة بعد أخرى. (مخزن رقم 

  العمومية ʪلقلعة).
 م):١٩١٧- ١٨٨٠( دش¡§· اجاتص¡ص¡ت طÇئسئ £عقق افطĹغئ طظ

وهي تكملة اĐموعتين السابقتين وتشتمل على سجل بموظفي المطبعة بنفس النمط ابتداء من 
وهي  ʫ١٩١٧ريخ انتهاء تبعيتها للدائرة السنية واستيلاء الحكومة عليها، إلى سنة  ١٨٨٠يونيه سنة 

 ١٤٥٨٧و ١٤٥٨٦ا: ʫريخ آخر ما سلم للدار من هذه الدفاتر. وهي ثمانية عشر دفتراً أرقامه
 ١٤٧٦٨و ١٤٧٣٥و ١٤٧٣٤و ١٤٦٧٣و ١٤٦٧٢و ١٤٦٦٤و ١٤٦٢٥و ١٤٦٢٤و
. (مخزن رقم ١٥١٠٠و ١٤٩٦٢و ١٤٩٦١و ١٤٨٤٣و ١٤٨٤٢و ١٤٨٠٦و ١٤٧٩٥و

  ؛ دار المحفوظات العمومية ʪلقلعة). ٤٤
  



 ٤٥٥

  إĿ اÛعصئ اÛت¡Ã·): ١٩١٧دش¡§· اجاتص¡ص¡ت اÇŀئسئ افطĹغئ (طظ 
حقاقات المطبعة ولم تسلم بعة لدار المحفوظات العمومية. وليس وهي تكملة سلسلة دفاتر است

هذا الجزء من السلسلة قيمة كبيرة فيما عدا أسماء مديري المطبعة وموظفيها، لأن نظام القيد في هذه 
الدفاتر قد روعي فيه الاقتضاب الشديد بحيث اقتصر على تطور مرتبات الموظفين ابتداء من سنة 

محفوظات وزارة المالية والبعض بعضها طبعة التي سيأتي ذكرها غنى عنها. (م، وفي ملفات الم١٨٨٩
  الأخر بمحفوظات المطبعة الأميرية)

  دش¡§· دغعان اÛثا³طغئ:
đا الكثير مما يفيد في ʫريخ الوقائع المصرية ومطابع ديوان الداخلية، ولها فهرس واف ʪلدار. 

  (دار المحفوظات العمومية ʪلقلعة).
  عان اŀس¡رف:دش¡§· دغ

  đا الكثير عن مطابع ديوان المعارف ولها فهرس واف ʪلدار. (دار المحفوظات العمومية ʪلقلعة).
  دشĺ ضع£غئ اÛصطط اĺÛضغ £ثار اŀتÓعÉ¡ت:

به قائمة ϥسماء نظار المطبعة كان قد استخرجه موظفو القلم التركي  ١٩٠٨الجزء الأول لسنة 
الية. ولكن القائمة ليست مضبوطة فقد خلط الذين عملوها بين النظار ʪلدار بناء على طلب وزارة الم

  والمفتشين، واعتمدوا على ما صادفوه في الدفاتر وحدها. (دار المحفوظات العمومية ʪلقلعة).
  أوراق أتßث رشسئ:

وهي الأوراق التي استولت عليها النيابة في أعقاب الثورة العرابية عن أحمد رفعت ʭظر تحريرات 
من هذه الأوراق تشتمل على تقارير  ٢٧٨و ٢٧٧و ٢٧٦نظارة المالية. والوʬئق التي تحمل الأرقام 

  م. ١٨٨١- ١٨٨٠اللجان الثلاث التي شكلت لبحث قضية اختفاء أقلام مطبعة بولاق في سنة 
  دار المحفوظات العمومية ʪلقلعة). - (محفوظات الثورة العرابية 

  Ûطشئ اĺÛضغئ):ططش ³ثطئ اÛحغت طتßث سÓغÓغ (£¡
 سنة فبراير ـه١٢٧٢وهو رئيس مطبعة الترسانة ʪلإسكندرية إلى غاية جمادى الأولى سنة 

 ).ʪلقلعة العمومية المحفوظات دار. (٧ قطر ،١٠٧ رقم محفظة ،٧٦٧ ملف. م١٨٥٦

  ططش ³ثطئ ت«ļ (£¡ح¡) ت«ظغ:
غة العربية، وهو ملف ضخم وكله ʪل ٢٠طر رقم م، ق٤٣٠. محفظة رقم ١٢٧٢٠ملف رقم 

م التي ١٨٨٥إلى  ١٨٧١ويشتمل على وʬئق تلقي بعض الضوء على ʫريخ الكاغدخانة في المدة من 
  فقدت دفاتر الكاغدخانة الخاصة đا. (دار المحفوظات العمومية ʪلقلعة).

  



 ٤٥٦

  ططÓ¡ ³ثطئ سئث اÛ·تßظ (£¡ح¡) رحثي:
، ٥٩٣فظة رقم ، مح١٧٧٤٧، وملف رقم ٢٨طر رقم م، ق٥٩٢، محفظة ١٧٧٢٦ملف رقم 

  ، وهنالك ملف ʬلث خاص بورثته. (دار المحفوظات العمومية ʪلقلعة).٢٨طر مق
وبدار المحفوظات العمومية ملفات الخدمة الخاصة بكثير ممن عملوا في المطبعة والوقائع المصرية 

م) إلى الوقت الحاضر ولكن استخراج هذه الملفات يكلف الباحث ١٨٣٨هـ (١٢٤٤من سنة 
على صفحات ستة دفاتر ضخمة ذكر في كل سطر منها اسم موظف من موظفي في الحكومة  المردود

  منذ عصر محمد علي دون أي تبويب أو تقسيم.
    ططش ³ثطئ وارن §·غطعظغ:

  وهو ملف كبير منظم أوراق، ʪللغتين الإنجليزية والفرنسية.  ١٦/ ٤-  ٥٧رقم م 
  (محفوظات وزارة المالية).

  (£×):ططش ³ثطئ أتßث خ¡دق 
  ومعظم أوراقه ʪللغتين الإنجليزية والفرنسية  ١/ ١٥-  ٧١رقم م

  (محفوظات وزارة المالية).

   George Burns Newton  ططش ³ثطئ ­عرج ظغع§ظ:
وهو ملف كبير معظم أوراقه ʪللغتين الإنجليزية والفرنسية. وبه تقريران  ١٠/ ٢٦ – ٧١رقم م

وبه إحصاءات  ١٩١٢عن نشاط المطبعة في سنة  على جانب من الأهمية. أحدهما تقرير مفصل
  مفيدة، والثاني تقرير عن الأشياء التي استحدثت في المطبعة في عهده. (محفوظات وزارة المالية).

:ãططش ³ثطئ إطغض شعر ­غ Emile Louis Forget   
  .ومعظم أوراقه ʪللغتين الإنجليزية والفرنسية. (محفوظات وزارة المالية) ٥/ ٢١-  ٧١رقم م

  ططش ³ثطئ طتßث أطļ £عةئ (£×):
  (محفوظات وزارة المالية). ١٨/ ٣ - ٧١رقم م

  ططش ³ثطئ طتßث £ض·ي:
  . (محفوظات وزارة المالية).٩٨/ ٣ – ٦٢رقم م

  §ص¡رغ· اÓÛ·غث حغطغ سظ اÇŀئسئ:
وهذه التقارير توضح نواحي النشاط المختلفة في المطبعة ʪلشرح والإحصاءات، ولكنها تقف 

 . (مكتبة المطبعة الأميرية)١٩٠٧سنة عد بفجأة 

  ططش §ظزغط اÇŀئسئ افطĹغئ:
. ويشتمل على وʬئق ٦/ ٤٥ – ٧١ين كبيرين محفوظ برقم عءوهو ملف ضخم يقع في جز 



 ٤٥٧

م. ومادته تعتبر مكملة لتقارير الفريد ١٩١١- ١٩٠٨تصدر كافة أنواع النشاط ʪلمطبعة من سنة 
  لاً. (محفوظات وزارة المالية).شيلي السالفة الذكر ولكنها أكثر تفصي

§ص¡رغ· افجا¡ذ سئث اÓÛا¡ح اÛضطغ«طغ Û·شË ط«اعى اÇÛئ¡سئ 
  £¡Çŀئسئ:

 . (محفوظات وزارة المالية).١٤/ ٤٥ - ٧١ملف رقم ع

  ططش إظح¡ء اÛص«ط اÛح·صغ £¡Çŀئسئ افطĹغئ:
 . (محفوظات وزارة المالية).٢/ ٤٥ - ٧١رقم ع

· اÛث¡خئ £�ظح¡ء اÛت·وف ططش افدوات اÛقزطئ Ûسßطغئ اÛاخعغ
 اÛعĹوÏطغÓغئ:
  (محفوظات وزارة المالية). ٣٦/ ٣٨ - ٧١ملف رقم ع

  : ططش §عجغË اÇŀئسئ
وʬنيهما خاص ʪلأرض المأخوذة من وقف الست  ٣/١- ٧١وع  ٣٣/٣- ٧١ملفان برقم ع 
 .خديجة هانم للمطبعة

 [محفوظات وزارة المالية]

 : ططش §ص¡رغ· سظ اÇŀئسئ افطĹغئ
 ١٧/٢- ٧١ رقم ع

  [محفوظات وزارة المالية]

 :ططش £سب¡ت اÇŀئسئ
 ١٢/٢- ٧١وع ١٢/١- ٧١محفوظان برقمي ع  ملفان

  [محفوظات وزارة المالية]

 §ص¡رغ· طتßث أطļ £عةئ £ح�ن إخقح اÇŀئسئ افطĹغئ:
م، وأحدها يتعلق ʪقتراح نقل المطبعة من مكاĔا الحالي ١٩٢٦وهي عدة تقارير تبدأ بسنة 

  ه رسم لبناء المطبعة كما اقترحه ذلك المدير الأسبق.وملحق ب
  [محفوظات المطبعة الأميرية]

  Ûعت¡ت ر³¡طغئ: 
كبيرة من  وهي ثلاث لوحات تذكارية موجودة بدار المطبعة منقوشة ʪلخط البارز على قطع

  : الرخام وهي



 ٤٥٨

 للغة التركية تؤرخ إنشاء المطبعة في عصر محمدʪ ا ثلاث أبيات من الشعرđ علي سنة لوحة 
  م، وهي معلقة في صحن دار المطبعة.١٨٢٠- هـــ١٢٣٥

  ا بيت واحد من الشعر العربي تؤرخ تجديد المطبعة في سنةđ هـــ في عهد الخديو ١٢٩٧لوحة
  توفيق. وكانت معلقة على حائط وسقطت وهي محفوظة بمخازن المطبعة.

 ا بيتان من الشعر العربي تؤرخ تجديد المطبعة في سđ ــ في عهد الخديو توفيق وهي ١٢٩٧نة لوحة هــ
  معلقة خلف الباب الرئيسي للمطبعة.

  : اÛعص¡�Ë اŀخ·غئ
وđا الكثير من الأخبار والإعلاʭت والمقالات التي تلقي كثيراً من الضوء على ʫريخ مطبعة 

ير من بولاق وموظفيها ومطبوعاēا، وهي مكملة للأوراق والدفاتر الرسمية، وتساعد على تحقيق كث
   المسائل.

توجد عدة مجموعات  ولكن ،ولا توجد مجموعة كاملة من الوقائع المصرية في مكان واحد بمصر
منها في أماكن مختلفة، كل منها ʭقصة بمفردها ولكنها تكمل بعضها البعض، بحيث يجد الباحث فيها 

رية، ومكتبة المطبعة معاً مجموعة تكاد تكون كاملة، ومجموعات الوقائع توجد في دار الكتب المص
الأميرية، ومكتبة قصر القبة، ومكتبة دار المحفوظات العمومية ʪلقلعة والعدد الناقص في مجموعة يجده 

  القارئ في إحدى اĐموعات الأخرى ʪستثناءات طبعاً.
   (Bibliographies) كتب المراجع - ثانياً 

- ١٩٢٥أجزاء. الإسكندرية  ٧ية، فهارس المكتبة البلدية ʪلإسكندر  –الشيخ أحمد أبو علي  - 
١٩٢٩ .  

  . ١٩٣٨- ١٩٢٩أجزاء، القاهرة،  ۷فهرس الكتب العربية الموجودة بدار الكتب المصرية،  - 

هـــ الياس يوسف ١٣٠٦فهرس الكتب التركية المحفوظة ʪلكتبخانة الخديوية المصرية. القاهرة،  - 
 . ١٩٢٨سركيس. معجم المطبوعات العربية والمعتربه، القاهرة، 

  المراجع العربية: كتب ومقالات –ثالثاً 

"ʫريخ الطباعة في وادي النيل"، مجلة الهلال، العدد الثاني، نوفمبر سنة  –سكاروس (توفيق) إ - 
  .القاهرة ١٩١٤، والعدد السادس مارس سنة ۱۹۱۳، والعدد الثالث ديسمبر سنة۱۹۱۳

ــ.١٣١٢، بولاق، جامع التصانيف المصرية الحديثة - الأنصاري (الشيخ عبد الله)  -   هــ

"ترجمة الأب روفائيل زخور، اĐلة البطيريركية، السنتان السابعة  –الباشا (الجوري قسنطين)  - 
  .۱۹۳۲والثامنة، 

. đجت ـه ʫ۱۳۰۸ريخ حياة كلوت بك، مترجم عن الفرنسية، القاهرة،  - البتانونی (محمد لبيب)  - 



 ٤٥٩

  .۱۹۳۲ج: بولاق، ر عن معرض الطباعة بمدينة ليبز  - (محمد أمين) تقري
الشذور الذهبية في المصطلحات الطبية، مخطوط المكتبة  - التونسي (الشيخ محمد عمر بن سلمان)  - 

  الأهلية بباريس وبدار الكتب المصرية صور شمسية له.
عجائب الآʬر في التراجم والأخبار، أربعة أجزاء، بولاق  - الجبرتي (الشيخ عبد الرحمن)  - 

ــ.١٢٩٧   هـ
  .معمر في القرن التاسع عشر، ترجمه عن الفرنسية محمد مسعود، القاهرة -  جوان (إدوارد) - 
   ه.ʫ۱۳۰۸ريخ جوديت ترجمه عن التركية عبد القادر أفندى الدʭ، بيروت،  - جودت  - 
 .ʫ، ۱۹۲۸ريخ تكوين الصحف المصرية، القاهرة - الحلبي ( قسطاكي الياس)  - 

أجزاء، القاهرة:  تطوير نظام الحكم في مصر، ثلاثةʫريخ الحركة القومية، و  - الرافعي (عبد الرحمن)  - 
١٩٢٩.  

  .۱۹۳۲ –جزءان، القاهرة  - عصر إسماعيل  - 

 .۱۹۲۸الزركلي (خير الدين)، الأعلام، ثلاثة أجزاء، القاهرة،  - 

 .ʫ١٩١٤ريخ آداب اللغة العربية الجزء الرابع، القاهرة،  –زيدان (جورجي)  - 

 .۱۹۰۳ر، جزءان، القاهرة، تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عش - 

  . ١٩٠١، السنة التاسعة، مارس سنة ʫ"۱۱ريخ الطباعة في مصر"، مجلة الهلال، العدد  - 
 .١٩٢٨، القاهرة، ۲تقويم النيل، ج  - سامي (أمين ʪشا)  - 

 .١٩١٧القاهرة،  - التعليم في مصر  - 

 . ١٨٦١ديوان شهاب، مصر  - شهاب (الشيخ محمد)  - 

  .١٨٥٦طبع حجر، مصر، سفينة الملك ونفيسة الفلك،  - 
ومحمد عمر التونسي  "الدكتور ببرون والشيخان محمد عياد الطنطاوي –الشيال (دكتور جمال الدين)  - 

 (صورة من الاتصال العلمي بين الشرق والغرب في عصر محمد علي)"، مجلة كلية الآداب، جامعة

 .١٩٤٤الإسكندرية، العدد الثاني 

  .١٩٥١ عصر محمد علي، القاهرة، والحركة الثقافية في ʫريخ الترجمة - 
بيروت،  الآداب العربية في القرن التاسع عشر، جزءان - اليسوعي)  - شيخو (الأب لويس  - 

١٩١٠.  
، السنة الثالثة ١١و ٨و ٦و ٤و ʫ٢ريخ فن الطباعة في المشرق"، مجلة المشرق الأعداد  - 

۱۹۰۰.  
وسعيد،  عهدي عباس الأولى طوسون (الأمير عمر) البعثات العلمية في عهد محمد علي ثم في - 

ــ. ١٩٣٤الأسكندرية،    هــ



 ٤٦٠

  .١٩٣٨عبد الكريم (دكتور عزت) ʫريخ التعليم في عصر مجله علي. القاهرة،  - 

 .ʫ١٩٤٦ريخ التعليم في عصر عباس وسعيد، القاهرة،  - 

 .  ʫ١٩٤٦ريخ التعليم في عصر إسماعيل، القاهرة،  - 

 .١٩٤٢، بولاق، ʫريخ الوقائع المصرية عبده (دكتور إبراهيم) - 

 .١٩٣٨مصر عند مفرق الطرق، القاهرة،  غرʪل (محمد شفيق) - 

 . ١٩٤٤محمد علي الكبير، القاهرة،  - 

  .١٩٣٢الجنرال يعقوب والفارس لاسكاريس ومشروع استقلال مصر، القاهرة،  - 

، ١النتيجة المستحسنة في حساب مائة سنة، ج - الفلكي (السيد مصطفی محمد) ونجيب (محمد)  - 
  ـ.  هـــ١٣١٣

لمحة  –كلوت بك   ١٩٢٨.. السوريون في مصر، جزءان، مصر الجديدة، .قرالي (الخوري بولس) - 
 عن الفرنسية محمد مسعود، القاهرة هعامة عن مصر، جزءان، ترجم

ــ.١٣٠٦في أربعة مجلدات، بولاق:  االخطط التوفيقية، عشرون جزءً  –مبارك (علي ʪشا)  -    هـ

في وصف مناقب خادم الوطن (سيرة الشيخ رفاعه حلية الزمن  –مجدي (السيد صالح)  - 
  الطهطاوي). مخطوط بدار الكتب المصرية. 

ــ.١٣١١التوفيقات الإلهامية.  –المصري)  –مختار (اللواء محمد  -    هــ

الأمير في علم التاريخ والسياسة والتدبير، ترجمة إلى العربية الأب روفائيل  –افلي (نقولا) يميك - 
  المصرية. راهب، مخطوط بدار الكتب

  



 ٤٦١

 

.   تقديم الكتاب ............................... ............................  ٥  
.   ʫريخ البحث.. مقدمة ............................... ......................  ٧  

.   لماذا أنشئت مطبعة بولاق؟: الفصل الأول ............................... ......  ٣٧  
.   ʫريخ إنشاء مطبعة بولاق: الفصل الثاني ............................... .......  ٥١  

  ٥٨  ...............................   مؤسس مطبعة بولاق وأول ʭظر لها: الفصل الثالث
.   اسم المطبعة ومكاĔا: الفصل الرابع ............................... ...........  ٧١  

  ٩٠  .......... ................................   عدد المطبعة وآلاēا: الفصل الخامس
.   سياسة المطبعة: الفصل السادس ............................... ............  ١٠٤  
.   نظام الطبع ʪلمطبعة: الفصل السابع ............................... .........  ١١٣  
.   حياة المطبعة في عهد محمد علي: الفصل الثامن ............................... ..  ١٣٥  
.   مطبعة بولاق تتحول إلى مطبعة خاصة: الفصل التاسع ............................  ١٥٦  
.   السَّنيَّة مطبعة بولاق: الفصل العاشر ............................... .........  ١٨٣  

.   المطبعة الأميرية ببولاق: الفصل الحادي عشر ............................... ...  ٢٠١  
.   مطبوعات بولاق: الفصل الثاني عشر ............................... ........  ٢٤١  

.   ملحقات المطبعة: الفصل الثالث عشر ............................... .......  ٢٨٥  
.   أثر مطبعة بولاق في النهضة العلمية الحديثة في مصر: الفصل الرابع عشر ..............  ٣٢٠  

.   المطابع الأميرية الصغرى: الفصل الخامس عشر ............................... .  ٣٣١  
.   المطابع الخاصة وقوانين المطبوعات: السادس عشر الفصل .........................  ٣٥٢  

.   الملحق الأول ............................... .........................  ٣٦٥  
.   الملحق الثاني ............................... ..........................  ٣٦٦  

لث ا ث ل ا لملحق  .   ا ............................... .....................  ٣٦٨  
ع ب را ل ا لملحق  .   ا ............................... ......................  ٣٦٩  

الخامس لملحق  .   ا ............................... .....................  ٣٧٠  
لسادس ا لملحق  .   ا ............................... ....................  ٣٨٥  
ع ب لسا ا لملحق  .   ا ............................... .....................  ٣٩٠  
من ا ث ل ا لملحق  .   ا ............................... ......................  ٣٩١  



 ٤٦٢

اسع ت ل ا لملحق  .   ا ............................... .....................  ٤١٠  
عاشر ل ا لملحق  .   ا ............................... .....................  ٤١١  

الحادي عشر لملحق  .  ا ............................... ................  ٤٣٨  
اني عشر ث ل ا لملحق  .   ا ............................... ..................  ٤٤٠  

لث عشر ا ث ل ا لملحق  .   ا ............................... ................  ٤٤٣  
ع عشر ب را ل ا لملحق  .   ا ............................... .................  ٤٤٥  

الخامس عشرا .   لملحق  ............................... ................  ٤٤٨  
لسادس عشر ا لملحق  .   ا ............................... ...............  ٤٥٠  

. المراجع ............................... ..............................  ٤٥١  
 
  


